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نشأت فكرة هذا الكتاب قبل بضع سنوات. بدافع اهتمام متزايد من مركز دراسات 
الوحدة العربية بالمغرب العربي الكبيره موضوعا ومفكرين . فاتجه التفكير الى تنظيم ندوة 
عن «تطور الوعي القومي في المغرب العربي» وعهد الى لجنة تحضيرية من المفكرين 
من تونس . من اصدقاء المركز. لوضع مخطط للندوة وتكليف باحتين من اقطار المغرب 
العربي المختلفة باعداد تلك الابحاث للندوة. يندا لعمّد الندوة في احد اقطاره. 
واقرك 0 د لهذا هه 
ا التوقع. مما اضطر اللجنة والمركز الى تأجيل موعد الندوة 
اكثر من مرة ثم صرف النظر عنهاء واضطر المركز الى ان يتابع الموضوع مباشرة مع الذين 
كلفوا بتلك الابحاث» وتقرر نشر ما توفر وقدم منها في «المستقبل العربي» ابتداء ثم 
جمعها في كتاب يصدر ضمن «سلسلة كتب المستقبل العربي». ويمثل الكتاب الحالي 
حصيلة ما امكن الحصول عليه. والذي وان جاء اقل من طموح المركز فيما خطط له 
المغرب العربي الكبيرء ويؤشر الى حاجة واضحة لتفاعل وفهم متبادل اكبر بين المشرق 
والمغرب العربي وخصوصيات كل منهماء كما يأمل المركز ان يكون هذا الكتاب بداية 
فقط على هذا الطريق . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


الفَسُْمُ الأول 
ل 0 دام 


١-مَعْهُوم‏ المغثْرسَالمَرَنَ : تطورة تصوؤرًا 
مارسة وعلافكمه بالوعئ] لفو 


و. مص رطف المي إلى «*» 


مقدمسة 


إذا انت سلكت سبيل التنظيرء واعتمدت تجارب التنظيمات الجهوية المعاصرة» 
فيما تقوم عليه من مؤسسات ناشطة وبما حققته في الواقع الاقتصادي والاجتماعي من 
انجازات مائلة. ثم اقبلت على مدلول المغرب العربى 1 وتشخصهء فلست ولجدا 
سوى حزمة مربوطة من المقاصد. ولا مصادقاً غير التصريحات المبذولة في الخطاب 
المياسي) + نلوكها جميعاً منذ خمسين عاماً. ول تفعل شيكاً لتخريرما تنصرف اليه تمعن 
فيه من البناءات القطرية المتعازلة . فيستقرٌ في نفسك اليقين بأن المغرب العربي الكبير 
مشروع لم يزل متربصاً يجهد ان يكون . وانه قد لا يزيد على ان يكون وعياً باختيار ممكن 
في نظر شريحة ضيقة من النخبة المغربية» تميل اليه ميلا مبهماً وتنقاد في هذا الاختيار 
لطائفتين من العوامل : عوامل وجدانية عمادها الخصائص الحضارية الثابتة الموحدة بين 
كناب العترى العربي لغة وديئاً وتراثاً وتاريخاً ومحنة. وعوامل عقلانية قوامها تقليد 
النماذج الاجنبية لما توفق الغربيون والاشتراكيون لانشائه من مجموعات اقتصادية ودفاعية 
وعلمية وسياسية اقليمية التركيب من فوق السيادات القطرية . 

ولكنك متسائل عن اثر هذا المشروع في عمق المجتمع المغربي؟ اذ النخبة ليست 
الا بعضاً من الكافة, عدداً وانتسابا. وقد يتناسق ما بينها وبين الكافة في التصوّر 
والوجدان. وقد ينقصم ويتباين . عندئذ ينتكشف لديك ان المغرب العربي الكبير واقع حيّ 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العر بي » السنة ىم العدد /الا (تموز/ يوليو .)١4486‏ ص له-7 .١٠١‏ 
[فنية مفكر عربي من تونس . ممثل تونس في اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي » وعضو مجلس 
امناء مركز دراسات الوحدة العربية. 


لحل 


في وجدان الجماهير الشعبية. متجذر في المواقف والسلوك التلقائي. وان هذا الواقع 
الوجداني يستمدٌ قوته من التجاوز والشمولء فيفيض من وراء الخصوصيات القطرية 
ليلحق بفيض الاسلام وبحر العروبة» ويخلع على الانتسابات الوطنية شرعية النسب 
القومي بأشمل مضمون وأوثق عروة. 


اولاً: مشروع البناء الاقليمي المغربي 


١-اليناء‏ الاقليمي في تصور النخبة 


المغرب العربي مشروع لا يزال في المخاض. حتى على مستوى التصور. ويكاد 
ان ينحصر هذا التصور في الشرائح الضيقة من القيادات السياسية ومن فئات النخبة 
الحزبية او العمالية اوالطالبية. وليس للرأي العام. ولا للوسائل السمعية والبصرية المكونة 
لهذا الرأي في أقطار المغرب العربي من مشاركة في ضبط معالم هذا التصور, ولا في 
رسم ملامحهء وما لهما من دور في الخروج بالمشروع من الوجود بالقوة الى الوجود 
بالفعل. لا يغير من ذلك الواقع تنصيص الدساتير الوطنية على اعتبار كل دولة جزءا من 
المغرب العريى الكبيرء ولا تأكيد موائيق الاحزاب السياسية على هذا الانتساب ولا 
اعلانات مؤتمراتها الوطنية . 

تعاقبت مراحل ثلاث على نسق هذا التصور فى صفوف القيادات الوطنيةء منذ 
اربعين سنة. تجسمت المرحلة الاولى فيما اصطلحت عليه الاحزاب الوطنية التونسية 
والجزائرية والمغربية في ربيع ١404‏ في مدينة طنجة من اقامة فدرالية مغربية وانشاء 
ان تسترجع الجزائر سيادتها وتفوز في معركة التحرير الوطني . وقد رفعت لوائح مؤتمر 
طنجة الى رؤساء البلدان المغربية بما فيها ملك القطر الليبي . فباركوا المبادرة وصادقوا 
على المشروع بدون احتراز. 

واستقلّت الجزائر عام 1451 وانسدلت ستائر النسيان على مشروع طنجة. ثم 
دخلت الاقطار المغربية الاربعة في محاولتها الثانية لانشاء المستقبل المشترك وافتتحت 
مرحلة البناء الاقتصادي, فأنشأت عام 1454 مجلساً مغربياً لوزراء الاقتصاد ولجنة 
استشارية قارة2)» تولدت عنها نحو من عشرين لجنة قطاعية مختصة» وانصرفت هذه 
المؤسسات الى العمل فانطلقت في السنوات الثلاث الاولى تروم انشاء وحدة اقتصادية 


)١(‏ دائمة. (المحرر) 


مندمجة وبناء سوق مشتركة . ثم تدنت في الاعوام الخمسة التالية فاقتنعت بارساء قواعد 
التعاون الاقتصادي. ونظرت في صيغتين لمشروع ميثاق مغربي للتعاون الاقتصادي ثم 
انتهت هذه المؤسسات سنة 1417/0 الى الرضا بطلب الميادين الممكنة للعمل المشترك. 
واسلمت امر المستقبل الى الصدفة. 

ثم كانت حرب الصحراء الغربية» ابتداء من عام 1817/0 واصبح الجدال معقوداً 
حول عدد الاقطار الواجب اعتيارها طرفاً في المشروع. اهي خمسة أقطار بما فيها 
موريتانيا ام هي ستة بحساب الدولة الاصطناعية الصحراوية . ودخل اقليم المغرب 
العربي في المرحلة الثالثة من مراحل انشائه. هي مرحلة الثنائيات المتقابلة» تقوم الثنائية 
الاولى على ميثاق الجوار والتعاون بين تونس والجزائرء وتقوم الثنائية الاخرى على ميثاق 
الوحدة بين ليبيا والمغرب. وانحسر فى ميدان الثنائيات التعاون القليل بين بلدان 
المنطقة. ولكنك تعلم ان هذا النوع من التعاون الثنائي لا يعدوعن ان يدخل في الظاهرة 
المألوفة للعلاقات بين الاقطار المتجاورة» وانه يخرج بنا عن مشروع المغرب العربي 
الكبير ولا يمكن اعتباره مرحلة على درب التعاون الاقليمي المتعدد الاطراف. ولا صيغة 
من صيغه الممكنة. 


"١‏ المعوقات الكبيرى 

يتردد اليوم في الخطاب الرسمي للقيادات المغربيةء وفي الكتابات القليلة 
المنشورة في الصحافة ان مشروع انشاء المغرب العربي معطل يسبب الحرب 
الصحراوية». وان الجهود معرقلة اليوم وهي منطلقة غداً اذا ما توفقت اقطار المغرب الى 
الحل الامثل لهذه المشكلة المفتعلة» وانت تعلم من قراءة مستعجلة لتاريخ العلاقات 
المغربية غداة الاستقلال الجزائري ان الحرب الصحراوية لم تكن قائمة قبل ه/191» ولا 
كانت موجودة ذاتية وطنية تسمى شعب الصحراء الغربية» ومع ذلك فإن مشروع المغرب 
العربي ظل معطلا من عشرين سنة خلت قبل الخلاف بين الجزائر والمغرب على هذه 
الرقعة من الوطن المغربي العربي . 


المعوقات قديمة فى وجه بناء المغرب» وما دمنا نتحدث عن ميدان التصور فإن 
القيادات المغربية لم تصطلح في فترة من فترات هذه الحقبة القريبة على تصور واضح 
متكامل لما تقصد انشاؤه. قد لا تغالي اذا قلت ان الفقر في التصور المستقبلي» 
والغموض في اختيار التوجه المقصود. كانا ولا يزالان من اكبر معوقات اليناء المغربي 
العشترةة: وان ضعف الانحياز .المذهبي لمشروع اقليمي مؤسس على خصائص حضارية 
مشتركة قد ترك المجال مفتوحاً في مستوى القيادات الحزبية لانحيازات مذهبية بديلة, 


فانتمى البعض للمذهبية الاشتراكية ورفع شعاراتهاء وفضل البعض الآخر الانحياز لمنطق 
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الرأسمالية الغربية . وما كان ذلك الا انحيازاً قطري يأمعتمداً في بناء الدولة الوطنية» ولم يكن 
له طابع اقليمي يروم بناء المغرب العربي وفقاً لهذا النموذج اوذاك من نماذج المجموعات 
الجهوية مثل السوق الاوروبية المشتركة او دول الحلف الاشتراكي المعروف باسم 
«كوميكون؛» . 

وهل تحتاج الى القول بان ذلك الفقر في التصور المستقبلي المبتكرء على مستوى 
القيادات والنخبة» كان موازياً لغياب الرأي العام المغربي عن المشاركة في صنم التصور. 
ولايزال الرأي العام في أوطاننا في منزلة السفاهة الشرعية مقصياً عن التصرف. ات 
الاحزاب السياسية والتنظيمات العمالية فى مرحلة التفويض والاستقالة. لا تعكس 
توجهات الرأي العام. ولا تعمل على تركيز المفاهيم ولا على تأليف الانصار بشأن القضايا 
الكبرى كقضية المستقبل المغربي او قضية القومية العربية.» بل ظلت القضايا المصيرية 
من امر النخبة وظل البت فيها من خخصائص القيادات. وكان من المتتظر ان تختلف 
التوجهات بشأنها وتتباين الاختيارات باختلاف الافراد وبحسب تداولهم على المسؤولية 
وبحكم المنطق السائد عند هذا او ذاك من افراد هذه النخبة. 

ولعل ابرز العوامل المعرقلة لوضوح الرؤية بشأن المستقبل المغربي المشترك لا 
يزال مععاودا] حول جدلية البناء الوطني . وانت تعلم ان شعوب المغرب قد ورثت عن 
الاستعمار اللاتيني انظمة سياسية اسمية او مهلهلة لا تتمتع تع بتأييد الجماهير الشعبية ولا 
تتوفر لديها وسائل التصرف واسباب التسييرء وورثت اتصادات موصومة بالثنائية مكبلة 
بروابط الالحاق والتبعية» فاقدة لأغلب عوامل الترشيد والتنمية» وورثت اوضاعاً تربوية 
وتعليمية متدنية فى احط مراتب التهلهل والامية. وفى انكى حالات الازدواجية اللغوية 
والتبعية الثقافية . وورئت شعوب المغرب فوق هذا وذاك ك خريطة مزوّرة لحدود ملغمة بين 
الاقطاء الوطنية افتعلتها سلط عسكرية ايطالية او فرنسية أو اسبانية وفقاً لتوزع النفوذ بين 
طوابير الاحتلال المحلي او تطبيقاً للتحالفات الديبلوماسية الظرفية بين دول الغزو 
الاوروبى. وورثت الانظمة المغربية الجديدة بازاء هذا الجدول المستقبلى الصعب 
شعوياً تسكنها حمية وطنية طاغية انضجتها الاحزاب السياسية على مدى نصف قرن 
وأذكتها الدعاية الحزبية والتجاوزات الاستعمارية المتراكمة فنشأت هذه الوطنيات بمنطق 
الرفض والضدية وتغذت بمفهوم الانفصال والاستقلال والسيادة القطرية. وانت تعلم الى 
جانب هذا وذاك ان شعوب المغرب في عمقها الجماهيري كانت شعوبا فقيرة تشكو 
الخصاصة والضيق» فأصبح يحركها غداة الاستقلال نهم استهلاكي مكين انفلق في يوم 
وليلة بعد ان ظل مكبوتاً دهراً من الحرمان. ولو كتب لك ان تشهد هذه الفترة الصاحبة 

من الاعوام الاولى للسيادات الجديدة وكنت بمنزلة الرقابة والمسؤولية» لرأيت ما كان يدفع 

بالجماهير المغربية من اقتضاء جبار يتعجل الزمان. وما اصبح يعتمل فيها من عوامل 
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التغيير الفوري . يستحث تحقيق الحاجات.» وما كانت جميعها الا حاجات شرعية طالما 
زينتها الدعايات الحزبية ة واغدقت فيها القيادات الوطنية بالوعود العريضة . وما من مطلب 
من حاجات الجماهير المغربية غداة الاستقلال الا كان شرعي الطابع متأكد الانجازء لا 
تدري ايا منها تسبق. ولا" في أي منها تصرف وسائل الانفاق المحدودة. افي الشغل ام 
في التعليم والعلاج؟ افي السكن ام في التجهيزات الاساسية؟ افي الادارة السياسية ام 

في الادارة العسكرية؟ 

امام جدول مستقبلي كهذاء حافل بالعوامل المتداخلة وزاخر بالحاجات 
المتدافعة. كان شاطىء الاختيار ضيقاً. وكان مرتهناً جانب ذو بال من التصرف 
المستقبلي . 

والذي ينبغي استخلاصه من ذلك الوضع المرتهن امران: احدهماء ان اضطلاع 
القيادات المغربية بالمسؤوليات الجديدة انصت بصورة جبرية في مجاري السيادات 
القطرية. وما كان ممكناً الانصراف عن الحاجات الملحة ولا كان معقولا في منطق 
الاستقرار السياسي ارجاء الامور لمعالجتها في اطار اقليمي . الامر الثاني مترتب عن 
الاول. وهوان جدلية الزمان العاجل تغلبت على جدلية الزمان الواسع في معالجة 
القضاياء تحت ضغط الظروف التاريخية . ولا يخفى عنك ان اليناء الاقليمي هومن جنس 
المهام الداخلة في جدلية الزمان الواسعء ولا يتيسر تصور انجازه بمنطق الظرقية الزمانية 
القريبة . وانت تعلم بالخصوص ان البناء الاقليمي كان في تصور القيادات المغربية ولا 
يزال انشاءً فوقياً من جنس تأليفي . يقع فوق البناءات القطرية ويعتمدها ويكيفهء ولا 
يتصور ان يكون بديلا منها. فنتج عن ذلك كله انعقاد التصور وفقاً لسلم مفاضلة بين 
المقصدين : المقصد الوطني مسبق في الاحلال الزماني » وفي استاد الوسائل» والمقصد 
الاقليمي لاحق ومرجأ الى ما بعد الفراغ من البناء الاول - ولكن متى ينتهي هذا الشرط 
البعدي. ومتى يحين موعد ذلك المقصد اللاحق. فهذه ايضاً فجوة اخرى من فجوات 
التصور المستقبلي عند القيادات المغربية. 

ولعل افسد التركات الموروة روثة عن الاستعمار اللاتيني وأخبث مكيدة دسها في ارضنا 
وجعل منها اقوى العوامل تشويشاً للتصور المستقبلي كان ولا يزال مترتباً عن خرائط 
الحدود المفتعلة بين اوطانناء ومدعاة لما لا يزال يتجدد منذ عشرين عاماً من نزاعات 
ترابية بين الاقطار المغربية. وقد علمت ما كان من حرب الرمال بين الجزائر والمغرب 
في اوائل الستينات وما استفحل من خلافات بين تونس والجزائر وبين هذه وبين ليبياء ثم 
ما جد بين الجزائر والمغرب من حرب الصحراء سنة ١91/8‏ عن طريق السبعين الفا من 
الوسطاء المرشحين لانشاء دولة مغربية سادسة في الصحراء الغربية. وليس كمثل التنازع 
على ملكية الارض والتخاصم على كل شبر من حدودها إذكاء للفتنة وتعميقاً للفرقة ص 
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للامكانيات المتاحة وارتهاناً لمستقبل التعايش والتعاون. سواء اعتبرت ذلك في 
المجتمعات الزراعية الضيقة او على مستوى الاقطار المتجاورة كأقطار المغرب العربي 

وقد لا يكون من الهين على نخبة قيادية وطنية ان تتصور بالوضوح الكافي وبالرصانة 
المطلوبة وبمشاعر الرضى الصادق انشاء مشروع مستقبلي بين اوطانها بصيغة من صيغ 
التعاون والائتلاف الممكنة. وهي جميعها منغمسة الى العنق في ازمة الحاضر وسط فتنة 
مصطنعة اساسها الجشع والجحود. ومردها الى اختيارات مبيتة دسها الاستعمار في 


مستقيلنا المشترك . 
٠“‏ - خصائص التصور للمستقبل المغربي 


لو استعرنا من تحاليل محمد عابد الجابري مصطلحاته لجاز القول ان هذا التصور 
لم يزل مؤسساً على.منطق التصدي والضدية» مفتقراً الى مبررات ايجابية تطعّمه بمفاهيم 
حضارية في اطار مشروع مستقبلي رشيد قائم الاركان. 

علي باش حمبه التونسي هو اول من دعا الى توحيد المغرب العربي ضد الاستعمار 
وعلى اساس الاعتصام بالخلافة العثمانية. فعل ذلك في اواخر القرن الماضي واكده في 
برلين عام 19416 . ثم قامت جمعية النجم الشمال الافريقي في باريس غداة الحرب 
الكونية الاولى تنادي بالوحدة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي. ثم انشأت القيادات 
الحزبية الوطنية بعد الحرب الكونية الثانية مكتب المغرب العربي في القاهرة. ورفعت 
شعار الوحدة في وجه الاستعمار اللاتيني » وكذلك الشأن بالقياس الى ندوة طنجة بين هذه 
الاحزاب الوطنية عام 1464» انما انعقدت اشغالها حول قضية الكفاح الجزائري القائم 
في عامه الرابع. وتركزت مقرراتها حول الالتزام من جانب تونس والمغرب بتأييد هذا 
الكفاح وبالعمل على منع الجيش الفرنسي من ان يتخذ من تونس والمغرب قواعد انطلاق 
لتشديد الضغط على المقاومة الجزائرية. اما مقررات طنجة بشأن البناء السياسي 
الاقليمي فلقد علمت انها اصبحت ملغاة غداة استقلال الجزائرء وانها انما كانت ذريعة 
ظرفية موقوتة. كأنما جعلت لخدمة الم الجزائري, ولم يكن لها في مضمونها نفسه 
قدر ولا شأن. ويجيز الواقع التاريخي أن تقول مثل ذلك بالقياس للمؤسسات المغربية 
المشتركة التي انشكتت نشكت عام 1555 ٠.‏ لم تكن تسعى لاهداف مقصودة لذاتها معقودة حولها 
الارادة. بل كانت ذريعة نتلهى بها ومضغة نلوكها ومقصداً نفتعل له المبررات. 

ويرى رجال القانون الدولي في تحليلهم لميثاق الحوار والتعاون بين تونس والجزائر 
ولميثاق الوحدة بين ليبيا والمغرب ان طابع النسبية غالب عليهما وان الغايات الاساسية 
من ابرامهماء انما هي فض النزاعات الترابية الحدودية بين دول الجهة. وليس في 
احدهما من مضمون يصلح لتأسيس مستقبل بديل في صالح شعوب المغرب العربي 
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وهكذا لا يزال مشروع المغرب العربي - من خلال تصورات القيادات وفي مضمون 
الوثائق السياسية الناجمة عن هذه التصورات». محتاجاً الى «اعادة التأسيس» حسب مقالة 
محمد عابد الجابري» وقد لا يكون التأسيس المطلوب مقصوراً على تجديد المضمون 
وابتكار المقاصد الحضارية» ومعتمداً فقط على تفضيل العوامل الثابتة على العوامل 
الظرفية المتحولة» بل اراه عملية جدلية تدعو الى اعادة النظر في صيغة التركيب. واعتقد 
ان الصيغة الرائجة اليوم في التصور المستقبلي لمشروع المغرب العربي. تكاد تنحصر 
في جدلية التركيب الاضافي القائم على منطق الجمع العددي بين وحدات متباينة تنفرد 
كل وحدة منها بخصائص ذاتية, ولا تقوم على جدلية التركيب المزجي المفضي الى 
معادلة كيميائية جديدة مغايرة للمجموع الارتمطيقي بما تدخله على كل واحدة من 
وحدات المعادلة من تغييرات تطوعها لاستساغة التمازج. وانت تعلم ما قامت عليه 
الممارسات الوطنية المغربية ولا تزال تعتمده من يوم الاستقلال من منطق المصلحة 
القطرية وما تسلكه من سبل الخصوصية والاعتزال, فاتخذ كل قطر طريقا له في التنمية 
الاقتصادية وفي السياسة التربوية. وفي النظم الاجتماعية» ولم ينهج سبيل التشاور 
وتنسيق المواقف حتى في معالجة القضايا المشتركة كقضية تعريب التعليم او قضية 
الهجرة العمالية المغربية وحتى اذا كان الطرف المقابل في المفاوضة طرفاً واحدا رودا 
مثل سلطة السوق الاوروبية المشتركة. 

يترتب عن الدرية الى التركيب الاضافي الحافظ للخصوصيات القطرية منطق 
التعاون الثنائ على تخيره الجزائر اساساً للتعاون الجهوي ويعمل على اشاعته بديلاً من 
البناء المشترك . وتؤكد القيادات الجزائرية على ان هذا التعاون الثنائى هوجزء من التعاون 
اللجماعى ل وولبنة في طريق انشاء المغرب العربي الكبير». ومتى سلمت بمنطق 
التركيب الارتمطيقي الحافظ للخصوصيات القطرية فإنه لا يصعب عليك التسليم بأن 
الثنائية مرحلة من مراحل التعددية, وان البناء المغربى المقصود لا يزيد عن ان يكون حلفا 
موقوتاً بين خصوصيات متجاورة» وان هذا الحلف محدود المقاصد ولا يلزم اعضاءه بتغيير 
مناهجها ولا بتعديل اختياراتها ولا ان تتشارك فى الاهداف المستقيلية على الامد البعيد. 
وقد رأينا ان تفضيل الامد العاجل على الامد الواسع هومن خصائص التصور المستقبلي 


ومن معوقاته . 
التصور من خصائص النخب والقيادات وبعض من حساباتها . وات انقرادها بهذا 
اد 0 0 المغربي . . وان 
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الشعبي يقوم على اتحاد الانفس في الايمان بحتمية المصير المشترك. على نسق خط 
التواصل للعوامل الحضارية الثابتة وان هذا الايمان لهوجسر الترابط الباقي بين المغرب 
العربي وبين المشرق الاسلامي العربي , وسند الاستمرار بين الماضي والمستقبل . وقد 
لا يزيد هذا المستقبل في التصور الشعبي عن ان يكون نسسخة من الماضي الزاهر. ولكن 
التعلق الوجداني بانبعائه يبقى - كما بقيى في ساعات العسرة ‏ ذخيرة القيم الحضارية 
المثلى , والدرع الواقعية من اضمحلال الذاتية القومية والزاد المتاح لتجديد العهد. 

من ابرز خصائص هذا الوجدان الشعبى انه يعكس الترتيب الزمانى المعتمد فى 
تصور النخبة القيادية. فيعطى الاولوية الكبرى للاهداف القومية على المقاصد القطرية. 
بل قل انه يرى هذه المقاصد تندرج في صميم تلك الاهداف اندراج الفرع في الاصل 
ولا يتصور و اي ولا ان تكون احداهما بديلا عن الاخرى. 
ومن طبيعة الوجدان الجماعي انه لا ينبثق الا فى ساعات البأس وعندما تكو ن القيمٍ 
الاصلية في نظر الجماهير معرضة للانتهاك . يومئذ ينفلق الوجدان مزمجراً غاضباً اومؤيدا 
مناصراً. وان التاريخ المغربي لهذا القرن حافل بمثل هذه الغضبات الجماهيرية» سواء 
تمثل ذلك في دف واضرايات العمال التونسيين عام 95 ضد احتلال الطليان 
للقطر الليبي» او تمثل في معارضة الجماهير المغربية عام ١478‏ لارسال الجنود لقمع 
الشورة السورية في دمشق. أو كان ذلك في وقوف الجماهير الشعبية التونسية مستنكرة 
لمجازر سطيف عام ١448‏ اوغاضية لإبعاد الملك محمد الخامس عن العرش المغربي. 
او تمثل في مظاهرات العمال المغاربة في الدار البيضاء عام ؟1461 اثر اغتيال الزعيم 
النقابي التونسي فرحات حشاد. ولعل انصع آيات هذا التضامن المغربي قد تمثل في 
التأبيد العريض المستمر الذي لاقته الشورة الجزائرية من جانب الشعبين التونسي 
والمغربي على امتداد اعوام الكفاح التحريري . وما من واحدة من هذه التظاهرات الشعبية 
الا وزكتها دماء الشهداء وختمتها التضحية الصامتة بخاتم المرحمة. 


ثانياً: البناء المغربي في افق القومية العربية 


المغرب العربي الموحد مشروع مستقبلي تتباين القيادات المغربية في تصور 
مضمونه وفي تقدير موعده. ويتوحد الوجدان الجماهيري في الايمان بحتميته وفي التعلق 
بمسانيده الحضارية. وترى الشعوب في انشاء بنائه جزءاً من انشاء البناء القومي العربي . 
ولكن واقع الممارسات السياسية في الاقليم المغربي قد جعل تحقيق يق المشروع مرجثاً الى 
زمن يتوفر فيه شرطان: أحدهما حسم النزاعات الترابية وحل قضية الصحراء الغربيةء 
وثانيهما استكمال البناء القطري في كل قطر والبلوغ فيه الى نقطة معلومة لا ارتجاع فيها. 
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أما كيفية ضبط هذه النقطة على خط المسار الوطني في الزمان الحاضر فذلك من أعسر 
التمارين فى الهندسة السياسية المغربية» ويزداد التمرين عسراً بحكم قاعدة التجانس 
فنا تكرت كل: واتكدة من دول المجموعة المغربية قد بلغته» بالقياس لغيرهاء من مراتب 
التنظيم والاحكام لبناثها السياسي والاقتصادي والتربوي والثقافي . فقد لا يتيسر الائتلاف 
والتوحد اذا كانت دالة التجانس بين مستويات التطور القطري ضعيفة او سلبية. عندئدذ 
يخاف ا مكاسبيه الوطنية ا 0 او ظناء دي على ه هذه 
الصفقة غينا لمصالحه القائمة . ولعلك 00 5 هذا المنطق التفعي القائ نم غلن اعتبار 
الفوارق المقدرة بين بين الاقطار المغربية كان من ابرز الاسباب في تعطيل الوحدة بين ليبيا 
وتونس عام لاوا خوفاً من الثانية على مكاسبها الاجتماعية. وهو الذي لم يزل يحدو 
الجزائر الى ارجاء مشاريع التسيق الصناعي غيرتا لتقدمها التصنيعي من التعطل 
والتراجع . . وقل مثل ذلك بالقياس الى المغرب الاقصى فيما يهم صناعة الفوسفات . 


١‏ دواعي الريبة 


اذا كانت القيادات المغربية على مثل هذا التردد في انشاء المشروع الاقليمي» 
فهي على حالة ابلغ من التردد والارتياب بشأن مشروع القومية العربية. على انه ينبغي 
التمييز ها هنا بين المواقف المبدئية وبين التصور الواقعي . فقد لا تجد من بين القيادات 
المغربية مسؤولا واحداً ينكر تعلقه الشخصي وتعلق قومه بالقومية العربية ويجحد حرصه 
وحرصهم على ان يرى الوحدة تؤلف بين شتات الامة وتسيطر على دواعي القرقة والتمزق» 
وان بعضهم ليقدم عليها الوحدة الاسلامية او لا يراها تنفصل عنها. فالاجماع يكاد ان 
يكون شاملا في مستوى التعلق المبدئي بالقومية العربية. ولكنه محفوف بالعديد من 
الاحترازات ومن عوامل الريبة في امكان تحقيق هذه الوحدة. 

ومن ابرز هذه العوامل سلسلة التجارب الفاشلة التي شهدها جيلنا تحلّ بجميع 
محاولات التأليف بين الاقطار العربية على مدى اربعين عاماً من عمر جامعة 0 
العربية . وقد تكررت مثل هذه التجارب سواء في الاقليم المغربي بين ليبيا ومصر. وبين 
ليبيا والجزائرء وبين ليبيا وتونس ٠‏ وبين ليبيا والمغرب الاقصى . او في الاقليم المشرقي 
بين مصر وسورياء وبين مصر والسودان . . . ويلفت الانظار فى مختلف هذه المحاولالات 
الفاشلة انها كانت مبادرات فردية» بموجب قرارت فورية» قفزت من قوق الواقع دون 
الامعان في درسها وله إحكام وسائل توظيفها. وتخطت على ضمائر الشعوب دون مشورة 
مسبقة ولا تأييد مضمون . ولا عجب ان ينحل من مشاريع القيادات وينفصم من محاولاتها 
الانفرادية ما لم تشارك الشعوب في اختيارها وابرامهاءفتكون معظم هذه المحاولات قصيرة 
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العمرء مريرة العاقبة» تترك فى النفوس شعوراً عميقاً بالاحباط ممزوجاً بالحنق على اهدار 
الامكانيات الحقيقية وعلى طمس معالم المستقبل . 

ولقد تميزتٍ بعض هذه التجارب الوحدوية بطابع الهيمئة والتسلط من جاتب 
الشريك الاوفر عدداً او الاقوى عدة على حساب الرفيق اللاضعف جنداً او الاقل موارد. 
ولم تخلٌ تجارب اخرى من التمهيد لها بالقوة الحربية» وبالتهديدات اللفظية وبالسباب 
والشتيمة. ولجأت الى إثارة الفتنة الداخلية ورامت قلب النظام الشرعي وعمدت الى 
تحريض الجماهير الشعبية على حكوماتها بغية «تحريرها» من القيادات «العميلة» 
والحاقها بالوحدة القهرية. عن طريق الفتنة والانقلابات الثورية. . . ثم تتقلب صروف 
الايام وتتغير بين عشية وضحاها خريطة الصداقات والولاءات العربية» فإذا الذين كانت 
تفرّق بينهم عداوة متمكنة بالامس القريب ينقلبون اخوة متحابين» واذا بالوحدوي الصارم 
رائد الثورة الجماهيرية المستمرة يتبادل المعانقات الاخوية الصادقة مع عميل الصهيونية 
عدو القومية والاسلام . افتعجب من الشباب المغربي اذا هو نعت تلك التصرفات المتقلبة 
ينعوت التمثيل المسرحي . بعض فصوله مشاهد مأساة وبعضها الاخر مشاهد هزل! 

لا يزال جيلنا في تونس والجزائر وليبيا يذكر ما اقترن به النظام الثوري في مصر 
الناصرية من التدخلات الظاهرة والمدسوسة في الحياة الوطنية لهذه الاقطار المغربية باسم 
القومية العربية: مما لم يكن يتميز لدينا بالقدر الكافي من الوضوح عن ممارسات التسلط 
والهيمنة . ولا تنفك الممارسات الليبية تجاه تونس تسلك السبيل نفسه من الضغط المباشر 
ومن تدبير الفتنة ومن اعداد طوابير الثورة على النظام الشرعي تمهيداً لانشاء قومية الاخوة» 
ولبناء مستقبل التضامن والمرحمة. 


ان الذي لا يفت اليوم عالقاً بالانفس لدى الكثير من افراد النخبة المغربية وعند فئات 
عريضة من شعوب الجهة هو ان مشروع الوحدة القومية لا يتميز في واقع الممارسات 
التاريخية عن مقاصد الهيمنة والريادة لفائدة هذه او تلك من الانظمة العربئية. ولصالح 
هذا الزعيم اوذاك القائد من قواد العرب وزعمائهم . وان خطاب القومية ذريعة تمهد للون 
جديد من الوان التبعية» وان جدلية الوحدة تمتزج بالتنافس المحموم بين القيادات العربية 
على زعامة هذا اوذاك من اقاليم الوطن العربي . وان قاموس اللغة المستعملة من جانب 
بعض القيادات ضد بعضها الآخر ليس مما يزين المستقبل المعروض بديلا من الحاضر. 
ومن الطبيعي ان تذكي مثل هذه المطامع التوسعية وهذه التصرفات الارتجالية تمسك 
الشعوب المغربية بالخصوصيات الوطنية وان تدفعها ظاهرة الريبة المحيقة بمشروع 
الوحدة القومية الى الاهتمام بالسيادات القطرية ولو الى اجل مسمّى . 

ومن الطريف ان تلاحظ كيف ينعكس اليوم خط هذا التمسك انعكاساً رأسياً عمًا 


”* 


كان عليه زمن الكفاح التحريري لاوطان المغرب . فقد كان الانتماء القومي يعلو على 
الانتماءات القطرية. وكات الاهتمام بعروه 5 الاسلام والعروبة ملاذاً من سياسة الاندماج في 
الاجناس اللاتينية ومن محاولات التفريق بين العرب والبربر وبين الشيعة واهل السئة» 
وكان الانتساب القومي عنواناً على البقاء الثقافي وعلى الااستمرار الحضاري . يومئذ كانت 
القلوب تهفوحنيناً الى كل ما هوشرقي, لا لوهن نال المجتمع المغربي في عرويته. وهي 
يومئذ على اشد قوتها في الضمير الاجتماعي ء ولا لطغيان اللغات اللاتينية على لسان 
القرانء كما لآ يزال يتوهم الكثير من المثقفين المشارقة. بل كان الشوق الى ديار انقطع 
ما كان موصولاً بينها وبين ديارناء والى اخوة وبني عمومه ة تطاولت اعوام الغربة بيننا وبيتهم 
يسبب الحواجز المفتعلة التي اصطنعها الحكم الاجنبي . كان ذلك واقعنا زمن 
الاستعمار. وقد انعكس الامر بنا غداة الاستقلال» فأصيحت الخصوصيات الوطنية ملاذاً 
من تجارب الادماج التسطيحي المرتجلة. ومنجاة من محاولات الالحاق والهيمنة التي 
ال نكننها عفن ممارسات الكلة القوية: 

اضف الى ذلك عامل آخر من عوامل الريبة» وهو ان حصيلة اربعين سنة من 
المساعي الوحدوية على مستوى جامعة الدول العربية وفي التنظيمات القطاعية المنبثقة 
عنها ليست مما يعين على التفاؤل العريض في امكانية ئئة تحقو تحقيق المشروع القومي . وقد 
خصص مركز دراسات الوحدة العربية ندوة واسعة عام ١98“‏ عن الجامعة العربية بين 
الواقع والطموح ونشر ابحاثها الى جانب دراسات اخرى تغني عن مزيد من التحليل الا ان 
الذي يدعو الى التنبيه في هذا العرض هو انعكاس ذلك الواقع على الوعي القومي في 
بلاد المغرب . فليس اليوم فى حصيلة اربعين سنة من نشاط هذه المؤسسة المحترمة ما 
يحمل على حسن الظن بالمستقبل القريب على مدى هذا الجيل . وما ذلك لنقص في 
امكانيات الجامعة. ولا لضيق في وسائل عملهال وما هو لقصور من جانب اطاراتها في 
الاخذ بناصية القضايا المدروسة. فإن الذي اصبح بمنزلة اليقين عند شريحة عريضة من 
النخب العربية هو ان الجامعة وفروعها قد بلغت اليوم درجة الاكتهال من حيث القدرة على 
استيعاب المشروع الوحدوي في مختلف مجاللات الواقع العربي . نتيجة لما يتجند لها 
وفيها من الكفاءات العربية. كأنما باتت الجامعة ملاذ الرجاء بمنأى عن الواقع السفيه 
ورباطاً للرشد والايمان وسط زمان الخلف والالحاد. 

ومعلوم ان ما انتهى اليه المشروع القومي في نشاط الجامعة من مأزق مسدود ومن 
دراسات معطلة ومن مواثيق وقرارات معرقلة انما يعكس انفراد القيادات العربية بالرأي 
والقران؛ وتمسكها 0 السلطة الحاضرة واعتزالها عن الرأي العام ونفورها من تشريكه 
وقد بات الخطاب 0 الصادر عن هذه القيادات بشأن قضية الوحدة ا تقترفه من 


لا 


الاشادة بالقومية ومن الدعوة لانشائها وفيما تعلن عنه من المقاصد التبيلة» من ابرز عوامل 
الارتياب واشدها وقعاً فى الانفس . ويسود الاعتقاد لدى فئات عريضة من النخب المغربية 
ومن الرأي العام ان قضية القومية العربية انما تعاني ازمة مصداقية مستفحلة . حدثني شيخ 
وقور من اهل الجنوب التونسي ذات يوم على اثر خخطاب رنان اقترفه بعضهم في الاشادة 
بالوحدة وفي التبشير بقيام مشروع المغرب العربي الكبير فقال : «ليته ما تكلم. الصمت اوكد 
ما يجب اليوم في حق المستقبل وانقى ما يحفظه من مقت الكلام . ليتنا نستعين على قضاء حوائجنا 
بالكتمان. كما قال الرسول الكريم (ص)». 


"'- المرحلية 


قد يتخذ الناس من المستقبل سلة لطرح ما يضيق به الحاضر وفسحة غيب لارجاء 
المشاكل التي تتضير الجهد كوت لها وقد يكوت هرتف للرجاء البديل من الاحباط 
الجائم . وقد غدونا نفرَ الى المستقبل بقضية الوحدة القومية ونتكل على الجيل المقبل في 
تحقيق ما يعجز جيلنا عن ادراكه من المقاصد الوحدوية . وتترجم النخب المغربية عن هذه 
النزعة التفويضية بفكرة المرحلية. فترى ان مسار اليناء السياسي العربي ينسجم اليوم في 
خط ذي ثلاث فترات مترابطة فترة الفراغ من البناء الوطني . تليها فترة البناء الاقليمي 
وتتوجها فترة البناء القومي . 

ليست هذه المرحلية الثلائية مرجحة للتصور الزماني بسبب المعقولية اا 
ترتيب الفترات المترابطة. بل تستمد رشدها من جدلية المضمون لمحتوى البناء القومي 
فلا ترى النخبة المغربية ولا فئات الرأي العام ان إحكام التنظيم للبناء الوطني وتسبيقه 
يشكلان عقبة على طريق البناء القومي بل ان ذاك يعطي لهذا مضموناً موضوعياً ومادة 
ايجابية» اذ ليس البناء القومي تصنيفاً للسلبيات» ولا تأليفاً بين اجرّاء مهلهلة . وعلى سبيل 
المثال فإنه لا دوام ولا قوة في التماسك والمنافسة لاقتصاد قومي يقتصر بناؤه على ضم 
ظواهر الاختلال والتبعية المتمثلة في ثنائية القطاعات وانفصام عرى الترابط الطردي 
والعكسي بين الزراعة والصناعة وفي تورم قطاع طفيلي للخدمات. وفي الفقر والتبعية 
التكنولوجية وفي القصور عن الابداع وفي العوز من وسائل الاستثمار. 

وقد لا يكون من الضروري في الواقع ان تنتظم هذه الفترات المرحلية على خط 
افقي متلاحق تتميز احداها عن الاخرى في الظرفية الزمانية بحيث لا تحل المرحلة الثانية 
الا عند الفراغ من الاولى ولا : تقوم الثالثة ألا بعد استكمال بناء المرحلة السابقة. بل قد 
تقتضي طبيعة القضايا العربية قدراً من التداخل والمزامنة ؛ بين المراحلٍ الثلاث. وقد لا 
تستوجب احدى هذه القضايا في فترة البناء القطري عملا انفراديا مجدياً. ويقوم الايمان 
العميق في الرأي العام المغربي بأن الدفاع العربي هو اليوم قضية قومية لا يجدي تبعيضها 


؟ 


في اجهزة وطنية منفردة ولا يفيد الانفاق عليها في سياسات قطرية متعازلة . بل ان في مثل 
هذه السياسات وتلك الاجهزة تكريساً للتبعية وتعميقاً لروابط الولاء بالنسبة للقوات 
الاجنبية . ولا حاجة للتأكيد على هذه الحقائق بعد الدراسات القيّمة التى استكتبها مركز 
دراسات الوحدة العربية ونشرها لعدد من الخبراء العرب©). ١‏ 

كذلك يشتمل واقع المجتمع العربي اليوم على عدد من القضايا المركزية ‏ كقضية 
الدفاع. لا يحسن معالجتها في الافق القطري. ولا تسمح به الموارد المتاحة ولا 
الامكانيات المحصية, ولا يجدي تفكيكها الى سياسات ل تسعى جميعها الى اشباع 
حاجيات مشتركة والى صيانة مصالح متشابهة . خذ على ذلك مثلا ثانياً قضية الامن 
الغذائي . فقد اثبتت دراسات الجامعة العربية انها من ابرز القضايا المشتركة التي يكتسي 
مضمونها القومى ي طبع الوجوبية» وانه لا سبيل للسيطرة على الحاجيات المتزايدة ولتوفير 
الغذاء الكافي لصالح مائتين وخمسين مليوناً من المستهلكين العرب على مشارف القرن 
المقبل الآ في تلق تدرو عربي مشترك يقوم على استراتيجية تتخطيطية قومية للتنمية 
في الامد الطويل. كذلك الشأن بالقياس الى قضية التشغيل الكامل. فقد دلت 
الممار. سات الاجتماعية في العقود الاخيرة ان قضايا القوى العاملة العربية وما توجبه على 
جميع الانظمة القائمة من انفاق على وسائل التأهيل المهني والتدريب ولاستحداث القدر 
الكافي من مواطن الشغل القار تكتسي هي الاخرى طابعاً قومياً ولا يتيسر السيطرة عليها 
الا على واجهة الوطن العربي بأسره . وان حلها يقتضي اعادة التوزيع الجغرافي للفائض 
المغربي من هذه القوى العاطلة بغية توظيفها في البلاد الشرقية المعولة على القوى العاملة 
الآسيوية. كما يقتضي لويس عدوا في المفاهيم والعقليات وتعديلات مهمة في 
التشريعات الااجتماعية . 

ولعل البحث العلمي بصيغته الجديدة في المعارف الدقيقة وفي القطاعات الرائثة 
مثل تكنولوجيات الاعلامية والتواصل الفضائي وتكنولوجيات السلالات الورائية 
وتكنولوجيات المصادر البديلة للطاقة المتجددة وغيرهاء تستوجب كلها قدراً من وسائل 
الانفاق المالية ودرجة من توظيف الكفاءات المتكاملة, لا يقوى قطر عربىي واحد على 
النهوض بمثله ولا يتوفر الا لدى عدد من الاقطار مجتمعة متعاونة . , 


تدخل بنا مثل هذه القضايا المركزية في صميم المرحلة الختامية من البناء السياسي 


النووي (بيروت: 0 اك الوجزة العربية» 0 وسداالة عبد 0 السلطان. البحر الاحمر 
والصرا اع العربي ‏ الاسرائيلي : التنافس بين استر اتيجيتين » سلسلة اطروحات الدكتوراء. 7 (بير وت : مركرٌ حراسات 
الوحدة العربية. 1984). انظر ايضاً العديد من الابحاث قي : المستقيل العربي . 


ازفا 


القومى . وتتداخل معالجتها بين ما سميناه بالمرحلة القطرية والمرحلة القومية. وانه لمن 
هدر الامكانيات الطفيفة المتاحة ومن اتلاف الوقت. في نظر الكثير من ابناء المغرب» 
ان يروم كل واحد من الاقطار العربية معالجتها على المستوى الوطني. بمعزل عن 
المشاريع الممائلة الجارية في الاقطار العربية الاخرى. كذلك الشأن بالقياس الى 
المرحلة الاقليمية فيما لها من علاقة جدلية بالمرحلة القطرية. فللمغرب العربي» بحكم 
جواره لمجموعة السوق الاوروبية المشتركة» ويموجب ححبجم المعاملات التجارية والمالية 
والتربوية والاجتماعية بين اقطاره وبين اقطار هذه المجموعةء عدد من القضايا الاقليمية 
لا ينفرد بها قطر مغربي دون الاقطار الاخرى. ولا يتشارك فيها المغرب العربي مع الاقطار 
الشرقية. من ذلك قضية هجرة القوى العاملة المغربية الى اوروبا الغربية» وقضية 
المبادلات التجارية. فمن المعلوم ان مليوناً ونصفاً من العملة الجزائريين والتونسيين 
والمغاربة مستقرون مع اهلهم في الاقطار الاوروبية الغربية يمارس معظمهم العمل في 
قطاعات اقتصادية وفي انواع من المهن أصبح الاهليون يستنكفون عن مباشرتهاء وبات 
هؤلاء المغارية في ديار الهجرة عرضة تلصنوف من التعسف والظلم ولضروب من 
الممارسات العنصرية, تسعى الى طردهم» وغدوا بضاعة للمساومات السياسية بين 
الانظمة المغربية وبين الحكومات الاوروبية. هذه قضية كبرى من قضايا المغرب العربى 
ككل وكمجموعة تفاوض.ء وليست قضية قطرية؛ ومن الخلف وهدر الامكانيات معالجتها 
في افق السيادات القطرية وبوسائلها المتعازلة . 


تدل حصيلة التجارب القطرية ان الحل المجدي القويم لهذه القضية لا يكون الا 
حلا اقليمياً على اساس خخطة مغربية مشتركة تقوي من كفاءة التفاوض مع الطرف 
المقابل. خصوصاً بعد الذي حصل من اتساع حلف السوق الاوروبية المشتركة وشمول 
المجوعة لدولتي اسبانيا والبرتغال المنافستين للمغرب العربي في المحاصيل الزراعية 
كزيت الزيتون والحوامض «البقول. وفي الفائض من القوى العاملة المرشحة للهجرة وفي 
بعص السلع المعملية كالمنسوجات والتركيب الهندسي . 


تدل هذه الامثلة على ما تتصف به النظرة المغربية فى مرحلية البناء القومى العربى 
من مفارقات وتدقيق . اذ ليست هذه النظرة قائمة على منطق لريب الزماني في النسق 
الافقي ولا على تعاقب المراحل تعاقب انفصال وتسلسل.ء بل تقتضى هذه النظرة قدراً 
وخا من التداخل والمزامنة بين القضايا على الافق القطري والاقليمي والقومي ‏ فيما 
يكون اجدى لعلاجها واخصر كلفة لتحقيقها واهون سبيلا. . ويجنح هذا التصور الى 
الواقعية ويحذر من المثالية» وقد غدت لغة المثالية مركباً سهلا في أوطاننا ومدعاة للريبة 
ومجالا للقعود وفتور العزم . 


"1 


 “‏ ظاهرة التمازج بين العروبة والاسلام 


تغلب النظرة التاريخية الاسلامية في ضبط محتوى القومية على التحليل 
الاجتماعي لدى النخب المغربية. وليس ذلك من باب الصدفة . فلقد وردت الجتسية 
العربية على ارض افريقيا والمغرب الوسيط والاقصى في جحافل الفاتحين من دعاة 
الاسلام. ولقد توطدت اللغة العربية في هذه الديار وغلبت اللغات الاهلية لأنها لغة 
القران . وتركز مذهب الامام مالك وعم الشمال الافريقي لأنه اقرب المذاهب تمسكاً 
بالكتاب والسنة وابعدها عن التأويل و«الارأيتية يتية» العراقية . وما قامت الا باسم الدين 
الانظمة السياسية الكبرى من اغالبة وفاطميين ومن ادارسة ومن موحدين ومرابطين . واذا 
كانت شعوب المغرب البربرية قد تعربت منذ العهود الاولى للفتح الاسلامي فإن عرويتها 
المكتسبة لم تقض على الخصوصيات العرقية الاصيلة فيها. فلما تكونت دول اسلامية 
في القيروان وتونس وفي تلمسان وفاس وفي المهدية ومراكش. لم يكن ولاؤها لعواصم 
الخلافة في الشرق ولاء إلحاق وتبعية . بل كان للدول المغربية ذاتيتها السياسية ومبادراتها 
الحربية واستقلالها الاداري وسيادتها الترابية . ولم تكن امتداداً جغرافياً لدولة دمشق او 
بغداد ولا حتى للخلافة العثمانية . 


ولما تكونت الحركات الوطنية المغربية في اواخر القرن الماضي. فإنما كانت 
تتمسك بالقيم الدينية الاسلامية. لا بمبادىء القومية العربية.» وهي لم تتوضح معالمها 
في ذلك العهد. فلقد كانت جمعية العلماء الجزائرية تعمل بروح الاسلام على ايدي ابن 
باديس . وتنادي بالتعلق بالدين 0 فيه حصنا 56 ضد الاستعمار رع حافظة من 
حملات التبشير في بلاد القبائل. وتؤكد المواثيق الوطنية لجبهة التحرير على الطابع 
الاسلامي العربي للامة الجزائرية. ومن ا يستمد العرش المغربي شرعيته الاولى » 
وعلى مبادىء السلفية الدينية انبنت الحركة الوطنية المغربية داخل حزب الاستقلال. وقد 
كان زعيمه الراحل علال الفاسى مجددا دينياً وزعيماً سياسياً ومناضلا وطنياً. وقد آمنت 
السلفية الدينية بأن الاسلام هو عامل التوحيد والتأليف بين الطوائف البربرية والعربية, وهو 
اليوم » كما كان في الماضي . الدرع الواقية من مؤامرات التفرقة بين الاجناس . اما في 
تونس فإن الزعماء الاولين للحركات الوطنية كانوا ينادون بالتمسك بالدين وبالولاء للخلافة 
الاسلامية في اسطنبول. وقد فعل ذلك علي باش حمبة وعبد العزيز الثعالبي في اوائل 
هذا القرن. وكان التصدي لعلميات التجنيس ولعقد المؤتمر المسيحي الافخريستي في 
تونس من ابرز ايام الكفاح التحريري على ايدي الحزب الدستوري . وما انفك التمسك 
بالدين والدفاع عن حرمته شعاراً للكفاح الوطني داخل الحزب الحر الدستوري. وحتى 
على مستوى الاتحادات النقابية» طول مدة النضال من اجل الاستقلال. 


ه6؟يو> 


فمن الطبيعي » نتيجة ة لذلك, ان يكون مشروع الوحدة القومية العربية. عند الرأي 
العام المغربي » مطبوعاً بطابع الدين » مستمداً رشده ومتانة لحمته من الرابطة الاسلامية 
الوثقى ‏ خصوصاً وان الاسلام في اقطار المغرب هو دين الكافة. وليس في المجتمع 
المغربي اقليات من المواطنين تدين بغير الاسلام. اللهم الا طائفة قليلة من اليهود 
تناقصت اعدادهم بصورة ملحوظة منذ الاستقلال» ولم يكن لهم وزن يذكر في توجهات 
الرأي العام . ولشدة ما كان بين الجنسية والمعتقد من تلازم في العقلية المغربية لم يكن 
اليهود متأصّلين في المواطنة» ولم تكن مواطنتهم متساوية في الاعتبار مع مواطنة التونسي 
او الجزائري او المغربي ء لأن الركن الديني المؤسس لهاته المواطنة كان مفقوداً عند 
الطائفة اليهودية. وكثيراً ما كانت المعاملات بين المواطنين المغاربة المسلمين وبين 
المواطنين اليهود تطغى عليها نزّعة الغيرية التي ترتاب في الاصالة الانتمائية لليهود وتميل 
الى الحاقهم بالدخلاء من المستعمرين . ولعل تلك المنزلة القلقة في سلم المواطنة همي 
التي عجلت يقرار طائفة عديدة منهم الى الاندماج في جنسية المستعمرين» والى 
مجاورتهم في المسكن ومحاكاتهم في السلوك والعادات . ودفعت بالكثير الغالب من يهود 
الاوطان المغربية الى التزوح منها غداة الاستقلالات الى الدول الاوروبية وحتى الى 
اسرائيل . وما فعلت الحكومة المغربية شيئاً للتعجيل بذلك النزوح. ولا اشتدت في الرأي 
العام مظاهر التفرقة العنصرية عما كانت عليه من قبل» بل ان الانظمة المغربية كانت 
حريصة على تشريك المواطنين اليهود في بناء الدولة وفي اصلاح الاوضاع الاقتصادية 
واسندت الى ثلة منهم مناصب نيابية ووزارية وادارية مهمة. كما حصل ذلك في المغرب 
الاقصى وتونس . 
النظرة الوظيفية للوحدة القومية 

لا ينفصل مشروع الوحدة القومية عن محتواه في نظر النخبة المغربية. ولا عند 
غيرها من النخب العربية . فليست الوحدة غاية تطلب لذاتها. ولا هي مستمدة براءتها من 
جدلية الوفاء للتاريخ ولا من تصور نموذجي لمصير مستقبلي يكون نسخة من الماضي . 
وليست الوحدة حتمية مصيرية بموجب دالة التطور التاريخي المعاصر. الحاكم على 
السيادات المعتزلة بالفشل والوهن, والقاضى بانصهار السيادات القطرية فى مجموعات 
اقليمية حضارية يتوفر لها شرط الحجم الامثل الضَامن لجدوى مؤسسات الانتاج واسواق 
الاستهلاك ولفاعلية التكتلات الدفاعية. ولانتاجية القدرات التكنولوجية ولكفاءة التفاوض 
الدولي . 

التصور المستقبلي لمشروع الوحدة القومية خاضع عند الكثير لمنطق الوظيفية 
الذي يربط المشروع بأغراض مقصودة. ويشكل الاجوبة المطلوبة للتساؤلات التالية: 
نفعل ماذا بالوحدة؟ فيم نوظفها؟ لخدمة اي مشروع مجتمعي؟ 
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اعتقد ان الآراء تتوزع اجمالاً الى فثتين في الموقف من هذه التساؤلات: الفئة 
الاولى فثة الواقعيين» المشغولين بتحديات المعاصرة. المتعلقين بأهداف التنمية الشاملة 
الكفيلة بمحو الفجوة بين منزلة المجتمع العربي على سلّم ارم قي المادي ومنزلة المجتمع 
الغربي» السراضين بنماذجه الحضارية. والجاعلين من الوحدة وسيلة مفضلة تيسّر 
الانطلاق من اوحال الركود والتخلّف. وتعين على تحقيق الازدهار والمنعة» بأخصر طريق 
وايسر كلفة. الفئة الثانية هي فئة الاصالة والمثالية» توافق على الجانب السلبي من 
تشخيص الواقع المحيق بالمجتمع العربي . وتختلف عن الفئة الاولى في وصف العلا 
الكفيل بتغيير هذا الواقع وفي اختيار الاهداف التي توظف الوحدة لتحقيقها. فهي لا تؤمن 
بجدوى التقليد ولا بإمكانه. ولا ترى فيه الوسيلة الفذّة والعلاج الفعال لتغيير اوضاع 
المجتمع العربي . وقد شرح اسماعيل صبري عبد الله هذا الموقف في القصول التي 
عقدها في كتاب صور من المستقبل العربي لما سماه بوثنية النماذج . وترى هذه الفئة ان 
التغيير المنشود لا ينبغي ان يفضي بالمجتمع العربي الى اوضاع بديلة تكون نسخة من 
اوضاع المجتمع الغربي. عندئٍ سوف لا يزيد مستقبلنا المنشود عن ان يكون نسخة من 
ماضي غيرناء وتعتقد ان النهضة عملية ابداع تقتضي المجتمع ان يتخذ سبلا قويمة تجمع 
بين اصالة الانتماء وبين مقتضيات المعاصرة, وانه لا يجدي الدخول في هذه المعاصرة 
بالا رو عه ولا ديه حضارية موصولة السند وبلا مشروع مجتمعي متميز. 
تصبح الوحدة القومية مطلباً لتجديد العهد ولاحياء مشاعر الترابط بالجذور والتعلق 
5 والاعتزاز بالانتماء وبالخصوصية الحضارية. وتجعل من هذه الخصوصية 
0 بديلا من الخصوصيات القطرية. ولا تكون الوحدة مجرد وسيلة مفضلة على 
من الوسائل ولا صيغة اجدى من سواها لتحقيق اهداف تنفصل عنها. بل ان النظرة 
00 تقوم على جدلية الترابط بين ن الاهداف والوسائل. فلا تصلح لتحقيق الاهداف 
الحضارية الثابتة سوى منظومة من الوسائل المستمدة من الزاد الحضاري , المعوّلة على 
منطق الاصالة . 


تبعا لهذا التوزع بين نوعين من التصور في توظيف مشروع الوحدة» تنقسم النخبة 
المغربية فئتين كذلك في تصور مرحلية البناء القومي. فقد لا يكون من باب الاسراف في 
التبسيط القول بان فئة الواقعيين تجنح لتقديم الميدان الاقتصادي على غيره وتعتقد ان 
النجاح في انشاء سوق مشتركة وفي تنسيق الخطط الانمائية وفي توحيد السياسات 
التصنيعية والزراعية والمالية والاجتماعية. كل ذلك يشكل احسن تمهيد وامتن قاعدة 
لتيسير البناء السياسي . اما فثة الاصالة فتعطي الاسبقية لميادين التربية والتعليم والثقافة 
او هي لا ترى تأجيلها الى ما بعد المجال الاقتصادي. وتعتبر ان مشروعاً انمائياً يهمل 
هذه الجواتب الذاتية ويعزلها عن ميدان التنمية» ولا يحرص على تجذير المجتمع في 


فها 


اصوله الحضارية انما ينشىء تنمية عرجاء . حسب نعت اسماعيل صبرق عبدالله . 


ومهما يكن المسار المرحلي المخيّر فإن القيادات والنخب المغربية تتفق على 
اعتبار الوحدة السياسية الفورية قفزة في مجهول ومسلكاً عاطفياً غير مسؤول ومغامرة 
فاشلة. وغلطاً سياسياً لا يجدي في تغيير الواقع , ولا ينقذ المجتمع العربي من التشرذم 
ومن سلبيات السيادات القطرية . 

يلفت الانظار في جدلية المضمون المقصود تحقيقه من وراء توظيف مشروع 
الوحدة القومية» قلة اهتمام القيادات والنخب المغربية بقضايا الدفاع والامن العسكريين. 
فلا تزال هذه القضايا مختومة بطابع السرية مقصورة على جغرافيات السيادة بحدودها 
القطرية. وهي كما تعلم سرية تخرق حجبها الاقمار الاستطلاعية في كل حين» فلا يبقى 
للكتمان من مفعول الا بالقياس الى الرأي العام الوطني . ولدى الاجوار الاقربين . ولا يزال 
واجب الدقاع عن الاوطان المغربية موزعاً الى سياسات قطرية هي من اخص مميزات 
السلطة الوطنية في اعلى مراتبها. وليس في هذه السياسات مكان لمشروع اقليمي على 
واجهة المغرب العربي فيما يفتح عليه من السواحل الجنوبية للحوض الغربي من البحر 
المتوسط. ولا مكان ‏ تبعاً لذلك ‏ لنواة من التصور القومي لخطة امنية مشتركة ينهض فيها 
المغرب العربي بحراسة المدخلين الكبيرين مدخل جبل طارق ومعبر مضيق صقلية 
المتحكمين في الملاحة بين المحيط وبين البحر المتوسط وبين الحوضين الغربي 
والشرقي من هذا البحر. وقد لا يكون من الهين معرفة مدى استقلال السياسات الامنية 
المغربية عن الخطط العسكرية للقوات الكبرى التى لها ولأساطيلها الحربية حضور 
مكثف مستمر في البحر المتوسط . وقد يكون في هذا الحضور الاجنبي اشارة الى اندماج 
الخطط الدفاعية المغربية في هذه او تلك من الخطط العسكرية للحلف الاطلسي او 
لحلف فرصوفياء سواء أكان ذلك الاندماج واقعاً سياسياً يترجم عنه نظام القواعد العسكرية 
المفتوحة للقوات الا جنبية. او كان واقعاً تجارياً لا غير تترجم عنه عقود التزود العسكري 
والتسليف المالي لتيسير هذا التزود. وليس غريباً ان يكون لتأزم العلاقات بين اقطار 
المغرب العربي انعكاس على حجم هذه الصفقات والمعاملات. وعلى نوعية تلك 
العلاقات العسكرية وعلى كثافة الحضور الاجنبى بالقواعد المستعارة. فما من شك ان 
الفتنة المضرمة في الصحراء الغربية والفتتن الصغرى المقترفة على الحدود الجنوبية 
الشرقية التونسية. كل ذلك لم يزل يتسبب كل عام في اهدار مقادير متزايدة من موازين 
التنمية» للتزود 0 الدفاعية البالية من تجار الاسلحة وسماسرتها غرباً وشرقاء 
ولتكديس الاف الدبابات ومئات الطائرات من كل الانماط البالية والنماذج الهندسية 
المتجاوزة على حدود اقطارنا يواجه بها بعضنا البعض الآخر. ونترئتص بها جميعاً ضد 
مستقبل الجهة »وتصرفنا جميعأًولمدة عشرين عاماً عن التفكير في خطة امنية عربية مشتركة . 
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- اعادة تأسيس مفهوم الوحدة 


لا يزال مشروع الوحدة القومية مؤسساً على منطق الضدية. موظفاً في سبيل 

المواجهة والتصدي . مرا لجدلية التماسك الداخحلي ولتمتين وسائل الردٌ والمجابهة . 
فنحن نروم اول تطهير العلاقات العربية ‏ العربية من دواعي الشقاق والفتنة» وانهاء 
الحروب الداخلية والقضاء على دواعي التامر ضد الانظمة العربية القائمة. ثم نروم ثانا 
انشاء الوحدة لتمتين الجبهة العربية في مواجهة اعدائها الكثيرين. واذا كنا متفقين على 
اعتبار اسرائيل عدواً مشتركاً صريحاًٌ. فنحن من وراء ذلك منقسمون في تصنيف اعدائنا 
واصدقائئنا. ومختلقفون فى ترتيب اوئئقك وهؤلاء فى السجلات العربية للعداوات 
والصداقات العصرية. 00 1 

وقد نكو جتميعا بحاجة اكيدة الى استجلاء صيغة مترشدة تؤلف بين تصورات 
النخب العربية لمشروع الوحدة القومية . ولا يشك احد في ان التباين بين عناصر هذا 
التصور ليس مما يعين على تناسق المواقف بشأن الوحدة. ولا على ترشيد السلوك وتأليف 
الجهودٍ لبنائها . فهل يجوز ان نبني على منطق الضدية والتصدي وفي افق الحاضر وحده. 
مشروعاً مستقبلياً يفتح على فترات من الزمان المقبل سوف : تتغير فيه لا محالة عوامل تلك 
الضدية وتتبدل موجبات هذا التصدي . لا جدال في ان الوحدة القومية مشروع حضاري 
ينطلق من اوضاع الحاضر الموصوم بالتبعية والااستغخلال والتخلّف. ويستمد من علاج هذه 
الاوضاع بعض حوافزه. ولا بد. على ذلك. من ان يوضع هذا المشروع في افق الامتداد 
الزماني واتصال السند بين حاضر مثقل بالتحديات, وبين ماض زاخر بالدواقع والعظات., 
وبين مستقبل حقيق بالابتكار والابداع . 


السلم بين اقطار الجهة شرط واجب لاقبال القيادات والنخب العربية على تصور 
المستقبل العربي المشترك في افق ابعد من الافق القطري وعلى مدى اوسع من امد 
الحاضر. وهذا الشرط معاكس لنظرية من يقول ان البناء الاقليمي او الجهوي لا يتحقق 
في بيئة سياسية سلمية عادية وانه لا بد للتغيير الجذري المطلوب من ازمة عاتية ومن هرّة 
عنيفة تشمل الاقطار جميعاًء وتعصف بالمؤسسات الطفيلية وبالروابط المعرقلة 
وبالتنظيمات المغلقة. فتفتح الابواب والعقول في وجه التغبيرات الكبرى . ولكن مثل هذه 
الهرّات قد تعددت في اقطارنا قبل الحرب الكونية الثانية ويعدها وعصفت بالقوى 
الاستعمارية وبالانظمة الداخلية» ولكن الازمة لا تزال مستفحلة بأوضاعنا كلهاء وما نرى 
هذه الازمة ولا تلك الهزات قد قر بتنا من هدف الوحدة القومية ولا باعدت بيتنا وبين خريطة 
الفرقة والخصوصيات الوطنية . ليس من منطق الممكن في الاجتماعية البشرية ان يقدم 
على انشاء مشروع مستقبلي مشترك بينهم اقوام حاضرهم زاخر بالفتن والخلافات., يقاتل 


ألا 


بعضهم بعضاًء ويناصر احدهم على الأخر, يتأمر زيدهم على عمرء فلا تسكن فتنة في 
مشرقهم الا لتنوب عنها حرب تشتعل في مغربهم. ولا يبرم ميثئاق اخوة وحسن جوارها 
هنا الا وينكث ميثاق مثله هناك. السلم اوكد الشروط لانصراف النخبة العربية الى 
استجلاء التصور المشترك ليصبح للوحدة القومية العربية مستقبل ممكن في افق الواقع 
القريب من مصير الامة العربية. 

نستخلص من تجارب عصرنا في اقطارنا العربية وخارجها شرطاً آخر من شروط 
اعادة تأسيس مفهوم الوحدة القومية. يتعلق بزعامة المشروع . اذ يغلب على التصور عند 
فئات عريضة من النخب العربية في المشرق ان الوحدة القومية بحاجة الى ان يتزعمها قائد 
ملهم وزعيم فد نخلع عليه من صفات الابرار ما يسمح به قاموس النعوت العريض . ذلك 
من منطق المراهقة في نظر العديد من النخب المغربية» التي شبعت حتى التخمة من 
الزعامات التاريخية الملهمة . فهي ترى ان الحاجة الى تدخل قائد ملهم لصنم التاريخ 
تقوم على التسليم ضمنياً بأن الوحدة مصير منزّل من فوق رؤوس الجماهير وهامات 
النخبة. وانها إلهام يوحى به من مراتب العبقرية في منازلها العلوية» وتدبير انفرادي يتغذى 
بحماس السواد ووجدان الرعاع والحشد. قد لا يكون من دوام لمثل هاته الصولات 
التاريخية. وتاريخنا القريب في المشرق والمغرب حافل بما آلت اليه تلك الغزوات 
المضرية. والواقع ان من وراء هذا التصور لاستراتيجية الوحدة حقيقة اخرى تفوقها في 
الشأن. فإذا كانت الوحدة من صنع الافذاذ فذلك يعني ان القوى الشعبية معفاة من التدبّر 
والوعي ‏ مقصية عن منزلة الدفع والتحفيزء وان النخب العريضة الموجودة في الاوطان 
العربية معزولة عن المشاركة. مردودة الى منزلة الاتباع. مقصورة على دور التأييد 
والمساندة. 

الوحدة القومية كمشروع مستقبلي هو اليوم اصعب مقاصد المجتمع العربي. ولا 
يمكن ان يحرم هذا المشروع من اية ذرة من جهد. ولا من اي بادرة من اجتهاد. ولا من 
اي قيراط من حمية . هو مشروع جماهيري نخبوي في الوقت نفسه. يمخحصه التدبير 
ويمهّد له الدرس وينضجه التشاور, ويزكّيه الصدق. وتنعقد حوله العزائم وتستنفر لرعايته 
وتحقيقه الارادة الجماعية . وقد يكون في قيام زعيم واحد على رأس المشروع خطر يهدد 
تحقيقه فيعود الى ما كان عليه من التنافس بين الزعامات ويهدر على كراسي العرش 
والرئاسة . 

لعل استغناء التطور التاريخي المعاصر عن دور القواد الافذاذ وانفلات الامور من 
قبضة العباقرة الابرار وتناقص هامات هؤلاء من شاشة المعاصرة هو اليوم من ابرز ملامح 
الاجتماعية السياسية. وقد لا تغالى اذا قلت ان استمرار هذه الفئة من القيادات الخاصة 
في الاخذ بناصية الامور العامة في اوطاننا العربية هو اليوم من اكبر الظواهر التي تميزنا 
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بين الانظمة القائمة وتبقينا في منزلة السفاهة الحضارية وتقصينا عن سن الترشد وتسدّ في 
وجوهنا سبيل الديمقراطية . وما كان مطلب عظيم بمثل شأن الوحدة القومية العربية لينشأ 
في مجتمع سفيه ممنوع عن ممارسة حقه في الديمقراطية . وما كانت ظاهرة الزعامات 
الملهمة المكبلة للمجتمع العربي الا مؤشرا على التخلف السياسي وعلى ضعف ما حققه 
الفكر العربي في عقلنة الحياة الاجتماعية» وان ما يصيب الحياة السياسية العربية من 
شيوع الحكم الفردي داخل كل وطن ومن التنازع على الزعامة الاقليمية او الجهوية بين 
قيادات مرفوضة في اوطانهاء لهي من يات التراجع عن طريق العقلنة في تصريف الشؤون 
العامة. ومن امارات الركون الى نظام حكم من جنس عشائري تجتمع فيه مقاليد الامور 
جميعها بين يدي رجل واحد فيستعين على تصريفها بأهله وعشيرته الاقربين وبأبناء قريته 
وجهته الموالين الاوفياء. فكم من نظام ملكي او جمهوري يتزين في ارضنا بألقاب 
المعاصرة والتنظيم ويستعين بشتى وسائل الحداثة والتغريب وهو في منطقه لا يبعد بك 
كثيرا عن الصورة التاريخية لنظام القبيلة في عصورها البعيدة. 

الوحدة القومية مطلب لا يمكن تأسيسه الا على عقلنة التفكير والسلوك. وسيبقى 
تحقيقه رهيناً لما يتيسّر ادماجه من المعادلات العقلية في اشكالية تحليله وفي استراتيجية 
السعي لانجازه ‏ ولا اشك في ان العقلنة مع الديمقراطية والسلم تلك هي الاركان الكبرى 
التي ينبغي على النخبة المفكرة العربية أن تؤسس عليها مشروع الوحدة القومية . فإذا همي 
رضيت بهذه الجدلية الثلاثية فستكون السبيل اوضح مقصداء واجلى شروطا. وهي سبيل 
تنطلق من الاصلاح الجزيئي لشؤون المجتمع العربي في داخل اجزاثه وتقوم على تغبير 
ما به من معوقات ودواعي الاحباط. فيصبح قادرا على استساغة الوحدة القومية راضيا 
بالتضحيات الواجبة في حقها. 


نضا 


يفظلة الوع المدروبي فالمغيربٌ : مسَاهَمة 
في نكر السُوسكهولوجِيًا الاستعارية» 


د. تعاب رأجابرى ««* 
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نقصد ب«الوعي العروبي»: الوعي بالانتماء الى «الامة العربية». مفهومة على انها 
حقل ثقافي واطار حضاري يتحددان بثلاثة عناصر رئيسية : وحدة اللغة ووحدة التاريخ » 
بصورة عامة. ووحدة الاهداف والمصيرء ٠‏ مع الأخذ بعين الاعتبار التعدد والتنوع داخل 
«الوحدة» في كل عنصر من هذه العناصر. ان هذا يعني اننا لا نولي اهمية كبرى لما قد 
يكون هناك من الاشتراك. من قريب أو بعيد. في «عرق» واحد. اما الدين. والاسلام 
بكيفية خاصة باعتباره دين الاغلبية. فمع انه مقوم اساسي للحقل الثقافي والاطار 
الحضاري اللذين يتحدد بهما مفهوم «الامة العربية»» قانه اعم منهما لكونه يدخل ايضاً 
كمقوم. على هذه الدرجة او تلك من الاهمية. لحقول واطر حضارية اخرى غير عربية 

(ايران. باكستان. اندونيسياء نيجيريا. . . الخ). 
واختيارنا هنا لعبارة «الوعي العروبي». بدل عبارة «الوعي القومي» الشائعة. في 
المشرق خاصة. اختيار منهجي اجرائي ليس غير ولكنه ضروري لمعالجة المسألة التي 
ستاريحها عااهنا معالجة تسم بأكبر قدر من الوضوح . ذلك ان عبارة «الوعي القومي» في 
الخطاب العربي المعاصر مَُتْقَلَةٌ بمضمون «وحدوي» ايديولوجي » بمعنى انها اداة نظرية 
من ادوات الخطاب النهضوي العربي المعاصر. وذلك الى درجة انها تستعمل في كثير 


(#) نشرا هذا البحث في : المستقيل العربي. السنة 4. العدد لاله (أيار/ مايو 19485), ص 4 - 1لا 
(*#©) كلية الآداب ‏ الرباط . 


من الاحيان بمعنى «الوعي الوحدوي» أو «الوعي بضرورة الوحدة العربية». ف«الوعي 
القومي». من هذه الناحية مفهوم تبشيري : يبشر بالوحدة العربية ويمجدها. هذا من 
جهة: ومن جهة أخرى, وكنتيجة لذلك» فان مفهوم «الوعي القومي» بهذا المعنى يقدم 
نفسه كبديل» اوعلى الاقل كمنافس» لمفهوم دالوعي الوطتي» الذي يحمل: بسبب هذا 
التقابل» مضموناً قطرياً. ويما ان ايديولوجيا الوحدة العربية. كما تم التبشير بها منذ 
الخمسينات على الاقل. ترفض النزعة القطرية «الوطنية» وترى فيها تقيه] للوحدة فقد 
اعتسر «الوعي الوطني» كشيء يناقضء أو على الاقل يضايق وينافس «الوعي القومي» 
واعتيرت «الوطنية» في كثير من الاحيان مناقضة ل«القومية». أضف الى ذلك ما قد 
يتضمنه » أو يعسي مفهوم القومية من التعصب لقوم معين. اعني ما قد يحمله أو يُحَمُلُه 
من نزعة عرقية قد لا تكون مقوماً ولا مؤسساً ل«الوعي القومي» ذاته في نظر المبشرين به. 


اما مفهوم «الوعي العُروبِي» الذي اخترنا توظيفه هنا فهو فيما يخيل الينا» متحرر 
الى حد كبير من «الارتياطات» المذكورة: فالوعي بالانتماء الى «الامة العربية». بالمعنى 
الذي حددناه اعلاه. لا يعني بالضرورة الوقوع تحت تأثير صيغة معينة من صيغ التبشير 
بالوحدة العربيةء فهو من هذه الناحية أقل اتغناتا في الايديولوجيا. نعم «الوعي 
العروبي» يؤسسه شعور وايمان بقيام نوع من الوحدة هي اساسا وحدة الحقل الثقافي 
والاطار الحضاري. اللذين يتحددان كما قلنا بوحدة اللغة والتاريخ والمصير والاهداف. 
وأكثر من ذلك ينزع نزوعاً نحو تقوية هذه الوحدة وترسيخها وتعميقها وتعميمهاء ولكنه لا 
يدخل في تناقض, بل ولا في تقابل أو تغاير مع الوعي الوطني «القطري». أي «الوطنية» 
المحدودة بحدود قطر من الاقطار العربية. وأكثر من ذلك فهو. أعني مفهوم «الوعي 
العروبي». يد يتسع لانواع اخرى من الوعي الجماعي . كذلك الذي تتميز به الاقليات 
«العرقية» أو «الدينية». والذي أصبح يفرض نفسه اليوم في كثير من الاقطار العربية في 
صورة «وعي طائفي » . أو «عصبية عشائرية» يحرك الاحداث او يتحكم فيهاء وهو وعي 
يتخذ من «الاختلاف» شعاراً له. وبعبارة قصيرة ان مفهوم «الوعي العروبي» باتخاذه 
العروية» بوصفها حقلا ثقافياً واطاراً حضارياً. مرجعية له. يبعد من مجال بحثنا بعض 
الظلال الايديولوجية التي لا حاجة لنا بها هنا. 

ونحن عندما نعتمد هذا التمييز الذي أقمناه هنا بين مفهوم «الوعي العروبي». 
ومفهوم «الوعي القومي» لا نصدر في ذلك عن دوافع ايديولوجية معينة . نعم نحن لسنا ضد 
التبشير الايديولوجي بالوحدة العربية» وان كنا نريد له ان يكون تبشيراً عقلانياً أكثر منه 
عاطفياًء ؛ لان ما يبنى على العاطفة وحدها ينهار باتتكاس العواطف وتقلباتها. وانما نريد 
من وراء اعتماد هذا التمييز فسح المجال. متهسياء لابراز ما هو «خاص» داخل ماهو 
وعام . وبالتالي التمكن من تسليط الضوء عليه وتحليله . بل أن هذا التمييز يجعلنا نتبين 
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في مفهوم «الوعي القومي» نفسه جانب «الخاص» فيه. الجانب الذي اسسه أول مرة. 
ذلك ان مفهوم «الوعي القومي». أو «القومية». المثقل بايديولوجيا الوحدة انما ظهر في 
الشام نابا كتعيير عن رفض التجزئة التي تعرضت لها سورية الكبرى الطبيعية اثر 
الحرب العالمية الأولى . وذلك بعد ان كانت بلدا واحداً رغم توزعها الى عدة ولايات في 
العهد العثماني . ان قيامء بل اقامة. دول متعددة. وليس دولة واحدة» في صورية 5 الطزيعية 
(دولة لبنان. دولة سورية» دولة الاردن. . .) كان في الحقيقة والواقع تجزئة لبلد واحدء 
أي كسراً لوحدة كانت قائمة؛ ان لم يكن على شكل دولة» فعلى الاقل في صورة ولايات 
تابعة لدولة واحدة هي الدولة العتمانية» ولايات كان اهلها يطمحون. مع هبوب رياح 
النهضة العربية الحديثة. الى الاستقلال عن الترك وتكوين «دولة عربية واحدة» (عربية: 
لامن الخليج الى المحيط كما نقول اليوم. بل بمعنى انها تضم الولايات العربية العثمانية 
في القسم الآسيوي من الوطن العربي . . . ). وعندما قامت دول في هذه المنطقة. وفق 
ما خططت له الدول الاستعمارية. اصبحت النزعة القطرية. داخل هذه الدول. نزعة لا 
قومية تخدم التجزئة ضداً على الوحدة. . . هناك في الشام وشبه الجزيرة. 


وواضح ان ما يبدو هنا في موضع المعتدى عليه هوء بالدرجة الاولى. «الآرض» 
وليس الهوية : فعملية التقسيم واقامة الحدود. وبالتالي الفصل والعزل عملية مورسّت 
على الارض ومن عليها وليس على الهوية الثقافية والحضارية . لقد بقيت عر وبة الكيانات 
السياسية. أي الدول. التي انشئت على ارض سورية الكبرى وشبه الجزيرة قائمة ولم 
تمس بسوء. ان الهوية العروبية التي تتحدد كما قلنا بوحدة اللغة والتاريخ والثقافة 
والاهداف والمصير لم تكن مستهدفة من وراء عملية «التجزئةو. لأن هذه كانت اساساً 
عملية سياسية. أي ذات أهداف سياسية اقتصادية واستراتيجية. . . الخ . هذا المعنى 
الخاص. المحلي والمحدود. لعبارة «الوعي القومي » ولمفهوم «القومية» قد حدث تعميمه 
فيما بعد. مع قيام دول عربية اخرى لم تكن قائمة من قبل كدول. أو استعادة دولء 
كانت قائمة بالفعل. لاستقلالها وسيادتهاء فاصبحت «الفكرة القومية» ومفهوم «القومية 
العربية» و«الوعي القومي » تعني ما كانت تعنيه في الاصل ولكن مع زيادة في والماصدق» 
حسب تعبير المناطقة ‏ بمعنى ان مضمونها الوحدوي التبشيري أصبح يشمل جميع 
الاقطار العربية من الخليج الى المحيط. ومن دون شك فان هذا التعميم لم يقم على 
فراغ. بل هناك معطيات موضوعية تبرره وفي مقدمتها العناصر الثلاثة التي قلنا عنها انها 
تؤسس «الوعي العروبي» (- اللغة والتاريخ والمصير المشترك). ومع ذلك يبقى ان مفهوم 
«الوعي القومي » يحمل خصوصية المنطقة العربية التي ظهر فيها: خصوصية تجربة «بلاد 
الشام؛. 

وبازاء هذه الخصوصية «الشامية» هناك خصوصيات أخرى عرفتها مناطق عربية 


و 


عاشت ظروفاً تاريخية تختلف. قليلاً أو كثيرًء عن ظروف المنطقة التي تحدثنا عنها. من 
هذه المناطق : اليمن ومصر والسودان والمغرب العربي . وبما أن موضوعنا يتناول تجربة 
المغرب الأقصى وحده فاننا سنكتفي بالاشارة الى تجربة هذا القطر الذي عانى وما زال 
يعاني من «التجزئة» التي فرضها الاستعمار عليه اذ وزع بين اسبانيا وفرنسا وخضعت 
حدوده لعملية بشر مارستها سلطات الاستعمار هنا وهناك. غير ان المقابل الذي طرح 
ويطرح ازاء هذا النوع من «التجزئة». الذي تعرض له المغرب. هو «وحدة التراب 
اللوطتي» وليس «الوحدة:» بالمعنى القومي العربي . صحيح ان مفهوم «قومية» ومفهوم 
«وطنية» يؤولان الى معنى واحد اذا ترجما الى لغة اجنبية كالفرنسية, مثلاء -21264082115 
ع1 ولكن المرجعية التي يجب اعتمادها هنا هي الحقل الدلالي العربي المعاصر وليس 
حقلاً آخر غيره . ذلك أن مفهوم دقومية» يُحيل الى «قوم»» الى «أمة». اما مفهوم «وطنية» 
فهو يحيل الى «دوطن»., الى «أرض». وبما ان المغرب قد ظل طوال تاريخه السياسي ء 
اي منذ ان قامت فيه دولة مستقلة منذ اربعة عشر قرناء «وحدة» جغرافية وسكانية وسياسية 
متميزة» ويما أن عملية «التجزئة» التي مارسها فيه الاستعمار لم تصل الى حد خلق كيانات 
سياسية فيه. بل لقد حافظ له الاستعمار. بل اضطر ان يحافظ له بموجب عقد الحماية 
وتحت ضغط نضال القوى الوطنية فيه على وحدة كيانه كدولة. فان المضمون «الوحدوي» 
الذي حمله مفهوم «الوطنية» فيه كان ينصرف أساساً الى وحدة الدولة» التي ظلت قائمة 
فيه باستمرار مع ما يعنيه ذلك من وحدة التراب الوطني الذي تقوم عليه هذه الدولة . وهكذا 
فبينما تأسست فكرة «القومية» في بلاد الشام على رفض الدول القطرية المستحدثئة في 
مجال طبيعي تاريخي واقتصادي واحد كان يطمح اهله الى انشاء دولة «عر بية واحدة»» 
قامت فكرة «الوطنية» و في المغرب على المطالبة باسترجاع سيادة الدولة الوطنية القائمة. 
ضمن حدودها السابقة ا الحدود التي فرضها الاستعمار. الفرنسي والاسباني . 

هذا جانب. 

هناك جانب اخر تختلف فيه المسألة الوطنية في المغرب عن القضية القومية في 
المشرق» ويتعلق الامر هذه المرة. لا بالارض والجغرافيا والتاريخ والحدود الخ . . . بل 
بدالهوية», وبالتالي بمضمون «الوعي العروبي» خاصة . وبصدد تاريخ تبلور هذا الاخير 


يمكن القول اجمالاً انه وليد «اليقظة العرية الحديثة» التي عبرت عن نفسها بوضوحء وفي 
ا ا د 0 


الماضي . لا ازاء انقسهم ولا ازاء «الآخره ‏ أيّ ا كان 8 عرباً بالمعنى الذي 
نعطيه اليوم لهذه الكلمة. والذي يفيد الانتماء الى ما نسميه اليوم ب: «العروبة» . بل لقد 


كانت هويتهم تتحدد إما بالاقليم الذي يسكنون واما بالدين الذي يعتنقون. وبما ان 


أضن 


الاغلبية العظمى من سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها شرقاً وجنوباً تدين 
بالاسلام فلقد بقي الانتماء الى رامة الاسلام»» وأمة محمدوء والى وبلاد الاسلام». هو 
المقوم المشتركء الاساسي والرئيس» لهوية سكان هذه المنطقة. ان هذا لا يعني أن 
التميبز بين العرب وغيرهم لم يكن قائماء كلاء لقد ظل التمييز بين «العرب» ودالعجم» 
قائماً منذ القديم. قبل الاسلام وبعده. ولكن هذا التمييز لم يكن له قبل القرن الماضي 
اية دلالة «قومية» بالمعنى المعاصر لهذه الكلمة . بل يمكن القول انه لم يكن يختلف في 
شيء عن التمييز بين المجموعات على اساس الانتماء القبلي او الاقليمي اوعلى أساس 
نمط العيش . وكما هو معروف فان مفهوم «العرب» عند ابن خلدون يُحيل الى اسلوب 
معين فى الحياة يختص به سكان المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية عموماء سواء 
داخل الجزيرة العربية او خارجها. والواقع ان هذا المعنى الذي يعطيه ابن خلدون لكلمة 
«وعرب» كان هو المعنى الشائع قبله وبعده. وما زال سكان بعض المناطق في جنوب 
المغرب يستعيدلون الكلمة في المنعتى نفسه الى اليوم : معنى الترحال وشظف العيش 
والاغارة والسلب. . . الخ . 


واذنء. فعندما نتحدث عن «العروية» او «الوعي العروبي». وبالاحرى «الوعي 
القومي» فاننا نتتحدث عن ظاهرة جديدة ترتبط كما قلنا باليقظة العر بية الحديثة ة وتشكل 
احد مظاهرها وتجلياتها. وبما ان هذه «اليقظة العربية الحديثة» لم تعْرفُهًا جميع الاقطار 
العربية في وقت واحد. ولا على صورة واحدة» وبما ان التباين في هذا المجال كان اوضح 
ما يكون بين حال المغرب الاقصى خاصة وحال المشرق» بسبب أن المغرب لم يخضع 
للخلافة العثمانية ولا لاية خلافة اخرى بعد سقوط الامويين. فانه من المنتظرء وهذا ما 
حصل فعلا. ان يختلف المظهر الذي ظهر به «الوعي العروبي» في المغرب عنه في 
المشرق. 

واذا جاز لنا اختزال معطيات متشابكة في معطى واحد ينوب عنهاء لما له من هيمنة 
عليها كلهاء امكن القول: اذا كانت يقظة «الوعي العروبي» في المشرق العربي قد 
ارتبطت بجملة عوامل أهمها تحدي «الآخره التركي وتهديده للعنصر العربي ومقومات 
وجوده من خلال سياسة التتريك خاصة فان «الوعي العروبي» في المغرب قد ارتبط ظهوره 
ويقظته بعامل واحد. تتضاءل دونه كل العوامل الأخرى الممكن ادخالها في الحساب. 
هذا العامل هو ما كان يعبر عنه دهاقنة الاستعمار الفرنسي ب«السياسة البريرية للحماية 
الفرنسية في المغرب». وبعبارة أخرى ان «الآخر» الذي كانت يقظة «الوعي العروبي» في 
المغرب جواباً على تحديه وتهديده. لم يكن تركيا «الاسلامية» بل فرنسا «النصرانية» . 
والنتيجة الاولى التي يمكن رصدها بل التي يجب ابرازهاء منذ الآن. هي انه بينما كان 
«الآخر» الذي تبلور «الوعي القومي» في المشرق من خلال تحديه وتهديده ينتمي الى 


يفنا 


«الاسلام» ويحكم العرب باسمهء فان والآخر» الذي ارتبطت يقظة «الوعي العروبي» في 
المغرب به ارتباطاً مباشراً لم يكن ينتمي الى الاسلام ولا كان يحكم باسم الاسلام» ولا 
ظهر بمظهر «المتعاطف» مع الاسلام ‏ كما قعل نابليون عند حملته على مصر مثلا - بل 
بل أيضا بمظهر الخصم التاريخي للاسلام » مظهر والفائح» اللاتيني «الصليبي»» كما 
سئيين يعد . واذن فان يقظة الوعي العروبي في المغرب مثلها مثل قيام الحركة الوطنية 
فيه لا يمكن فهمها ولا ادراك خصوصيتها الا من خلال التعرف عن قرب عما كان يعبر 
عنه اثناء الحماية الفرنسية ب«السياسة البريرية». فمن شرح هذه 9السياسة» وبيان 
منطلقاتها واهدافها ومختلف ابعادها يجب أن نبدأ. ان ذلك سيعيننا ليس فقط على فهم 
الظواهر التي تطفو على السطح في الوقت الحاضر: حاضر «شمال افريقيا». 


3 
لاا شك ان المؤرخ سيجد نفسه مضطراً ‏ اذا هو اراد ان يختار من بين الاحداث 
التي عرفها تاريخ المغرب الحديث ما يمكن اعتباره: الاحداث الحاسمة الفاصلة بين «ما 
قبل ودما بعد» ‏ الى تسجيل الاحداث الاربعة التالية على رأس القائمة : توقيع معاهدة 
الحماية الفرنسية على المغرب من طرف السلطان عبد الحفيظ (0" اذار/ مارس 
7 ) انكسار الثورة الريفية واستسلام بطلها ابن عبد الكريم الخطابي (55 أيار/ مايو 
». صدور «الظهير البربري226© (15 أيار/ مايو :»)1١470‏ عزل السلطات الفرنسية 

للملك محمد الخامس ونفيه 7١(‏ اب/ أغسطس 1987). 


لقد عرضنا هذه الاحداث الاربعة حسب تسلسلها الزمني» اما ترتيبها حسب 
اهميتها التاريخية فذلك ما سيختلف فيه المؤرخون بدون شك. ومع ذلك فان الذين منهم 
يهتمون بالربط بين الاحداث اكثر من اهتمامهم بالاحداث نفسهاء منفردة معزولة. 
سيلاحظون ان «السياسة البربرية» التي سلكتها فرنسا في المغرب والتي كان ظهير ١‏ 
أيار/ مابو 187٠‏ تجسيماً لها وتتويجاًء لم تكن بنت ساعتها بل لقد بدأ الاعداد لها قبل 
معاهدة الحماية نفسهاء ليس فقط من خلال تطبيقها في الجزائر قبل ذلك بأكثر من نصف 


)١(‏ «الظهير: في الاصطلاح المغربي هو النص القانوني الذي يصدره الملك ويحمل توقيعه. وتأتي المراسيم 
الحكومية لتفصيله وضبط صيخة تنفيذه. ولما كانت معاهدة الحماية قد احتفظت للسلطان بدوره التشريعي التقليدي 
فلقد كانت سلطات الحماية: التي كانت تمارس الإدارة الفعلية لشؤون البلاد. تفعل ذلك من الناحية القانونية» 
باسم السلطان. وبالتالي كانت تستصدر منه ظهائر أي قوانين تشريعية . 
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قرن» بل أيضاً من خلال الاستكشافات والدراسات «السوسيولوجية» التي استهدفت 
التعرف على خصوصية ة المغرب في هذا المجال. يوم كان لا يزال يغالب الأمواج 
الاستعمارية مستفيداً من تنافس الدول الأوروبية عليه؛ وفي مقدمتها فرنسا التي كانت 
تعتبر احتلالها للمغرب مجرد مسألة وقت منذ أن احتلت الجزائر سنة »187٠‏ 
وبالخصوص منذ هزيمة المغرب في موقعة ايسلي سنة ١8414‏ في الحرب التي خاضها 
ضدها مناصراً اللامير الجزائري الثائر عبد القادر. أضف الى ذلك الظهائر والمرا سيم التي 
اصدرتها السلطات الفرنسية مباشرة بعد فرض حمايتها على المغرب والتي كانت تمهيداً 
مباشرا لظهير ١917٠‏ . هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد ان يلاحظ المرء ء انه على الرغم 
من أن سلطات الحماية الفرنسية في المغرب قد اضطرت الى التراجع عن هذا الظهير 
تحت ضغط رد الفعل الوطني . والعربي والدولي ‏ فان والسياسة البريرية» الفرنسية قد 
ظلت في خطوطها العامة عنصراً أساسياً في استراتيجية سلطات الحماية في عملها 
السياسي في المغرب. وقد تكفي الاشارة هنا الى ان عملية عزل محمد الخامس ونفيه 
+146 قد أعنيكتها سلطات الحماية اخراجاً دا جعلت فيه من «زعماء القبائل» 
- والبربرية منها خاصة - الشخصيات البارزة على خشبة المسرح . واذن فمن الممكن 
جد اذا لم يكن من الضروري تماماً. اتخاذ الحدث التاريخي المعروف ب«الظهير 
البربري» موشوراً : تقرأ على جهاته المختلفة الاحداث التاريخية التي عرفها المغرب منف 
فرض الحماية الفرنسية عليه الى حين استقلاله. بل بل الى السنوات الاولى التى تلت هذا 
الاستقلال. وفي المجال الذي يهمنا هنا يمكن التأكيد انه بدون اعتماد هذا الموشور 
سيبقى الحديث عائماً مقطوع الصلة بالواقع. ومع ذلك فلا بد من التنبيه الى حقيقة 
أساسية هي ان التاريخ لا يكتب مرة واحدة فقطء بل تعاد كتابته باستمرار وعلى مراحل . 

ان ارتباط الماضي . خصوصاً القريب منهء بالحاضر يجعل الكتابة عنه محكومة ليس فقط 
بعدم توافر كل المعطيات والمستندات والوثائق . . . الخ. بل أيضاً بعدم سماح الحاضر 
بقول كل شيء عن الماضي . فعلاء ان الحقيقة ثورية» ولكن لا بد من التمييز بين ما 
هو الحقيقة فعلاً وبين ما هو شبه الحقيقة أو مضاد الحقيقة . تماما عثلما انه لا بد من 


التمييز بين الثورة والفتنة . ومن هنا خطورة مسؤولية الكلمة التي تريد ان تعبر عن الحقيقة 
التاريخية . 


يتلخص «الظهير البريري» الذي استصدرته سلطات الحماية الفرنسية بتاريخ ١١‏ 
أيار/ مايو سنة 147٠‏ في فكرة واحدة هي : تطبيق العرف المحلي بدل الشريعة الاسلامية 
في «القبائل ذات العوائد البربرية» مع توسيع نفوذ المحاكم الفرنسية - في المغرب - 
بحيث يصبح من اختصاصها «النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي 
البربرية مهما كانت حالة مرتكبي الجناية». وعلى الرغم من ان هذا الظهير قد صيغ 


ذا 


بعبارات قانونية مقتضبة جافة فان ابعاده السياسية والدينية والثقافية والحضارية كانت 
واضحة الخطورة على المغرب: على كيانه القانوني داخل عقد الحماية نفسه وكيانه 
كشعب واحد وكذدولة واحدة. شعب تتحدد هويته الثقافية والحضارية بانتمائه الى الوطن 
العربي بابعاده الجغرافية والتاريخية والبشرية والدينية. . . الخ . 

ولكى ندرك خطورة هذا الظهير. بابعاده العميقة تلك. لا بد من النظر اليه من خلال 
الروح التي املنه والاستراتيجية العامة التي يدخل في اطارها. فلا بد اذن من شرح 
الارضية الايديولوجية الاستعمارية التي صدر عنها هذا الظهير. ولكي يكون عرضنا 
اصدق تعبيراً عن روح هذه الارضية سنعتمد هناء لا على شهادات الوطنيين المغاربة 
وردود فعلهم. بل على كتابات منظري السياسة البربرية من الاستعماريين الفرنسيين 
أنفسهم . 

كان اول اتصال مباشر لمخططي السياسة الاستعمارية الفرنسية ب«واقع الحال» في 
مغرب القرن التاسع عشر هو ذلك الذي تم عبر مذكرات الراهب شارل دوفوكو الذي قام 
في سنة 2141 منتحلا شخصية يهودي ومستعيناً بيهودي حقيقي كترجمان . برحلة 
واستكشافية» اخترق فيها مغرب الجيال (جبال الريف وجبال الاطلس)ءٍ ذهاباً من طنجة 
على الشمال الغربي الى وادي درعة على تخوم الصحراء توا : فإنانا من اكادير الى 
وجدة على الشمال الشرقي» من حيث التحق بالجزائر التي كانت مستعمرة فرنسية . وقد 
قدم مذكراته الى الجمعية الجغرافية المرنسية التي كانت تتولى مهمة ة القيام بالاستكشافات 
الاستعمارية. وقد تولت الجمعية المذكورة طبعها”» كما اعتمدتها مرجعا أساسياً آنذاك . 
وبالاضافة الى المعلومات الجغرافية والاجتماعية يبرز فوكو في مذكراته تلك «استقلال» 
بلاد البربر في المغرب عن السلطان وعدم تقيد اهلها بتطبيق الشريعة الاسلامية فضلاً عن 
جهلهم للغة العربية؛ مما الهب حماس الاستعماريين الفرنسيين في فرنسا والجزائر, 
أولتكك الذين كانوا يطمحون الى «استرجاع» شمال افريقياء اي الرجوع بها الى ما كانت 
عليه قبل الاسلام. حين كانت خاضعة لروما وتشكل جزءا من الامبراطورية الرومانية9©. 


(7) نشرت مذكرات شارل دو فوكو أول مرة عام ١8484‏ واعيد طبعها عام ١914‏ وهي : -عناه1 عل 165تدك 

أ 5311112065 ,كعناوأطام دعهمغع كمه تكللة'ل غاأغ00؟ تولميوط) .لع عصغ 2‏ عوعول/ة به معالمدكتعمومعء28 ,لابلة 

.(1939 ,ععاأمتومام» 

(*) الواقع ان الطموح الى اعادة شمال افريقيا الى ما كانت عليه قبل الفتح الإسلامي. اي اعادة ربطها 

بالحضارة اللاتينية ودمجها في عالمها وروحها لم يكن مقصوراً على هواجس وهلوسات المنظرين للسياسة البربرية 

الفرنسية وحدهم. بل ان هذا المشروع كانت تحلم به أورويا التوسعية في القرن التاسع عشر. ومن الجدير ذكره 

اننا نجد اجلى تعبير عن هذا الطموح لدى الفيلسوف الالماني الشهير: جورج وليم فريدريك هيغل, الذي تقرأ في 
كتابه : محاضرات في فلسفة التاريخ. ترجمة إمام عبد الفتاح امامء ط ؟ (بيروت: دار التنويره احؤاي ج ١:ع-‏ 
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لقد ارتأى هؤلاء ان «السياسة البربرية» التي كانوا يطبقونها في منطقة «القبائل» بالجزائر 
لن تؤتي أكلها الا بعد ضم «كتلة البربرة في المغرب. الشرط الضروري والكافي . في 
نظرهم. لضم شمال افريقيا الى فرنسا نهائياً . واذا كان هؤلاء. قد خططوا لهذا المشروع 
بفكر استعماري «علماني»» جاهلين او متجاهلين تمسك سكان المغرب جميعا بهويتهم 
الوطنية التي يشكل الاسلام/ العروبة فيها العنصر الجامع المؤسس ل«الأنا» المغربي في 
مقابل «الآخر» الفرنسي «النصراني»» فان الراهب شارل دوفوكو السابق ذكره كان أكثر 
ادراكاً لواقع الامر في المغرب من أولئك الاستعماريين «العلمانيين» الطموحين. لقد كتب 
رسالة الى الدوق فيترو جامس سنة ١9417‏ حول المغرب كان مما جاء فيها قوله: «اذالم 
يتنصر المسلمون في ممتلكاتنا الاستعمارية بالشمال الافريقي بالتدريج والليونة فاني ارى انه ستكون 
حركة قومية تمائل التي ظهرت في تركيا. . . وان لم نحسن كيف نُضَّيّر لك الشعوب فرنسية (المغرب 
والجزائر وتونس) فانها ستخرجنا من بلادها. فالوسيلة الوحيدة التي تُصَيْرهم فرنسبين هي أن يصبحوا 
مسيحيين 406 , 

والواقع ان مخططي السياسة الفرنسية الاستعمارية في شمال افريقيا كانوا اقل 
ادراكاً لدور الدين (الاسلام/ العروية) في حياة المغرب وتجربته التاريخية. لقد كانوا 
يرون في تساهل سكان الجبال في اداء الشعائر الدينية وعدم تطبيقهم لبعض جوانب من 
الشريعة الاسلامية وفي جهلهم للغة العربية وفي تمردهم على السلطة المركزية» كانوا 
يرون في ذلك دليلا على أن البرير يرفضون «الحكم العربي» (باعتبار ان السلطان من 
سلالة عربية) وانهم لا يعرفون من الاسلام سوى بعض القشور والمظاهر وان الروح 
والعادات الوثنية متمكنة فيهم. مما يجعل من الممكن جداً فصلهم عن الفضاء الثقافي 
الحضاري العربي الاسلامي والحاقهم بفرنسا والحضارة اللاتينية . 


نلمس هذا واضحاً ومعبراً عنه بصراحة فى الدراسات والتقارير التى كتبها منظرو 


- العقل في التاريخ. وذلك ضمن سياق تحليله لوالاساس الجغرافي للتاريخ ». وفي القسم الذي تعرض فيه 
لافريقياء قوله: «ينبغي تقسيم افريقيا إلى ثلاثة اقسام: الأول يقع جنوب الصحراء الكيرى. وهو افريقيا على 
الأصالة. وهي المناطق الجبلية التي تكاد تكون مجهولة لنا تماماء الثاني يقع شمالي الصحراء وهو افريقيا 
الأوروبية. اما النالث فهو منطقة نهر النيل.» أنظر أيضاً بصدد ما اسماه ب«افريقيا الاوروبية. » قوله أيضاً : «والجزء 
الشمالي من افريقياء الذي يمكن ان يطلق عليه بصفة خاصة اسم ارض الساحلء يقع على البحر المتوسط وعلى 
المحيط الاطلنطي وهو اقليم رائع توجد فيه قرطاجة في ما مضى وتوجد به الآن مراكش الحديثة (المغرب) والجزاتر 
وتونس وطرابلس . ولقد كان من الواجب ربط هذا الجزء من افريقيا بأوروباء ولا بد بالفعل أن يرتبط بهاء ولقد بذل 
الفرنسيون أخيراً جهوداً ناجحة في هذا الاتجا». أنظر: المصدر نفسه. ج ١اء‏ ص .١59-15٠0‏ 
(4) نقلا عن: حسن بو عيادء الحركة الوطنية والظهير البريري (الدار البيضاء: دار الطباعة الحديئة. 
8 ),. ص 60ه8. وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب مقالات صحفية ونشرات روجها رجال الحركة الوطنية 
المغربية في الخارج وقد كان المؤلف نفسه ممن ساهم بقسط وافر في هذه الحملة الاعلامية بمصر. 


لق 


الوجود الاستعماري الفرنسي في المغرب قبيل الحماية وبعدها. . كتب دولا شاريير أَحَدٌ 
كبار اقطاب الفكر الاستعماري الفرنسي في المغرب 0 بعنوان «عمل فرنسا في 
المغرب عقب الاتفاق الفرنسي لكاي الذي بموجبه تنازلت المانيا لفرنسا عن 
المغرب» مما ازال آخر عرقلة كانت تقف امام فرض فرنسا حمايتها عليه. وقد تناول في 
هذا التقرير نوع الاستراتيجية السياسية التي يجب ان تسلكها فرنسا في المغرب بعد ان 
زالت كل العراقيل الدولية التى كانت تحول دون احتلالها له. وهكذا فبعد ان يلاحظ دو 
لا شاريير في تقريره ذاك ‏ وقد طبع عام 1417» عام بدء الحماية الفرنسية - ضعف 
المخزن (- السلطان والجهاز الحكومي والاداري) وغياب سلطته في كثير من المناطق» 
يؤكد انه من الضروري أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند البدء في «تنظيم هذا البلد» 
حتى تتجنب فرنسا في المغرب الاقصى انواع الحيرة والتردد التي شلت عملها في 
الجزائر» . ويعد ان يلاحظ ان «الكتلة البربرية» في المغرب أكبر حجما منها في أي مكان 
آخر من شمال افريقيا يتساءل قائلل : «هل من الضروري ان نفرض على القبائل الجبلية نفس الاطار 
القائم في السهول فنخضعها بالتالي للسلطان الذي تمردت عليه؟؛ ويجيب : «انه لا وجود لعساكر 
السلطان الا في القلاع الموجودة اسفل الجبال. اما البربر وهم الاغلبية السكانية فمستقلون تماما. وهم 
يتحدثون لهجاتهم اليربرية محافظين على نقاء دمهم . اما الاسلام فهو غير متغلغل في نفوسهم . واذا كانوا 
يميلون الى التدين بطبعهم فهم الى الوثنية أقرب. . . وأخيرا فالبربري أكثر قابلية للاستتباع والاستيعاب 
08 ننددم من العربي . وريما يرجع السبب في ذلك الى انه أقل تأثرا بالاسلام . واذا كانت كراهيته 
للمسيحي اشد وأقوى فانه بالمقابل أكثر استعداداً للتعلم وأكثر قابلية للتشكل مع الضرورات العصرية. 
ومثال «القبائل: (في الجزائر) يؤكد ذلك تأكيداً. وبما ان اسلامه اسلامٌ سطحيٌ فهو أقل استجابة 
لتأثيرات حركة الجامعة الاسلامية ©,5نه:512ذ0د5 التي وصلت آثارها الخطيرة جداً الى الجزائر. ولكن قد 
تم التخفيف منها. فهل سنكرس لدى البربر انتصار لغة (- العر بية) ليست لغتهم ودين ليسوا من اتباعه 
الا من بعيد وحضارة لم يفتأوا يناضلون ضدها؟» . وبعد ان يستعرض الاحتمالات الممكنة. ومن 
أجل تجنب «المفاجات» والتغلب على «الصعوبات» ينتهي في تقريره الى اقتراح خطة 
تقوم على استعمال سلطة المخزن حيث هي قائمة وتوظيفها لصالح الوجود الفرنسي 
وطموحاته. ولكن مع تجنب تقوية تلك السلطة في المناطق التي هي ضعيفة فيها أومدها 
الى المناطق التي لا وجود لها فيها. والهدف هو ترك عناصر السكان «يتطورون كل 
حسب حضارته»: البربر يتطورون في اطار الحضارة البربرية الموجهة نحو فرنساء 
والعرب يتطورون في اطار الحضارة العربية التي يمثلها المخزن ار 
والمبدأ الواجب العمل به وهذا ما يتكرر مرارا في فقرات التقرير- هو مبدأ: ٠‏ 
تَسْدٌع©». 


(6) فمتبمدتعاله_ معجيهم] لرمعع ! عغججيه عوجه اناا بنه ععدت: 1 ماعل «وناعت '.! ,عع تتقطعه] عل اتعولها .1 


يف 


تلك في الحقيقة هي الاستراتيجية التي اعتمدها الماريشال ليوطي أول مقيم عام 
لفرنسا بالمغرب والذي تم في عهده ١417(‏ - 1476) التحضير ل«السياسة البربرية 
الفرنسية في المغرب». التحضير الذي سيتوج بظهير ١5‏ أيار/ مايو 1870. لقد دشن 
ليوطي العمل بهذه الاستراتيجية بسلوك ما عرف انذاك ب«سياسة القواد الكبار». وهم 
زعماء القبائل الذين كانوا موظفين مخزنيين يمثلون السلطان في مناطقهم وكانت الادارة 
الفرنسية قد استمالتهم الى جانبها ليصبحوا صلة الوصل بينها وبين «القبائل البربرية» 
الشيء الذي يعني في نفس الوقت قطع خيوط الاتصال بين هذه القبائل وبين المخزن. 
وبعد هذه الخطوة ة الادارية الاولى استصدر الماريشال ليوطي بتاريخ 1415/4/1١‏ ظهيراً 
ينص على ان المناطق التي لها اعراف خاصة بها يجب ان يعتمد القضاء فيها على هذه 
الاعراف. الشيء الذي يعني استبعاد الشرع الاسلامي. وكما يقول بول مارتي احد 
اقطاب السياسة البربرية الفرنسية في المغرب فلقد توخت سلطات الحماية من هذا الظهير 
«اقرار مبدإ تجتب ادخال القبائل البربرية في الاسلام” واستثنائها من القانون الديني : الشرع:©. 
وتكميل لهذا الايين: ونطيقا له أيضاء اصدر الماريشال ليوطي . بعد ذلك بسنة واحدة 
فقط. قراراً يقضي باسناد المهام القضائية الى الجماعات المحلية في المناطق التى 
تسكنها القبائل البربرية» الشيء الذي يعني الغاء وظيفة القاضي الشرعي في هذه 
المناطق . 1 ْ | 

وتأتي الحرب العالمية الاولى لتنعكس آثارها على عمل فرنسا في المغرب فيضطر 
ليوطي الى «الشتريث» وعدم الدفع بالسياسة البربرية الفرنسية في المغرب الى غايتها: 
اعلان الفصل بين البربر والعرب. ولكنه ينصرف. في مقابل ذلك الى الاعداد لنفس 
العملية في مجالين آخرين : مجال الادارة ومجال التعليم. قفي المجال الاول حرص 
ليوطي على ان يكون التعامل في المناطق التي تسكنها القبائل البربرية باللغة الفرنسية 


(1912 .عمتقاوع دعاعهم اء عناوتأتامم عناععظ ذا عل عسستمعسساظ تكموط) 

(7) على الرغم من ان معاهدة الحماية تنص على ان السلطان هو صاحب السيادة, ال ان واقع الحال كان 
على العكس من ذلك تماماً. لقد أصبح «المقيم العام: ممثل الحكومة الفرنسية في المغرب ‏ يمارس السلطة كما 
يشاء . وإذا كان لا يملك حق إصدار قوانين تشريعية فلقد كان يستصدرها من السلطان باسم «ظهائر؛ مستعملا جميع 
الوسائل . 

(7) كان الفرنسيون انذاك يواصلون احتلالهم العسكري للجبال المغربية التي قاوم اهلها عساكرهم مقاومة 
باسلة. ولما كانت القبائل الجيلية تعمل بالعرف في بعض المسائل بدلا من تطبيق الشريعة الاسلامية فقد اعتبر 
منظرو السياسة البربرية في المغرب أن حَمْل تلك القبائل على الخضوع للسلطان والعمل بالشريعة يمثابة دادخالها 
في الاسلام» اي تحت سلطة وامير المؤمنين» المنفذ أو المكلف بتنفيذ الشرع الإسلامي ' 

(ل) .عكتقعمدع؟ عبوتكتهق'! عل غاتدهسم) نل ممتتمعتاطابط تكتيوط) اتتمتجرعل عل عوروللز ع[ , لإأمدكة انندم 

221 .م ,(ك2وا 


إوق 


واللهجات البربرية لا غيرء واصدر أمراً صارماً بمئع استعمال العربية. الدارجة منها 
والفصحى. منعاً كلياً . وفي هذه الصدد أصدر منشوراً عممه على كافة الحكام الفرنسيين 
المحليين بمناسبة ارتكاب احدهم «خطأ فاحشأ» عندما طلب من السكان ان يعيئوا كاتباً 
يحرر لهم رسائلهم إليه باللغة العربية . ونظراً لاهمية هذا المنشور بالنسبة لموضوعنا نورد 
نصه مترجماً فيما يلي . يقول ليوطي : دان رئيس مكتب المخابرات ج. . . الذي دخل في علاقات 
مع جموع قبيلة آيت مسروح الذين لا يعرفون الا البربرية قد اصدر امره الى رؤسائهم طالباً منهم ان يستعين 
كل منهم ب«طالب» (> متعلم العربية) ليحرر لهم بالعربية مراسلاتهم الادارية الى مكتبه. لقد تسرع 
هذا الضابط فارتكب خطأ فاحشاً. فعلا لقد كان عليه ان يعمل مهما كان الثمن. على ضمان الاستمرار 
للعلاقات التي تم ربطهاء ولذلك قان المبادرة التي قام بها (- بطلبه استعمال العربية) لا تستوجب 
التوبيخ » ولكنها تشكل أسوأ منطلّق. ان المرء لا يملك الا ان يأسف لكون هذا الضابط قد اضطرء من 
اجل الحفاظ على الاتصال بجموع قبيلة أيت مسروح وبسبب عدم توفره على موظفين (- فرنسيين) 
يعرفون اللهجة البربرية» الى اعتماد الترجمة بواسطة لغة تجسم في أعين هؤلاء البرابر الخصم الذي لم 
يفتأوا يناضلون ضده منذ ثلاثة عشر قرئاً: الاستيعاب العربي . واني لاجد الاعتبارات التي ذكرها هذا 
الضابط في التقرير الذي رفعه في هذا الشأن اشد خطورة. انه يعتقد ان هؤلاء «الطلبة» (- متعلمو 
العربية) الذين سيتولون كتابة الرسائل (- لرؤساء بني مسروح) سيكون من مهامهم أيضاً تعليم 
اطفالهم (- اللغة العربية) واقامة الصلاة التي اهملها كثير منهم بسبب الجهل. ان هذاء بالنسبة 
للسياسة البربرية» (الفرنسية) هو من قبيل عكس المعنى » كما ابرزت ذلك بنفسك في الرسالة التي 
وجهتها لحاكم الناحية»» والخطاب موجه للضابط المذكور. 

ويضيف ليوطي في منشوره قائلا : «يجب. بادىء ذي بدءء ان نتجنب تعليم العر بية لاناس 
دأبوا على الاستغناء عنها. ان اللغة العربية تجر الى الاسلام. لان هذه اللغة تتَعَلّم في القرآن. هذا في 
حين ان مصلحتنا تحتم علينا العمل على جعل البربر يتطورون خارج اطار الاسلام. ومن التاحية اللغوية 
يجب أن نعمل على الانتقال مياشرة من البربرية الى الفرنسية . ولتحقيق هذا الانتقال يجب ان يكون لدينا 
متبريرون (> فرنسيون يعرفون البربرية). وعليه فعلى ضباطنا في المخابرات ان ينصرفوا بعزم الى 
دراسة اللهجات البربرية؛ واذكركم في هذا الصدد بالمنشور الذي عممته بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 
6. كما انه من الضروري انشاء مدارس فرنسية بريرية تكون مهمتها تعليم الفرنسية لصغار البربر. 
وهذا الاتجاه قد تم التفطن اليه في يعض المكاتب حيث أخذ المسؤولون عليها يسجلون مداولات 
الجماعات 0 سجلات اقيمت لا بالعربية. بل بالفرنسية» . 

ثم يذ يضيف ليوطي قائلا : «وهذا من جهة ومن جهة أخرى يجب ان نحتاط احتياطاً شديدا من 
التدخل في الميدان الديني (- يقصد ضرورة تجنب حمل البربر على تطبيق الشريعة 
الاسلامية) . ان اثر الاسلام في البربرء واعني هؤلاء الذين احتفظوا باستقلالهم. أثر سطحي جداً. لقد 
رفض هؤلاء السكان القوانين الشرعية التي ينص عليها القرآن. ان «الإزرّف» (> بالبربرية : العرف) 


ل 


هو قانونهم الوحيد وهم لا يقبلون بالشرع مهما كان الثمن. اما طقوسهم الدينية فيجب القول انها غير 
سنية اطلاقاً. ان على جميع ضباطنا في المخابرات ان يراعوا هذه المبادىء. وان يحتاطوا بالخصوص 
من التحول الى رواد لنشر الاسلام بين هؤلاء السكان البربر الذي وعدناهم (ظهير 7١‏ أيلول/ سبتمبر 
4 بانهم سيصبحون محكومين بقوانينهم واعرافهم الخاصة وانهم سيظلون على ذلك بمراقبة 
السلطات» الفرنسية”*؟»). 


لقد كانت فترة الحرب العالمية الاولى وما تلاها من احداث في المغرب وعلى 
رأسها ثورة ابن عبد الكريم الخطابي في جبال الريف على الاحتلال الاسباني (1971- 
5:) فترة اعداد وتهبيء للشروط التي تضمن «النجاح» للمشروع الفرنسي 
الاستعماري. مشروع اقامة كيان مستقل تابع لفرنسا لغة وثقافة ودينا داخل الكيان 
المغربي العام . وهكذا انصرف اهتمام مخططي السياسة البربرية الفرنسية في المغرب 
الى الميدان الذي سيمكنهم من اعداد الاطر (الكوادر) اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع. 
ميدان التعليم خاصة. وفي هذا المجال يمدنا السيد كودفروى دومامبين صاحب كتاب : 
عمل فرنسا في ميدان التعليم بالمغرب (طبع عام )١478‏ بمعلومات جد هامة عن هذا 
الجانب من السياسة البربرية في المغرب . وهكذا فبعد ان يلاحظ ان «المغرب هو بلاد 
البربر» يتساءل: «وازاء هذا العنصر البربري الذي يشكل اساس سكان ‏ هذه البلاد ‏ والذي ما زال 
يحتفظ. حسب رأي بعض الملاحظين» بخصائص عرقية متميزة وبذهنية خاصة. على الرغم مماتم من 
تعريب ومن انتشار للاسلام تختلف درجتهماء حسب المناطق. ماذا فعلنا ‏ في ميدان التعليم ‏ وماذا علينا 
ان نفعل؟؛ . 

ثم يجيب بانه كان هناك امام الفرنسيين ثلاثة اختيارات ممكنة: الاول يتمثل في 
سلوك سياسة التعريب ونشر شر الاسلام» باعتبار ان العربية والاسلام يصلحان. حسب رأي 
البعض » لان يكونا جسراً ينتقل عبره البربر من حياتهم البدائية الى الحضارة العصرية» 
أن الانتقال بهم الى هذه الاخيرة مباشرة ينطوي على مخاطر جمة نظراً للطابع البدائي 
لحضارتهم . وهذا الرأي في نظر الكاتب مردود: اول لأن الحضارة البربرية. يي ارده 
ليست أقل مستوى من الحضارة العربية» سواء تعلق الامر بالميدان الاجتماعي او 
بالميدان الاخلاقي والفني » وثانياً لأن هذا الاختيار يناقض اهداف السياسة الفرنسية» لانه 
سيؤدي الى «ابعاد الاهالي عن الاجنبي الكافره (> بتعريبهم وفتح المجال لتعميق الاسلام في 
صفوفهم)» وبالتالي الى تهيئة الجو لفكرة «الجامعة الاسلامية» الفكرة المناقضة لمصالح 
فرنساء وثالعاً لان اللغة العربية التي تعير بصعوبة عن اشياء الحضارة الحديثة ستنتشر على 
حساب لخغة هذه الحضارة : اللغة الفرنسية . 


(8) المصدر نفسهء ص 598 -274؟. 
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اما الاختيار الثاني فيقضي بالابقاء على المؤسسات التعليمية القائمة على ما هي 
عليه مع تحسينها بالصورة التي تنسجم مع مقتضيات عقد الحماية . وهذا الاختيار مردود. 
هو الآخر في نظر الكاتب. لانه سيؤدي الى تعريب المغرب وتعميق الاسلام فيه. ذلك 
ان اللغة العربية في المغرب بما انها هي لغة الاقتصاد والادارة فضلا عن كونها لغة الدين 
فهي ستتجه الى التغلغل بين القبائل البربرية. واذن فالمحافظة على الوضع كما هو 
معناه: نشر العربية والاسلام في بلاد البربر. ويأسف الكاتب لكون ادارة الحماية قد 
اضطرت الى العمل بهذا الاختيار منذ بدء الحماية الى سنة 1477. وذلك يسبب 
الصعوبات التي واجهتها من جانب المخزن الذي يناصر التعريب بالاضافة الى 
الصعوبات التي ترجع الى ظروف الحرب العالمية الاولى والى مشاغل اخرى تجعل 
الدخول في معركة ضد اللغة العربية امراً ليس بالهَيّن» كما يقول. 

اما الاختيار الثالث فيتمثل في خوض هذه المعركة. المعركة ضد اللغة العر بية. 
ويما ان الكاتب كان يتحدث عام 14748ء اي بعد انتهاء الحرب العالمية والثورة الريفية 
معاً فقد كتب يقول: ويجب الكفاح بكل الوسائل التي نملكها ضد انتشار اللغة العربية والاسلام 
ليس في المناطق الجبلية وحسب. بل حتى في المناطق المتاخمة لبلاد البربر (- الجبال) والتي يتكلم 
اهلها العربية والبربرية معاً. ذلك ما تفرضه مصلحة الحماية ومصلحة السكان الذين وكلّ إليها تسبير 
ا . ان اللغة الفرنسية. وليس اللغة العربية ولا حتى البربرية. هي التي يجب ان تحل محل العربية 
كلغة مشتركة وكلغة حضارة. كما انه يجب علينا من - عية اضر أن تومن عن اق تبقى المؤسسات 
البربرية قائمة (- يقصد نظام الجماعة والعمل بالعرف). ذلك لانه من الخطورة بمكان ترك الامور 
تتطور في الاتجاه الذي سيسفر في نهاية الامر عن قيام كتلة من الاهالي موحدة ومندمجة تشترك في لغة 
ومؤسسات واحدة. . . وبما ان البربر هم أكثر استعدادا من المسلمين لتقبل حضارتنا فاته يجب ان لا 
نسمح للتأثير العربي الاسلامي بالقيام حائلاً بينهم وبينناء هذا التأثير الذي ستكون نتيجته جعل مهمة 
استمالتهم الى جانبنا أكثر صعوية» . ثم يضيف قائلا: «وهذه الوجهة من النظر قد دافع عنها منذ بداية 
التدماية رنفال كز بطميرة الدركرا ان كامل مصلحتنا في تجنب تعريب البربر . . ومن أجل هذا الغرض 
انشئت في الرباط. مركز مختلف المصالح الادارية حيث توجد مدرسة عليا للعربية واللهجات البربرية 
اسست سنة .١194316‏ انشكت لجنة للدراسات البريرية» . 

وبعد ان يلاحظ دومامبين ان السياسة البربرية في ميدان التعليم لم تكن قد تحددت 
بصورة واضحة قبل سنة 1470 وان المدرسة كانت قبل هذه السنة عنصر تعريب». يشير 
الى ان هذه السياسة قد بدأت تتحدد ابتداء من السنة نفسها )١197١(‏ حيث نص البرنامج 
الدراسي على اقصاء اللغة العربية من جميع المدارس القروية كما صدرت تعليمات بعدم 
فتح كتاتيب قرانية جديدة. حتى اذا كانت سنة 18377 أصبحت السياسة البربرية الفرنسية 
في ميدان التعليم بالمغرب محددة بوضوح. سياسة ترمي الى عزل السكان البربر عن 


ك1 


السكان العرب وبذل كل الجهود «لتقريبهم مناهء ثم يضيف قائلا: «واذن فالمدرسة البربرية 
لها طابع سياسي ومعنوي مهم جدا: ذلك يما انها تحت اشراف مصالح الاستخبارات فانها ستكون مكملة 
لمهمتها. انها ستكون ادوات للدعاية الفرنسية ووسائل لمقاومة التأثيرات المضادة لفرنساو"). 

ويعطينا الضابط الاستعماري. احد المنظرين للسياسة البربرية الفرنسية 
بالمغرب» بول مارتي الخطوط العامة للسياسة البربرية في ميدان التعليمء وذلك في مقال 
كتبه عام 1474 . انه يؤكد على ان هذه السياسة تقوم على الفصل بين المناطق التي 
يسكنها البربر والمناطق التي يسكنها العرب والمستعربون. وبالتالي على جعل المدارس 
في المناطق الاولى مدارس فرنسية بربرية محض بحيث يتلقى التلاميذ فيها تعليماً فرنسياً 
خالصاً موجها نحو الاعمال المهنية بصفة عامة واعمال الزراعة بصفة خاصة «فهي مدارس 
فرنسية بالتعليم والحياة. وبربرية بالتلاميذ والوسط . واذن فلا مكان فيها لأي عنصر أجنبي : ان اي تعليم 
للعربية واي تدخل من جانب الفقيه. وان أي مظهر اسلامي . سيقصى منها وجوباً وبكل صرامة»» ثم 
يضيف قائلا: «يجب ان نبعد منها ويكامل العزم والاصرار اي مستوى من مستويات حضور الاسلام 
.. . وفي هذا المجال هناك اجماع في الرأي . . . يجب تجنب تعليم الاسلام فيها لان القبائل البربرية 
علمانية لا تعرف اين يبتدىء الايمان ولا اين ينتهى . . . كما يجب اقصاء العربية بكل صرامة حتى ولو 
كان بعض الناس يرون فيها لغة وسيطية (بين البربر وفرنسا). بل يجب العمل بالمنهج المباشر» 
ويضيف: «والخلاصة ان هذه المدارس البربرية ستكون اجهزة للسياسة الفرنسية ووسائل للدعاية اكثر 
منها مراكز بيداغوجية. فهي جزء من عملنا في التهدئة (- الاحتلال) والفتح المعنوي. . . ذلك انه 
بعد الفتح العسكري يجب استعمال اسلحة جديدة هي اللغة الفرنسية والفكر الفرنسي . الاسلحة التي 
علينا ان نخوض بواسطتها معارك. ستكسبها. . . اننا وقد عدنا الى هذه الارض الافريقية لا نستطيع ان 
نتمالك من الانفعال والتأثر ونحن نحمل من جديد, وبعد خمسة عشر قرنا من الغياب. الى هذا الشعب 
البريري الذي انتج تيرتوليان. وابولي. والقديس اغسطين وآخرين. الحضارة اللاتيئية بفنونها القوية 
المنظمة الواضحة'" . 

فعلاً. انطلقت ابتداء من سنة 19377 عملية نشر «المدرسة البربرية الفرنسية» فى 
المناطق الجبلية بالاطلس. وقد خصت سلطات الحماية مديئة آزرو» قلب الاطلس 
المتوسط ب«الثانوية اليريرية الفرنسية» (19175) التي يلتحق بها النجباء من ايناء البربر 


0 “مانا ننه اعم دوأعكيه 'ل عرةةامد ده عكتمعايوم] ربعم ".ا .كعوبإاصموىء دآ بزوراءلسه0 .]1 

.(1928 ,كعمطنسعني أددط رعاكتلمأاصمعتمه عمتدعطنا توتموط) 

)١١(‏ أنظر عرض مارتي بتفصيل مضمون السياسة البربرية الفرنسية بالمغرب في ميادين العدل والإدارة 

والتعليم في : مارتي » المصدر نفسه . أما الشخصيات التي ذكرها مع ااامسعء1 وع6انامرى ودأ)كنوناة .51 فهم رجال 

دين مسيحيون. الأول ولد في قرطاجة والثاني في الجزائر (القرن الثاني الميلادي) والثالث في الجزائر (القرن الرابع 
الميلادي) وشمال افريقيا يومذاك تحت الحكم الروماني . 


يف 


ليتخرجوا اطراً متوسطة للعمل في الادارة والشركات كوسطاء بين الفرنسيين والااهالي ء اما 
زملاؤهم الآخرون الاقل نجابة فكانت مهمة المدرسة الفرنسية البربرية الابتدائية اعدادهم 
كَيْدِ عاملة ومتعلمة» للخدمة في ضيعات المعمرين. 

وبالموازاة مع هذه السياسة البربرية الرسمية. اعني التي كانت تخطط لها الادارة 
الاستعمارية وتعمل على تنفيذها كان هناك نشاط تبشيري متعاظم يقوده اسقف الرباط 
(اعني اسقف الجالية الاوروبية بها. اما المغاربة فلم يكن من بينهم مسيحي قط) . وعلىي 
الرغم من أن ادارة الحماية لم 7 تََبَنّ بكيفية رسمية وعلنية هذا النشاط الا انها اعتبرته مكملاً 
لعملها السياسي الرامي الى فرنسة البربرء بل لقد كان هناك تفكير في اسناد التدريس في 
المدارس البربرية الفرنسية الى معلمين تابعين للكنيسة حتى يقوموا بوظيفة التعليم والتبشير 
في أن واحد. يقول دومامبين في هذا الصدد: «لقد اقترح بعض ذوي الفكر. حتى من غير 
الكاثوليكيين. اسناد مهمة تعليم الشبيبة البريرية الى الفرنسيسكان الفرنسيين» وكان من مزايا هذا الحل 
ان يضاعف عمل التعليم العمومي ومردوديته فيعطي للشبيبة البريرية توجيهاً معنوياً موثوقاً منه . ومع الاسف 
فان توظيف مبشرين فرنسيسكان ليس باسهل من توظيف المعلمين الفرنسيين. وبينما بقي نشاط 
الفرنسيسكان الى اليوم )١14374(‏ نشاطا يتسم بالحذر فان بعض الكاثوليكيين يريدون توسيعه وتطويره 
ويدعون صراحة الى تحويل البرابر الى الكاثوليكية (- تنصيرهم جماعياً) . ان البرابر الذين يعتقد 
بعض الناس انهم لا مبالين من الناحية الدينية» هم بالعكس من ذلك مشدودين جداً الى التصوف 
والاعتقاد في القوى الخارقة . ونظراً لما يتصفون به من مرونة تجعلهم يتقبلون اي دين فانهم سيعانقون 
بمحض ارادتهم الديانة الكاثوليكية التي سبق لاجدادهم ان اعتنقوها والتي هي الأن دين الشعب الذي 
يتولى مهمة تحضيرهم» (- ادخالهم في الحضارة العصرية) . ثم يضيف قائلا : دان هذه الوجهة 
من النظر مهمة جد ذلك لان علمنة البربر (- فصلهم عن الشرع الاسلامي) شيء يثير المخاوف 
فعلاً. ذلك ان تعليمنا (- المدارس البربرية الفرنسية) ستكون نتيجته ابعاد البربر عن الطرق الدينية 
والعقيدة الاسلامية الشيء ء الذي سيجعلهم يتجهون نحو انشاء جمعيات ذات طبيعة سرية ومعارضة (- 
أي ينشئون اطارا آخر لمعارضة الوجود الفرنسي غير الاطار الديني الاسلامي المعروف 
والعلنى). هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب الاحتياط من سقوط الجيل الجديد تحت طائلة اختلال 
التوازن النغسي اذا نحن اردنا تطوير تعليمنا. فاذا لم يعد هذا الجيل يستند الى المعتقدات السحرية التي 
سيعمل تعليمناء بطريقة غير مباشرة على اضعافها في نفوسهم. فعلى اي أساس معنوي سيستند؟ (- 
الشيء الذي يعني ضرورة الاستناد في ذلك على المسيحية. وبالتالي ضرورة تنصير 
البربر)» ومع ذلك فالتجربة قد أثبتت انه من الصعب اخراج الاهالي في شمال افريقياء عربا كانوا او 
برابر. من الاسلام وارساء اخلاقيتهم على الديانة المسيحية»59"©. 


زفئلة 124-125 .جع , .ل قط1 , كعص بوط سمي دآ إمأعل نو 0 


14 


هذا التردد الذي نلاحظه عند دومامبين والذي يعكس بصورة عامة موقف 
«العلمانيين» في ادارة الحماية كان يقابله لدى الطرف الآخرء المتمثل في رجال الدين 
الذين كان على رأسهم اسقف الرباط ومعاونوه من الرهبان. حماس وتفاؤل متزايدان. لقد 
كتب اسقف الرباط في المجلة التي كان يشرف على اصدارها باسم «المغرب 
الكاثوليكي» كتب في يوليو ١47١‏ تحت عنوان «حول الروح اللغوية البربرية» ما نصه: 
«ذهبنا عند البرايرة بواسطة الانجيل فلماذا لا يأتي البرابرة الينا بواسطة الانجيل؟ انهم قريبون من الانجيل» 
والانجيل الذي يقرب منهم هو اعلى منهم. الانجيل هو مستوانا الاخلاقي. وحيث انهم وجدوه يمكنهم 
ان يصعدوا اليه من طريق الانجيل. واساطيره التي تفيض بحياة الترحل مشابهة لحياة البرابرة. وامثاله تشبه 
كثيراً الامشال البربرية. . . ايكون الانجيل اذن موضع الاتصال الذي يسهل فيه تلاقي الروح البربرية 
والروح الفرنسية اللتين تنشدان احداهما الاخرى؟ فليفكر في ذلك رجال الدولة من الوجهة العملية 
الحقيقية فقط. ويظهر لنا ان من الممكن اخذ شيء من الانجيل يكون كموجز لمثل اعلى غربي يستطيع 
البرابرة التشبع به وان لقاء بيننا دقيق يحقق بسهولة امتزاجاً حياً لهاتين الروحين البربرية والفرنسية . فلتؤخحة 
الحكايات والامثال الانجيلية والحكايات والامثال البربرية ولتمزج بعضها ببعض لانها قابلة لذلك حيث 
يجعل في النهاية شيء منظم حسن»09. 
ومهما يكن فانه يمكن القول اجمالاً ان الفترة التي تفصل ما بين توقيع عقد الحماية 
سنة ١4377‏ وبين انكسار ثورة الريف واستسلام ابن عبد الكريم سنة 1475 كانت فترة 
تخطيط واعداد على مستويين : مستوى التشريع والادارة والتعليم» وهذا كانت تتولى القيام 
به سلطات الحماية ومنظروها والعلمانيون». ومستوى التبشير واعداد العدة لتنصير البربر 
وهذا كانت تتولاه الكنيسة برئاسة اسقف الرباط والمتعاونين معه من رجال الدين ورجال 
السياسة . وهكذا فان صدور الظهير البربري سنة 1970 لم يكن مجرد مصادفة. بل لقد 
تم في تلك السنة. وفي تلك السنة فقط. اعداد كل ما يلزم لتنفيذ مشروع فصل البرير 
عن العرب في المغرب واقامة كاين مفصلين احدجها ير بط مباشرة بفرنسا على جميع 
المستويات» ادارياً وقضائياً وتطلنما ودينياً في افق استيعابه وادماجه في الحضارة الفرنسية 
اللاتينية المسيحية» وثانيهما يربط بفرنسا بواسطة السلطان وبموجب عقد الحماية كمرحلة 
اولى لينتهي الامر في نهاية المطاف الى الحاقه نهائياً هو الآخر بقرنسا. وهكذا فما ان 
صدر الظهير البربري ١5(‏ أيار/ مايو 1470) حتى انطلقت الحملة على المستويين معا 
على المستوى السياسي بفرض العمل بالعرف وتعميم المحاكم الفرنسية ونشر المدارض 
البربرية الفرنسية» وعلى المستوى التبشيري بتأسيس الكنائس ومراكز التبشير واقامة 
«ملاجىء خيرية» على طول البلاد وعرضها. وهكذا وبعد سنة واحدة فقط من استصدار 


)١7(‏ أنظر: بو عيادء الحركة الوطنية والظهير البربري. 
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الظهير المذكور تقدم مجلة «المغرب الكاثوليكي» لقرائها احصاء للمنجزات: 40 كنيسة 
و١6‏ مركزا تك تتشيرياء هذا بالاضافة الى تخصيص مبلغ هام في الميزانية العامة للجمعيات 
«الخيرية» التبشيرية . 
5 

ذلك هو مضمون «السياسة البريرية الفرنسية فى المغرب» تلك اهدافها ووسائل 
تحقيقها. ولعل القارىء الذي يجهل المغرب يتساءل: وماذا كانت النتيجة؟ ويجيب 
التاريخ والوقائع : لقد منيت تلك السياسة بالفشل الذريع. بل لقد ادت الى عكس ما 
كانت ترمي اليه فلم يتنصّر ولا شخص واحد من المغاربة» من أصل بربري كان اومن 
اصل عربي9». كما ان تلك السياسة لم تنجح في اثارة اي نزاع او تناقض بين الفئات 
التي تصنف ضمن البربر والفئات التي تصنف ضمن العرب. بل لقد ادت هذه «السياسة 
البربرية» في هذا المجال الى نتائج عكسية تماماً: لقد استهدفت تلك السياسة عروبة 
المغرب واسلامه ووحدته الوطتية فكان رد الفعل الوطني هو التمسك بهذه المقومات 
الثلاثة والدفاع عنها بوصفها مقومات مترابطة لا يمكن الفصل بينها. ومن هنا تلك الظاهرة 
التي تشكل خخصوصية المغرب (والجزائر وتونس كذلك) في المجال الذي يهمنا هناء 
ظاهرة الارتباط العضوي بين الاسلام والعروبة والوحدة الوطنية: فالحديث عن العروية 
في المغرب. معزولة عن الاسلام والوحدة الوطنية» حديث عن فراغ. والحديث عن 
الاسلامء معزول عن العروبة والوحدة الوطنية» حديث عن اسلام مجرد لا مكان له ولا 
زمان ولا مجتمع. والحديث عن الوحدة الوطنية في المغرب. بمعزل عن العروبة 
والاسلام حديث عن اطار جغرافي يسكنه افراد لا هوية لهم الا تلك التي تتحدد بالانتماء 
الى هذه القبيلة او تلك. وعندما تتحدد هوية الفرد بالانتماء القبلى وحده فان ذلك يعني 
انه لا يندرج ضمن وحدة وطنية . 

هذا الترابط العضوي بين العروبة والاسلام والوحجدة الوطنية في المغرب لم يخلقه 
رد الفعل الوطني ضد السياسة البريرية الفرنسية خلقاً بل انما ايقظط الوعي به فصار هو 
المحرك للحركة الوطنية الملهم لها في مقاومتها ليس للسياسة البربرية وحسب بل للحماية 


)١14(‏ نستثني هنا احد افراد إحدى العائلات بفاس. ولم يكن «بربريأء بل كان من الارستقراطية المدينية ومن 
عائلة مرموقة. لقد تنصر وانخرط في سلك الرهبان. وعندما انتقل الى باريس كان ممن ساهموا في ربط الصلات 
بين رجال الحركة الوطنية وبعض الشخصيات الفرنسية المعارضة للسياسة الاستعمارية. ومما يذكر هنا ان القادة 
الوطنبين في المغرب قد قلقوا كثيراً من خروج هذا الشخص من الاسلام. وقد عبر بعضهم عن قلقه للشيخ محمد 

بن العربي العلوي بي الوطنية والسلفية الجديدة 0 فأجاب : دلا بأس., عندما يخسر الانسان فرداً 
واحداً فمن السهل تعويضه. ». وبالفعل. لم يمر الا وقت قصير حتى اعلن احد الفرنسيين اعتتاقه للإسلام وأ 


يتعلم العربية . 


الفرنسية نفسها . وهكذا فلقد كان الظهير البربري. في حقيقته التاريخية. لا بداية عملية 
لمسلسل ربط المغرب نهائياً بفرنسا كما خطط لذلك دهاقنة الاستعمار الفرنسي 
بالمغرب» بل لقد كان عقد ميلاد الحركة الوطنية المغربية التي قامت تناضل من اجل 
استقلال المغرب في اطار الاحتفاظ له على كامل مقومات شخصيته وفي مقدمتها: 
عروبته واسلامه ووحدته الوطنية . واذا كان من نافلة القول التأكيد اليوم على عروبة 
المخرت توص ةها مقونا من مقوماته الثابتة ‏ وهل يختلف وضعه او موقفه في هذا الشأن 
عن وضع بقية ة الاقطار العربية بما فيها تلك التي حملت وتحمل لواء «القومية العربية» 
فانه من المفيد. » ليس للمؤرخ وحسب. بل ايضاً لكل من يساهم او يفكر في ان يساهم 
في صنع حاضر المغرب ومستقبله. التذكير بالعوامل التي جعلت السياسة البربرية 
الفرنسية تمنى بالفشل التام . 


هذه العوامل يمكن حصرها في ثلاثة رئيسية 


العامل الاول: هوخطأ ايديولوجتي الاستعمار الفرنسي في ادراك حقيقة الوضع في 
المغرب. لقد خلط هؤلاء بين رغباتهم وطموحاتهم الاستعمارية التوسعية وبين بعض 
المظاهر السطحية من الواقع المغربي. وهي المظاهر التي انكبت على دراستها 
و«تحليلها» السوسيولوجيا الاستعمارية. لقد اعتمدت السياسة البربرية الفرنسية على 
تصور خاطىء لمظهرين واقعيين فعلاً: اولهما عمل بعض القبائل بالعرف في مجال 
الارث بدل تطبيق الشريعة الاسلامية . وثانيهما انقسام المغرب خلال العقد الاول من هذا 
القرن. بكيفية خاصة. اي خلال السنوات العشر السابقة على فرض الحماية عليه؛ الى 
ما كان يعرف ب«بلاد المخزن» من جهة و«بلاد السيبة» (- من التسيّب وعدم الخضوع 
للسلطة المركزية) من جهة اخرى. لقد ربطت السوسيولوجيا الاستعمارية بين المظهرين 
فقرأت في الاول تمرداً على الاسلام وفي الثاني ثورة على السلطان. ويما ان هذا الاخير 
عربى النسب فان النتيجة التى استخلصتها تلك السوسيولوجيا هي ان البراير يرفضون 
الاسلام والعروبة (وبعبارتهم: الاسلمة 2:0153658ا؟1 والتعرب همتاةوتطدة ) 
وبالتالي يمكن بسهولة الاتجاه بهم نحو الاندماج في فرنساء وفي ثقافتها ودينها 
وحضارتها . 

كان «حقوقَيُوه السياسة البربرية الفرنسية يقولون: ان العرف لا يصمد في بلاد 
يحكمها قانون بل هو يندمج في القانون ويصير جزءا منه . ويماان فرنسا تعمل. بموجب 
معاهدة الحماية وبق لمصلحتها كذلك. على جعل القانون يسود جميع ربوع البلاد فان 
العرف البربري سينتهي به الامر الى الاندماج في الشرع الاسلامي اذا تركت الامور على 
ما هي عليهء ومن هنا أخذوا يطرحون السؤال التالي : «لماذا لا نعمل على توجيهه نحو الاندماج 


وه 


في القائون الفرنسيء وذلك بعزله عن الشرع الاسلامي وربط الصلة بينه وبين المحاكم الفرنسية؟»09©. 
والواقع ان المنظار الاستعماري قد ضخم الامور اكثر من اللازم : فالقضية الاساسية التي 
كان العرف يخالف فيها صراحة الشرع الاسلامي هي قضية عدم توريث المرأة لدى بعض 
القبائل الجبلية . ولم يكن ذلك يدافع التمرد على الشريعة الاسلامية» بل كان يسبب ما 
ينجم احياناً من اوضاع معقدة قد تؤدي الى قيام ختصومات بين القبائل. ذلك ان القبائل 
التي تسكن الجبل كانت تعيش على الرعي , وفي الغالب على أراض جماعية مشاعة. 
فاذا تزوج احد افراد قبيلة ما بامرأة من قبيلة اخرى فان توريثهاء عند وفاة زوجهاء معناه 
اشراك قبيلتها في استغلال ارض قبيلة الزوج المتوفى دون مقابل (- قبيلة الارملة يصبح 
من حقها مثلاً الرعي في ارض قبيلة الزوج الهالك. دون ان يكون لهذه حق في ارض 
تلك: حق التعامل بالمثل) مما يعتبر ظلماء وقد يتسبب في قيام منازعات وحروب قبلية . 
فالعمل بالعرف هناء اي عدم توريث المرأة» لم يكن كرهاً للشريعة وانما هروباً من قيام 
نزاعات قبلية محتملة . ولذلك سكت بعض الفقهاء عن ذلك واعتبروه من قبيل 
«الضرورات تبيح المحظورات» او من قبيل «درء الفتنة». فكان منهم من افتى بما معناه : 
«اذا استغنت المرأة بأهلها سقط حقها في وراثة زوجهاء . وعلى العموم فالعملٍ بالعرف في هذه 
المسألة لم يكن هو القاعدة بل كان محصوراً في مناطق محددة. وغالباً ما كانت القبيلة 
الواحدة تطبق الشرع حيناً والعرف حينا آخرء حسب الظروف والاحوال. ومما جعل 
اقطاب السوسيولوجيا الاستعمارية عو ن في الخطأ بخصوص هذه المسألة تمسكهم 
البليد ب«العلمانية». لقد كانو ينظرون الى الاسلام من منظور يفصل بين الدين والدولة» 
بين العقيدة والشريعة. فربطوا العقيدة بالدين والشريعة بالمجتمع وقالوا ان العقيدة 
الاسلامية تخص الجانب الروحى مثلها مثل المسيحية, اما الشريعة الاسلامية فهى عبارة 
عما كان سائداً لدى القبائل العر بية من عادات واعراف زمن النبي : فالعقيدة «إسلامه 
والشريعة «عروبة». وإذن فالعمل بالعرف المحلي من طرف البربر معناه انهم يرفضون 
في الاسلام الحضاري «ما هو عربي فيه». وبالتالي فاقرار العرف قانونا بينهم معناه قطع 
الصلة بينهم وبين الجسر الذي يربطهم بالعرب والعروبة. ذلك هو المعنى السياسي 
للظهير البربري لعام ١1947ء‏ وقد قاومه الشعب المغربي بوصفه كذلك. 

اما المسألة الثانية والمتعلقة بانقسام المغرب قبيل الحماية الفرنسية الى «بلاد 
المخزن» ووبلاد السيبة». فقد اريكت السوسيولوجيا الاستعمارية بشأنها خطأ في الفهم 
فاحشاً أيضاً. لقد فهم ايديولوجيّو السياسة البربرية تمرد سكان الجبال على السلطة 


)١18(‏ جورج سوردون. وهو وكيل الدولة على عهد الحماية واستاذ القانون الاسلامي والعرفي والبربري في 
معهد الدراسات المغربية العليا سابقاً (مقر كلية الآداب الرباط حالياً): في كتابه : مبادىء القانون العرفي البربري 
المغربي. 


يكن 


المركزية فهماً خاطتاً تماماً : لقد قالوا بما ان سكان الجبال هم من البربر وبما ان السلطة 
المركزية (المخزن) يوجد على رأسها السلطان وهو عربي النسب فان «السيبة» معناها: 
رفض البربر لحكم السلطان العربي. ومن هنا ريطوا ب بين العمل بالعرف وبين «السيبة» 
واعتبروهما مظهرين لحقيقة واحدة هي رغبة البربر او على الاقل استعدادهم. 
للاستقلال عن «سلطة:» العرب الدينية (- الشريعة) والسياسية (- المخزن). وبالتالي 
امكانية توجيههم نحو الاندماج في فرنسا وحضارتها اللاتينية المسيحية. هذا في حين ان 
الامر غير ذلك تماما. ان «السيبة» كان معناها: الامتناع عن دفع الضرائب للمخزن 
وبالتالي عدم الاعتراف بسلطة ممثله الاداري (- القائد). الذي كانت مهمته الاساسية 
جمع الضرائب. أما ممثله في ميدان تطبيق الشريعة. اي القاضي. فقد كان يحتفظ 
بمنصبه ووظيفته داخل «بلاد السيبة». على ان امتناع القبائل الجبلية والساكنة في المناطق 
النائية عن دفع الضرائب وبالتالي تمردها على المخزن انما كان في الغالب لاحد اسباب 
ثلاثة: اما لتجاوز مقدار الضريبة المطلوبة لامكانية القبائل كأن تكون السنة سئة قحط 
وجفاف او يكون المبلغ المطلوب يفوق الحد المعتاد والمقبول. واما لعجز المخزن عن 
اقرار الامن. واما لعجزه او تقاعسه عن دفع هجمات الاجانب على حدود البلاد 
وشواطئها. واذن فالدخول في «السيبة» كان عبارة عن رد فعل. من طرف من يستطيعون 
القيام به وهم سكان الجبال والمناطق النائية.» ضد عجز السلطة المركزية أو ضد شططها 
وتعسف ممثليها ولم تكن له - أي للدخول في السيبة - اية صبغة عرقية أو دينية . انه لم 
يكن تمرداً على السلطان لانه «عربي» بل كان تمرداً على عجز المخزن أو تجاوزاته . 
وكثيراً ما كان التمرد يأتي من القبائل العربية الاصل» أو المعربة» القاطنة على سفوح 
الجبال او على تخوم الصحراء . 


العامل الثاني : اما العامل الثاني الذي يقف وراء فشل السياسة البربرية الفرنسية 
في المغرب. وهو يفسر العامل الاول. فهو جهل اقطاب السوسيولوجيا الاستعمارية 
لحقيقة الوضع في المغرب : حقيقة وضعه الاجتماعي والثقافي وما تحقق فيه من تراكمات 
عبر تاريخه الطويل جعلت من الاندماج الوطني فيه حقيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وثقافية. صحيح ان سكان المغرب الاصليين هم «البربر» (وهذا اسم اطلقه عليهم 
الرومان ‏ فيما يرى بعض المؤرخين اما هم فيطلقون على انفسهم اسم إِيمَازِيعْنُ» 
جمع «أمازيغ » بمعنى : الحر. وربما كان لهذا الاسم علاقة بسكنى الجبل والتحصن فيه 
امام كل غاز أو معتد) . ولكن صحيح ايضاًء وبنفس الدرجة, ان جل القبائل التي تسكن 
السهول قد تعربت واندمجت مع العناصر العربية الوافدة من المشرق او من الاندلس. 
وهذه القبائل المعربة لم تعد تتكلم اية لهجة بربرية الا ما كان منها على سفوح الجبال 
التي احتفظ سكانها بلهجاتهم البربرية» وقليل من سكان الجبال انفسهم كان يجهل 


٠. 


العربية جهلاً مطلقاً. وحسب احصائيات سلطات الحماية الفرنسية فانه كان عدد من 
الذين لا يفهمون العربية لا يتعدون في الغالب عشرة في المائة . 


على ان المعرفة او الجهل بالعربية (الدارجة) او باللهجة البربرية ليس مقياساً 
للحكم على انتساب هذا الشخص او ذاك, » او على نسبه الحقيقي . ان كاتب هذه السطور 
مثلا وهو من منطقة يتكلم اهلها الامازيغية (الجنوب الشرقي للاطلس) لم يبدأ يتعلم 
العربية الفصحى الا ابتداء من الثامنة من عمره عند دخوله المدرسة . اما الدارجة المغربية 
فكان يجهلها جهال تماد ومع ذلك فلقد كان يحفظ القران لانه ادخل المسيد (الكتاب) 
حوالى السنة الرابعة من عمره. ولم يبدأ يتعلم العربية الدارجة المغربية الا حينما غادر 
قريته للالتحاق بالمدرسة الثانوية في احدى المدن. وعمره يومئذ اربع عشرة سنة. اما 
الكبار من افراد عائلته فلم يكونوا يعرفون من العربية الدارجة المغربية الا كلمات وكان 
منهم من بقي يجهلها الى ان توفي في سن السبعين او التسعين وهو يحفظ القران وبعض 
النصوص ايضا. ومع ذلك فلقد كانت هذه العائلة» وما زالت تملك شجرة نسب «موثقة» 
تجعل افرادها من ذرية فاطمة بنت الرسول: العربية القرشية. ولا يتعلق الامر هنا ب«حالة 
خاصة» بل تلك حالة سائدة فى جميع جهات المغرب, السهل منه والصحراء والجبل . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك حقيقة خفيت على اساتذة السوسيولوجيا 
الاستعمارية وهي ان التداخل والترابط بالزواج او بالتجارة او يغيرهما من الروابط 
الاجتماعية كان بين «العرب» و«البر بره اقوى منه بين اصناف «البربر» بعضها مع بعض . 
ذلك ان «البربر» ‏ أو الامازيغ ‏ في المغرب ثلاث فئات سكانية متميزة. ليس فقط بمناطق 
سكناها بل ايضا بلهجاتها: هناك سكان جيال الريف (السلسلة الجبلية المحاذية لليبحر 
الابيض المتوسط) ويتحدثون لهجة خاصة تسمى «تاريفيت» (نسبة الى الروافة» سكان 
جبال الريف) وهناك سكان جبال الاطلس المتوسط وجزء من الاطلس الكبير ويتحدثون 
لهجة خاصة أيضاً تسمى «تمازيغت» (نسبة الى أهلها : ايمازيغن)» وهناك سكان الجنوب 
ما بين مراكش والصحراء الغربية (اقليم سوس خاصة) ويتحدثون لهجة خاصة تسمى 
«تشلحيت» (نسبة الى اهلها: الشلوح) . وفضلا عن ان التفاهم بين هذه اللهجات الثلاث 
غير ممكن, اذ كل واحدة منها قائمة بنفسهاء مفردات وتراكيب واصاتة. فان كل واحدة 
منها ذات لهجات فرعية يصعب في كثير من الاحيان التفاهم بين من يتكلمون بها. هذان 
العاملان: اختلاف مناطق السكنى وبعد بعضها عن بعض واختلاف اللهجات الى 
الدرجة التي يستحيل معها التواصل والتفاهم. جعل علاقة التداخل والترابط وحركة 
الاندماج الاجتماعي تتم. على جميع المستويات اليوم كما بالامس في اتجاه: عرب > 
بربرء وبربر -> عرب. وليس في اتجاه بربر- بربر. وهكذا فالعلاقة بين سكان جبال 


غ6 


الريف من البربر وسكان السهول المجاورة لها شرقاً وغرباً. وهم من «العرب» او 
المعربين. مثلها مثل العلاقة بين بربر الاطلس وسكان السهول المجاورة لها غرباً وشرقاً 
وهم أيضاً من «العرب» والمعربين. مثل العلاقة بين بربر جنوب المغرب (الشلوح) وبين 
السكان «العرب» المجاورين لهم شمالاً وجنوبً وشرقاء هي اقوى. بما لا يقاس. من 
العلاقة بين الفئات البربرية الثلاث بعضها مع بعض. سواء تعلق الامر بعلاقات المصاهرة 
والزواج او التجارة اوغيرهما من العلاقات الاجتماعية . والنتيجة هي ان ثنائية بربر/ عرب 

في المغرب 3 تقوم على الاتصال وليس على الانفصال. ؛ فلم يحدث قط في تاريخ المغرب 
: قام تناقض او نزاع بين شريحتين اجتماعيتين احداهما تسمى «البربر» والاخرى تسمى 
«العرب». وكل ما كان يحدث هو نزاعات. في سنوات الجفاف خاصة.ء بين سكان 
السهول الجنوبية الصحراوية وشبه الصحراوية وهم من «العرب» خاصة. وبين سكان 
الجبال وسفوحها وهم من «البربر» خاصة . وهذه النزاعات وما كان يترتب عليها أحياناً من 
اضطرابات سياسية واجتماعية كانت تؤدي الى زعزعة كيان الدولة القائمة لم تكن قط 
نزاعات سلالية عرقية ولا كانت تتم تحت غطاء «النسب» وانما كانت تجد مصدرها 
ودوافعها في العوامل الاقتصادية الطبيعية: الجفاف. الماء. الكلا . 


وأكثر من ذلك واهم هو انه لم يحدث قط في تاريخ المغرب. لا امس ولا اليوم. 
ان شعر فريق من سكانه انهم يشكلون «اغلبية» او «اقلية». ان الشعور بهذا النوع من 
الانقسام الاجتماعي غائب ان في المغرب. نعم ان الذي ينظر الى الامور من الخارجء 
كما كان يفعل أصحاب السوسيولوجيا ا قد يتراءى له ان فى المغرب «اغلبية» 
تتكون من «البربر». ولكن لو ان هذا الملاحظ وضع نفسه بين صفوف هذه الفئة او تلك 
من فئات البربر لما وجد لمفهوم الاغلبية اي أثر. ذلك ان «الأناو. هذه المرة. يتحدد ليس 
ب«الآخر» الذي يوصف بانه «عرب»., بل ب«الآخر» من ذوي فلان اوذوي فلان من القبائل 
البربرية نفسها وليس من القبائل العربية او المعربة وحدها. وهذا يعني ان كل من يفكر 
من المغاربة» سواء كان ممن يصنف ضمن «البربر» او ضمن «العرب» بأن يجعل نفسه 
«اغلبية» سيكتشف فى الحين انه «اقلية». سواء على مستوى اللهجة او العدد من السكان 
او المساحة من الارض او على مستوى الخصب والغنى . . . وهذا التوازن الذي يجعل 
من التعدد وحدة لا تقبل الانفصام هو ما يشكل جوهر الحقيقة المغربية (اذا جاز القول 
بوجود مشل هذه الحقيقة). ومن هنا كان الصراع في المغرب هو صراع بين «البدو» 
و«الحضره بالمعنى الخلدوني للكلمين» اي بين سكان السهول والجبال والصحراء 
والقرى والمداشر والاحياء الفقيرة في المدن من جهةء وبين «الارستقراطية المدينية» التي 
تتوارث السلطة: سلطة المال وسلطة العلم. وبالتالي سلطة السياسة. ولو ان اصحاب 
السوسيولوجيا الاستعمارية فهموا الامور كما هي في حقيقتها لما ارتكبوا ذلك الخطأ 


الفاحش حينما طابقوا بين «بلاد المخزن» وبين «العرب» من جهة وبين وبلاد السيبة» وبين 
«البربر» من جهة اخرى. ذلك ان عبارة «بلاد المخزن» لم تكن تعني اكثر من المناطق 
الخاضعة او التابعة لنفوذ الارستقراطية المدينية والجهاز الذي يخدمها. اما عبارة «بلاد 
السيبة» فكانت تعني المناطق المتمردة الثائرة على هذه الارستقراطية عندما تتفسخ وتغلب 
فيها الميوعة مجسمة بذلك ما عبر عنه ابن خلدون ب«الحضارة المفسدة للعمران»» اي 
العاجزة عن اقرار الامن ورعاية مصالح السكان والدفاع عن تثغور البلاد. 


هناك جاتب لا بد من ابرازه هناء وقد غاب هو الآخر عن انظار أقطاب السوسيولوجيا 
الاستعمارية مخططي السياسة البربرية الفرنسية في المغرب . ويتعلق الامر هذه المرة 
بحضور الثقافة العربية الاسلامية. حضوراً يكاد يكون متوازناً. في كافة مناطق المغرب. 
واذا كانت مدينة فاس قد اشتهرت بانها العاصمة العلمية للمغرب. فان هذا لا يعني انه 
لم تكن هناك مراكز علمية أخرى على طول البلاد وعرضها : وهكذا فبالاضافة الى : مكناس 
والرباط وسلا ومراكش وتطوان وسبتة. وهي المدن التقليدية المعروفة بمدارسها العلمية 
العربية الاسلامية» كان هناك ما لا يحصى من المدارس والمراكز العلمية داخل المناطق 
التي كان اصحاب السوسيولوجيا الاستعمارية يسمونها بوبلاد اليرير». مناطق : سوس 
وتافيلالت وتادلة والريف . وهكذا في سوس مثلاً كان هناك في القرن الماضي والى حدود 
الاربعينات من هذا القرن ما لا يقل عن خمسين مدرسة و/ا6١‏ أسرة علمية و١411‏ مؤلفاً 
في مختلف العلوم العربية والاسلامية من تأليف علماء هذه المنطقة. بالاضافة الى ما 
يزيد عن 7٠١‏ خزانة١١).‏ ولذلك «قلما تجد قرية في غالب نواحي سوس الا وكان ربع سكانها اوما 
يقرب من ذلك من حفظة القرآن, واما التي فيها الخمس فقط فتدخل في الندورة»2. على أن القران 
لم يكن وحده النص الذي يحفظه «البربر» عن ظهر قلبء. بل كان كثير منهم يحفظون 
عن ظهر قلب كتاب سيبويه في النحو واجزاء كبيرة من معاجم اللغة بالاضافة الى الحديث 
والتفسير والخطب العربية القديمة. كما كان منهم شعراء ومؤلفون كثيرون في علوم العربية 
نفسها. «والعلوم التي يعتني بها السوسيون كانت كلها اذناباً في انظارهم لعلم اللغة العربية لمكانتهم 
من العجمة . . . وحين تكون اللغة والنحو والتصريف اول ما يسبق الى اذواقهم , قلما ينسونها وان شاركوا 
في غيرهاء فيعضون عليها بالنواجذ ويتكبون على تحصيلها والزيادة فيها. . . وتتمكن روح الاساليب 
العربية في اذواقهم حتى تأخذهم نعرة ربما تكون شديدة للعربية» كأنها ارث اجدادهم. وحتى يكادون 
يمرقون من مساليخهم حتقاً على من يلمزهم بالتقصير فيهاء:*"". 


)١17(‏ أنظر اسماءها وتفاصيل حولها في : محمد المختار السوسي . سوس العالمة (المغرب : مطبعة فضالة. 
ص 5١96-11١١‏ 

.7 المصدر نقفسة. ص‎ )١7( 

(18) المصدر نفسه. ص 8". هذاء ويشير المؤلف هنا الى مساجلة جرت بين أحد علماء سوص وأحد - 


ان 


ومثل منطقة سوس الواقعة على الجنوب الغربي, منطقة تافيلالت وفجيج الواقعة 
على الجنوب الشرقي . فقد انتشرر ت العلوم العربية الاسلامية في هذه المنطقة «البربرية» 
عبر عدة مدارس ومراكز علمية انتشار واسعاً امتد الى قلب الصحراء الكبرىء وكانت 
سجلماسة. عاصمة المنطقة. مركزاً علمياً امتد اشعاعه ليس الى المغرب الشرقى 
والجزائري وحدهماء بل الى «السودان» أيضاً (مالي والسنغال حالياً) . اما الاطلس فقد 
احتضن بدوره مراكز علمية لم تكن الزاوية الدلائية الشهيرة بعلمائها الا واحدة منها. ومثل 
ذلك يقال أيضاً بالنسبة لمنطقة الريف التي عرفت عاصمتين علميتين تاريخيتين هما سبتة 


وتطوان. واذن فلم يكن «العلم العري) حسب عبارة المختار السوسي امتضورا على 
ناحية او نواح معينةق بل كانت مراكزة منتشرة في جميع انحاء اليلاد. مما جعل الارتباط 
باللغة العربية وثقافتها جزءاً من الارتباط بالاسلام. وجزءاء بل مقوماًء اساسياً للهوية 
الوطنية لكل مغربي . سواء كان من أصل بربري أو من أصل عربي . 

ولعل مما له دلالة في هذا الصدد ان «إثبات» الانتماء الى الاصل العربي الذى 

يعني الانتساب الى ذرية النبي (ص) أو الصحابة كان هو أول ما يقوم به كل من يحركه 
طم اجتماعي ما صوص الزعامة الدينية والسياسية. وهكذا نجد جميع مؤسسي 
الدول في المغرب ينتسبون الى أصل عربي. وفي الغالب الى ذرية فاطمة. مع أن 
أصولهم البربرية واضحة. لقد كان هذا الانتساب ينظر اليه على أنه «شرط» في الاهلية 
والجدارة بالقيام بالدعوة الدينية السياسية التي تنتهي الى اسقاط الدولة القائمة وتشييد دولة 
جديدة. ولم يشذ عن هذه القاعدة حتى ابن عيد الكريم الخطابي نفسه. رعيم ثورة 
الريف على الاستعمار الاسباني . فعلى الرغم من أنه من أسرة يقع موطنها في قلب جبال 
الريف معقل احدى قصائل البربر فهو يذكر ان اجداده من بلدة ينبع من اعمال الحجاز 
وان احد اجداده غادر الحجاز في القرن الثالث للهجرة وأقام هو وعائلته بين افراد قبيلة 
بني ورياغل البربرية الريفية!9©. ومعروف ان محمد بن عبد الكريم درس بفاس وعمل 
قاضياً بمدينة امليلية قبل ان يتزعم الثورة. والجدير بالذكر ان نشيد ثورته. ثورة الريف 
«البريرية» هو نشيد : «اليوم هيوا للْعَرْب هيوا» وقد استعادت الحركة الوطنية المغربية هذا 
النشيد ابتداء من اوائل الثلاثينات وصار من أشهر الاناشيد الوطنية بالمغرب . 


وإذن فلم يكن أمام السياسة البربرية الفرنسية في المغرب ازاء العناصر التي ذكرنا 
والتي تدخل في تكوين الهوية المغربية» لم يكن امامها من مصير غير الفشل . لقد كان 


علماء فاس حول من هو أعرف باللغة العربية ودقائقها: هل علماء سوس البراير ام علماء فاس من والعرب؟» أنظر: 
محمد المختار السوسي . المعسول (المغرب : مطبعة التجاح . )١94117-5-56‏ الفصل ؟. القَسم 5 
(14) أنظر مذكرات ابن عبد الكريم في : عمر ابو النصرء جمع وتعريب» بطل الريف الامير عبد الكريم 
الخطابي (بيروت: المكتبة الأهلية؛ 1994). 


باه 


اقطاب السوسيولوجيا الاستعمارية يعتقدون انهم يعملون. من خلال سياستهم تلك فو 

ذات الاتجاه الذي كانت عليه الامور في الواقعء هذا في حين انهم كانوا يعملون في 
الحقيقة في اتجاه معاكس انا ولذلك وجدت سياستهم البربرية نفسها اهام مقاوه : 

صلبة صامدة ئيس من «العرب» وحسب بل من «البرابر» أيضاً. انهم الوغارية عنسما الذين 
هبوا للكفاح ضد المستعمر وسياسته الاستتباعية الالحاقية. مباشرة بمجرد الاعلان عن 
صدور «الظهير البربري». 


والعامل الشالث في فشل السياسة البربرية الفرنسية بالمغرب هو هذه المقاومة 
تفسهاء مقاومة الشعب المغربي بأجمعه لوالظهير البريري»: التي سبلت الميلاد 
الرسمى للحركة الوطنية المغربية» هذه الحركة التى سيكون علينا الآن ابراز دورها في 
ايقاظ الوعي العروبي في المغرب الحديث والهابه. ولعله مما لا يحتاج الى مزيد بيان» 
بعد الذي قدمناء ان برنامج الحركة الوطنية التي قامت كرد فعل مباشر ضد الظهير البربري 
سيتمحور حول الدفاع على ما استهدف ذلك الظهير مسه والنيل منه. الدفاع عن وحدة 
الكيان المغربي» عن هويته العربية الاسلامية. وبما ان معاهدة الحماية التي فرضتها 
فرنسا على المغرب تنص. هي نفسهاء من جهة «على انشاء نظام جديد في المغرب قوامه 
احداث اصلاحات في الميادين الادارية والقضائية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية». وتنص 
من جهة أخرى على ان «هذا النظام الجديد سيحافظ على الوضعية الدينية وعلى حرمة السلطان 
ومكانته المعتادة وعلى تطبيق الدين الأسلامي وصون المؤسسات الاسلامية» (المادة الاولى من 
المعاهدة). بما ان هذه المعاهدة تنص على هذا وذاك فقد انطلقت الحركة الوطنية من 
كون سلطات الحماية قد اخلت بالتزاماتها: فعلاوة على ان سياستها البربرية تمس مسا 
خطيراً ب«الوضعية الدينية؛ وبدمكانة السلطان» وتستهدف ضرب الكيان المغربي في 
الصميم. فهي ‏ أعني سلطات الحماية ‏ لم تقم بما يجب عليها القيام به من اصلاحات 
تحديئية . من هنا ارتكرزت الحركة الوطنية فى مقاومتها للظهير البربري على ثلاثة مبادىء : 
وحدة دالامة المغربية», هويتها العربية الاسلامية» سيادة السلطان بوصفه سلطان المغرب 
ككل والمجسم لوحدته . هذه المبادىء التي اعتمدتها الحركة الوطنية في المغرب كأساس 
للعمل السياسي والنضال الوطني هي نفسها المبادىء التي سيتأسس عليها «الوعي 
الوطنى» فى المغرب خلال فترة الثلاثينات والاربعينات والى منتصف الخمسينات» حين 
أضطرت فرنننا تحت ضغط المقاومة الوطنية الى الحاه معاهدة الحماية والاعتراف المغرب 
باستقلاله (15685). 


وما يهمنا ابرازه هنا هو ان ويقظة الوعي العروبي» في المغرب كانت جزءاً من «يقظة 
الوعي الوطني» فيه . وبالتالي لم يكن المغاربة يشعرون يوما ولا هم يشعرون اليوم. بوجود 
اي تغاير بين «الوطنية» و«القومية» بين التمسك بكيانهم المستقل وبين التأكيد على 
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انتمائهم العربي واعتقادهم في وحدة الامة العربية. تماماً مثلما انهم لم يكونوا يستسيغون 
قط الفصل بين الانتماء الى العروبة والتدين بالاسلام. بل لقد ظل المغاربة عموماً لا 
يتصورون ان يكون المرء ء عربياً غير مسلم. ولم ‏ يبدأ التمييز بين «العربي» ووالمسلم» 
5 بمعنى انه يمكن ان يكون شخص ما عربياً متديناً بدين آخر غير الاسلام - لم يبدأ هذا 
اميد يدخل في قاموس التصنيفات بالمغرب الا بعد الاحتكاك المباشر بالمشرق العربي 
بعد الاستقلال» اي ابتداء فقط من اواسط الخمسينات» تماماً مثلما انه لم يكن يتصور 
المغاربة» اجمالاء قبل هذه الفترة وجود اي تعدد في الاسلام » بمعنى ان يكون المسلم 
«المعاصر» مشا او شيعا فيما ان المغاربة هم جميعاً سنيون مالكيّون» وقد كانوا كذلك 
منذ الفتح الاسلامي. فلقد تصوروا حقيقة الاسلام من خلال واقعهم ذاك. ان انقسام 
المسلمين الى سنة وشيعة. . الخ كان ينظر اليه هنا في المغرب على انه شيء حدث 
في الماضي وانتهى امره. وبالجملة فالتصنيف الوحيد الذي كان حاضراً فى التصور 
الجماعي, في المغرب. للافراد داخل دائرة الاسلام. هو التصنيف الى اتباع هذه 
الطريقة او تلك من الطرق الصوفية . 


هذا التداخل بين الوعى الوطنى ‏ القطري ‏ والانتماء الى العروبة» والتدين 
بالاسلام» داخل الوعي الجماعي بالمغرب يجعل الحديث عن وجود نزعة مغربية اقليمية 
او نزعة عروبية ة «متطرفة» (ع- تلغي ما سواها) او تعصب ديني (- بالمعنى الطائفي) في 
المغرت نينا لآ فعتى الها كماما ان طبيعة الوضع في المغرب» سواء على مستوى الواقع 
او مستوى الوعي . لا تقبل هذه الانواع من والنزعات»., لانه ليس هناك ما يبررها داخلياء 
ليس هناك داخل المغرب «اخر» تتحدد بالتغاير معه ورد الفعل ضده. اي واحدة من هذه 
النزعات . ولذلك نجد الساحة الوطنية المغربية» خلال مرحلة الكفاح من اجل استرجاع 
الاستقلال خالية تماماً من التعددية الحزبية التي تحركها عادة مثل هذه النزعات. كان 
هناك حزب وطني رئيسي وحزب صغير انشق عنه يسبب نزاع حول الزعامة بين شخصين 
ينتميان كلاهما الى اسرتين من مدينة واحدة تنتميان الى اصل عربي . اما ما عدا ذلك 
فقد كانت الحركة الوطنية المغربية واحدة في اهدافها وتطلعاتها(١')‏ . ومن هنا اتخذ العمل 
السياسي في المغرب, خلال مرحلة الكفاح من اجل الاستقلال: طابعاً خاصاً: تحديث 
الفكر الديني (السلفية الجديدة). نشر الوعي العروبي (انشاء مدارس عربية حديئة على 
طول البلاد وعرضها والارتباط بتركة السحرر والوحدة في المشرق العرمي) ٠‏ نكري فكرة 
الاستقلال (التي تعني » ليس فقط استرجاع السيادة الوطنية» بل ايضاً الانفصال عن فرنسا 


)7١(‏ عندما انشقت الحركة الوطنية على نفسها بسبب خلاف في الرّعامة في اواخر الثلاثينات. تسمى فريق 
منها (الأغلبية) باسم والحزب الوطني ٠٠‏ بينما تسمّى الفريق الآخر باسم «الحركة القومية: يمعنى «الحركة الوطنية». 


امن 


والغرب واستعادة الروابط العضوية57) مع المشرق العربي باعتبار ان الروابط الروحية 
كانت قائمة فوم وعبعاً حاولت 3 الحماية الفرنسية عندما تبين لها أن استقلال 
المغرب قد اصبح مسألة وقت فقط. عبثاً حاولت خلق «حزب» او تجمع من «اليربر» 
ينافس الحركة الوطنية او يحدث انقساماً فيها. ان ردود الفعل الوطني ضد السياسة البربرية 
الفرنسية في المغرب قد جاء من اولئك الذين اتخذتهم تلك السياسة وها لها وهكذا 
اصبح تلامذة «ثانوية ازرو البربرية» التي ارادت السلطات الفرنسية ان تجعل منهم اطراً 
وكوادر تستعين بهم في تنفيذ مشروعها الاستعماري» اصبح هؤلاء من انشط اطر الحركة 
الوطنية واصلبها. وعندما استنفد العمل السياسي كل امكانياته ونضجت شروط قيام حركة 
مقاومة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي بالمغرب. كان من تصنفهم سلطات الحماية 
الفرنسية ضمن فئة «ابناء البرير» على رأس جماعات المقاومة وفرق جيش التحرير» 
وضمن قيادتهماء هؤلاء الذي كانوا يولون وجوههم نحو المشرق العربي : تلهب حماسهم 
اذاعة وصوت العرب» وتمدهم مصر جمال عبد الناصر والاقطار العربية الاخرى بالمال 
والسلاح. لقد بدأ الشعب المغربي» اذن» في ازاخر عي اليانة يتخرط» سماعاً 
وإصغاءء فى خطاب «القومية العربية». فلننظر اذن الى ما سيكون عليه رد فعله ازاء هذا 
الخطاب خلال مرحلة الصراع من اجل السلطة بعد الاعلان عن الاستقلال. وما تلاها 
من مراحل . 
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اذا اراد الباحث أن ينطلق من الربط بين احداث المغرب واحداث المشرق لبناء 
تصوره لما قد يكون حصل من تطور على صعيد «الوعي العروبي» في المغرب خلال 
السنوات الاولى من استقلاله فانه سيجد نفسه امام احداث متناقضة بحيث توحي بان 
علاقة ماء من نوع علاقات رد الفعل. تقوم بينهاء هذا في حين ان «التناقض» بين 
مضمون هذه الاحداث واتجاهها لم يكن له اية دلالة. لانه لم يكن هناك بين هذه 
الاحداث اية علاقة. واذا كنا قد اخترنا الانطلاق من الربط بين هذه الاحداث, فلأن 
غياب العلاقة بينها. حتى ولو على مستوى «الصدى». دليل ملموس على ان ثنائية عرب / 
بربر التي راهن عليها الاستعماريون المرنسيون في المغرب عند احتلاله» كما عند 
استعدادهم للاعتراف له بالاستقلال في اوائل الخمسينات, ثنائية لا تعني شيئاً بالنسبة 
للمغربي : من اصل بربري كان اومن اصل عربي . 


من بين الاحداث الهامة التي شهدها المشرق والمغرب في السنوات الاولى من 


)7١(‏ كان اقوى تعبير من الناحية السياسية والدبلوماسية عن ذلك. ما اعلته الملك الراحل محمد الخامس 
في خطابه التاريخي بطنجة عام ١41417‏ من تطلع المغرب الى الاستقلال والانضمام الى جامعة الدول العربية. 


"٠ 


استقلال هذا الاخير والتي تؤكد هذه الحقيقة تأكيداً لا مجال للطعن فيه الاحداث 


الحدث الاول هوالعدوان الثلائي على مصر (الذي قامت به اسرائيل وبريطانيا 
وفرنسا كرد فعل على تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقناة السويس : تموز/ يوليو 
5) اوداديدا عن هذا الخدت حوكريه يسجل نقطة ر تحول حاسمة على مستوى تطور 
«الوعي العروبي» سواء في المشرق او في المغرب. لقد لْهَبَ هذا العدوان الشعور 
القومي العربي من الخليج الى المحيط. اكات خض احتراق فكرة والقومية العربية» 
بمضمونها التحرري والوحدوي جميع «الحدوده داخل الوطن العربي : السياسية منها 
والاثنية والطبقية والايديولوجية والثقافية. . . الخ . لقد توغل شعار «الوحدة العربية» من 
المحيط الى الخليج في صفوف اوسع الجماهير الشعبية في كل مكان من الوطن العربي . 
ويخصوص المخرب» عوضرع يحداء .يمكن القول إن ذكرة والوعالة'العرية» بمضمونها 
الايديولوجي الحديث والمعاصر لم تبدأ تدخل كمكون من مكونات «الوعي العروبي» في 
هذا البلدء وكموجه له. الا بعد العدوان الثلاثي على مصر مما اثاره هذا العدوان من 
تضامن عربي واسع . 
اما الحدث الثاني » وقد وقع في المغرب في خريف نفس السنة والوعي العروبي 
القومي الوحدوي يعرفٍ انطلاقته الكبرى. فهو «تمرد» احد الموظفين الكارفيل «زعماء» 
البربر كان قد عين عاملا (محافظاً) عقب اعلان الاستقلال )١9657(‏ في منطقة تافيلالت 
شرق الاطلس» متزعماً ما سمته الصحافة الفرنسية الاستعمارية انذاك ب«ثورة البرير» على 
حكومة «الاستقلال» التي اسندت فيها مناصب سياسية وحساسة الى شخصيات من 
الحركة الوطنية (- حزب الاستقلال خاصة) التي كان جل قادتها من «العرب»9). 


- ويأتي الحدث الثالث من المشرقء. بعد ذلك بنحو سنتين» ليجسم التعبير 
العملي لبلوغ فكرة «القومية العربية» قمة أوجهاء وذلك بالاعلان عن قيام الوحدة بين مصر 
وسورية. قيام «الجمهورية العربية المتحدة» (شباط/ فبراير 1984). ان الاصداء 
الواسعة والعميقة التي كانت لهذا الحدث» في جميع انحاء الوطن العربي كانت من القوة 
4 درجة ة جعلت كثيراً من المحللين السياسيين» داخل الوطن العربي وخارجه يعتقدون 
تحقيق الوحدة العربية من الخليج الى المحيط قد اصبح مجرد وقت ليس غير. وقد 
2 انعذ الى الاعلانء عقب ذلك مباشرة» عن قيام الاتحاد بين المملكتين الهاشميتين 


زشهقة يتعلق الأمر بتمرد عدي وبهيّ نَّ عقب إسناد وزارة الداخلية إلى احدى الشخصيات التي كانت محسوبة 
يومئذ على حزب الاستقلال مما اعتبرته «القوة الثالئة» التي أنشأتها فرنسا قبيل الاستقلال من اجل اشراكها كطرف 
ثالث في المفاوضات. تهديداً لوجودها ومصالحها. 


55 


في الاردن والعراق من جهة. والى الاعلان عن مشروع اتحاد فيدرالي لبلدان المغرب 
العربي (مؤتمر طنجة نيسان/ ابريل »)١464‏ نظر الى هذين الحدثين بوصفهما ردود فعل 
من جانب بعض الانظمة والمسيرين العرب. الهدف منه التخفيف من ضغط التيار 
الوحدوي الذي فجره قيام الجمهورية العربية المتحدةء وذلك بتوزيعه الى جداول 

مختلفة الاتجاه. وسواء كان الامر كذلك بالفعل ام انه كانت هناك اعتبارات أخرى أمْلت 
هذين الحدثين. َحَدَهُمَا اوكلاهماء فانه لا احد كان يشك آنذاك في ان فكرة «القومية 


العربية» قد شقت طريقها نحو لمحشة تحقيق نفسها على الصعيد الواقعي الملموس» وان جميع 
الارض العربيةء مشرقاً ومغرباً. قد دخلت في دائرة «الممكن» بالنسبة لتحقيق هذه 
الفكرة . 


-وفي هذا الجو من المَدّ الوحدوي العروبي يأتي الحدث الرابع والاخير» من 
الاحداث التى اخترناها هناء ليحرك غيال المحللين الاستعماريين» الفرنسيين 
والاسبانيين خاصة, اولئك الذين دأبوا على النظر الى كل صراع يجري في المغرب من 
منظور التصنيف الى «بربر» و«عرب»6. وهكذا فبينما كان الوطن العربي كله من الخليج 
الى المحيط يعيش «الحلم حقيقة»: حلم الوحدة العربية التي تحققت خطوتها الاولى 
و«الحاسمة». كان هناك في جبال الريف معقل احدى فثات «البربر» في المغرب» 
«تمرد» مسلح. اكثر خطورة هذه المرة» تمرد ضد «حكومة» حزب الاغلبية وقيادته ممن 
يصنفون من «العرب» كما قلنا قبل. 


ان العلاقة بين هذه الاحداث المتزامئة. ما وقع منها بالمشرق بما وقع منها 
بالمغرب. منعدمة تماما وذلك الى درجة ان مجرد التفكير فيها مدعاة للدهشة 
والاستغراب. في المغرب نفسه. جباله وسهوله. عربه وبريره. فما الفائدة اذن من ذكر 
هذه الاحداث 0 از الاقتران الزمني بينها؟ 


الواقع ان في استحضار مثل هذه الاحداث ما يؤكد بطلان تحليلات الملاحظين 

من الصحفيين الذين يصدرون عن اطروحة السوسيولوجيا الاستعمارية بالمغرب: ان 
اتعدام العلاقة بين الانطلاقات العروبية القومية في المشرة ف التي ترددت اصداؤها 
الايجابية بقو: بقوة في اوساط الشعب المغربي بمختلف ل وفثاته. وبين التمردات التي 
ذكرناها برهان على ان اطار الصراع في المغرب ليس هو ذلك الذي يتحدد بالزوج 
عرب/ بربرء بأي نوع من اتواع التحديد بل بالعكس ان الصراع في المغرب كان. وما 
زال» بين من يسمون في القاموس المغربي المعاضر ب«المحظوظين» وبين ما يسمون 
ب«المحر ومين» . و «المحظوظون» هؤلاء هم في الغالب من «الارستقراطية المدينية» التي 
ورت السلطة: سلطة المال والتجارة والسياسة والعلم. اما «المحرومون» فهم ابناء 
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البادية. سواء كانوا يقطنون المدن الكبيرة او الصغيرة أو يقيموت في السهول او في 
الجبال» ويطلق عليهم اسم والعروبية والشلوح» ١ع‏ «العرب» والبرير) 


واذا كان من الممكن الرجوع بهذا الصراع الى قرون خلت والنظر اليه بوصفه 
استمرارا للصراع بين «البدوه بوصفهم «المغلوبين لاهل الامصار» حسب تعبير ابن 
حلدون وبين «الحضر» ») بوصفهم سكان المدن «المنغمسين ذ في الحضارة المفسدة 
للعمران». حسب تعبير صاحب المقدمة نفسه. فان ا التي عرفتها السنوات 
الاولى من استقلال المغرب والتي كانت «بلاد البرير» (اعني الجبال) امنا لها لا يمكن 
تفسيرها بمعزل عن نتائج «السياسة البربرية الفرنسية في المغرب». وفي ميدان التعليم 
خاصة . ذلك ان الاستراتيجية العامة التى سارت عليها سلطات الحماية فى هذا الميدان 
كانت تقوم» صراحة وبوعي واصرارء على مبدأ اقرار الطبقية القائمة وتنميتها. وهذا ما 
شرحه السيد هاردي المدير العام للتغليم الفرنسي في المغرب, في خطاب القاه ك0 
. فبعد ان حلل الوضع الاجتماعي في المغرب انذاك وانتهى الى التمييز بين ثلا 
طبقات: طبقة النخبة وطبقة جماهير المدن الكادحة وطبقة سكان البادية ا 
المعزولين. . . الخ . انتقل الى شرح المبدأ الذي يقوم عليه التعليم الفرنسي في المغرب 
فقال بالحرف الواحد: «وهكذا فنحن ملزمون بالفصل بين تعليم خاص بالنخبة الاجتماعية» وتعليم 
لعموم الشعب. الاول يفتح في وجه ارستقراطية مثقفة في الجملة. متحضرة ومهذبة., ولكنها ارستقراطية 
توقفت عن النمو الفكري بسيب تأثير علوم القرون الوسطى . وتعاني من تهديد في وجودها المادي بسبب 
افقتقادها للاساليب الاقتصادية الحديثة نتيجة ما اصابها من الغفلة وعدم الاكتراث (- بالاساليب 
الحديثة). ان التعليم الذي سيعطى لهذه النخبة الاجتماعية تعليم تطبيقي يهدف الى تكوينها تكويناً 
منظما في ميادين الادارة والتجارة» وهي الميادين التي اختص بها الاعيان المغارية. اما النوع الثاني وهو 
التعليم الشعبي الخاص بجماهير السكان الفقيرة والجاهلة جهلا عميقا فسيتنوع بتنوع الوسط 
الاقتصادي : في المدن يوجه التعليم نحو المهن اليدوية. . . اما في اليادية فسيوجه نحو القلاحة وتربية 
الماشية. . . للنخبة الاجتماعية مدارس ابناء الاعيان التي ستمدهم بتعليم اولي ثم ثانويات اسلامية 
تهيئهم للوظائف الادارية والتجارة. وللطبقات الشعبية في المدن مدارس حضرية تعمل على الإعداد 
الاولي للمهن اليدوية. . . اما جماهير البادية فستكون لها مدارس قروية مزودة بيساتين للتعليم 
والتطبيق»9"©. واذا اضفنا الى هذا قرار سلطات الحماية الفرنسية انشاء «مدارس بربرية 
فرنسية). انطلاقاً من سنة 194378 كما بيّناء ادركنا كيف ان التعليم الذي اقامته فرنسا في 


المغرب كان اصتافاً ثلاثة : مدارس أيناء الاعيان والثانويات «الاسلامية» (- ميم لها عن 


زشفة .(1920 .علتمة عمعسنمسآ تقعهةاطدكه)) عمبعالا ينه عمتمامعى عدر ةاطوجم مآ , لإلعدآ1! .© لل 
وحول تفصيل هذا الموضوع.ء أنظر: محمد عابد الجابريء أضواء على مشكل التعليم بالمغرب 
([المغرب] : دار النشر المغربية» 191/7)» الفصل الأول. 
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لليسيات التي لم يكن يرتادها الا ابناء الاوروبيين واليهود) ومدارس اهلية مهنية لابناء 
الاهالي في المدن والقرى. ومدارس بربرية فرنسية في الجبال. 

وبما ان الشعب المغربي باجمعه قد قام يقاوم الظهير البربري وما يدخل في اطاره 
من مؤسسات استعمارية وفي مقدمتها المدارس البربرية الفرنسية فلقد كان مصير هذه 
المدارس هو الفشل التام» اذ اختفت في السنوات الاولى من انشائها (باستثناء ثانوية 
آزرى) . ويما ان جماهير الشعب كانت تقاطع المدارس «الاهلية» التي انشأتها فرنسا فيٍ 
المدن. فلقد بقي التعليم الذي اقامته فرنسا في المغرب» ولابناء المغارية. ميحصضورا 
عملياً في مدارس الاعيان وبعض الثانويات الاسلامية . والنتيجة هي انه لم يكن هناك في 
المغرب عند الاعتراف له باستقلاله من الاطر المؤهلة لتحمل المسؤولية والحلول محل 
الفرنسيين في الادارة والابناك (البنوك) والمؤسسات العصرية كلها غير اولئك الذين 
درسوا في «مدارس النخبة». مدارس أبناء الاعيان: ابناء الارستقراطية المدينية وافراد 
قلائل سربوا الى هذه المدارس بهذه الوسيلة او تلك. اما جمهور المتعلمين فقد كانوا 
اما من الذين تلقوا تعليماً ابتدائياً. مكتملاً او غير مكتمل في المدارس «الاهلية»» 
ونسبتهم قليلة جداًء واما من المتخرجين من القرويين والمعاهد الدينية التقليدية. اومن 
المدارس الحرة العربية العصرية» وهؤّلاء كانوا جميعاً معربين او لا يحسنون اللغة 
الفرنسية بالقدر الكافي » لغة الادارة والاقتصاد. . . الخ . 

وهكذا برزت في المغرب, غداة الاعلان عن استقلاله» حقيقة قاسية وهي ان 
المؤهلين لمراكز المسؤولية والحصول على وظيفة في الادارة والمراكز الاقتصادية. 
وبالتالي على مركز في الحياة العصرية هم فئة قليلة ممن ينتمي الى «الارستقراطية 
المدينية» التي كان معظم افرادها ممن نزحوا من الاندلس وسكنوا مدن فاس وسلا والرباط 
وتطوان وقدموا للمخزن, عبر القرون «الاطر الفنية» التي كان يحتاج اليها. اما باقي الاسر 
والقبائل المعربة منها والمتكلمة لهجة بربرية» في المدن كما في السهول والجيال» فقد 
وجدوا انفسهم في موقع المهمشين المحرومين . ذلك هو الاساس الاجتماعي للتمردات 
التى عرفها المغرسب؟»» مغرب الجبال. خلال السنوات الاولى من استقلاله والتى كانت 
ترى فيها الصحافة الفرنسية يومعذ ما كانت تسميه ب«انبعاث المشكلة البربرية 
المغرب». لقد كانت قراءة مغرضة وخاطتة في نفس الوقت: لقد كانت المسألة في 
حقيقتها مسألة اجتماعية خلقتها السياسة البربرية الفرنسية في ميدان التعليم . وهذا ما عبر 


(74) نحن نغض الطرف هنا عن الآيدي التي حركت تلك التمردات مباشرة او من وراء ستارء لأن ما يهمنا 
هنا هو استعداد المتمردين للتمرد وهم يجهلون الايدي الخفية المحركة لهم لقد كانوا يعكسون بتمردهم ما كانوا 
يحسون به من تهميش وحرمان. 
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عنه بكامل القوة والوضوح المرحوم المهدي بنبركة. سنة 1468» والتمرد في الريف قائم . 
لقد سأله الصحفى الفرنسى المشهور جان لاكوتور يومئذ عن حقيقة «المشكلة البربرية» 
فى المغرب قالخا دان المشكلة البربرية المزعومة ليست سوى احد رواسب السياسة الثقافية التي 
سلكتها الحناية. انها الثمرة التي انتجتها «مدارس الاعيان»: المدارس المخصصة لاوليغارشية مدينية 
تفكر انطلاقاً من الوضع القائم وفي اتجاه تطوره. ان الرجل البربري هوء بكل بساطة. شخص لم يسبق 
له ان ذهب الى المدرسة. واذن فالمشكلة المطروحة هي مسألة تعليم وتطور اجتماعي » مسألة تجهيز 
فكري وتجهيز تقني للبادية»"©. 
5 
اذا جاز لنا ان نلخص فى عبارة واحدة مختلف التموجات والتمردات والانقسامات 
التي كانت تشكل قوام الحياة السياسية في المغربء. في السنوات الاولى من استقلاله» 
امكن القول ان كل شيء على المستوى السياسي الحزبي والرسمي كان يطبعه الصراع 
من اجل السلطة. من اجل احتلال مراكز النفوذ. اما اذا نحن اردنا ان نلخص في عبارة 
مكافئة الْهُمّ الذي كان يشغل ليل نهار الاسرة المغربية» في المدينة والبادية» في الجبال 
والسهول والشواطىء, وفي الفترة نفسها )١195٠١ - ١19165(‏ وجب القول ان كل شيء في 
حياة الجماهير الشعبية كان يطبعه «الصراع» من اجل الحصول على مقاعد للابناء في 
المدارس . ذلك ان رد الفعل الوطني على التعليم الفرنسي في المغرب أدى الى نتيجتين 
متكاملتين : فمن جهة عمدت سلطات الحماية الفرنسية الى التقليص من عملها التعليمي 
فى المغرب الى اقصى حد إكان عدد الاطفال الجدد الذين يقبلون في المدارس» 
مدارس الاعيان وغيرها لا يتجاوز 76٠٠‏ طفل جديد في السنة). وعلى الرغم من بعض 
«التوسع» الذي عرفه هذا التعليم بعد الحرب العالمية الثانية (رفع عدد المقبولين الجدد 
الى ٠٠٠٠١‏ طفل ستويا). فلقد بقيت نسبة المتمدرسين في حدود 7 بالمائة (عام 
١‏ ) ولم تكن نسبة الذين اتموا السلك الابتدائي منهم تتجاوز لا بالمائة ايضاً. . ومن 
جهة أخرى كانت نتيجة مقاطعة الشعب المغربي في البوادي والجبال للمدارس الفرنسية 
المهنية والفلاحية مقاطعة تامة ان بقيت البادية المغربية عموها بدون مدارس. 
هذه المقاطعة الشعبية العامة للمدارس الفرنسية في المغرب قد ولدت لدى 
الجماهير الشعبية رغية «مكبوتة» ومؤجلة» لتعليم ابنائها التعليم العصري . لقد كانت تعي 
مع مرور الايام ان «الخبز» في الحياة العصرية الجديدة أصبح مقروناً ب«التعليم» . واذا 
أضفنا الى ذلك عمل الدعاية الوطنية في الاوساط الشعبية التي كانت تربط بين الجهل 
والفقر ربط علة بمعلول وتلقي تبعة الأمرين جنعا علق الحماية الفرنسية؛ ادركنا كيف ان 


(6؟) .83 .مر(ة !95‏ اتناعك بل عممتتلط تمسدط) ءعساعممة '| قن عمعد أل عا .عكناأنامعه.ا عممصستذ اء مدعل 
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الجماهير الشعبية قد ربطت بين الاستقلال وفتح المدارس لجميع ابناء الشعب» فاصبح 
«الاستقلال» يعني : تعليم الاولاد وبالتالي ضمان «الخبن» الكريم غداً . وهكذا فبمجرد 
ما أعلن عن بدء المفاوضات من أجل الاستقلال حتى «أصيحت المدارس تحاصر ليل نهار 
ولمدة أسابيع خلال بداية كل موسم دراسي عرفته السنوات الأربع التي تلت الاعلان عن الاستقلال» 
تحاصر من طرف الآباء والامهات الذين ينتظرون تسجيل ابنائهم ويصرون على عدم مغادرة ابواب 
المدارس الا يعد الحصول على المقاعد المطلوبة»”" ولم يكن امام الحكومات الوطنية الاولى 
الا ان تعمل بكل الوسائل للاستجابة» ولو نسبياء لهذا الضغط الشعبي الجارف. هكذا 
فتح على عجل عدد كبير من المدارس, في مَبَانِ رسمية او مؤقتة مع اللجوء الى نظام 
«التشاوب» (استعمال الحجرات لفوجين أو أكثر من التلاميذ) ‏ 3 انه الم يكن من 
الممكن اعتماد اللغة الفرنسية كلغة تعليم كما كان الشأن قبل الاستقلال. اولاً لأن التصور 
الذي ركزته الحركة الوطنية في نفوس الجماهير عن والمدرسة الوطنية المغربية» كان يرتكز 
على مبدأ التعريب» وثانياً لانه لم يكن من الممكن الحصول على المعلمين خارج 
المغاربة الذين درسوا في المعاهد الدينية والمدارس الوطنية المعربة. وكلهم معربون لا 
يتقنون اللغة الفرنسية (لأن الذين كانوا يتقنونها قد التحقوا بالوظائف الحكومية والادارة كما 
أشرنا)» فان الحلء بل الامر الواقع» الذي كان يفرض نفسه هو تعريب السلك الابتدائي 
جملة وتفصيلا (تَمْ التراجع فيما بعد عن هذا التعريب الشامل بعد ان تم استيعاب الضغط 
الشعبي على المدارس بالوسائل الادارية التي من جملتها مصالح وزارة الداخلية). لقد 
أدى هذا الضغط الجماهيري على أبواب المدارس الى ان ارتفعت نسبة المتمدرسين في 
السنوات الاولى من الاستقلال ارتفاعاً عقون فقفر عددهم من ٠١1/1478‏ تلميذاً عام 
5 الى 00٠0٠٠‏ تلميذ سنة 1484 الى ما يزيد على 7٠٠٠٠١‏ تلميذ سنة ١47٠‏ 
الى ٠١55156‏ تلميذا سنة 291956 , 


وعلى الرغم من ان نسبة التمدرس كانت دون المطلوب بكثير» وعلى مكلك 
من انخفاض وثيرة نمو التعليم بعد ذلك (بعد »)١956‏ فان تعليم هذه الاعداد من 
الاطفال تعلييا عربياً (اعني باللغة العربية) مع ما رافق ذلك في السنوات الاولى من 
الاستقلال من حملات لمحو الامية بين الكبارء في المدن والبوادي, بالاضافة الى تأثير 
المد القومي العربي انذاك (1167- 1150).: كل ذلك جعل «الوعي العروبي» في 
المغرب يتعمق ويتعمم بصورة جعلت الشعب المغربي ككل يرتبط بالقضايا العربية 
القومية بنفس القوة التي يرتبط بها أي شعب عربي اخرء مما يجعل الحديث عن شيء 


.5١ الجابري. أضواء على مشكل التعليم بالمغرب. ص‎ )١1( 
.١1١1-1١١٠١ (17؟) المصدر نفسه. ص‎ 
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اسمه «خصوصية الوعي العروبي» في مغرب ما بعد منتصف الستينات حديثاً لا موضوع 
له ولا معنى . 


ذلك ان ما صار يخص المغرب في هذا المجال هونفس ما صار يعم الوطن العربي 
ككل . لم يعد يتساءل احد اليوم : هل المغاربة عرب أو غير عرب؟ ان هذا السؤال 3 
كان يجد مكاناً مركزياً في مدونة السوسيولوجيا الاستعمارية قد اختفى تماماً حتى من 
«الطبعات» الجديدة من هذه المدونة نفسها. ان السؤال الذي تطرحه اليوم هذه «المدونة» 
ويردده القيّمون على المصالح الامبريالية هو التالي : كيف العمل من اجل الحيلولة دون 
تبلور التيار التحرري التقدمي الوحدوي الذي يخترق الحدود داخل الوطن العربي من 
الخليج الى المحيطء تبلوره في عمل وحدوي ملموس. سواء على مستوى الحكومات 
اوعلى مستوى الشعوب؟ ومن دون شك فان «خيراء» السوسيولوجيا الااستعمارية» القديمة 
منها والحديثة. يعرفون ان من أهم الوسائل التي يمكن ان تعرقل تطور الامور في الوطن 
العربي نحو عمل وحدوي ملموس هو تحريك الطائفية والنزعات القبلية. . . الخ . واذا 
كان كثيرنمن الاقطان العريية» يما فيها بعشى اتظار المغزب العردي» تعاتي من بعفين مكل 
هذه الانقساماتء. فان الوضع في المغرب قد تطور ويتطور في الاتجاه الذي يعطي 
للصراع الاجتماعي مظاهره وابعاده الحقيقية . 

ان الثلاثين سنة الماضية على استقلال المغرب, يما عرفته من معارك وصراعات 
وأيضاً من انجازات ومكاسب. قد كرست نوعاً من التوازن على أكثر من صعيد. فعلا 
ان الظاهرة التي يعاني منها المغرب اليوم هي ظاهرة «بطالة الجامعيين» التي تستشر 
بكيفية خاصة بين ابناء الطبقات الفقيرة المحرومة. . . ولكن هناك في مقابل هذه الظاهرة 
ظاهرة أخرى ما فتئت تنمووتتسع» رغم كل الحواجز الطبقية القديمة منها والجديدة» وهي 
ان مراكز السلطة. سلطة الادارة وسلطة المال وسلطة الثقافة. لم تعد اليوم كما كانت من 
قبل حكراً على «الارستقراطية المديتية التقليدية» التي هي من أصل «عربى» (اتدلسى 
فى الغالب)» بل لقد افرزت التطورات التى عرفتها السنوات الثلاثون الماضية 
«محظوظين» جدداً من مختلف المناطق والفئات و«شجرات النسب»., مما يجعل من 
الفوارق الطبقية حقيقة ملموسة في كل ميدان. في المدن كما في البوادي » الشيء الذي 
يجعل التصنيف الاجتماعي ة فى المغرب يتجه اتجاهاً أفقياً وليس اتجاهاً عموديء ويجعل 
الصراع ء بالتالي » ٠»‏ يميل بقوة نحو نوع من الصراع الطبقي يصعب صَبّهُ في قوالب سلالية 


او دينية . 


ان خلو المغرب من التعدد على مستوى الدين (المغاربة جميعاً مسلمون سئيون 
مالكيون) وتوافر وسائل الاندماج الاجتماعي وتنوعها (مدارس. أحزاب» جمعيات» 


آي 


تعاونيات. شركات» حرية نسبية للصحافة والتعبيره» مؤسسات «انتخابية». علاقات 
الزواج والمصاهرة التي لا تعرف الحدود ولا الحواجز وقد كان الشأن كذلك دائماً). ان 
هذين العاملين يجعلان من الصعب على اية حركة ترتكز على «نعرة» من النعرات 
الضيقة. السلالية او الجهوية, ان تجد لها اصداء واسعة. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة 
الى ان محاولة خلق «احزاب» تقوم على مثل هذه النعرات. وهي محاولة برزت خلال 
بعض الحملات الانتخابية وبتشجيع من الادارة. قد كان مصيرها الفشل التام . لقد بقيت 
تلك «الاحزاب» انمها بورق تمن لانها حوربت من طرف جماهير الشعب في عقر نفس 
الدار التي ارادت طرق ابوابها . 


يمكن القول اذن. وبكثير من الاطمئنان. ان الثنائية ئية التي روجتها السوسيولوجيا 
لافار و الجر راجيا راوها الامتتاري 1 اعني ثنائية عرب/ بر بر 
لم يعد لها أي وقع ولا أي مستقبل مستقبل . وأكثر من هذا يبدو واضحاً في مغرب اليو مان حجم 
الثنائية الخلدونية. ثنائية بدو/ - حضر. قد تقلصت هي الاخرى تقلصاً كبيراً » مما فسح 
المحال لثنائية ئية اجتماعية لا تقبل التعبير عنها بغير اسمها الحقيقي» ؛ ثنائية: المستغلون 
(بالكسر) ) ويشكلون نحو عشرة بالمائة من مجموع السكان. والمستغلون (بالفتح) وهم 
التسعون بالمائة الباقون . أما القضية القومية. قضية التضامن العربي والوحدة العربية. 
فهي تعني الفئتين ا ولكن كل من موقعصه الاجتماعي الخاص. ومشكلة «الوعي 
القومي». الوعي بضرورة الوحدة العربية للتنمية والتقدم. هي الآن في المغرب» كما في 
جميع الاقطار العربية» مشكلة اعادة تأسيس : كيف نربط اليوم على ضوء الواقع ومعطياته 
الملموسة بين فكرة «الوحدة» وواقع «المصلحة»؟ 

سؤال يتعدى حدود هذا البحث. وهو. بعد يطرح نقسة وبالحاح واصرار على 


الجميع . . . من الخليج الى المحيط. 
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*- لوعت القسوي ف كالمغيك الجهبي» 


(كدوة) 


و.جرعبرالبإق الميابى و.عبدا صيءالشمفي 


د. كخم مواعرة و.صشام جمبيط 


أدارالمئدوة : د.عفيفه_البوق 


في اطار اهتمام «المستقبل العربي» بمعالجة قضايا الفكر والوحدة العربية» يأتي 
هذا الحوار الهادىء. وهو حوار مغربي يتناول موضوعاً لم يبحث من قبل . وقد اتخذ هذا 
الحوار شكلاً خاصاً من المعالجة والمحاججة من طرف مثقفين تونسيين عاشوا تجربة 
المغرب العربي بكل ما لها وما عليها. وعاصروا احداثاً عربية كبرى شهدها الوطن العربي 
خلال العقود الثلاثة الاخيرة . وهذا الحوارء بما حواه من اجتهادات ورؤى مختلفة يعكس 


(*) نشرت هذه الندوة في : المستقبل العربي. السنة 28 العدد ”لا (حزيران/ يونيو 9446١)ء»‏ ص 5؟1١-‏ 
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اطلاعاً واستيعاباً لكل من الفكر العربي الحديث والثقافة الغربية في الوقت نفسهء وهذا 
ما يكسبه خصوصية معينة. واذا كانت مواقف المتحاورين تت عن وتكامل جول يعض 
القضاياء فهي قد تتمايز وتختلف حول قضايا اخرىء وفي ذلك تنوع مطلوب. كما انه 
مدعاة لطرح اسئلة عديدة اخرى حول جوانب كثيرة قد لا تتسع لها الصفحات المخصصة 
لهذه الندوة؛ وقد لا تكون بعض الاجوبة عن بعض الاسئلة كافية. وقد لكو مده 
عليهاء او تكون بحاجة الى مزيد من النقاش» وكل ذلك لا يمنع من اعتبار هذه الندوة 
قراءة «مغربية». أو من منظور مغربي » لقضبية تشكل البال عشرقا ومغرياً: 


© عفيف البوتي: ان موضوع «الوعي القومي» في المغرب العربي » يمثل اشكالية 
معينة. فهولم يبحث بعد. والبعض وك تور والبعض ينفي ذلك ثم ان ترابط او 
اختلاط مسألة العروبة بالاسلام في هذه المنطقة. يمثل وخها آخر لهذه الاشكالية, 
وكذلك ترابط الوعي بالانتماء الى الهوية العربية. الى الامة العربية» بالوعي الوطنيٍ 
(الانتماء لتقطر معين) وعدم التمييز بينهماء ولنقل تكاملهما وتفاعلهما قد وقع احياناً 
تجيير او تسخير الاول لصالح الثاني لوحده. وهذا ما يمثل جانباً آخر من هذه الاشكالية. 
ثم هناك ايضاً الا ثر السلبي لإخفاقات تجارب قومية معينة في المشرق العربي » وهناك 
الاثر السيء ايضاً الذي تركه العهد الاستعماري. وخاصة الارث الثقيل الوطء للامبريالية 
الثقافية . هذانٍ التأثيران قد طمسا الى حد بعيد. امكانية تبلور الوعي القومي في هذه 
المنطقة. او لتقل قد افسدا على هذا الوعي فرصة التبلور والوضوح كما هو الحال مثلا 
في المشرق العربي» دون ان يعني رأينا هذا ان هناك «نموذجاً مشرقيأ» يقاس عليه. هذا 
جعزه هيد لهذا الحوار ولأبداً بالسؤال او القضية الاولى : : ما هي الملامح العامة لاشكالية 
الوعى القومي في المغرب العربي؟ او بعبارة اخرى ماذا عن اشكالية الوعى بالانتماء الى 
الهوية العربية الاسلامية في المغرب العربي؟ 1 
0 محمد عبد الباقي الهرماسي: هناك ملاحظة اولى بالنسبة لطريقة طرح السؤال 
حول اشكالية الوعي القومي. أتساءل: هل يجوز ان نتكلم عن الوعي القومي كوعي؟ 
بقطع النظر عن القوى الاجتماعية والسياسية (وحتى الاقطار التي تتبنى مشكلة الوعي 
القومي) التي تدعو له او تمثله. لأنه كثيراً ما يطرح اا 0 
مثالي ٠‏ ويفقد الصلة بالقاعدة المادية لهذا الوعي. 5 ارى ان البحث على مستوى الوعي 
بدون اثارة الجذور والروابط الاجتماعية وطرق التوظيفٍ الترائي من طرف قوى معينة» 
يكون هذا البحث او الطرح مثالياً وربما يكون ايديولوجياً. . ومن ناحية اخرى. فكثيراً ما 
نتكلم عن الوعي القومي كما يتكلم اليساريون عن الوعي الثوري. مع كل الافتراضات 
التي تصاحب هذا النموذج من الخطاب؟ واعني بذلك انه وعي لا يرتقي له الآ الخاصة 
التي تعتبر نفسها القوى الطليعية. وهي بذلك تستيعد اغلبية الناس عن المشاركة وترمي 


1 


بمفاهيمهم وادراكاتهم في سلة الوعي الزائف, كما انه لا يجب ان نهمل البعد الزمني 
الذي يطرح فيه المشكل. فهل يمكن مثلاً ان نتكلم اليوم عن وعي قومي بقطع النظرء 
وبدون ما يمكن ان نسميه «تجذير سوسيولوجي» للاشكال المختلفة من الوعي بما فيها 
الوعي القومي؟ 

0 محمد مواعدة: ءا إني اتفق مع د. الهرماسي» كما انه انطلاقاً من يعض 
النقاط التي ذكرها د. عفيف. اعتقد بأنها محل نقاش. وابدأ بالقضية الاخيرة: ألا يدل 
الحديث عن الوعي القومي في المغرب العربي في هذا الظرف بالذات على انحدار في 
ما يسمى بالوعي القومي في المشرق العربي؟ وانت اعتمدت المشرق كمثال. واعتقد ان 
هذه قضية اساسية, فعندما نقول «الوعي القومي في المغرب»» هل معنى ذلك ان الوعي 
القومي المطلوب هو الذي يشبه النموذج القائم في المشرق العربي؟ اني اعتقد ان هذا 
النموذج هو محل نقاش. وقد نعود لاحقاً لأسباب ذلك . لنتفق من البداية على ان المفهوم 
المطلوب ليس مفهوماً ايديولوجياً قائماً ومستعمل ومعتيراً كنموذج . 

© عفيف البوني: هل هو فشل التجربة ام هو فشل الفكرة الوحدوية في المشرق 
العربي؟ 

محمد مواعدة: هو فشل الفكرة كشعار واستغلالها من طرق مجموعة النخب. 
وعند التنفيذ فإن فشلها واضح, وأعتقد ان الجميع يتفقون معي . وهذه نقطة ضرورية لآن 
هناك عديداً من الطروحات في اوساط المثقفين وحاملي الافكار والايديولوجيات مهما 
اختلفت عندهم المواقف من ان النموذج هو المشرق العربي وان المغرب يأخذ هذه 
النماذج ويعتبرها مسلّمات . وأنا اعتقد بعكس ذلك عبانا: واعتقد اننا لو نعتمد الجانب 
الحضاري العربي الاسلامي بمفهوم عقلاني ومن اصول مغربية» وهذا ليس رأني فقطء 
لوجدنا مساهمة المغرب فى إثراء الحضارة العربية الاسلامية مساهمة قاعلة وذات تأثير» 
وبالنسية الى الوقت الحاضر ؛ لنذكر مثلاً المرحوم صلاح الدين البيطارء وهومن اقطاب 
الفكر القومى فقد قال فى آخر ما كتبه : لقد فشلت الفكرة والتجارب القومية فى المشرق» 
فهل من إنقاذ من طرف المغرب العره بي؟ اذن لا بد من الاتفاق على هذه المقولة التي 
كانت تعتبر من المسلّمات». وانا اعتبر انها ليست مسلّما بهاء لأن من بين الاشياء التي 
يعانيها الفكر القومي في المشرق أنه يغاني ازمة عنيفة وعلاماتها واضحةء وفي تنطاق 
المغرب لا نعتبر ان هناك نموذجاً مشرقياً اساسياٌ نقيس عليه : هل لنا وعي قومي ام لا؟ 
وحول مفهوم الاشكالية» ما المقصود بها؟ عناصر الاشكالية معروفة» ود. عفيف تساءل 
عن ملامح هذه الاشكالية ثم قال ان الوعي الوطني.. . . انا لا اعتبر الوعي الوطني ضد 
الوعي او الفكر القومي ‏ 0 الوطني ليس مناقضاً لوعي القومي » انه جزء منه ومكمل 
له. 


الا 


ال 0 . انا قلت ذلك حيث ان العف وخاصة في الفكر السائد. يزعم 


0 محمد مواعدة : نعم وفي ا المفاهيم : ل ل جزء ومكمل 
للوعي القومي ومثر له . واظن ان العديد من المفكرين القوميين قد اصبحوا يؤمنون بذلك . 

© عفيف البوني: لي إضافة توضيحية انطلاقاً مما جاء في مداخلة د. مواعدة. 
وهي لرفع اللبس : انا لم اقصد بأن اقول ان المشرق هو «النموذج» الذي نحتذيهء ففكرة 
«النموذج» كما اعتقد ا فكرة غير علمية اساسا ومنطق القياس يحسب المشرق 
أو غيره (الغرب)» غير وارد اطلاقاً» وانا قصدت أن اشكالية الوعى القومي في 00 
العربي ليست او هي بالضرورة» ومن تاسية وجردها اوطرحها) اتمكانا لفقل او تعثر 
نجاح هذا الوعي القومي العربي في المشرق العربي» وذلك التعثر او الفشل». هو نتيجة 
عدة عوامل اما اشكالية الوعي القومي في المغرب العربي فيمكن تفسيرها وفهمها من 
خلال عوامل عدةء من بينها الاستلاب الثقافي, دور النخب السائدة. ترابط العروبة 
بالاسلامء وعدم التمييز بينهماء وفي الحقيقة إذا أجازت لنا المقارنة فإن تعثر الفكرة 
القومية في المشرق لم يجعلها وحيدة في ذلك,. فالتعثر او الفشلء لم تنفرد به الفكرة 
القومية بل حصل الشيء نفسه للفكرة الماركسية والشيوعية والليبرالية وحتى الدينية رغم 
الظواهر. . . هذه التيارات مختلفة». عانت وتعاني من ازمات وإخفاقات» وان اختلفت 
فيما بينهاء لا ننسى هنا عامل التحدي الخارجي الامبريالي والصهيونية. . . الخ . 
والسؤال هو: هل المعطيات في المشرق هي نفسها في المغرب واين يظهر التمايز؟ 

© عبد المجيد الشرفي: اظن ان التوضيحات التي قدمها الزملاء مهمة لأن «الوعيٍ 
القومي») ‏ إن جاز الحديث عنه بالنسبة الى المغرب العربي قد اتخذ شكلاً خاصاً 
يختلف عن الشكل الذي اتخذه في المشرق. وليس ذلك راجعاً فقط الى عوامل ظرفية 
وسياسية او الى اثر الاستعمار والغزو الثقافي ؛ ولكن لهذه الخصوصية جذوراً تاريخية في 
التركيبة الاجتماعية لشعوب هذه المنطقة. اعني بذلك ان الوعي القومي الذي هو الوعي 
بالانتماء الى الامة العربية بشكل فعال في العمل السياسي لين لزيا في الضمير 
الجماعي لدى مختلف الفئات الاجتماعية., ان هناك أشكالاً اخرى من الانتماء يكون فيها 
الوعي اكثر حضوراً» مثل الانتماء الى العشيرة او القبيلة ‏ وينطبق ذلك على نصف سكان 
المغرب العربي من البدو واشباههم ‏ اما بالنسبة الى الحضر والى النخب فتختلف اشكال 
الانتماء من الانتماء الاسلامى عند ذوي الثقافة التقليدية الى الانتماء الوطني والقطري 
الى الانتماء الجهوي وحتى الى الضياع وعدم الانتماء عند فئات من الشباب المستلّب» 
هذا المزيج من الانتماءات ليس راجعاً الى اثر الاستعمار الفرنسي فقط. حيث ان اثره 
ابلغ في تفكيك المجموعة الجزائرية بينما حافظت المجموعتان المغربية والتونسية على 


ف 


تماسكهما النسبي , وانما يعود ايضاً الى الوضعية الجغراسياسية لهذه البلدان وقربها من 
اوروبا. كل هذه العوامل جعلت الوعي القومي متقطع الحضور ومتفاوت الحدة فلا يبرز 
الا في فترات التأزم في صيغ انفعالية اكثر مما هي معقلنة ومحركة للتاريخ وللاختيارات 
السياسية. ولا بد اذن من الانطلاق من هذا الواقع وعدم القفز عليه حتى لا تكون 
الاستنتاجات منبثة عنه ومركبة تركيباً لا حظ له من الثبات والدوام . 


0 هشام جعيط: ألاحظ ان هناك فرقاً بديهياً ويجب التركيز عليه» بين العمل 
الوحدوي الموضوعي التاريخي وبين الوعي القومي العربي ؛ قد يخفق العمل الوحدوي. 
وقد اخفق لحد الآنء لكن هذا لا يعني ان الوعي القومي ضعيف. فما نجده في الشرق 
العربي اليوم بعد فشل التجارب الوحدوية وانتكاسها على صعيد السياسة والاقتصاد. . 
هو وضع لا يتضارب مع فكرة رسوخ الوعي القومي لدى النخب والجماهير ايضاً. في 
الشرق بدءاً من ليبيا وحتى حدود العراق.» صار الوعي القومي امراً حاصلاً في العقليات 
والوجدان في هذا المستوى. قبل ان نتكلم عن الوضع السياسي . واذا كان للمغرب 
العربي ان يشكل مشكلة او إشكالية. فلأن المغرب العربي والقسم الاغلب منهء على 
عكس المشرق» قد عرف استعماراً فرنسياً مباشراً مما جعل الوعي القومي في هذه المنطقة 
يشكو من ضعف. الوعي القومي وفكرة الامة العربية موجودان عند النخب وعند المثقف 
ورجل الشارع في المشرق. وهما في المغرب الغربي يظهران في شيء من الضعف او 
على الاقل الفكرتان غير واعيتين بنفسيهماء والفكرة العربية القومية موجودة على مستوى 
اللاوعى اكثر من الوعي . ولا بد هنا من تحديد فكرة الوعي القومي . هل يقصد بها الشعور 
او الوعي بالانتماء الى العروبة لغة وثقافة. ام يقصد بها الفكرة ة المتولدة منذ حوالى قرن 
من الزمن والتي عرفت عنفوانها منذ اقل من نصف قرن. والتي هي وعي سياسي جديد 
فيه انتماء الى امة عربية من بعد التجارب الناصرية والبعثية التي مرّ بها المشرق وحتى 
قبل حصول هذه التجارب! ْ 


ومما لا شك فيه ان المغرب العربي له في الاعماق شعور ووجدان عربىي» وفكرة 
الانتماء او الهوية العربية في الاعماق؛ هذ امر مفروغ منه. اما الوعي القومي كفكرة 
سياسية جديدة واعية وشاعرة بنفسها ومترجمة عن التجارب المذكورة» فهذا شيء آخر. 
وهنا نجد ضعفاً كبيراً في المغرب العربي مقارنة بالمشرق» وبصرف النظر عن فشل هذا 
الوعي هناك, وهذه الملاحظة مح حتظور أن العرب يشكلون مجموعة واحدة. 


© عفيف البوني : ما أعنيه بمقهوم الوعي القومي ‏ هوذلك الوعي بالانتماء للهوية 
العربية الاسلامية والتراث واللغة والثقافة العربية» والوعي بوحدة مصير الامة العربية» او 
هذا الشعب الذي يتكلم العربية وتجمع بينه روابط ومعطيات عديدة ومشتر كة. ومثل هذا 


ور 


الوعى قد يتخذ التعبير عنه اشكالاً عديدة ومختلفة بحسب الظروف: ففى المشرق 
تعاسين هذا الوعي من خلال حركات واحزاب وجرائد واشعار. . . الخ» بينما لم يُحدث 
هذا الوعي المأسّسة نفسها في المغرب العربي » والوعي القومي موجود فيه ولكن علينا ان 
نبحث عن اشكال الوجود الخاصة به هناء لا على غرار ما هو الحال في المشرق. 

0 هشام جعيط : الوعي القومي موجود في المشرق في كل الطبقات تقريباً بالرغم 
من وجود وطنيات قوية. . . الخ . هو موجود ولكنه غير قوي وغير راسخ في المغرب 
العربي» فلا يمكن الكلام عن وعي قومي راسخ بالقومية العربية» أو وعي واع بذاته 
ومعقلن. لا فى النخب ولا فى الجماهيرء مثلا الناس الذين يؤمنون بوحدة المصير العربى 
فهذا أمر جديد وعند نخبة قليلة في المغرب العربي ْ 


© عفيف البوني : أعطي مثالاً آخر يبرز شكلاً معيناً للوعي القومي ؛ لقد تطوع 
التونسيون في حرب الجهاد الليبي عام »١1911١‏ ومع الثورة الجزائرية» وفي حرب فلسطين 
عام ١4544‏ تطوع ما يزيد عن 56٠١‏ متطوع تونسي حسب ما تذكره تقارير الشرطة 
الفرنسية آنذاك, ولم يحدث مثل هذا التطوع الواسع فيما بعد. اي بعد الاستقلالات, 
ولم تكن انذاك توجد انظمة حاكمة قومية» ألا يدل ذلك على وجود وعي قومي؟ إن اشكال 
هذا الوعي عديدة ومختلفة. وليست على نسق او انساق الوعي القومي في المشرق. 
كذلك اذكر هنا ما كتبه يوسف الرويسي» وما صدر عن «مكتب المغرب العربي» في 
القاهرة ودمشق منذ نهاية الاربعينات. واضيف مسألة اخرى: يطرح في الفكر السائد او 
في الثقافة الرسميةء العديد من دوائر الانتماء لي تد تتسق أو تتضارب مع بعضها وبالشكل 
الذي طرحت به كأنها لمزاحمة الفكرة العربية اولإضعافهاء ودوائر الانتماء هذه : الفكرة 
والمتوسطية» و«البربرية؛ و«الافريقية» و«المغربية» و«الاسلامية» و«العربية» والعلاقة أو 
«الصلة» الوثقى مع «الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط» (اي اوروبا الغربية) . . 
الخ . وفي الحقيقة. ان المواطن العادي والمثقف العادي, لا يعتقد بشكل اساسي الا 
في انتماءين اثنين ومتكاملين ومتداخلين» هما العروية والاسلام. دون ان ينفي ذلك 
الشعور المحدود ببعض تلك الانتماءات الاخرى» اين هو رجل الشارع الذي يعرف او 
يحس بالانتماء الى الفكرة «المتوسطية»؟ وهى فى رأبى فكرة عند نخبة معينة ذات ثقافة 
غربية معيّنة . وهذا المواطن العادي ما زال يعيش في وجدانه وفي عقله «ابوزيد الهلالي» 
ودسيف بن ذي يزن» و«عنترة». . . والتاريخ عند هذا المواطن يبتدىء بالاسلام والفتح 
ومقدم الهلاليين» ولا مكان في عقله او وجدانه لهنبعل او يوغرطا؛ ولا ننسى هنا ان موقف 
الناس مع التعريب وضد الفرنكوفونية. والدكتور الدوري يقول في كتابه الاخير» بأنه 


(*) عبد العزيز الدوري. التكوين التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي (بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية. 1585) 


ىو 


يخطىء من يعتقد ان الوعي القومي ضعيف في المغرب العربي . 

0 محمد مواعدة: استعمل د. هشام عبارة اريد التعليق عليها: «الوعي بالوعي » 
الوعي بالقضية او وجود القضية في العمق دون ان يكون هناك وعي بها؛ فهل الحديث 
هو عن وجودها في الاعماق دون وعي بها ام هو تنظير لها؟ 

© هشام جعيط : اقصد الوعي بالشيء. 

0 محمد مواعدة: ما قاله د. هشام جعيط صحيح . ان القضية موجودة منذ القدم» 
ولكن الربط بين العروبة والاسلام هو ما يختلف به المغرب عن المشرق. حين نقرأ 
كتابات القرن التاسع عشر لا يمكن الحديث عن وعي قومي عربي في المغرب العربي 
9 الاشارة الى الاسلام ؛ وما نجده من فروق في المشرق مثلاء لاعتبارات عديدة, لا 

فى المغرب,. بدليل : ان الذين شاركوا في حرب فلسطين ١4544‏ شاركوا تحت شعار 

ا وما زلت أتذكر شخصياً ذلك . وكذلك الامر بالنسبة للتطوع في حرب ليبياء 
كانت القضية الاسلامية هي الغالبة. وصحيح انها ممزوجة بالجانب العربي ولكني احترز 
على المعنى الانفصالي الذي يمكن ان يُسبغ على الوعي القومي بعزله عن الاسلام. 

© عفيف البوني : مع التأكيد على الترابط الوثيق بين العروبة والاسلام؛ لا بد من 
تحديد معنى الاسلام. وهو يعني اشياء كثيرة جداًء وظاهرة التطوع الى جانب 
الفلسطينيين والليبيين من طرف التونسيين. لم تتكرر مع المقاتلين الافغان والبلدان 
الاسلامية الاخرى. 

0 محمد مواعدة: المقارنة الآن صعبة. 


© محمد عبد الباقي الهرماسي : اريد إثارة مشكلة 0 المغرب العربي 
وانماط الوعي فيه. بطريقة ة تعيننا على فهم المغرب في غير إطار ما يسمى بالتموذج 
المثالي للوعي القومي . ونحاول تحليل المغرب دون الاخذ بنموذج او بمقياس قبي 
يجعل الوضع المغربي وكأنه منحرف. هناك خصوصيات في المغرب العربي كما ذكرها 
لخاد » وأنا اضعها بطريقة اخرى: ان المجتمعات المغربية مندمجة بطريقة غير موجودة 
في المشرق. فهي اسلامية مالكية متجانسة على الصعيد الديني والمذهبي . . بد 
تمييزاً بين البعد العربي والبعد الاسلامي. واكثر من ذلك. فالمغرب ينتمي بطريقة 
حضارية لا تقبل التقسيم ء ؛ لأن المغرب من الناحية الجيواستراتيجية هو عبارة عن منطقة 
خلودية . وتاريخياً نعرف ان الثقافة في المناطق الحدودية تكون عضوية» فهي لا تستسهل 
اعتبارات التمييز لأنها تقف بعل ببسم المبادىء الاساسية لما هو موجود في العالم العر بي 
الاسلامي . التطور التاريخي في المغرب جعل من الوطنية لغة النقاش والخوار, وهذا 
يعني ولاء الناس الى الدولة. والفقاتية لا يعتبرون الولاء للكيانات/ الدول شيئاً قطرياً 
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يستحون منهء بل بالعكس . وعندما نتكلم مثلاً عن التطوّع في فترة تاريخية معينة سابقة 
كان فيها الوعي اكثر. فهذا يدل على ان المغاربة يقفون موقفا يتخذونه باسم الحضارة 
العربية الاسلامية ككل. والتجربة المغربية تحثنا على اتخاذ موقف نقدي من الكلام 
العادي عن الوعي القومي., اذ ما معنى هذا الوعي؟ الهوية؟! ان هذه الهوية موجودة» 
وعروبة الشخصية. ليس فيها شك . انه شيء مجرب ومعاش ولا ازدواجية فيه . المشكلة 
اذن هي مشكلة نُخب كما ذكرد. هشام . التجربة السياسية في المغرب هي تجربة وطنية 
تؤمن بالولاء للوطن وتتضارب مع المفهوم الجاري في المشرق الذي يعتبر ان الولاء الى 
الدولة [القطرية] فيه تشكيك او حط من الولاء الاكبر الآخر [القومي]. 
ان تجربة المغرب مهمة جداً لأنها نموذجية» او لأن في قدرتها ان تحل مشاكل 
الوعي القومي على الصعيد العربي . وهي تشجع على تجنب المقارنة المثقافاتية للاشياء 
لأن المحك ليس وجود او عدم وجود وعي قومي» بل المحك هو الفاعلية السياسية, ولا 
اعتبر ان البلدان التي آمنت بالقومية هي بالضرورة اكثر فاعلية سياسية واكثر حماساً للدفاع 
عن العروبة او اكثر انجازاً في الميدان الاقتصادي من البلدان التي تعتبر نفسها وطنية [اي 
غير قومية ] . وانا اذهب اكثر من ذلك لأقول: ان اشكالية الوعي القومي على اهميتهاء 
تحجب عنًا تمحيص المشكل الاساسي الذي هو التنظيم السياسي ومشكلة الدولة وفي 
هذا الاطار يصبح الكلام عن الوعي القومي قانع اوعائقاً للحديث عن الفاعلية السياسية. 


© عفيف البوني : فيما يتصل بالدول المشرقية ة التي نزعت نزوعاً قومياً. . في 
الحقيقة هناك ! إجماع على انه لا يوجد «نموذج»» وهذا لا يمنع من أن الوعي القومي عندما 
تكون له فاعلية. » سيعطي «نموذجه» الخاص به في المغرب العربي» دون ان يكون هناك 
تقليد او تبعية لأي «نموذج» كان. ومهما كانت سلبياته. وهذا النزوع او الطموح لعطاء 
مستقبلي امر مشروع ولا يحدّ من مشروعيته. ما رافق الوعي او العمل القومي من سلبيات 
وتعثر. من ناحية اخرى» في منظور معين اخرء الدولة الوطنية (بمعنى القطرية)» تبدو 
شرعية» بالنظر الى تجاوز وضع ماض ء خلال الحكم الاستعماري. ولكن هذه الدولة 
الوطنية في عصر التكتلات الكبرى المعاصرة والقوية والمهيمنة» هي غير شرعية في 
منظور أخترء اي المنظور العربي القومي. ومنظور التكتلات الاقتصادية والسّوق. وفي 
مواجهة مختلف التحديات المعاصرة, هذا يقود الى شرعية هدف الوحدة ودولة الوحدة 
العربية . وتبقى نقطة أخرى مهمة في نظري هي مسألة الحدود القائمة ثمة بين الدول الوطنية 
[القطرية]ء إنها ليست حدوداً طبيعية او قومية او ثقافية. . . إنها حدود سياسية بغض النظر 
عمن وضعها او رسّخها ومتى وكيف؟ فالتونسي والجزائري والليبي . . . لا ينتمون الى امم 
متمايزة أو قوميات متغايرة» بل ينتمون لأمة واحدة وتاريخ وتراث ومصلحة واحدة ومصير 
ولد : 


الى 


0 محمد عبد الباقي الهر ماسي : الحديث ٠‏ عن نقاط الالتقاء الثقافية هوفى الواقع 
خطاب ثقافاتي» صحيح ان هناك قاسماً مشتركاً وان الكثير من الحدود 0 
لكن هذا يحجب عن عيوننا حقائق امناضة فهية جداء فهذه الشعوب التي تشترا 
الانتماء للامة العربية» هي شعوب لها تجاربها الخاصة. واعتادت على ل 
هذه الدول كإطار مصلحي واطار لإدارة المشاكل والصراعات الاجتماعية . 

0 عبد المجيد الشرفي: بالسئة ليله النقطة اريد ان اضيف الى مسألة اشار اليها 
د. هشام مجرد إشارة. وهي التمييز بين ما هو موجود في اللاوعي او في الشعور العام بأن 
كل سكان هذه المنطقة هم عرب ومسلمون . هذا المستوى ليس من شأنه ان ينعت بالوعي 
القومي , ونحن نجد اشكالا عديدة جدأ له سواء في الخطاب اليومي أو في بعض الظروف 
السياسية . وأذكر هنا مثلا انه قبل بحوالى عشر سنوات شعر الناس بتمزّق والامة الاسلامية» 
حين انفصلت بنغلاديش عن الباكستان. ولكن يبقى هذا في مستوى الانفعال» واظن ان 
ما نقصده بالوعي القومي . ليس هذا المستوى من التحليل» بل هو المستوى الايديولوجي 
او العمل السياسي . فنحن لا نجد الآن في المغرب العربي قو سياسية مؤثرة وفاعلة في 
الاوساط الشعبية والمثقفة بحيث تدفع هذه القوى هذه الفكرة الى مزيد من التجذّر 
وحينما اشرت الى عدد من الانتماءات الموجودة فى المغرب العربى والتى ليست هى 
انتماءات قومية عربية» فأنا لا انكر وجود هذا الانتماء فى مستوى اللاشعور واللاوعى» 
لكن القضية ليست هذه. ١ ١‏ 


0 هشام جعيط : نستخلص ان هناك تمبيزاً بم بين الهوية العربية المعاشة. وبين 
الوعي القومي من جهة اخرى. الهوية العربية لا يمكن الشك او الطعن فيها والقومية 
كايديولوجيا وكفكر سياسي شي ء آخرء وهو ضعيف . وهذا لا يعني اننا لا نأسف على 
فقدان ذلك. وانا من اولكك الذين يأسفون لفقدان ذلك الوعي .ع ولكن لذلك اسباباً 
تاريخية . فنا هي 'اسبات هذا الضعفت؟ هل هي قديمة ام ع إسباي تيكضن الخاضر 
والفترة الماضية القريبة منا؟ 


0 محمد مواعدة : اضيف على ما قاله د. هشام : الهوية العربية موجودة والوعي 

و ا ا ١‏ ا 
الستعملة في الخطاب القومي الغربي كان نقول كل انان عو قو بالغتزورة. 58 
غير معقول. وهذه اللغة الخطابية تمثل حاجزاً كما قال الاخ الهرماسي » يحجبنا عن كثير 
من الاشياء الزافعية التي يجب اخذها بعين الاعتبان اما قضية الانتماءات المتعددة فهي 


موجودة ايضاً في المشرق وفي كل مجتمع » ٠‏ فكل انسان ينتمي لدوائر متعددة وهذا لا 


ففا 


يتناقض مع الانتماء الاساسي الذي نعتيره الانتماء القومي 5 


حدوداً معينة؟ هل 7 هذه ات - تكتفي تيا في نطاق المغرب العربي ام تتجاوز 
هذه الحدود الى انتماء اوسع الى الامة العربية في مستوى الوعي ولا أقصد في مستوق 


اللاشعور واللاوعي 
0 محمد مواعدة : اعتقد بأنه من التجاوز القول بان الانتماء القبلى. مثل. بط 
موأ من : 
على الجائب الوطني والقومي 5 


0 عبد المحيد الشرفي : اعتقد ان الانتماء الجهوي العشائري أو القبلي موجود 
لكن الانتماء الى وطن ودولة كشعور وكوعي موجود اعناء غير ان الاشكالية تطرح بالنسبة 
للقوى التي تدعو الى ولاء او انتماء يتجاوز الدولة والوطن [القطري] الى ما هو اوسع . 

© عفيف البونى: اعتقد شخصياً ان الولاءات الاضيق الموروثة عن عهود 
الماضي. مثل القبلية والعشائرية او الاقليات. . . الخ (اذا صرفنا النظر عن المؤثرات 
الخارجية قيها) هي ولاءات موجودة وقد تكون على حساب الوعي بالولاء الاوسع 
والارحب» ونلا لأن امتنا العربية لم تحقق بعد مشروعها الحضاري القائم على الوحدة 
ويناء المجتمع المدني وارساء العلاقات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» لذلك ففي 
ظل غياب هذه التحوللات الاساسية. تنطرح الولاءات الضيقة. وعند تجاور هذه 
التناقضات» فإن تلك الولاءات تضعف وتتراجع ويتعاظم القاسم المشترك بين الجميع 
حول الولاء الاوسع اي للامة العربية . 

0 هشام جعيط : في الحقيقة ان التجرية التي عرفها المغرب العربي منذ الاستقلال 
واقصد التجربة السياسية كانت لها اهمية كبرى. الوعي القومي المعاش في المشرق هو 
شيئان: ايديولوجيا مع حداثة. هذا الوعي ليس معاشاً فقط كانتماء الى العروية القديمة 
بجذورها القديمة اللغوية والتاريخية. . . الخ لكن هذا الوعي القومي المعاش في 
المشرق هو حقيقة خلق وتجربة. لعي ار سر 1 
هو ان ب حفدق ت تحت لواء فكرة العروبة الحماسية. . . انتشر الوعي القومي في 
المشرق» اا د را .. الخ 
وحتى البلدان العربية التي وقفت ضد الناصرية وضد القومية قد ظهر فيها الشعور القومي 
على مستوى النخب ورجل الشارعء واصبحت القومية هي المرجع الاساسي في 
الخطاب» اي المرجع القومي العربي وجد بقوة 5 فى المشرق. اما تجربهة ة المغرب» منذ 
حوالى ثلاثة عقود- فقد تركزت على قضية الصراع الوطني من اجل الاستقلال واقامة 
علاقات مع الغير في هذا الاطارء بل حتى التعاون مع المستعمر القديم وبناء الدولة 
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الوطنية . خلال هذه العقودء لم تعش الاجيال المغربية تجربة القومية العربية محلياً 
كتجربة معقلنة وحديثةء ولهذا اهمية كبرى لأن الاجيال المغربية الجديدة ترّت على هذه 
التجربة الخاصة الوطنية» وقد استوعبت هذا النقص في معايشة التجربة القومية العربية. 
هذا وان فقدان تلك الفكرة ة في المغرب لم يكن بالامر الضروري . لوان المغرب العربي 
اتكتل سيلا سياسياً (والشياسة تلعب دوز كبيرا) ابو غير السيل اللدي اتعه مكل 
الاستقلالات. وقد يكون الامر على غير ما هو عليه الآن. ان الوضع الذي نعيشه اليوم 
في تونس مثلاً هو نتيجة لتجربة ٠٠١‏ سنة مع وجود محاولات للتجاوز. حيث يوجد انفتاح 
واضح لفكرة ة القومية العربية»ء إنما هذه التجربة القومية العربية عندما كانت في اوجها في 
الستينات كنا في تونس منقطعين عن المشرق وعن الفكرة القومية العربية . لماذا وقع هذا 
المنعطف؟ اعتقد انه وقع منذ ١1965‏ وكان يمكن ان تتجه تونس وجهة اخرىء لكن هذا 
البلد اخذ ذلك الاتجاه وكان يمكن الا يكون كذلك وهناك اسباب. 


0 محمد عبد الباقي الهرماسي : تعرض النقاش الى اسباب غلية الايديولوجيا 
الوطنية فى المغرب. وقد تكلمنا عن «اسلمة» المجتمع المغربي وتمذهبه مذهياً واحدا 
وعن الاجماع الموجود وقلة التعددية وقوة المراكز السياسية التاريخية. وهناك ايضاً دور 
الاستعمان وكل هذا قد دل بناء الدولة الوطنية في اول الاولويات عند السياسي ورجل 
الشارعء وانا آسف جداً كالدكتور هشام لانقطاع المغاربة عن المشرق وقلة مشاركتهم 
لهموم اخواننا المشارقة. وحتى برامج الاحزاب السياسية لا تحتوي بنداً ينادي بالوحدة. 
المهم هو توظيف الايديولوجيا والوعي . ونحن نتكلم عن ذلك عام 5 وليس عام 
٠‏ » ولذا نجد في آخر المطاف ان كال من الايديولوجيا القومية والوطنية قد وقع 
توظيفهما لبناء دول متقوة تقوقعة على ذاتهاء ولا اظن» ولا ارى كيف ان مجتمعاً يؤمن بالقومية 
هو بالضرورة اكثر حداثة من مجتمعات اخرى كتونس او الجزائر» فقد قامت تونس بنهضة 
ثقافية تكاد تكون لا مقابل لها حتى في بلدان المشرق. لكن كلا من الوعي القومي والوعي 
الوطني اليوم يمر بأزمة وقد وقع توظيفهما تاريخياً لبناء دول وطنية» والاثنان في ازمة. ونحن 
الآن في مغترق طرق من جراء هذه الازمة. إذ لم يعد القوميون يطرحون الوحدة 
الاندماجية. ولم يعد الوطنيون يعتبرون ان المصير هو مصير القطر الواحد بمعزل عن 
المحيط العربى, اي سواء كنا قوميين او وطنيين» فهذه الايديولوجيات استنفدت الكثير 
من طاقاتها التعبوية التي كانت لها في الستينات» لماذا؟ المشكلة اليوم بالنسبة للمشرق 
وللمغرب هي في بلورة مشروع نهضوي عربي» يجنبنا الهفوات التي وقعنا فيها من جراء 
القطرية المتغلقة او الوحدوية الرومنسية. . 

0 هشام جعيط : اعلق على كلام د. عبد الباقي حول فكرة هذه الحداثةء انه 
صحيح اننا في تونس وفي المغرب العربي نضا قد عرفنا حداثة ونفتخر بها الى حد ما. 
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ان الحداثة في المشرق ارتبطت بالقومية العربية وبالسلوك القومي وبانسجام لغوي. 
وعندنا في المغرب ارتبطت الحداثة بالفكرة الاوروبية الى حد بعيد: هذه هي المشكلة 
الكبيرة» ففي اللاوعي الجماعي وحتى في الوعي في المغرب ما يرتبط بالحداثة يرتبط 
بالغرب وباللغات الاوروبية وهنا ايضاً كل ما هو مرتبط بالعروبة بصفة عامة غامضة شاع 
انه مرتبط بالقديم. قد يكون هذا القديم الهوية العميقة» او التخلّف ايضاً: مثلاً صورة 
المرأة ة في التلفزات الشرقية هي امرأة عربية انيقة متغربة في سلوكها وهي تعبر عن حداثتها 
بلغة عر ة واضحة وهي امرأة تؤمن بالتراث والوعي العربي ؛ وفي تونس او الجزائر الى 
آخر السبعينات إحيث هناك بداية تحول) كانت توجد مشكلة انقصام الشخصية او التمزق 
مقابل ما ذكرناه. الفكرة القومية بحداثتها وكمشروع حضاري جديد هي سبب قوة القومية 
العربية اكثر مما هي قوة سياسية. إنها مشروع وفكرة ووعي وايديولوجيا. . . الخ. ارتبطت 
بالحداثة في المشرق بحيث هناك انسجام في المشرق بين الانسان العربي وعروبته 
وحداثته. اما في المغرب فلا يوجدء كما يتصور البعض. انسجام بين العروبة والحداثة 
سوى في السنوات الاخيرة لدى فئات من الشباب, انها مشكلة اساسية على المستوى 
السيكولوجي على ان الموقف آخذ في التغيّر. 


© محمد مواعدة: إضافة لعامل ترابط العروبة بالاسلام هناك اتجاه اقطار المغرب 
منذ الكفاح ضد الاستعمار قد ادى الى تركيز الجانب الوطني وقد ساعد على ذلك نو 
النخبة التي قادت الحركات السياسية وهي نخبة استعملت رسالة ابلاغية اوخطاباً ممزوجا 
بالوطنية ولهذا أثره باعتبار ترابط الوطنية بمكافحة الاستعمار. واعتبر ان ما قاله د. هشام 
عن ترابط اللغة والحداثة والفكرة القومية في المشرق مهم جداء وفي تونس كان الحديث 
عن الغرب منذ بداية الفكر الاصلاحي وهو قديم وقد أثر اكثر في المغرب أكثر مما اثر 
في المشرق. وهذا الفكر الاصلاحي تطور في ظل التأثر بالنموذج الغربي في المغرب 
وقد حاول الاستفادة من الغرب في مظاهره الايجابية لمواجهة الغرب في مظاهره 
الاستعمارية. ان منعطف 1965-6 في تونس. وبرغم ملابساته قد مثل اتجاهين 
مختلفين وقد اكتشفت اخيراً وانا اعد كتاباً عن التأصيل القومي في المغرب العربي. ان 
المغرب العربي له مساهمة وليس مجرد «هذه بضاعتنا ردث الينا»» اذ نجد منذ الاربعينات 
اتجاهاً نحو الوطنية بمعناها الضيّق الدقيق الاوروبي وكان هناك اتجاه آخر لمقاومة 
الااستعمار ليس في اطار وطني فقط بل في اطار اوسع . واذكر هنا مثال تصارع الاتجاهين 
في «مكتب المغرب الغربي» في القاهرة» وتوجد وثائق غير منشورة في هذا الشأن. 
والاتجاه الثاني كان يمزج بين مقاومة الاستعمار والجانب العربي الاسلامي ود يمكن فهم 
منعطف ١467 ١9668‏ في تونس في ظل الاتجاهين المذكورين» وقد اعتمذ الاتجاه 
الوطني مع الاشارة لنوعية النخبة على الوطنية لتبرير الفكر الغربي . نقطة اخرى وهي ان 


6م 


فشل الوحدة ف فى المشرق كان له .تأثير سلبي في المغرب ولكن عندما ته تقع احداث كيرى 
ليم قن اميس تابس ازا جماخين )في المغرب ‏ لير فشل الرحدةة فى المشرق 
سلباً على المغرب اسياب عديدة منها: ان كل التجارب التي مورست في اطار الاقطار 
العربية ولتكن في الاطار القومي. كانت في جوهرها وطنية قطرية» وحتى الذين تبنوا 
القومية قد مارسوها بعقلية اكثر من قطرية وما زالت قائمة. 

0 هشام جعيط : تم ذلك حتى في اطار الاتجاه الاسلامي . 

0 محمد مواعدة : نعم . 


0 عبد المجيد الشرفي: اضيف نقطة اخرى تتعلق بالاسباب وهي نوعية النخبة 
وتكوينهاء واعتقد ان هناك قوى اجتماعية هي التي جعلت تأثير النخبة يجد صداه لدى 
الشعوب المغربية» والقوى الاجتماعية التي اقصدها هي قوى الطموح الى الحداثة والى 
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التخلص من عصور التقهقر والتخلف. من هذه الناحية المشرق العربي لم يكن حتى في 
وقت عبد الناصرء يمثل بالنسبة للمخرب العربي المثل الاعلى ولا النموذج الجيّد الذي 
يحتذى به ودائماً كانت هناك نظرة مفادها ان المشرق ما زال متخلفاً واقصد بذلك الشعور 
العام عند الناس» فالمشرق ليس هو المثال في الحداثة على مستوى الخطاب السياسي . 
وشعوب المشرق لم تنجح في عملية التحديث بالسرعة المنتظرة التي كان يطمح اليها 
الناس . مثلا ما حققته تونس في ميدان معين كقضية المرأة يمثل الحداثة بالفعل» وبالرغم 
من ان مصر قد عرفت حركة تحرير المرأة قبل تونس » فالنموذج المصري في هذا الشأن 
ليس مثالا يحتذى بالنسبة للتونسيين» بل بالعكس . هذا بقطع النظر عن اوضاع المرأة في 
بلدان عربية اخرى هي اكثر تخلفا من مصر. 

0 محمد مواعدة: علينا الا نحمّل المجتمع كطبقات اكثر مما يحتمل وانا اشير 
في هذا الاطار الى عدم رضا الاوساط الشعبية في تونس عن الوضع الجديد لقضية المرأة 
عندما ظهرت مجلة «الاحوال الشخصية». 

© محمد مواعدة: اعتقد ان الكثير من مظاهر الحداثة يجد معارضة من طرف 
الاوساط الشعبية. 

© محمد عبد الباقي الهرماسي : ولكن المعارضة لحرية المرأة كمثال موجودة ة ايضاً 
حتى في البلدان القومية. حين نحلل في مستوى الوعي فقط. يبقى الكلام ميجرداء 


صحيح ان الوعي القومي المسيّس في هذه المنطقة ضعيف لكن لاا يجب ان نتنسى ان 
المغرب العربي يوجد فيه وعي متيقظ وعميق للمشكلات الاجتماعية. وفيه توجد اقوى 


ام 


النقابات في الوطن العربي والافريقي» والمغرب العربي مجتمعاته حدودية. وقد 
استوعبت الى حد كبير النموذج «الاشتراكي الديمقراطي» الغربي كتمط يحتذى به 
مدربياء واللجركات الوطنية الكر برغم عدم توجهها القومي العربي لها محتوى 

© عفيف البوني : ا ا ا 
به ويفرضها تسلسل الاحداث في المنطقة». اليس عدم تبلور الوعي القومي في المغرب 
العربي للاسياب التي ذكرت ولغيرها مما لم يذكر. قد ادى. من بين ما ادى اليه الى 
ظهور حالة الاستلاب والتشكك في الهوية وادى ايضاً الى ظهور بعض النزعات» كإفراز 
لذلك الواقع  ٠»‏ مثل انتعاش التيار الديني بالشكل الذي طرحته قياداته في المغرب العربي 
وفي بلدان اخرى ايضاً؟ وفي رأبي ان عدم تبلور الوعي القومي بسبب ما وضع أمامه من 
عوائق رسمية من طرف النخية المتغربة. قد حجبت انتشارى وهذا قد ادى الى خسارة 
والى ظهور بديل في العقد الاخيرء هو التيار الديني. علماً انني لا اسقط من الحساب 
تأثير فشل السياسات التنموية» وانسداد الافق امام الخطاب الوطني التقليدي. ودور 
كستر وه ستفارى وين الوششر و النين العدين اسلامي بشكله المعان والمطيق هنا 
اوهناك. من طرف التيارات الدينية . . . انا اعتقد ان المغربي العربي قد فُوّتت عنه فرصة 
تاريخية (ويدخل في هذا كمثال الت التعريب) لكي يتبلور الوعي القومي بشكل 
معين يسد الباب امام استللاب جديد» وبسيب ذلك نحن اليوم نسمع اسئلة واجوبة تعود 
بنا الى الصفر. الى منتصف القرن التاسع عشر عند بداية النهضة. 


المسألة الاخرى. وقد وقع التعرض لبعض جوانبها وتحتاج إلى مزيد النظر هي : 
هل لإشكالية الوعي القومي هذه من خصوصية معيئة؟ وما هي ابرز عناصرها في رأيكم؟ 
والكلام عن المغرب العربي طبعا 
0 محمد مواعدة: ليس من السهل في رأبي التوصل الى استنتاج بأن بروز التيار 
للدي هو نتيجة انعدام التيار القومي . والتيار الاسلامي موجود حتى في الاقطار التي 
تتبع القومية. وهو يوجد في كل البلدان العربية ا وبروزه بالشكل الحالي له 
ل عديدة وعميقة . 
© عفيف البوني: لو توفرت اسباب نجاح التجربة القومية كحداثة اصيلة. لكان 
الوضع على غير ما هو عليه. واقصد ان تعثر التجربة القومية او فشلها قد ادى الى هذا 
البديل مرتخلياً وظاهرياً على الاقل . 


ددن 


0 محمد عبد الباقي الهرماسي : لقد انتعشت الظاهرة الاسلامية بفعل استنفاد 
المشروع القومي والمشروع الوطني معاً. 

0 هشام جعيط : في الحقيقة انا اوافق د. عفيف واوافق ما قاله الاخوان ايضا في 
النقطتين الواردتين . من جهة. صحيح انه يمكن التفكير نظرياً في انه لووجد تيار اووعي 
ل لي الي لكان هذا بديلاً قلم يلعب دوراً كبيراً في استيعاب 
كل القوى القومية الاسلامية في هذه المنطقة او غيرها نظراً لترابط العروية بالاسلام في 
المغرب . هذا ممكن 30 أو كان ممكناً. إنما فات الوقت وحصل تجاوز. من جهة 
اخرىء» صحيح ايضآ ان البلدان التي عرفت اكبر تيار قومي في المشرق. عرفت ايضاً 
الظاهرة الاسلامية ولا يمكن التبسيط في هذا الميدان» ومع ذلك اعتقد ان تونس التي 
عرفت ضعفاً قوياً اكثر من المغرب إلا اتكلم عن الجزائر فهي حالة خاصة) قد شهدت 
في الثلاثين سنة الاخيرة تعتيماً قوياً للتيار القومي والوعى يي العروبي والاسلامي ء وتونس 
اكثر من غيرها مستعدة للوثبة نحو التيار الاسلامي » لأنها لم تعرف البديل القومي الذي 
يستقطب الشعور القومي في الوجدان كما قهرت الذات الاسلامية فهي استلبت من كلا 
القطبين» بينما اعتقد ان في مصر وسوريا مثلاً (وبالرغم من قوة التيار الاسلامي فيهما) 
فإن قوة الشعور والحركة القومية فيهما قادرة على كبت التيار الاسلامي لوجود بديل يدخل 

في الوجدان والتراث واللغة. . . بالرغم من فشل واخفاقات التيار القومي » وهناك فرق 
كير وصحيح ان سوريا ومصر وحتى العراق تعرف وتشهد الحركات الاسلامية ولكن في 
اعتقادي ان المشرق ق العربي غير «مهدد تهديداً» جذر يمن التيار الاسلامي. إن كان هناك 
تهديد» نظراً لوجود التيار القومي الذي يستقطب الشعور 

0 محمد عبد الباقي الهرماسي : هل يعني هذا ان المغرب العربي مهدد؟ 

0 هشام جعيط: المغرب العربي اكثر عرضة «للتهديد» لأن الشعور القومي فيه 
ضعيف وهو الشعور الذي يأتي من الاعماق ويصبو الى امة عربية كبيرة وفيه تجاوز 
للتجارب التغريبية وفعلل كلما وجد وعي قومي قوي كان التيار الاسلامي اضعف بكثير 
وهناك علاقة بين العنصرين. ويظهر لي ان القوة الاسلامية في العالم المعاصر هي اقوى 
بكثير في البلدان الاسلامية التي تبعد عن مركز العروبة مما هي عليه في البلدان العربية» 
والمغرب العربي بوضعيته الخاصة, فلاهو في مركز العروبة ولا هو مثل اندونيسيا او 
الباكستان» فهو هامشي بالنسبة لقلب العروبة وليس بالاسلامي البحت. وشاءت الصدف 
التاريخية ان صنعت تركيبة النخبة بشكل معين كما قال د. مواعدة ولأسباب تاريخية كما 
قال د. الهرماسي . . . لكل هذه الاسباب» المغرب العربي هو عربي ولذا يمكن ان 
يستبدل العروبة بالاسلام» او العكس» لكونه مهمّشاً وليس في قلب العروبة اي ليس من 
نموذج سوريا او العراق. أنه بين بين» ولحد الآن لم تنجح في الوطن العربي اية حركة 


عم 


اسلامية في أسْلّمة نظام الدولة والمجتمع وقد وقع هذا في بلدان اسلامية غير عربية. 

0 عبد المجيد الشرفي : في المغرب العربي , القوى التي تعدّل الكفة في مواجهة 
الاتجاهات التي تتكلم باسم الاسلام» ليست القومية العربية وانما هي القوى المعلمنة 
الداعية للتحديث» وظاهرة عقلنة المجتمع وعلمنته هي ارسخ في مستوق الانظمة 
والمجتمع مخريا اكثر من المشرق» وتشمل قطاعات اجتماعية مهمة : العمال والمثقفين 
واجهزة الدولة ولكنها تمثل الكابح في مواجهة المد الاسلامي بمعناه المطروح وهذه من 
خصوصيات المغرب العربي 

0 محمد مواعدة : : أعتقد انه من الخطورة يمكان الفصل ب بين العروية والاسلام هنا 
كمشروعين منفصلين . 

© عفيف البوني: المشروع القومي العربي الحضاري بتعدد نزعاته يتضممن 
الاسلامء بينما المشروع الديني المطروح لا يتضمن المشروع القومي العربي . 

0 محمد مواعدة : ومع ذلك نظرا لخطورة هذه الحساسية فطرحها بهذا الشكل امر 

0 محمد عبد الباقي الهرماسي : ف المغرب العربي تتضمن الحركات الاسلامية 
بعداً عربياً وهذه ربما هي خصوصية مغربية اما في المشرق حيث القوى القومية قوية جداً 
فقد دفع هذا بشكل اساسي الاسلاميين الى تحدي القوى القومية من اجل ان ينجحواء 
وفي المغرب بسيب ضعف التيار القومي اتخذ الاسلاميون شيئاً من عبء القومية كالمناداة 
بالتعريب ولتذكير المغاربة بانتمائهم العربي وعداؤهم للقومية العربية ليس كعداء اسلامبي 
المشرق. 

0 محمد مواعدة : الاسلاميون في تونس حتى في كتاباتهم هم ضد الفكر القومي 

© محمد عبد الباقي الهرماسي : هناك النصوص وهناك توظيف النصوص وأنا لا 
انظر الى ما يرفضه الاسلاميون في النصوص ولكن الى ما يفعلونه في الواقع 

0 محمد مواعدة: التيارات القومية موجودة فى تونس. 

0 هشام جعيط : الموجود عبارة عن فئات وشباب مثقف يتجه للعروبة عن طريق 
اكتساب اللغة وتقبل الحداثة في اطار عربي وعدم الخضوع للنماذج الغربية والدعوة 
للتعريب, هذه القوى موجودة وموازية للتيار الاسلامي وهي غير مهيكلة سياسيا. 

0 محمد مواعدة: التيار القومي كتيار ثقافي وسياسي موجود. وفي تونس توجد 
مجموعات قومية في العاصمة وفي الاعماق في الولايات . 
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0 عبد المحيد الشرفي: يجب التمييز بين الخطاب السائد فى الحركات 
السياسية. علنية كانت او سريةء وبتفاوت إشعاعها وبين مستوى وآخر هو محتوى هذا 
الخطاب نوما ور الذي 0 ان تت تتفق القوى 0 00 ال السياسية 
الاحيان تكسوها او تلبسها لباساً 0 او اسلامياً ا وتبني هذه ذه القيم يقع احياناً 
بصفة غير واعية. ولذا عندما نتكلم عن وعي قومي او اسلامي اوما ينادي به القوميون او 
الاسلاميون فليس هو القومية او هو الاسلام. وانما هي مجرد مداخل الى شيء ابعد 
واعمق وليس الامر جاهزا للنضال في سبيله. فهو مشروع بصدد البحث عن نفسه. . 
ومن خصوصيات المغرب العربي انه لا يأخذ الا بشكل تأليفي اي رض تين 
المشاريع الحضارية المطروحة من طرف القوميين والاسلاميين والوطنيين طنيين . الخ ومثل 
هذه التوفيقية لا نجدها فى المشرق. 

0 هشام جعيط : ين 

هى المحتوى الاقتصادي واللوبيرايعي والواقع » رعق ان فكرة 00 كوعي ساقي 
وايد يولرجي لعبت وما زالت تلعب دوراً مهماء وبر جيه لكر قال واي لات ور تن 0017 
ويعضها منغلق على ذاته ويتتمي للكتلة غير المنحازة 58 وثيقة بالمعسكر الشرقي 
وبعضها معتدل في موقعه من الغرب . وفيه حرية فردية نسبية واقتصاد رأسمالي وفي البعض 
الآخر اقتصاد موجه وتشدد سياسي . . . الخ . هناك ما يشبه هذا في اوروبا: الامة 
الالمانية قسمت الى دولتين ونظامين مختلفين الاولى غربية ورأسمالية والثانية الشرقية 
شيوعية . 5 السياسى يعرف هذه الحقائق ويعتمدها ويستغلهاء ورجل الشارع لا يعي 
هذا الانفصام. وحصل في المانيا ان تجاوز الناس فكرة الامة الى ما قبل فكرة النظام 
0 عديدة» في قله ادر ار الناس 0 وني تلك 00 الضمانة ضد 
الانظمة والظروف وغلينا 1 ل هذه المسألة. وح 00 في بعض الكتابات ء عن 
الممائلة بين المجموعة العربية والجماعة الاؤروية قذالا يذو ضخيحاء ٠‏ فمي اورويا امم 
لها نفس النسق الاجتماعي والاقتصادي ولها قوة بشرية ة ومخططات تطبق وهذا غير موجود 
عند المجموعة العربية. . صا ا 


© محمد عبد الباقى الهرماسي : المهم هو الممارسة القومية لا الوعي القومي في 
حد ذاته,» لا يمكن ان تكون هناك ممارسة قومية يدون وعي قومي ومهما كانت الفروقات 


6م 


بين المشرق والمغرب, فبرامج النخب فشلت سواء أكانت قومية او وطنية وهي اليوم محل 
تساؤل وتشكيك, وهنا اذكر بالوضع العربي في السنوات الاخيرة. ان توظيف الوعي 
القومي والوطني في الثلاثين سنة الاخيرة مشرقا ومغربا قد صاحبته التضحية بالحرية باسم 
الوحدة وهنا باسم الوحدة الوطنية. . . في المغرب العربي وقع تطور كبير حيث ظهر نفور 
عداميري من الشمارات ولع تعد البخراح. نيلي ايا كان . ترقيمه على صك ابيضء دفي 
اطار الوعي القومي العربي نلمس ايضاً في اوساط المعايشين للمسيرة القومية ان هناك وعياً 
لكنلا يمكن الكلام عن الوعي القومي دون الكلام عن الخبز والحرية والضمانات 
الاخرى. وهذا تطور مهم مشرقاً ا لأن الحاجة الى الديمقراطية والاعتراف بالتغاير 
والانفتاح البتاء والتعاون الصحي مع الحضارات الاخرى لم تعد تقبل التأجيل . 


0 محمد مواعدة: بخصوص طريقة التعامل مع القضية القومية. في رأنى 
الشخصي كان هذا التعامل ذ في المشرق عاطفياً وعاماً في الغالب. وفى المغرب نلاحظ 
في السنوات الاخيرة ان هناك تعامالٌ مع القضية القومية يميل الى العقلنة والاستفادة مما 
حدث يَاقا . وياسف الانسان بالطبع للانهيار الحاصل في المشرق. ولكن في ذلك 
ايجابية لكي يقع تجنب الاخطار التي حدثتء» فلعل هذه الندوة ليست صدفة وهي تأتي 
في اطار واقع جديد كأن فيه إلتجاء الى المغرب العربي لانقاذ الفكر القومي في الطرح 
على اقل تقدير وفي طريقة التعامل . 

كيف يمكن الخروج من المأزق بالنسبة لحركة التحرر العربية؟ هل بالتخلي عن 
الفكرة القومية ام بتغيير الممارسة؟ التخلي عن الفكرة امر خطير تماما ومستحيل» اذن 
التعامل يكون بتغيير نوع الممارسة مع الفكرة وتجنيبها الفشل . 


© عفيف البوني : تناولنا مسألة الوعي القومي وهي اقرب ما تكون الى المحاورة 
النظرية» لننتقل الى مسألة اخرى عملية اكثر لأنها طرحت كمشاريع اجرائية للانجاز ولو 
ظلت هي الاخرى نظرية. وحدة المغرب العربي ‏ وحدة الوطن العربي: هل العلاقة بين 


0 محمد عبد الياقي الهرماسي : باختصار المغرب العربي جزء من الوطن الءعربي 
والوحدة المغربية الآن هي خطاب ايديولوجي اكثر منه ممارسة. وهو نتيجة حتمية ة للواقع 
الذي يفتقد الوعي عي القومي كما هو متصور. إذا كان الوعي القومي محدوداً كما رأينا فعدم 
وجوده مغربيا يؤدي في الوقت نفسه الى عدم تلوزوفارة الوحدة المغربية. لآن المحك 
للوعي القومي والوحدة القومية العربية كانت في المغرب تجربة من خلال فكرة المخرب 
العربي الكبير كمشروع للوحدة. في الواقع نجد الموقف نفسه فيما يخص الوحدة العربية 
حيث تعطى الاولوية لبناء الدولة الوطنية [القطرية]. كذلك الدولة الوطنية هنا هي عقبة 


كم 


في سبيل الوحدة المغربية . وهنا لا نستغرب ذلك. فهناك قوى تاريخية جعلت بناء الدولة 
الوطنية [القطرية] يستقطب اهتمام الناس خلال زمن معين. وتجدد النقاش اليوم حول 
الوحدة المغربية» وظهور هذا الخطاب اليوم لا يرتبط بعزيمة فعلية لبناء وحدة مغربية» 
وإنما يرتبط باستنفاد حركة الاستقلال مشروعها وبرنامجهاء حيث استنفد فعاليته اليوم . 
والفكرة المغربية هي البديل حقاً امام هذا الوضعء ولكني متشائم لعدم وجود عزيمة 
صادقة او قدرة لبناء وحدة المغرب العربي» وانا اكثر تشاوما في ان المغرب يمكن ان يقدم 
ا للمشرق. إلا اذا عنينا بذلك تواجد الدول الوطنية وتعايشها السلمى. 

© عبد المجيد الشرفي : لا اعتقد بوجود تعارض بين وحدة المغرب العربي ووحدة 
الوطن العربي ولا يوجد تياريضع مثل هذا التعارض. لكنها علاقة تمايز وتكامل في الوقت 
نفسه . التكامل إشكالي لآن المسألة ما تزال مجرد مشروع فقطء اين توجد هذه العلاقة؟ 
يجب ان نبحث عنها في الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي من شأنها ان 
تؤدي الى هذه الوحدة مغربياًء ويمكن ان تؤدي لوحدة الوطن العربي او الى انماط 
اخرى من الوحدة. وهذه الضغوط مسلطة اليوم على المغرب العربي اكثر من المشرق لآن 
عدداً من بلدان المشرق نفطية وليست بالتالي في حاجة اليوم الى الوحدةء بل البلدان 
غير النفطية هي التي في حاجة لذلك» ونظراً لطبيعة العلاقات القائمة ثمة اليوم بيتها 
فالمشروع القومي في المشرق الآن حظوظه اضعف مما كانت عليه قبل السبعينات. 
وهكذاء فالضغوط تدفع بلدان المغرب العربي اليوم الى نوع من التكامل ليس بالضرورة 
وحدة اندماجية وانما الى شكل من التعاون القطاعي في الاقتصاد. في التعليم. . 
واذن» بفعل تلك الضغوط واستنفاد مشروع الاستقلالات لطاقاته في التحديث. لا بديل 
عن هذا التكامل . وما هو ايجابي في هذا الوعي , ان هذا النمط الوحدوي هونمط تدرجي 
ومرحلي ولا يذ يضع انموذج الوحدة العربية كهدف لا بد من تحقيقه . 

© عفيف البوني: لما طرحت سؤالي الاخير. كان في ذهني ان اتفاق طنجة 
(التاريخي), كما يقال» هو اهم مشروع رسمي مغربي حزبي يعبر عن النيات الرسمية 
لبناء وحدة مغربية» ومن المعلوم ان ذلك الاتفاق قد وفع مباشرة بعد عدة اشهر من قيام 
الوحدة بين مصر وسوريا سنة 2.١146‏ اي جاء كأنه رد فعل عن ذلك الحدث,. او هو 
لسحب البساط من تحت مشروع آخر مطروح» بل انجز هو الوحدة العربية من خلال 
بلدين شرقيين. ولذا نلاحظ فيما بعد انه لم يحصل تقدم فيما وحدة المغرب العربي 
باستثناء قيام «اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي». والتي ماتت فيما بعد. ان 
الوحدة المغربية تطرح من طرف الرسميين المغاربة إما كفكرة بديلة او تتعارض مع الوحدة 
العربية وإما كشعار في بعض المناسبات . 


0 محمد مواعدة: فكرة المغزب العربي كوحدة ليست حديثة ولكن التعامل معها 


لم 


يختلف بين التصوّر الايديولوجي العميق وبين اسلوب التعامل السياسي معها والطريقتان 
متوازيتان كما يبدو لى من خلال وثائق «مكتب المغرب العربى فى القاهرة». عاد الآن 
الحديث عن الوحدة المغربية لسببين : )١(‏ فشل الوحدات؛ (؟) فشل النموذج الوطني. 
اي فشل الهدف النهائي وفشل النموذج المضاد. فوقع الاتجاه الى المراحل هنا 0 
مثلاً مجلس التعاون الخليجي. ويجري الحديث اليوم عن مجموعات اقليمية في غير 
الاطار القومي او النظام القومي العربي لاعتبارات عديدة. ليس هنا مجال ذكرها. وهي 
عربية ودولية . إني صرت اخشى حتى على فكرة وحدة المغرب العربي بفعل التشتت 
الحالي واخشى من ان يأتي عليها ما اتى» او حل بفكرة الوحدة العربية» ويمر المغرب 
العربي الآن بأخطر المراحل التاريخية إذ كثر الحديث عن نماذج مغربية في اطار اتفاقيات 
ومحاور. 

0 هشام جعيط : اعتقد شخصيا ان الوحدة المغربية لا تتماشى مع فكرة الوحدة 
العربية. هذه الاخيرة فكرة متوفية لا تقل انظريا وحلة المغرب العربي كمرحلة او 
كنخطرة انا ءاغماتا لو اتجه الوطن العربي الى أحلاف وكتل مثل الخليج الآن فمن 
المعقول ان تتوجه بلدان المغرب الى تعاون خاص . والمغرب العربي قادر على تجاوز 
مرحلة التعاون وحسبء لعدة اسباب من بينها ان اساس الفكرة المغربية هو امتداد لفكرة 
النضال من اجل الاستقلال. وقد تحقق ذلك. واما الريك الجديد لوحدة المغرب 
العربي فلا جدوى من ورائهاء لأن الواقع الجديد السياسي يبيّْن ان فكرة المحاور قد 
عوضت فكرة الوحدة . 

فى المشرق هناك ما يسمى «بوحدة فضاء» بين الناس مهما اختلفت البلدان: 
اليمني يذهب الى القاهرة ويعرف القاهرة وبغداد. والسوري يتجول في الاردن واللبناني 
يذهب الى الكل . . ٠‏ الخ وهناك قوة اتصال بين الناس فى المشرق بينما بالعكس فى 
المغرب» الاتصال هنا على نطاق ضيق ويقتصر على النخبة الحاكمة . ٠‏ وفي الخلاصة, 
فكرة وحدة المغرب العربي هي فكرة طوباوية . 

© عفيف البوني : لنتناول موضوع التعريب والوعي القومي العربي في المغرب 
العربي . 

0 محمد عبد الباقي الهرماسي : بايجاز: التعريب في اليلدان العربية [المشرقية] 
ليس مشكلة» وفي المغرب العربي بي اصبح التعريب مطلباً شعبياً ومن طرف الجميع» وقد 
اجب رولك حتى النخب الاكثر تغرّبا ان تتعامل مع هذا الواقع الجديد . انها ظاهرة جديدة 

في المغرب العربي . التعريب اصبح مطلوباً وشعبياً واصبح احدى قواعد الشرعية 
السناسية وقد ولى الاستعمال الواسع للفرنسية في الصحافة واجتماعات المثقفين والطلبة 
والنقابيين واصبحت العربية هي الاداة في ذلك كأمر مفروغ منه . 


م/م 


0 عبد المجيد الشرفي : انا لا اربط بين التعريب والوعي القومي بل اربط التعريب 
باللاوعي القومي. وبشي آخر اهم. أربط ذلك بالشعور بضرورة التخلص من وضعية 
الاستلاب الثقافي بقطع النظر عن نمط الدولة السياسي . هناك شعور بأن استكمال الذاتية 
الوطنية لا يتم الا عن طريق اللغة القومية. 

© عفيف البوني: لو كان التعريب حاصلا منذ الاستقلالات المغربية» وكانت 
صيغة التواصل بين المغرب والمشرق مستمرة وايجابية.» حتى بمستوى ما كانت عليه قبل 
الاستقلال. وعلى الاقل من خلال وصول الانتاج الفكري والثقافي المشرقي للقارىء 
والمثقف المغربي» لو كان ذلك حاصلا. لكان يمكن ان يكون شأن الوعي القومي في 
المغرب العربي على غير ما هو عليه الآن. 


د ا 0 عبد المجيد. 0 النابة بالتغرييز نهر من 
عنها. . . وهي طبعاً الهوية العربية الاسلامية. 5 

0 عبد المجحيد الشرفي : انا نظرت الى الوعي القومي بمنظور العمل السياسي . 

0 محمد مواعدة: وانا تكلمت عنه كشعور وكوعي حيثء اصبح التعريب ظاهرة 
مطلبية كما قال د. الهرماسي وهذا له دلالة على الوعي بأن اللغة هي جزء من الشخصية. 
والتمسّك باللغة القومية مسف بالشخصية الوطنية والقومية وفي آخر الامر هو مظهر من 
مظاهر الوعي المتقدم في مواجهة الفرنكوفونية. وهي ظاهرة ايجابية تدل على ان قضية 
الوعي القومي مستقبلا ستسير اكثر فأكثر من خلال هذه القضية. 


0عبد المجيد الشرفي : هل تعتقد أن السويسري . والفلاندري المتكلمين بالفرنسية. 
ينفي عندهما الوعي بالانتماء للقومية السويسرية او البلجيكية مجرد الجانب اللغوي؟ انا 
صراحة لا اعتقد ان استرجاع اللغة الوطنية يؤْدي بالضرورة الى تعميق الوعي القومي ؛ وقد 
تبقى الاوضاع قائمة بين البلدان المغربية والعربية كما هي مع حصول التعريب. 
والتعريب لا يخدم بالضرورة الوعي القومي . وقد يكون عاملاً مساعداً له. فالعلاقة ليست 
سببية بمعنى اعطني التعريبت: واعطك وعيا قومياً: 


0 محمد مواعدة : : اتفق مع فكرة ان التعريب ينقسم الى جانبين : )١(‏ جانب لغوي 
إذ يمكن ان تمرر الافكار ايا كانت حتى اللاقومية عن طريق لغة الضاد؛ (؟7) ولكن اللغة 
مرتبطة بالشخصية, فالموقف من اللغة العربية في المغرب العربي هو موقف وطني 
وحضاري واعتقد ان التعريب يحتاج الى مضمون معين يتجاوز قضية اللغة كلغة؛ ولكن 
اللغة في حد ذاتها اصبحت رمزاً للشخصية والدفاع عنها ظاهرة ايجابية . 


44 


© عفيف البوني : بدون اللغة الوطنية او القومية.» يصبح الطموح للتغيير والوحدة 
والتقدم والحداثة. شيئا بعيد المنال وشبه مستحيل.» لأنه لا يمكن ان نتقدم كأمة باستعارة 
لغة اخرى. ولأننا إن فعلنا ذلك. نفقد شخصيتناء اي خصوصيتناء وفي الوقت نفسه لا 


0 عبد المحيد الشرفي: باختصار: التعريب شرط ضروري وغير كاف لاكتساب 
الوعي القومي . 


بالاجماع. اذكر مثا : كان الطلبة في "الننات يترقبون ان ا بالفرنسية 5 
الطلبة على ان يدرسوا بالعربية وهم يطلبون ذلك كحق تربوي , هذا تغير في مواقف الناس 
في المغرب العربي من اللامبالاة الى الالحاح على التعريب» وهو شرط ضروري وغير 
كافب كما قال د. الشرفي, واذا توفرت الارادة السياسية بحيث تكون قادرة على ترجمة هذا 
الاستعداد الثقافي الجماعي وتحويله الى رأسمال سياسي , والالحاح على التعريب يعني 
ان هناك ورقة يمكن للقوميين استعمالها اليوم. ولم يكن هذا ممكناً في الخمسينات 
والستينات . 

0 هشام جعيط: صحيح ان التعريب يرتبط بالهوية وهو امر مهم في المغرب 
العربي . ولكن هذا المغرب متكون من اقطار متمايزة في تطورهاء وان المشكل نفسه في 
هذه الاقطار لا يطرح على النسق نفسه. ان للتعريب مضامين اجتماعيةء وهناك فرق 
اجتماعية تناضل من اجل التعريب» وهناك نما فئكات اخرى ليست مع التعريب» 
والمشكلة معقدة وتعبر عن تمزق المغربي وعن تجربته التاريخية . التعريب يعبر عن 
الهوية هذا صحيح ٠‏ وصححيح ايضاً ان التعريب قد يعبر احياناً عن تقهقر ذهني , وقد يقال 
ان هذه الفكرة رجعية وان اللخغة تحمل مضامين» لكن من الممكن ان تهرب من الهوية 
ويكون عندك مضامين عقلانية. نحن نتكلم لغة الكينونة كثيراء ولا نتكلم لغة الكسب 
بالقوة نقفسها. التعريب مطلب شعبي ومهم لكن من الضروري تعريب المغرب العربي 
على مراحل. وان يكون التعريب حاملل للحداثة ة ومتصاكٌ بالتراث في ان وفي المطاف 
الاخير يمكن ان يساهم التعريب في تجاوز التمزق في المغرب العربي ‏ وان يتجاوز 
الضعف الثقافي الذي حدث من جراء سياسة النخب الحاكمة اساسا ومن جراء اختباراتها 
المعروفة. فالمغرب العربي يشكو من الفقر الثقافي والتبليغي والخطابي ويشكوتوعا من 
العياء الذهني واللفظي الكبيرء بأية لغة كانت» ويجب تجاوز حالة الجوع والبيؤس 
الثقافي في هذه المنطقة. وهذا هو ما سيحل المشكلة دوت أن نتصور ان التعريب او 
الفرنسة ستأتينا بالخلاص. يجب تجاوز هذه الحالة بمشروع ثقافي حضاري جديد. 
تحن في المغرت: العربي فى مازق ثقافي امع وتخين بعيدون كل البعد عن المشروع 


0 


العلمي العالمي وعن المشروع الترائي العربي وعن كل ما يؤسس حتى الانسان. 

© عفيف البوني: بقيت اخيراً آفاق المستقبل بالنسبة للوعي القومي العربي في 
المغرب العربي 

0 عبد المجيد الشرفي: هذا اخر سؤال ولكنه اصعب الاسئلة. لأن الحديث عن 
المستقبل يفترض الالمام بجميع العوامل المؤثرة والمؤسسة لهذا المستقبل» وهذا ليس 
متوفراً دائماً لجميع المستشرفين له. بصفة عامة. وبالاعتماد على الاوضاع العربية 
والعالمية الراهنة» نحن نسير نحو نوع من التماثل الكوني شئنا ذلك ام ابيناء وهذا التماثل 
يحمل في طياته ما هو ضدّه اي التمايزء اعني الخصوصية مع العالمية. من هذه الناحية 
لا بد ان يفرض علينا المستقبل الاندماج في الدورة الحضارية العالمية وإلا متناء وليس 
لنا خيار كما اعتقد. ونحن مفروض علينا ذلك بفعل ظروف تاريخية عرفها الغرب 
وتجاوزت حدوده وفرضت علينا تفسهاءٍ والى جانب هذا العامل العميق التأثير والذي 
يعمل فينا بصفة لا نشعر بها او نعيها دائماً. الى جانب ذلك» الانسان لا يقبل سواء أكان 
ريا او شرقياء افريقياً او اسيوياً افونيا ان يذوب في هذه المجموعة الكونية لذلك 
سيحافظ على ما يميّزه عن الآخرين» وما يميّزه في النهاية هو ترائه» ومن مقومات 
شخصيته لغته ونمط حياته المتأقلم مع البيئة الطبيعية والجغرافية. . . لا يقبل الذوبان في 
غيره بسهولة. اذا كانت هذه المقدمة صحيحة فمستقبل هذا الوعي لا بد من ان يتأثر 
بهذين العاملين ولذا سنقترب من بعضنا البعض في المغرب العربي » وفي مستوى اوسع 
من ذلك ايضاء وسنحافظ على بعض الخصائص التي تجعل التونسي يتمايز عن 
الجزائري مثلاً ولو نسبياً. 

0 محمد مواعدة: اني اتفق مع د. الشرفي فيما ذهب اليه ونحن في المغرب 
العربى نمرٌ بمرحلة هى منعطف. وعادة يكون المنعطف خطيراء وتتداخل فيه عدة عوامل 
ويصعبء كما قال د. الشرفي, تصور المستقبل فذلك قضية شائكة» ولكن هناك بعض 
العلامات. . المغرب العربي سيتضاعف بشرياً مع نهاية القرن. المساحة ستضيق بهذا 
العددء. والموارد قد لا تكفي لسد الحاجيات. واقتصادياً فشل المشروع الوطني في 
البلدان المغربية. اذن ضرورة التوسع والبحث عن البدائل الاوسع في عالم يتجه 
بالضرورة الى الاوسع والتكتلات الكبرى. . . هناك تطور في الانتماء الحضاري والوعي 

به والتركيز عليهء وهنا يدخل موضوع الريك مسألة الانتماء الحضاري العربي 
الاسلامي تفرض نفسها وتترافق مع المصلحة المادية, فمثلاء بقطع النظر عن خلفيات 
ودوافع الاتحاد الاخير بين ليبيا والمغرب» نجد الآلاف من المغاربة يتجهون الى ليبيا 
بفعل الدافع المادي الاقتصادي . هناك الازمة الاقتصادية في المنطقة والعالم» وهناك 
الصراع العالمي من الناحية الحضارية. . . كل ذلك يؤدي الى الرجوع الى الذات؛ إن 
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لم تكن الفردية فالسقاري . والمستقبل في تصوري سيقوي 0 بالانتماء الحشاري 


أسماه اط الخولي «بالاسئلة الحرام» في العدة اول مجلة ل مورها 
مظهر ايجابي وتطور. 


© عفيف البوني: بالنسبة للسؤال المطروح. اعتقد ان مسألة تبلور او إمكانية نجاح 
الوعي القومي مستقبلا في المغرب العربي. بالرغم من العوائق والتعثر والاخفاقات التي 
ذكرت. ويعد ان فشل المشروع الوطني ‏ ونحن نتكلم عن المغرب العربي ‏ اقول ان 
ذلك. قد حدث لنقص اساسي في تلك المشاريع. وهو قلة الاهتمام الكافي» او انعدام 
ما نسميه بالعدالة الاجتماعية من ناحية. وانعدام السماح بالتعددية السياسية او 
الديمقراطية من جهة اخرى. وان وجدت احياناً فهي مظهرية شكلية. هذا النقص هو 
العامل الاساسي في فشل تلك التجارب والمشاريع» ولذا فالتجاوز المستقبلي يتحقق 
بقدر ما يقترب الوعي القومي والمشروع الحضاري العربي من هذين العنصرين: 
المساواة او العدالة الاجتماعية والتعددية السياسية . ان ذلك شرط لازم لنجاح هذه الفكرة 
او تلك. في المستقبل. اقول هذا مع الاخذ بعين الاعتبار. ما قاله د. الشرفي بشأن 
الربط الواعي والجدلي . في رأبي » بين الخصوصية والعالمية. 

60 هشام جعيط : يمكن التساؤل عن ايجابية الفكر او الوعي القومي نفسه عند 
العرب. لم يعش العرب خلال عدة عقود ال على هذه الفكرة القومية: مثل فكرة القومية 
في اوروبا الغربية خلال القرن التاسع عشر. وهذه الفكرة. بمقدار ما هي خصبة وترئي 
الذات وتؤكدها وتجمع بين الماضي والحاضر. هي أنشنيا فكرة دوغمائية. وكثير من 
القوميين ما زالوا يعيشون على هذه الدوغمائية القومية؛ وهو وضع اذا استوعب جميع افق 
الضمير العربي . فهي نظرة مفقرة للضمير للضمير العربي. فتلك الآراء القومية تحتاج الى نقد. 
وفكرة ة الوعي العربي اصبحت من المقدسات في المشرق ولا تقبل النقد. بينما فى 
المغرب القضية مهملة؛ ونحن في عالم يتساءل حول نفسه ومصيره ويتداخخل فيه الكثير 

من الانسقة والمستويات: الر وحي والاجتماعي والاقتصادي . .. الخ . واعتبر ان 
القع أصبحت فقيرة جداً لأنها لم تقحم في تنظيرها كل هذه المستويات المتعددة التي 

تثري الواقع . والهوة كبيرة بين الساسة العرب وبين عصرهم. وهي مشكلة كبيرة اي غياب 
العقل والفكر العقلي في السياسة العربية بينما العقلنة هي من مستلزمات الحداثة. 
ودخول العقل في السياسة تم منذ الثورة الفرنسية . كانت السياسة لا عقلانية في الماضي ‏ 
ومنذ تلك الثورة امتزج العقل بالسياسة فأصبحت عقلانية مع ان العقلانية مدمرة ايضاً. 
وفى الوطن العربي ما زال الفصل قائماً بين العقل والسياسية . واذا كان لنا نحن في 
المغرب العربي ان نقدم شيئاًء فهو عطاء العقلنة وهو العطاء الذي ابعدنا عن المشرق 
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بسراب الحداثة او الاورّبة ‏ وقد اتعبنا الى حد كبير- وهذه العقلنة يمكن ان تثري يوماً ما 
الواقع والفكر القومي . ودون ان تكون القومية مسألة صوفية» بل هي بُعد يخضع للفكر 
النقدي والفكر الملموس الواقعي . من هذا الباب النقدي يدخل المغرب العربي - 
بالابتعاد عن الدوغمائية وبأخذ البعد الثقافي بعمق» وكذلك بالقول بتعدد المعطيات . 


0 محمد عبد الباقي الهرماسي : مشكلة طرح الوعي القومي والمستقبل. في رأني 
ان المغرب العربي خلال الثلاثين سنة الاخيرة لم تكن تجربته تقع تحت شعار القومية 
العربية. وانا لا اظن. وحودياء ان المغاربة يمثلون شذوذاً بالنسية للانتماء العربي » ولست 
محتاراً اطلاقاً فيما يتصل بهذه القضيةء فبعد ١6١‏ سنة من الاستعمار والمسخ ما زال هذا 
الشعب عربيا في المغرب العربي دون شك؛ لكن نحن المغارية لنا تجربة ولنا ايجابيات 
وسلبيات وعطاءء والمستقبل لا تحدده الاجيال السابقة بل الاجيال الجديدة ونسبتها في 
هذه المنطقة تفوق 5٠‏ بالمائة ممن ولدوا بعد /ل951١‏ ولم يعيشوا لا التجربة القومية ولا 
التجربة الوطنية, وهؤلاء لا شك في انتمائهم لبلدهم وللوطن العربي» لكن همومهم 
ليست هموم اجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية. . . همومهم هي في الآفاق التي تقدر 
الصياغات السياسية فتحها امامهم. فما هي قدرة الانظمة الموجودة التي ولدوا في ظلها 
على الانجاز؟ في المغرب العربي عاشت هذه الاجيال بأمل ان تعيش في مجتمعات 
معقلنة متقدمة. ان المستقبل هو للتيارات او الانظمة التي تمكن هذه الاجيال من العمل 
في جو الحرية. 

0 عبد المجيد الشرفى : ان التمزق الحاصل هو تمزق زمني ايضاًء ومجتمعاتناء 
إن ارادت ان تتقدم» عليها تجميع تجاربها التاريخية. وما يهددنا اليوم هو الانفصام بين 
هذه التجارب . . 

© محمد عبد الباقي الهرماسي : في المغرب العربي» وربما ايضاً في المشرق 
العربي. هناك عدم استمرارية الاجيال. وهي اجيال لا تطلب ان تحاسب على معتقداتها 
قومية كانت او اسلامية او غيرهاء بل تطلب حرية الاعتقاد والاندماج . والمحك ليس 
في صفاء النظرة الايديولوجية. ولكن في قدرة هذه التيارات في ايجاد العمل والتعبير الحر 
وتلبية الحاجات» وهي لا تفهم ان الانظمة غير قادرة على التعايش» الجيل الجديد عملي 
ويطلب اشياء ملموسة وآفاقاً عملية. 
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مغ اهما لوعي لمو عند مشقفى بلاد شنقيط 
ف لميدين اللشامزعشر تعثروا وَالسكاع قت 9 


أشر ولرأح تن ««* 


تقوم هذه الدراسة على مغامرة نعي مخاطرهاء اذ هي تحاول النظر في قضية جزئية 
تندرج في نطاق كلي قد يجهلها اكثر من سيسمعها او يقرأون. بل لعل كاتبها نفسه لا 
يعلم عن هذا النطاق اكثر من جهله به . فمفهوم بلاد شنقيط وتاريخها العام وحياتها الثقافية 
امور لم تستقر بعد في الحقل المعرفي العربي استقراراً يسمح بالتجاسر على البحث 
المتخصص كما يقترحه عنوان هذا البحث. 

ولكننا اصررنا على المغامرة حرصاً ما على اثارة الفضول العلمي وسعياً الى اشراك 
اساتذتنا وزملائنا في ما نعانيه من اوجاع الاشتغال بجزء من التراث العربى ي المظلوم. ولعل 
اول من ظلمه اهله الادنون. ونحن نتجشم في سبيل هذا الهدف مشاق, لسنا نذكرها 
استجداء لشفقة المناقشين, ولا تصامًاً عن آراء المخالفين بل تصميماً على وضع الامور 
في نصابها وايضاح هذا العمل وغاياته . 

وقد اردنا في هذه الدراسة ان نتبين مظاهر الوعي بالانتماء الى العرب والسعي الى 
توطيده من خلال نماذج من تراث المثقفين الذين عاشوا في بلاد شنقيط في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء وهو عمل يقتضي جملة من التحديدات المنهجية قبل الولوج منه الى 
الصميم . ولعل الاهم ينجز بالاجابة عن بضعة اسئلة في ايجاز: 

ماذا نعني ببلاد شنقيط؟ 


(#*) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي» السنة لاء العدد لا (شباط/ قبراير .)1١9446‏ ص -1١١١‏ 
وف 
(#*) جامعة نواكشوط ‏ موريتانيا . 
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- ماذا نعني بالوعي القومي ؟ 

لماذا اخترنا مثقفي هذين القرنين؟ 

ماهو المهاد التاريخي الذي عاشوا فيه ويمكن النظر على ضوئه في وعيهم؟ 

اننا نعني ببلاد شنقيط المنطقة المنيسطة بين جنوب المغرب ونهر السنغال والتي 
شهدت,. بداية من القرن الرابع عشر للميلاد. هجرة قبائل بني حسان العربية قادمة من 
جنوب المغرب» وبسط سيطرتها السياسية على قبائل صنهاجة الاصلية هناك من خلال 
عملية تاريخية معقدة انتهت بتأسيس اربع امارات حسانية بداية من النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. وهي تمتاز بالتنافش المستمر بين قبائل «محاربة» جلها من اصل 
عربي وقبائل «عالمة» جلها من اصل بربري» تمتهن الاولى العنف والثانية الدين. 


وليس لهذه البلاد كغيرها من رقع العالم الاسلامي القديم حد ثابت يفصل بينها 
وبين جيرانها. ولعل اقرب الحدود الى الموضوعية التاريخية ما حدها به أحد ابنائها وجمع 
فيه بين خصائصها الاجتماعية والسياسية. ونعني بذلك الشيخ محمد المامي (ت ١7947‏ 
ه / ه/ام١‏ م)210) حيث قال: «ونحن اهل بادية. في فترة من الأحكام. بين العمالتين الاسماعيلية 
والبوصيابية»9) . 


ويعنى المامى بالفترة من الاحكام ‏ كما اوضح ذلك في كتاب البادية - غياب 
السلطة المركزية. وخلو اشكال السلطة الموجودة من اي سند شرعي في نظر العلماء. 


وقد كان اهل هذه البلاد يسمونها في كثير من كتاباتهم ب «البلاد السائبة»© ولكنها 
عرفت في العالم الاسلامي باسم «بلاد شنقيط» اشارة الى احدى اعرق مدن البلاد واقدمها 
اشعاعاً. وهي المدينة التي كان يتطلق منها ركب الحجاج فلا يُعرفون خارج 0 الا 
بها. فهي تسمية خارجية قبلها اهل البلد عن طيب خاطرء يقول الشيخ محمد المامي 
دان عَلّم أهل المنكب البرزخي عند اهل الامصار الشناقطة»©), 


)١(‏ عالم بارزء اشتهر بدعوته الى الاجتهاد.ء ونصب الامام. وتأليفه» كتاب البادية. (مخطوط شخصي)» 
الذي خصصه لايجاد حلول فقهية للمشاكل التي يطرحها مجتمع بدوي ليست فيه سلطة مركزية. 

(؟) محمد المامي. مقدمة في علم التربيع. (مخطوط شدخصي). ويعني بالعمالة اليوصيابية الدولة الالمامية 
في فوتاتور على ضفة نهر الستغال وسماها باسم بوصياب, وهو من اهم مراكزها. 

زفة انظر مثلا : سيد محمد الكتتي . الرسالة الغلاوية. (مخطوط شخصي)؛ وميلود بن المختار. في عيون 
الاصابة في مناقب محنض يابه ؛ محمد المامي . كتاب البادية, ومحنض بابه بن عبيدء الفتاوى الكبرى. . . الخ. 

(5) المامي. المصدر نفسه. والمنكب البرزخي من بين الاسماء التي يطلقها المامي على بلاده اشارة الى 
توسطها بين المجتمعات الحضرية ذات التنظيم المركزي شمالاً وجنوياً. (انظر كلمة برزخ في لسان العرب). 
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فجهدنا اذن منصب على تبين مظاهر الوعي القومي في هذه الرقعة قعة البشرية التي 
تغلب عليها البداوة وضعف بنى التنظيم السياسي اذا قورنت بما عهده العالم الاسلامي 
من دول مركزية راسخة الاركان . 


ونحن نعي ولو جزئياً ما ما يحوم حول مفهومٍ الوعي القوبي من شيهاتء 0 
المجال الذي اشتق هذا م 1 المناخيم العربية الحديثة, ولكننا: نغضي عن هذه 
الريب المنهجية. ونستعمل المفهوم الشائع وسيلة بحث نستنير بها في تبين ملامح 
0 التي بها 0 » مع اضافة تحديدات 0 طبيعة الموضوح المدروس . 
البحث وفض مبهم الاشكال» لا ان تتخذ في ذاتها هدفاً يقصد. 

والوعي القومي الذي نبحث عنه هناء ونرى امكانية تتبعه شعهة) هو الشعور بالانتماء الى 
العرب امة تميزها لغة وتراثاً» وارادة تأصيل هذا الانتماء بأدلة البرهان وعواطف الوجدان . 


وقد اخترنا مثقفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لأننا لا نملك نصوصاً كافية من 
تراث من سبقوهم . ولعل ذلك راجع الى ان النهضة الفكرية التي شهدتها بلاد شنقيط لم 
تكتمل ملامحها الا بداية من النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي/ الحادي 

عشر الهجري» وان كانت بواكيرها سابقة على هذه الفترة. 

وهذا مأ يحيلنا الى هذه النهضة ومهادها التاريخي, فمعلوم ان بلاد شنقيط شهدت 
بداية من القرن الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجري, توافر هجرات عربية من قبائل 
المعقل تعرف بقبائل بني حسان. تمكنت من بسط نفوذها العسكري والسياسي على 
سكان البلاد الاصليين وهم على ما يبدو مجموعات قبلية» بربرية اللسان. مسلمة 
اسلاماً سنياً موروثاً عن حركة المرابطين. وبترسيخ السيطرة الحسانية ارغمت القبائل 
المهز ومة على اطراح السلاح والتفرغ للمشاغل العلمية والتجارية» وان كان هذا الاتجاه 
الى تة تقسيم العمل سابقاً على ورود الهجرة ة العربية الا انها ركزته وجعلته ابرز السمات في 
تنظيم المجتمع وحجر الزاوية في مختلف الصياغات الايديولوجية لتاريخه. 

وبداية من القرن السابع عشر الميلادي / الحادي عشر الهجري. ظهرت في 
صفوف القبائل العزلاء التى اصبحت تعرف بقبائل «الزوايا». حركة فكرية عربية اسلامية 
طافحة النشاط, لا يتسع المقام هنا للتعريف بكل ملامحها. 

وانما يعنينا هنا انها كانت في جوهرها حركة تعرب سريع معمق . ونحن نستعمل 
كلمة التعرب» لا التعريب اشارة الى ما تتسم به هذه الحركة من عودة الفعل على فاعله 
كما يقول الصرفيون» اي ان القبائل العربية المسيطرة ةلم تبذل جهداً منظماً لتعريب سائر 
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مواطنيهاء ولم تحمل معها علماً يدرس ولا تديناً يقتدى به. 

فقبائل «الزواياء قد تعرّبت: اي عرّبت انفسهاء متأثرة في ذلك ولا شك بالوضع 
الاجتماعي والسياسي الناجم عن سيطرة بني حسمان . ولكن الجانب العقائدي واللغوي 
من هذا التعرب لم يكن فيه اي دخل للارادة السياسية الحاكمة. 

ولئن كان بعض الباحثين قد توصل الى افتراضات مقبولة لتعليل هذا التعرب فإنه 
لم يحظ بعد بعمل وصفي يتبع طرائقه ومظاهره. فالدكتور محمد المختار ولد ابّاه يرى 
في مقال له مفيد ان هذا التعرب كان نتيجة عاملين متداخلين احدهما سياسي راجع الى 
ان التدين الممتاز والانتماء العربي قد اصبحا ضرورة من ضرورات الانعتاق الاجتماعي 
بعد السطلرة الحياية: فالآول تكسي الهيبة في قلوب الحاكمين وبالثاني تحصل 
القطيعة الكاملة مع الماضي البربري المهزوم . وثاني اسباب التعرب عند د. ولد اياه 
ديني راجع الى ان من شأن تعمق المعارف الاسلامية ان ينشىء نزوعاً الى تمجيد العرب 
وابراز الانتماء اليهم وكأنه فضيلة كبرى. 

ونحن نرى الآ مناص من اخذ هذين العاملين مأخذ الجد في تفسير عملية التعرّب 
هذه مع امكان اعتبار عوامل اخرى منها الديموغرافي (اي دور ميزان القوى البشري 
وتطوره عبر تاريخ المنطقة) والجغرافي (اي طبيعة البلاد المتميزة بانعدام المرتفعات 
الشاهقة مما سهل اكتمال السيطرة العربية» وشبهها النسبي بجزيرة العرب مما دفع الى 
اقامة مطابقة فى اذهان الناس بين الصحراوين كانت عامل تعرب فكري). إلا اننا نترك 
ذلك الشأن لأهله من المؤرخين فهم به اولى . 

ونسعى هنا الى تتبع ملامح الوعي القومي العربي في تراث هؤلاء القوم. بالاعتماد 
على القليل من المصادر المتاحة. وسيتضح ان اكثر اعتمادنا شعر الشعراء . وذلك راجع 
الى ان الشعر هو الميدان الوحيد الذي كان للقوم فيه مجال تعبير عن ذواتهم. فسائر 
ترائهم او جلّه بالاكثرٍ فقه ونحو وتصوف واصول. ونعترف بأن اشتغالنا بالشعر 
الشنقيطي » با وتلاريسا * قد وجهنا اليه اكثر من غيرهء واهم ا 
المتداولة الى اليوم كتاب الوسيط في تراجم ادباء شنقيط لأحمد بن الامين الشنقيطي0© 
وقد حاولنا استكمال جمع ما أمكن جمعه من 5 شعر القوم - بل وترائهم عامة نه علا 
رسائل التخرج التي نشرف على اعدادها في دار المعلمين العليا في نواكشوط. 


(6) «,1650-1900 ,عممع اماك مهم عتكعغمم 313 ممتأعداله0أسل» ,طدقظ لأن0 مدغطعله84]-اع]1 لعسقطمك3 

(1971) 1 عالعاعدوةظ8 ,معتطوع4ى 

(5) احمد بن الامين الشنقيطي» الوسيط في تراجم ادباء شنقيط والكلام على تلك البلاد تحديداً وتخطيظاً 
وعاداتهم واخلاقهم وما يتعلق بذلك (القاهرة. .)١1551‏ 
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وسنحاول ان نتتبع مظاهر هذا الوعي تتبعاً لا يقوم على التسلسل التاريخي. بل 
على الرغبة في تبين العناصر الفاعلة في بنية ثقافة القوم وايضاح العلاقات بين هذه 
العناصر. 

وسيقودنا النظر في المرحلة الاولى الى مظاهر تبني التراث العربي الذي قامت عليه 
النهضة الثقافية في بلاد شنقيط. فنستجلي كيف اصبحت انساب العرب وايامهم وعلوم 
لغتهم ودواوين شعرائهم دعائم لثقافة هؤلاء البدو تصاحب القران والحديث والفقه على 
الدوام. ثم ننظر في المرحلة الثانية الى الطرائق التي سلكوها في سعيهم الى تعريب 
الواقع من تأصيل لأنسابهم العربية وتبنُ للحسانية باعتبارها لغة عربية يومية» فضلً عن 
انشاء ادب عربي فصيح مرتبط بحياتهم » 1 باطراد الى صياغتها صياغة عربية . 

اننا عند الرجوع الى بواكير التراث الشنقيطي المحفوظ الآن نجد الحياة الفكرية 
قائمة على احياء علم انساب العرب وايامها تأليفاً لوطا كر في الثقافة العامة . وقد 
كان المؤلفون في هذا العلم يعون طرافة عملهم وتلبيتهم لحاجاتهم الفكرية التي هي في 
الحقيقة حاجات النسق الفكري الذي يبنونه . يقول محمد اليدالى ٠١95(‏ ه / ١١486‏ 
م- 1١١5‏ ه / 1100م" في مقدمة كتابه الحلة السيرا في انساب العرب وسيرة خير 
الورى» . 

ولما كان العلم بأنساب العرب صارت رسومه دوائر. وعادت جدوده عواثر. واسواقه كواسد. 
سخدراته قواعد. واشخاصه متوارية. وازناده غير وارية. وبواتره صدثئت في اغمادها. وشهبه قذيت 
برمادها. وتقلص ضافي بردهء وتكدر صافي ورده. . تداركت منه الذماء الباقي وتلافيت له نفساقد بلغت 
التراقي وخضت بعض تياره. وكشفت بعض اسراره. واستنبطت بعض معينه» واستخرجت بعض دفينه» 
واهتصرت من اغصانه النضرة » وتنسمت من نسماته العطرة. واقتطمت من يانع أزهاره» وارتشمت يارد تغور 
افكاره. فمخدمته صلى الله عليه وسلم بذلك النسب الشريف, والحسب الباذخ التليد والطريف». 

دوهذا الفن قد كانت لي نفس تشوقني اليه وتتوق ان ترى تأليفاً عليه. فلم تظفر بشيء من تلك 
المسالك. ولم يسعدها الجِدٌ السقيم ولكنها لم تقنع تقنع بذلك» فأثنيت الضلوع على اذاهاء وأغضيت 
الجفون على قذاهال 5 ثم استنهضت قريحتي العليلة. واقتدحت ازناد افكاري الكليلة. وم ازل أجول 
في عرصاته ورسومه» واسائل عنه كل ركب ومن له حاسة بعلومه حتى التقطت من فرائده درراً» ومن نوادره 


(0) فقيه متكلم وأصولي متصوف وشاعر مؤرخ له عدة مؤلفات منها: الذهب الابريرٌ في تفسير كتاب الله 
العزييز؛ شيم الزوايل وهو تنظير واضح لايديولوجية المثقفين في عصره؛ ديوان شعر مجموع, وترجمة في : 
الوسيط. ص 777 . 1 

(4) ممخطوطة الاستاذ محمد بن باباه. والجدير بالملاحظة ان السيرة النبوية قد لخصت في بضع صفحات 
وخصص سائر الكتاب لأنساب العرب وأيامهم جاهلية واسلاما. 
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غرراًء على اني لم ار ماهراً فيه اعتمد عليهء وأرجع هذه العويصات اليه. فأتيت بهذه العجالة تعجيلاً 
لقرى المستفيد. واكتفاء من القلادة بالقدر المحيط بالجيد» ليعم نقعه اليلاد. ويتعاطاه. الحضري 
والباد». 


وفي الاتجاه نفسه سيسير احمد البدوي المجلسي (ت و١؟اه/‏ م2 
وقد قال صاحب الوسيط انه وهو الذي احيا انساب العرب بنظمه عمود النسب». فقد صرح في 
مقدمة منظومته هذه بما دفعه الى تأليفها من تمجيد للعرب ناشىء من صلتهم بالاسلام : 


عدا لَنْ رَفَعَ صِيتَ العَرَب يَعَضَّهكم بَبِنَ الأثام بلي 
وَعَمْهُمْ نْعَامَه ينشيصة فَدَخَلُوا ِيْميهَا 1 رَمْرتَة 
دخو يسيفه غلب التهم إِذ هُم بنو أب وام بالحرم 
إِذ الخيُولُ الْبْلْقْ ف نتُوحهم والرعبٌ والظفّر في مُسُوحهم 
هُم صَفُوَة الأنام , من أيهم يله احيُقكم وَودفم 
3 عم لم 5 04 . 0300 
َذَاكَ مَنْ أبْنَضَهُمْ ِبْعْضه ابْعَضَهُمء تيا له مِنْ مُعْضِه 
أئَمَةٌ الدّين عه قله لسَائُمَ لَانٌ أمل اله 


واذا تأملنا الحياة العلمية عند هؤلاء القوم وجدناها قائمة على عدم الفصل بين علوم 
الشرع وبين اللغة العربية وعلومها. ولعل هذا لا يميزهم. من حيث المبدأ عن سائر 
مراحل الثقافة العربية الاسلامية ولكنهم. في الواقع كانوا يعتنون بالعلوم اللخوية البحتة 
عناية قل ان وجد مثلها عند معاصريهم ولعل من نماذج ذلك ان محمد فال بن متالي (ت 
١41/‏ ه/ ١٠1417م)200.‏ وهومن أشهر فقهاء البلاد بالزهد والورع وترك الفضول يقول: 


تََلُمَ اللُفة شَرْعاً فَضْلٍ عَلَى التَخَلِي لِعِسبَادَةِ الْمَلِي" 


وقد تجلى ذلك في ادراج ديوان الشعراء الستة الجاهليين في صدر قوائم البرامج 
المدرسية. يبدأ به الطلبة في سن المراهقة. ولا يجدون حرجا في ان يتناولوا اغراضه 
ومواضيعه كلها امام كبار الشيوخ من متزمتي الفقهاء. اذ كان الجميع يرى في دراسة النابغة 
وزهير وعنترة واجبا دينيا اسلامياء واذا استعرضنا بعض اعمال الاحصاء ء الأولي للمؤلفات 


(9) عالم مشتهر يأنساب العرب, له ترجمة في : الوسيظط. ص 70٠0‏ 

)٠ 2‏ فقيه زاهد مشهور بالورع له ترجمة مختصرة في : الوسيط. ص 20*47 وعدة تاليف في التفسير والفقه 
والعقائد. 

)١١(‏ انظر: يحبى بن البراء. ألفية ابن مالك وأثرها في الثقافة الموريتانية (نواكشوط : دار المعلمين العلياء 
بنيلطة ” 
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رأينا عدد الشروح التي وضعت على ديوان الستة وديوان غيلان يناهز المائة خلال قرنين 
من الزمن9). 

ونجد تراث القوم المدرسي ينعي على الذين يحاولون الاستقلال بالفقه ازراءهم 
بعلوم اللغة وشعرها. ومن ذلك مثلاقول الطائع ١‏ لحسني (ت114ه/55خام)35: 


نا طلب اليل والانول في تنب 9 تلتلوا لم يفه وشتب 
سيمل بعلم الفقه ‏ مُنْعَصَخّ ين الْمَحَافِل عَنْدَ الْمَوْص في الكتْبّ 
دوا لم جماح اللْنٍ إن جمحت لخو عن وا ملى فى لعب 
فالخو تَقِيف نطق اللْشْنِ إن نطقت َالشْرٌ خرَيتُ مَغْني شَارِدِ غرب70 


وتدل نتائج البحوث المنجزة الى حد الآن*2 على ان بلاد شنقيط قد انتجت خلال 
القرنين الماضيين كما غزيراً من المؤلفات النحوية واللغوية تنم عن حياة فكرية اصبحت 
لغة العرب مقوماً رئيسياً من مقومات المشروع الكامن خلفها. فلنذكر على سبيل المثال 
ان ابن البراء احصى اكثر من اربعين مؤلفاً تتعلق بألفية ابن مالك وحدها شرحاً وتكميلا 
ونقداًء ولو قِيم ببحوث حول المؤلفات النحوية الاخرى لحصلنا على عمل ببليوغرافي 

يثبت ان حركة البحث اللغوي والنحوي لم تهمد تماماً في الوطن العربي. اذ كانت اعمال 
الشناقطة» المستقل منها والدائر في فلك غيرهء مشحونة بالمناقشات والمباحث النظرية 
والتطبيقية التي لا تخلو من جدة وطرافة رغم بقائها كلها في نطاق المسلمات العربية 
الكلاسيكية . ويكفي ان نذكر هنا كتاب روض الحرون من طرة ابن بون لعبد الودود بن 
عبدالله الشمشوي (ت ١١5١8‏ ه/ 14867ام)030 الذي إخصصه لايضاح حجج اصحاب 


الاقوال «الضعيفة» و«الشاذة» في النحو العربي داعياً الى ضرورة النظر اليها بعين 
الانتصاف. 


فنحن نعتقد أن تبني علوم اللغة العربية وآدابها واحياء روح البحث والنظر في تناولها 
يشكلان مظهراً اساسياً من مظاهر الوعي بمقومات الوجود العربي والسعي الى تأصيل 


(؟١)انظر:‏ المختار بن حامدء حياة موريتانياء ج ": التاريخ الثقافي. (مخطوطة المعهد الموريتاني 
للبحث العلمي). 

."47 شاعر ضائع الشعر, له ترجمة في : الوسيط. ص‎ )١19( 

."147 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

)١9(‏ انظر مثلاً: بن البراءء الفية اين مالك وائرها في الثقافة الموريتانية. 

)١7(‏ عبد الودود ين عبدالله الشمشويء روض الحرون من طرة ابن بون. تحقيق محمد الامجد بن أبات 
(نواكشوط : دار المعلمين العلياء 14487): وطرة ابن بون المذكورة شرح للمختار بن بون الجكني (ت 17١‏ ه/ 
6 م) على الفية ابن مالك. 


الائتماء الى هذا الوجود. فقد اقام القوم ثقافتهم على المقومات التي استعرض الشيخ 
سيدي محمد بن الشيخ سيديا"2. (/1140 ه/ 1881 م- 1783 ها/ 1814م) في 
قوله : 
وَكَمْ سَامَرَتَ سمَاراً قَُوًا إلى الْمَجْدٍ التَمُوًا مِنْ مَحْتدين 
حَووا أدبا عَلَى حب حسب قَدَاسوا ْم : الْمَرْقَدَيْن 0 خض أَخْمَصيْن 
ُذاكرٌ جَنْمَهُمْ ويذَاكر وني بكُلٌ تَخَائبٍ 2 في مَذْعْبِين 
كَخْلْفٍ اللَّيِث والئْمْمَان طَؤْرا وخْلَفٍ الأشغريي مع الجويني 


وأؤراد - الْجُتيَدِ وَهَرْمَيه ذا َرَكُوا شَرَابَ الْمَشْرَبيِن 
وآقوّال الْخَلِيِل | وَسِبَوَئْه ولي كوقةٍ وَلاخْقَشَيِن 


وض حي حَيت تلبس الْمَعَاني دَقيِقَ القَرَقِ ين المي 
وَأَْوَاراْ تَمِيلُ ‏ لذتحر ذَرَا وكشرئ الْفَارسِيّ وَذي رَُعَيِن 


2 على 4ع و 30 و لمع >م ”> 
ونحو الستة الشعرا اء نتحو ونحو مهلللٍ ومر قشين 
وَشغرٌ لاعْمَيئِن إِذَا أرَدْنَا وَإِنَْ شثنَا صَسِعْرَ الأعْشَيِرَ 
وَنَلْمَبُ نَارَةَ لأبي ثواس وَتَلْعمَبٌ نَارَةَ لان الْحُسَيْوْه 


اما الوجه الثاني من ملامح هذا الوعي القومي فإننا نستطيع ‏ وان بدا في الامر 
تكلف ان نتبع فيه مساراً موازياً للمسار الذي تمحور فيه الاول آنفاً. 


فالواضح ان هؤلاء المثقفين ينتمون الى قبائل الزوايا التي يرجح المؤرخون ان 
يكون اكثرها من اصل غير عربي ولكنهم سرعان ما تنكروا لهذا الاصل العرقي . واصرت 
كل قبيلة على ان لها نسبا عربيا صريحاء وقد صور ذلك صاحب الوسيط بدقة فقال050: 
دما رأينا منهم من يقر على نفسه بأن اصله من سكان تلك البلاد. الا ان قبيلة لمتونة حفظ لها التاريخ 
اصلهاء والخلف في لمتونة بين المؤرخين قديم. فالاكثر انهم من حمير. . . اما القبائل الاخرى فأكثرهم 
من العرب. والكل يدعي ذلك. سواء كان يتكلم بالعربية او بالشلحية, ولا بد ان يكون فيهم من اصل 
شلحي». 


والفخر بهذه «الانساب العربية» منبث في آثارهم. مما يدل على انها كانت تؤدي 


)١17(‏ عالم شاعر ابن عالم شاعر. ترجم له صاحب الوسيط. ص 757ء اشتهر بقصيدته الرائية التى يحذر 
فبها اهل وطنه من الخطر الاستعماري . والعينية التي شخص فيها ازمة الابداع في الشعر العربي الناجمة عن طغيان 
التقليد. انظر: احمد ولد الحسن. «خواطر حول عينية ابن الشيخ صيدياء » حوليات الجامعة التونسية. العدد «؟ 
.)١1984(‏ ص ”2 - 519 . انظر ايضاً: ديوان سيدي محمد بن الشيخ سيدياء جمع وتحقيق عيدالله سيديا والناجي 
بن سيدي فال (نواكشوط : دار المعلمين العلياء 16417). 

765 الوسيط. ص‎ )١18( 

(19) المصدر نقسهء ص -لاع . 


وظيفتها الايديولوجية بغض النظر عن مطابقتها للخارج التاريخي او عدم مطابقتها. فقد 
أفاض الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي (7مااه/ ١‏ لالاام- 
0ه/1875م)10" الحديث في كتابيه : الطرائف والتلائد في مناقب الوالدة والوالد. 
والرسالة الغلاوية١»)‏ ليثبت انتماءه الى عقبة بن نافع الفهري . كما فخر المأمون بن 
محمد الصوفي (ت حوالى 11777ه//18119م)29 بانتمائه الى جعفر بن ابى طالب: 
حبلي له وصل بأل المصطفى جدي الشهير شهيد مؤتة جعفر ‏ 


وكذلك فعل ابن عمه محمد بن الطلية اليعقوبي ١١44(‏ ه/ 4/الا١‏ م - ١١/7‏ 
ه/ 1865 م)05: 


لآباء صدق ورثتهم جدودهم مساعي ما مَنْ رامها بالمطوع 
الى جعفر حب التنبي وابن عمه هو الفحل من يكلف مساعيه يطلع 


ولئن كان هؤلاء المثقفون المتنتمون الى قبائل «الزوايا» الاصلية يفخرون بانساب 
عربية لا يطمئن اليها المؤرخون كبير اطمئنان, فإن المثقفين الذين يعود اصلهم الى قبائل 
حسان العربية. اولى بذلك واجدر. 

وكذلك فعل محمد صالح بن عبد الوهاب الناصري (ت لاه/ههخمام)9» 
حيث قال: 


فإن تسألوا عني سؤال تجاهل أنا ابن امير الركب من آل ناصر 


)٠١(‏ عالم وشيخ طريقة صوفية بارزة» ينتمي الى احد اهم بيوتات العلم والتصوف والزعامة السياسية في 

بلده. انظر مثلا  :‏ ,تمقطع ستحصلظ ذه لإلتدوع انها تمتمطع ستمسنظ) فصيخل-لف جمناهلا-اظ :510 ,ممتدظ .م 
(1979 

. مخطوطان شخصيان‎ )1١١( 

(77) عالم شاعر ناصر محمد بن حبيب الله (لمجيدري) في سلفيته العقائدية . لعله من اقدم من حاول بعث 
القصيدة الجزلة ذات المنحى الجاهلي . ترجم له صاحب الوسيط. ص 11١7‏ . جمع محمد بان ماء العينين ما بقي 
من شعره وحققه (نواكشوط : دار المعلمين العلياء .)١9417‏ 

(1؟) من ابرز شعراء البلاد في القرن التاسع عشر. له ترجمة في : الوسيط. ص 55. اشتهر بسعيه الى احياء 
القصيدة الجاهلية. كان اسلوبه موضوع رسالة تقدمنا بها الى كلية الآداب بتونس لنيل شهادة الكفاءة في البحث. 
تشرين الاول/ اكتوبر *1948م. 

(5؟7) فقيهء قاضٍ ومؤرخ مرموق. يمثل الفتات الحسانية اللاصل. المتحولة الى العلم والتعليمء وذات 
الدور البارز في الحياة الفكرية في المنطقة الشرقية من البلاد. من ابرز مؤلفاته: الحسوة البيسانية في الأنساب 
الحساتية. وهي اهم مرجع عن تاريخ قبائل بني حسان يقلم احد ابنائها. انظر ايضاً: الحاج بن محمد محمد 
صالح بن عبد الوهاب: حياته واثاره (نواكشوط : دار المعلمين العلياء .)1١4417‏ 


ول 


قد انتسبوا من جعفر لابن زيئب كما صحح الاعلام اهل الدقفاتر 
وقدماً رفعنا في المغارب معقلاً زمان سليم او هلال بن عامر"" 
بل ان منهم من تجاوز في هذا السياق حدود ضمير المتكلم المفرد. فحاول صياغة 
نظرية عامة تشمل سكان بلاده جلا او كلاء وكذلك فعل ابن الحاج ابراهيم العلوي 
(61١1ه/‏ ؤسلاام _ 18 ه/ 18148م)20. في رسالته التي عنوانها: الروض في 
انساب اهل الحوض. والتيى لخص محتواها في قوله : «ان انساب اهل الحوض كلهم ما بين 
شريف وادريسيء وحجساني هاشمي ». وقرشيء وانصاريء ولمتوني حميري»9"") , 
وقد تجاوز, عند التفصيل . منطقة الحوض (جنوب شرقي موريتانيا الراهنة) ليشمل 
بهذا التأصيل في النسب العربي جميع سكان بلاد شنقيط تقريبا مما يثبت أن «النسب 
العربي» قذ كان اذ ذاك ضرورة عقائدية جماعية تقتضيها حياة هؤلاء القوم الفكرية 
والاجتماعية. 
وما كان هذا «التغرب بالانساب» ليستقيم لو لم يصحبه ويدفعه «تعرّب باللسان» 
سريع معمق», بل انهم اتخذوا عروبة اللسان شاهدا لما ادعوه من عروبة النسبء. كما 
فعل محمد بن السالم (ت ؟17*705ه/ 1404م)29) حيث قال: 


0*6 0 وء م 3 له ٍ. 02 2 

مِصْدَاق أني كَرِيم العيص مُنْتَسِبٌ إلى فرَيُش بُيُوتِ العِرّ والجَدّلٍ 
2 4م 2 م 1 > .0ل َك رم 3 3-2 ا 2 
نظمي القريض وإِحْكَامِي فَوَافيَه وَل أآمَيْرُ بَيْنَ العطفب والْبَدَر 


ولكن هذا التعرب لم يقع الا بفضل اللهجة الحسانية التي تتكلمها قبائل بني حسان 
العربية» حيث كانت على حد عبارة اليدالي الرائعة «هي القنطرة لأهل هذا العهد الى 
العربية»2*0. وهى الوظيفة التى فطن اليها الدكتور ولد اباه وبيّن ملامحهاا"». ولكن عبارة 
اليدالي تدل على ان الذين تعرضوا لهذا التأثير كانوا على وعي كبير به. 


ويبدو ان مثقفي هذا العهد لم يتفقوا كامل الاتفاق في الحكم على اللهجة 


(76) من قصائد له ملحقة بالرسالة المذكورة في : المصدر نفسه. 

(1؟) سيدي عبدالله بن الحاج ابراهيم العلوي. اصولي محدث. وفقيه كبير. رحل الى المغرب ومصر 
والحجاز. له عدة تاليف منها المطبوع : نشر البنود على مراقي السعود في اصول الفقه. والممخطوط وهو اكثر. 

(717)مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» خارج الترقيم . 

(78) شاعر بارز من شعراء القرن الثالث عشر الهجري . ترجم له صاحب الوسيط. ص 44؟. جمع ديوانه 
وحققه المختار ولد محمد (نواكشوط : دار المعلمين العلياء 194407) 

(9؟) محمد اليدالي , كتاب الجيم. (مخطوط الاستاذ محمد بن ياياه) . 

[كرة 13 .م «,1650-1900 رعسصضغتمة ا تنتقطر عتوعمم 13 3 تامتأع له عاسلى طدظ للن0 
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الحسانية حين تطرقوا لها في نطاق بحوثهم اللسانية البحتة . فالشيخ بن حامئي (ت 118 
ه/ يقرره من خلال حدس علمي نفاذى انها «مركبة من لغة العرب ولغة 
صنهاجة». وذلك في سياق تحليله لخصائص نظامها الصوتي وتأثيرها في نطق اهلها 
بالعربية الفصحى”"”©. ولكن الشيخ محمدّو بن حنبل (ت 17٠١‏ ه/ 187م)2272© يقرر 
في سياق الجدل نفسه أن «العربية الصحيحة الفصيحة ما نطقت به حسان لآن العربية لغتهم 
اصلا(؟”" , 


ولكن هذه الخلافات النظرية الجزئية لم تمنع الحسانية ان تنتشر في البلاد كلهاء 
مشكلة المستوى المنطوق من اللغة العربية حتى تناسى اكثر سكان البلد ان اسلافهم 
تكلموا غيرهاء واصبحت كما قال ابن الامين : «اللسان العام في البلادا"». 

وقد حاول بعض الباحثين التنبيه الى هذا التعرّب اللغوي الحديث نسبياةة”. 
ويبقى ميدان البحث فيه مع ذلك رحيباً. ولكنه ينبغي التنبّه الى ان انتشار الحسانية صحبه 
وتفاعل واياه انتشار معمق للعربية الفصحى ولكن نطاقه كان, بالطبع» اضيق. 

وقد نشأ في هذه الظروف الفكرية واللغوية ادب عربي فصيح ء كثرته الكاثرة شعرء 
وان لم يخل من نماذج نثرية ذات بال. وقد كادت تودي به عوادي الدهر. من بداوة اهلهء 
وموت رواته. فضلا عن التحولات الفكرية والاجتماعية الناجمة عن الاستعمار 
فالاستقلال. وتبذل اليوم جهود محمودة لجمعه وتحقيقه وتمحيصه. سعياً الى ابراز مكانته 
في تاريخ اللادتب العربي 

وقد فطن بعض الباحثين من اهل المشرق العربي الى غرابة شأن هذا الادب 
العربي الشنقيطي من خلال اطلاعه على نماذجه التى يضمها كتاب الوسيط وحاول تبين 
اسبابها فألفاها وثيقة الصلة بما نحن به مشتغلون. يقول د. طه الحاجري : «ان الصورة 
الادبية التي اتيح لنا ان ان نراها لشنقيط في هذين القرنين جديرة ان تعدل الحكم الذي اتفق مؤرخو الادب 
العربي على اطلاقه على الادب العربي عامة في هذه الفترة» فهو عندهم. وكما تقضي آثاره التي بين 


(1) فقيه لغوي من مدينة شنقيط. 
(7") بن حامني. «رسالة في اخطاء اهل بلاد شنقيط في تجويد القرآن»» يحققها الآن محمد عبدالله بن 


(7”) شاعر كبير وعالم بارزء له ترجمة في : الوسيط. ص "1١١‏ 

(4") محمدو بن حنبل» رسالة في الجيم. (مخطوط شخصي). 

إفقة الوسيط. ص ؟7١ه2.‏ 

(5*”) انظر مثلا: م7١‏ 1355201(1:8آ عط 11> ركتومن11 .11.1 لعة الدمدعت)-لج ل لسسسختطنا3 
.(1981 تعجامدعءء(آ- معطا معام 5) 5-6 .5مه ,6 .01ب عع[ اع عو[عه84 «, م قمع2 لعتصقاممد5 هتمه ه11 01 


الا 


ايديهم . ادب يمثل الضعف والركاكة والفسولة في صياغته. وصوره ومعانيه. اذ كانت هذه الصورة تمثل 
لنا الادب في وضع مختلف يأبى هذا الحكم أشد الاباء فهو في جملته ادب جزل بعيد عن التهافت 
والفسولة» . 

دوهذه الجزالة الواضحة في الشعر الشنقيطي الذي بين ايدينا عامة» ترجع في ما نحسب. الى 
الحرص على: التراث الادبي القديم الذي يمثل العروية في انقى صورها وادقها وذلك ‏ كما قلنا- وجه 
من وجوه الحرص على العروية نفسها. فهذا الحرص هو الذي جعل الاديب الشنقيطي وثيق الصلة بهذا 
التراث. فكوْنَ له عالمه الباطني الخاصء الذي يوجه شاعريته, والذي يمدّه بالمادة اللفظية والصورية؛ 
والى جانب ذلك كان عالمه الكو الذي يعيش فيه عالماً شديد الشبه بالعالم الذي صدر عنه الشعر 
الجاهلي الذي فرض مثله على الادب العربي القديم»”». 

ولسنا نناقش د. الحاجري في احكامه النقدية التي لا تخلو من تعميم» وائما نذكر 
أن ما اشار اليه من «حرص على التراث الادبي القديم» امر واضح في حياة القوم الادبية 
والفكرية كما اسلمنا. وهم يصرحون بأنهم قد اتخذوا هذا التراث القديم ‏ والجاهلي 
خاصة ‏ مثلهم الفني الاعلى ويفخرون ببلوغهم شأوه. 

فابن الطلبة اليعقوبي يعارض الشماخ بن ضرار الغطفاني في جيميته ويرجو ان يلقاه 
امام نادي تحكيم من اهل الجنةء وصاحينا من النصر على يقين». 

وهذا ابن حنبل يفخر بشعره ويبرز لنا تمكنه في العروبة لغة وأدباً: 


وريض 2 بت أي فََدَا مِثْلّ نظم الْغيد تَقَضَارَ الذَّمَبْ 

0 0 . مطل 5 02 00 اذ الك * 
من الآبي حَاضِريهم أصطفي ا ال ل 
ما تعاطى اللْسْنُ في أندائهم وتعاطوؤه 2 بأفواه الْقَلْبْده» 


ومن المعين نفسه يستقي ابن السالم وهو يقدم قصيدته الى شيخه الممدوح بها : 


غَوْتَ | اليرِيَُة إن هذي مذحةٌ صِيفتْ عَلَى منوال شِثْر الأول 
منوال حسّان الْمُوَيّد أو عَلَى منوال عَتَرَةَ يْن شَدَّادِ الْمَلي:» 


(77) طه الحاجري . «شنقيط أو موريتانيا: حلقة مجهولة في تاريخ الادب العربي . » العربي .» العدد /ا 1٠١‏ 
(تشرين الاول/ اكتوبر 15370): ص 338 

(8”) الوسيط. ص 486. 

(9) الوسيط. ص ."1١5‏ 

(50) الديوان المحقق. ص 8هل9. 


وبالنظر الدقيق في نصوص هذا الشعر يتضح انه كان له دور بارز في تعميق التعرّب 
وتركيزه» حيث امكن بواسطته ان تصبح الفصحى لغة حياة القوم الادبية بعد ان كانت لغة 
حياتهم الدينية فحسبء فضلا عن تعريب واقعهم عن طريق صياغته في خطاب عربي . 

ومن ملامح هذه النزعة الى تعريب الواقع بالأدب نذكر امثلة من ظاهرة تبذو غير 
ذات بال ولكنها في سياقنا هذا تحمل مغزى كبيراً. فأسماء البلدان والامكنة في بلاد 
شنقيط غير فصيحة في كر وقد حرص اللشعراء في تعاملهم معها على تسميتها اسماء 


القصيدة محتاجة ا ترجمان يربط الاسم العربي 0 الذي هو الامتم غير الفضيهم : 
عامياً كان او اعجمياً. 


وسنسوق امثلة لهذه الظاهرة من منبهين الى كثرتها في شعر اهل بلاد شنقيط حتى لا 
يكاد ينجو منها شاعر معروف . ورد د لخدن الجواد ١1١48٠0(‏ ه/ لاكلا١‏ م- ١7417‏ 
ه/ 1878 م00 يقول: 


أن طلل حَوْلَ الْأَبَيِجِر مُقفر ظَلَتَ تقاسِي الهم حَوْلَ الأَيترهه 
(والأبيتر المعني هو وآكْوَيْلِيلٌ تَارْكَة») . ٠‏ 
وابن السالم : 

ديَارٌ يعن أخقاف السَتاد إلى نفب الْعْوَيْرَ قذي الْوسَادٍ 

إلى جب الْعُجَابِ إِلَى الروابي روابي شَهْلَةَ الشمّ التجادٍ 

(أحقاف السداد: أَعْلابْ لِمْغَيْلْكَاتَ الغوير: غْوَيْجِذُء ذو الوساد: بِنْ تَالُوْنَء جب العجاب: آؤليك 


وسيدي عبد الله بن احمد دام (ت حوالى ١‏ ه/ 1864 م)490: 
تن نتاع الوتيس تبن بذِي السرّح يَْفَى تازه وَل 
(ذو السرح: انواتيلٌ) 


والشيخ سيدي محمد بن الشي خ سيديا: 


(51) شاعر يارز من اعلام المدرسة البديعية. ترجم له صاحب الوسيط. ص ١140‏ . من مؤلفاته الديوان, 
جمع جزءاً منه وحققه محمد بن السبتي (تواكشوط : دار المعلمين العلياء 19405). 

(57) المصدر نفسه. ص 287١‏ 

(45) من ابرز شعراء البلاد في القرن الثالث عشر الهجري . له ترجمة في : الوسيط. ص 787 من مؤلفاته : 
الديوان. جمعه وحققه محمد رضوان الله بن محمد سالم (نواكشوط : دار المعلمين العلياء 19418) 
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- 9 ار 
مج - لك الْخير- مِنْ صَدُور الْمَهَارَى بي عَلَى مزلت خط الشقارى 


قلوى قارح فَجُمْهُور نضْفٍ فَالْمَيَامِيسنِ فَالْقَا مِنْ أنَارا 
قير السّافي فَجَرْعَا علي انَ قوادي الْمَهَى إِلَى مَاء زَارَا 
فَالْكَنَاوِين حَاوِيَاتِ ديَاراً قا أؤلآد الْمْبَارَكَ ‏ دارا 
وَبِسَاحَاتَ ليك الْقَرَم أخخرَى مُسْتَحَقٌ مثا لَهَا أَنْ تَرَارَا. ه» 


(لوى قارح : عِلْبٍ الْكَارحٌ جمهور نصف: علب النْضُء الميامين: إيمرزكان» أنار: إنِيزء بسير 
السافيء ابَيّر السَافىء جرعا عليان: تَنْدَوَعْلَيانَاتَء وادي المهى : واد ورك نقا اولاد المبارك: عَلبٌ اوْلآَدْ 
مُبَارك, نبكة القرم : تبْكة آمْحَول. .). 

ونحن نعتقد ان هذا السعي الى تعريب اسماء المواقع انما يندرج في نطاق مشروع 
اوسع يقتضيه تعريب الواقع بالآدب . وهو احياء نمط القصيدة العربية القديمة مرتبطا 
بواقع حياة اهل شنقيط . 

ولا شك ان ما ألمح اليه الدكتوران الحاجري وولد ابّاه من تشابه بين ظروف الحياة 
المادية العربية القديمة والشنقيطية امر واقع جلي . ولكنه لاا يكفي في بنرا كرات 0ه 
بالضرورة قصائد ذات منحى جاهلي ء اذ لا مناص من الاشارة الى دور ارادة التقرب 
المتعاظمة في شتى مناحي حياة القوم . والتي يبدو الشعر مظهراً من مظاهرها وان كان اهم 
من غيره عند أساتذة الادب العربي 

ونكتفي هنا بالاشارة الى هؤلاء الشعراء الذين أقاموا مذهبهم الفني على الملاءمة 
بين حياتهم وبين حياة العرب القدماء (خاصة اهل الجاهلية وصدر الاسلام) عبر «قنطرة» 
القصيدة البدوية اذا جاز لنا ان نستعير تعبير اليدالي » وسنسوق نموذجأ او اثنين يدلان على 
ما سواهما: 


فالمأمون بن محمد الصوفي يقول: 


اما بِضُوَاحي «تيرس» عُودي ما عَادَ بَعْدَك مِنْ هي وَل عيد 
يام نكت أَذْيَالٌ الْصّبًا مَرِحاً وَأَجتَني كل لَهْو مُورق الود 
كم رَوْحَةَ لِيَ 3 في أُعْرَابهًا صَلَْحَتْ وَالأفْنٌ جَوْنْ من الهُوج الْمَرَاويدٍ 
قدي برخي 0 مُختَيرٌ قبن الْمْيُونِ مِنَ الْمَهرِيَةَ القود 
وض بي لْجَجَ الظَلْمَاء مُعْتسِفاً عَرَنْتَسَ أَضْمَرَتَهُ فسْحَةٌ البيد 
حت يست 0 الول إلى صَفْوَانَ أَجْرَعَ مِنْ صُمْ الجلاميد 
آننت ثاراً كَمَيْنَ الدّيكِ نَارْحَةً أنَارَهَا سَامرٌ مِنُ يمد تْحميد 


(54) ديوان سيدي محمد بن الشيخ سيدياء ص 15 


٠١م‎ 


نم ازْدَلَقْتُ إِلَى يَنِضَاء تاعمَةٍ يَهْدي إِلْهَا أرِيجُ المشك أملُود*» 
أما ابن الطلبة اليعقوبي الذي عدّه د. ولد اباه زعيم المدرسة «الجاهلية الجديدة» 
فإننا نختار نموذجاً من اقصر قصائده : 


يَا خليليٌ هجُرًا ‏ للرواح وَانْحَها كُلّ باز ملواح 
يَا خَليليٌّ ما شَفَى النفْسّ شاف كامتال الْجُلَةَ السُرْداح 


فذ تتهرث لامي ينها جمرة ظالق غهئماا بطح 


بَعَتَ في مجَادل الْكَرْبِ تَرْعَى جَلَهَاتٍ ‏ بِهِنْ حو البطام 
يَبْدُرُ الطرّث بَعْيْهَا كلْمَا لآ لَهَا لاح مِنَ الأشْبَاح 
تكَأني- إذا الهُواجرٌ عَبْتْ كل حَرْنٍ عَلَى شَبُوبِ ليام 
مُفْرَدٍ ‏ بَاللوَى يِرُودُ دمائا لم يَرْدَهُنْ غَيْرَ هوج الريّاح 


مل يَاتَ طاوشا بكباس لت اللا هاري اللاي 


فتجهدن إِثْرَه طالباتِ واستمرت به جنون المراح 
فَاتشّى مِنْ لََاقهَا ثم ألنحتى تَخوّمَاء كَرٌ ذَائِد ملاح 


فَكَلآ بَِنْضَهَا ويَضاً ‏ ره وَانْبَرَى في الْقَفَار | كَالْمِصبَاحٍ 
فَتسَى تلك اداج اللاي وَتَؤُوِبٌ ‏ الإمْسَاء ١‏ والإطبّاح 
- 1 و و 1 : 0 28 7 . 4 3 

تبلضني ديار ام أبي د لسن ان لصتا 

وليس من باب الصدفة ان يقول ابن الامين ان هذا الرجل «كان يبري النبال فيصطاد 
بها الوحش لشغفه باقتفاء العرب»<47», ولا ان ينقل عن ابن متالي قوله في معرض الثناء على 
اليعقوبى : «هذا عربي أخره لم249 

وتكتمل الصورة اذا علمنا انه وكان مولعاً بالعربية» لا يفتر من التنقيب عنها والتحريرء يقال 
انه اذا صافر ونزل بحي من الزوايا نهاراً. اول ما يسألهم عنه القاموس» فإن كان موجوداً عندهم طلب منهم 
الاتيان به لينظر اليه يومهء فإن لم يكن فيهم ارتحل عنهم ولا يترك يومه ضائعأ»(8؟). 

ولا شك ان تعريب الواقع بواسطة الادب قد بلغ شأواً بعيداً حين اقام هؤلاء القوم 
تطابقاً وتلازماً بين العروبة وحياتهم البدوية» وصوروها بالمقارنة مع ما جاورهاء جزيرة 


(45) الديوان المحقق.» ص .1١‏ 
(46) الوسيط. ص 58 

(547) المصدر نفسه. ص 54. 
(58) المصدر نفسه. 


احيل 


باقية من الفردوس العربي المفقود. وهو ما يكثر في شعر الحنين عند المغتربين من ابناء 
بلاد شنقيط . 


فابن احمد دام يغترب جنوباً في بلاد الزنوج. ويذكر اهله في «العُّقَل» (بلاد لعكل) 
فيقول. وقد خاب فى -خطبة امرأة زنجية2؟؛): 


يا نسمة الربح رُوجي غَيْرَ وان 
حي الأحبّة عن ' نَاءٍ تَدَاوَلَهُ 
5 نَارِحَ الدار لَمْ تغرف لَه نسَباً 
طأيلىة برك وَاهْضْض طَرْق مُعتِفٍ 

قذ قلت مُذْ قِيلَ إن الْخَوْدَ لَيِسَ لها 
كلا دَعُوها وس تَهْوَى قلا عَجَبٌ 
لذاك عَاقَ قَنَاةَ عَنْ مُعَاشَرَتي 


00 8 ع 5ه 


5 رب واضحة الخذين معرقة 


مِنْ قَاصِيّات التي السّهُلُ َالْجبلٌ 

في الْحيّ حَيّثْ غَذَا أنتى ولا رَجُلُ 
الدلُ وَارْض يما قالُورٍ وَمَا َمَلُوا 

في البيضٍ أَجهُهُم توق ولا جَمَلُ 
ُ شَكْل إِلَى أشْكاله جَذَلُ 
مر كَأنّ توادي قوْمه الْحَجَلُ 
في الأكْرَمِينَ إِذَا وَاصَلْنُهَا مصِلُ 
ا الروادفٍ في أَوَضَالِهَا كَسَلُ 


ولا يُقَارَبُ رَيَّا ممْكها الْجَمَلُ 


ا ل ا واغتامني في سواه ره خُثلُ 
يَشْتُدْنَ بِْلَاً بأخداج ‏ مُكَلْلَةِ إذَا دَعَا الْحَيّ بالأجمَال فَاختَمَنُوا 


يَحَدُو لبان في في جوانبها عُرضْنْهُم غدر بِالدُوٌ أو وشل 
أوتتك النَاسُ الآ أخيَّاكُ حَاضرَةٍ َم تُبِصَر الدّعْرَ في أَكْنَافها الإبل 
والامام بن محمد اشفغ 2000 يسافر الى سلجماسة فيصيبه الجدري وصحبه فيذكر 
قومه من «تجكانت» في «أكان» بقصيدته التي مطلعها: 
وَاهماً لمَمِرْضَى رِهَانٍ في سِجِلْمماسٍ ثائي الْمُواءَانسٍ وَالْعُسوَاد والآسي 


ومنها: 


يَا بُعْدَ مِنْهُمْ - حُلُول قَاطنِينَ عَلَى عَذّ يَحُْفَ بدوْرَ مله أْراس 
أرْسْوًا عَلَى كل نَجْدٍ مِنْ مَحَاضِره خَيِما | مَنَبَةَ) أطْيَافٍ وجُلاس 
يُلْقَونَ للضي ما ألقى مَرَاسِيه متها مَراسِي | أوْنَادٍ وَأمراس 


(4) الديوان المحقق. ص 7١‏ 
2 0 لخر بد كل ار احا عا ميري ا دولم أقف 
ص 748 


١١ 


حَتى تَهْبّ عَنَ أَيسَارٍ الخيام صَبا حل مها عَرَلِي كُلّ عَرَاسَ 


حَتى إِذَا الْجَدَلَ الْمَامِيُّ وَالتَسَجَتْ مِنْ وَارةٍ ق التيت أجتاس بأجْتاسٍ 
حلوا عَوالِيَ أُنْجَادٍ عَلَى نظف زُرْقِء تُمُوع مُلِت الْوَحْقٍِ رَجْاسٍِ 
مَا رَالَ من مُعْصِرَات الدَّلُو يَسْحُبْهَا عَلَى الأباطح فَيْضاً غِيْرَ إِيْسَاسٍ 
عَلَى بطاح قلاةٍ لا انيس بها إلا مَرَاويدَ آرام بَأَكنَاسَ 
رت مقر ينها لمفزلة مَنْ م هرج أذ بن آم خَناسٍ 
لو ارو .لعب ايت د ماس بنش 
حَتى غَدَبْ مثْلَ جُخْر الضبٌ واحْتَمَلَتُ منْهًا السَّيُولُ جَمَاهيراً لأجئاس 
وَأَضْمَرَثْ نطف مِنْهُنْ وَلِتَسَمَتَ عَنْ ثفر كُل شَنيب الثفر تَواس 
أنه وَنْدَاها | مله متسر يُجَاجَةٌ تبرت من رَيْتِ نبراس 
أخْوَى أغَرُ تَحَامَهُ الرّمَحُ كلا يَدْعُو القُوس الَهُ تَِينُ وَسْوَاسٍ 
إل عَمَهِنَ بن كلاه تنه الا عن ذنم ول قجس أخراس 
لا ! بَلْ مَهَابَةَ سَادَاتِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هل النوادي وآسادٍ لَدَى البّاس 
عَيْظِ العتى وَرِضَى الْمُسْتْحِدِينَ ذا َبْتَ راح الضَبًا إذبَارَ عَشْعَاش . "٠.‏ 


وبعد فقد أفضت هذه المغامرة الى مداهاء ونحن نرجو ان تكون قد أسهمت في 
طرح المشاكل المتعلقة بالوعي ي القومي في صقع قد يكون سكانه من آخر الشعوب العربية 
ولوجاً الى العروبة من بابها اللغوي والادبي » كما قد يكونون المجموعة البدوية الوحيدة 
ذات التراث الفكري المكتوب. وقد تم ذلك في شظف من البداوية وفوضى من الحكم 
وانقطاع من مصادر العون ولكن آثار القوم تدل على ان الثقافة العربية قادرة على الانتشار 
الذاتي السريعء وعلى ان امكانات التجدد والتجديد فيها متاحة» ليست رهن الظروف 
السياسية والاقتصادية وحدهاء بل لعلها بالاساس. رهن الارادة البشرية الواعية. 


.785- 7586 الوسيط. ص‎ )8١( 


القتسم المتاق 
دورالئعمبتٍ والثقافة ف الوعي المويّ 
بالملغرب الحرلي 


0- الأممئول لشارميكة شمر ين اميت السك ي1*» 


ىٍٍِ سس (98) 


مقدمة 

لم تكن «اللغة» البربرية قادرة على الوقوف امام لغة العرب الفاتحين. فقد كانت 
لغة شفوية اكثر منها كتابية ولم تتخط في مستوى الكتابة المراحل الاوليّة من نشأتهاء مما 
يفسّر قلة النصوص التي وصلت الينا بالبربرية وانحصارها في بعض النقوش المكتوبة التي 
وردت احياناً بلغتين» سواء البربرية والفينيقية او البربرية واللاتينية . وقد عجز العلماء عن 
حل رموز هذه اللغة. وطبيعي الا يحصل تكافؤ بين هذه اللغة المقسّمة الى عدة لهجات 
وبين اللغة العربية وهي في اوج فتوتهاء وكان الحسم النهائي لصالح اللغة العربية حتى 
ان المعارضة البربرية اعتنقت المذهب الخارجى كأيديولوجية مناهضة للسلطة القائمة 
لكنها أقبلت على تعلم اللغة العربية كلغة للقران وللشريعة الاسلامية. 

وهكذا فقد أصبحت اللغة العربية فى كثير من المناطق المغربية لغة الثقافة 
والتعامل الخارجي خاصة مع غير البربر» بينما بقيت البربرية مستعملة داخل مجموعات 
«الامازيغن» وخاصة داخل المنازل. حيث حافظت المرأة اكثر من الرجل على هذه اللغة 
بحكم قلة اتصالها بالعالم الخارجيء وما ينجم عن ذلك من صبغة محافظة. والى الآن 
فقد بقيت المرأة في جزيرة جربة مثلاً اكثر استعمالاً لهذه اللغة من الرجل . وعرفت بلاد 
المغرب طويلا هذه الثنائية اللغوية وما زالت بعض المناطق تعرف هذه الازدواجية في 
عصرنا الحالي» بل انها اصبحت مع الفترة الاستعمارية الاوروبية تعددية لغوية» من 
بربرية وعربية «عامية» وفصحى وفرنسية أو ايطالية . 


(*) نشرهذ البحث في : المستقبل العربي. السنة 8» العدد 1/7 (شباط/ فبراير 1444). ص 78-57 
(») قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ تونس. 


وفي حقيقة الامر فإن هذه الازدواجية لا تعني المنافسة. بل التكامل بين لغة شفوية 
وهي البربرية واخرى مكتوبة وهي العربية: مما يفسر هذا التعايش السلمي بين حضارتين 
ومدى تأثير العربية في بلاد المغرب. كما انه لا يعقل من ناحية اخرى أن يقع التعريب 
في هذه الرقعة من العالم دون ان يتأثر باللغة المحلية وبالرصيد اللغوي السابق. فكان: 
ان تسربت عدة الفاظ بربرية ولاتينية الى العربية في بلاد المغرب ونذكر على سبيل المثال 
لا الحصر اسماء بعض النباتات والاشجار (تازلا - تازعة ‏ ازمور. . .) ويعض الاعلام 
(جندوز- امزوار- أمازيغ - عمروس . . .)020). 

وقد كان من نتائج هذا التعريب استعمال تراكيب وتعابير جديدة وصيغ بربرية غريبة 
عن اللغة العربية وكذلك اللحن فيها لأن بعض المخارج الصوتية مثل العين لا تنطق 
بالبربرية فيتحول: ابا عبد الله الى بادلة» ودابا عمره الى بامر. . . ولا غرابة ان نرى 
اللحن في النطق واللكنة وعدم سلاسة الكلام التي تفرّق العربي عن غيرهء كل هذه 
الخصائص اكثر تفشياً في المناطق التي توجد فيها نسبة كبيرة من البربر. 

على ان اللغات البربرية رغم جذورها السامية بعيدة كل البعد عن العربية. ولم 
تساهم في سرعة عملية التعريب في بلاد المغرب. وذلك خلافاً للعراق والشام حيث 
ساعدت القرابة الموجودة بين العربية وبقية اللغات العروبية (السامية) من بابلية وسريانية 
0 سرعة التعريب . ولا ندري مدى الدور الذي لعبته اللغة الفينيقية في تعريب 

يقية والمغرب » وقد قيل الكثير عن مدى دور هذه اللغة العروبية في تسهيل المهمة 
0 نظراً لاستمرار بقاء هذه اللغة بعد انقراض السلطة السياسية للبونيقيين وتخريب 
قرطاج سنة ١55‏ ق. مء ولا يستبعد ان تواصل استعمالها حتى قدوم المريت» وقد ذكرت 
المصادر القديمة ان بعض جهات نوميديا بقيت تتكلم اللغة البونيقية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي». بل ان اهل الشرق في القرن العاشر الميلادي كانوا 
يتراطنون بكلام «ليس بعربي ولا عجمي ولا بربري ولا قبطي ولا يعرفه غيرهم»7). ومن يدري لعل 
هذه اللغة الغريبة هى البونيقية» سيما وان السرت كانت من المراكز الاساسية لهؤلاء 
الملاحين الساميين. ومهما يكن من امر فإن العربية عند وصولها الى افريقية وجدت 4 
لغة اخرى تصدت لها وتنافست معهاء انها اللغة اللاتيئية. فكيف وقع هذا التفاعل بين 
اللغتين؟ 


لم يود وجود اللغتين على الساحة نفسها الى ثنائية لغوية كما هو الشأن بالنسبة 


)١(‏ انظر: الشماخي»ء كتاب السيرء. تحقيق محمد حسن. ج لا ص 2.68١8 61١7‏ (إنسخة بالمكتبة 
الوطنية) 
(؟) ابو عبيد البكري. المسالك والممالك (الجزائره» ١151)ء‏ ص 9. 


الطدلا 


للبربرية والعربية. وذلك لسبب واضح وهو ان اللغة ؛ اللاتينية ليست اللغة الوطنية للبربر» 
ولم تؤد الى ذويان الشخصية الوطنية التي سعت دائماً الى التخلص من الهيمنة الخارجية. 
ولم تكن عملية «الرومنة» سوى «نمر من ورق» حيث لم تشمل الا الفئات العليا المتعاملة 
مع الرومان. ومن الطبيعي ان يزول هذا الصرح الهش بسرعة امام التفاعل الايجابي الذي 

وقع بين العروبة والاسلام من جهة والبربر من جهة اخرى, ونشير هنا الى بعض 
التفسيرات الخرقاء التي التجات اليها المدرسة التاريخية الاستعمارية. فتحدثت عن ازمة 
ضمير وخطأ ندم عليه البربر. . . الخ©. والحقيقة انها كانت ظاهرة تاريخية طبيعية 
تفسرها عوامل موضوعية عدة. 

على ان اندثار اللغة الرومانية وقع بطريقة تدريجية اذ استمر التعامل بها حتى اواخر 
القرن الاول سواء في الادارة اوفي ضرب النقود. وقد عثر على دينار ضرب في عهد موسى 
بن نصير (437-18 ه/ /91 - 114 م) نقش عليه بالاحرف اللاتينية «بسم الله الرحمن 
الرحيم. لا اله الا الله لا شريك له ضرب هذا الدينار بافريقية موسى بن (فيليوس) 
نصير» . ولم تتعرب الادارة والسكة نهائياً بعد تعريب عبد الملك بن مروان (ه> -كمه/ 
1/١5 -6‏ م) لهاء وبهذا اصبحت هذه اللغة رسمية لا في المشرق فقط وانما كذلك 
في بلذة المغرتء هما قشر إقبال لبر والافارفة والروم على تعلمها لخايات متعلحةه متها 
رفع مكانتهم الاجتماعية والمشاركة في العمل السياسي والاداري وتقليد الفئات العليا 
الارستقراطية العربية التي حرصت على استعمال اللغة الفصحى كظاهرة تمايز اجتماعي » 
بينما استعمل المستعربيون وبقية ة العرب اللغة العامية وتمكنوا احياناً من اتقان اللغة 
العربية» لكن نطقهم تشوبه اللكنة. 

وابتداء من تلك الفترة التي وقع فيها نشر الخط العربي وتعريب اللسان في المدن 
الكبرىء ما انفكت اللغة اللاتينية والجاليات المسيحية تضمحل حتى صارت استثناء 
انحصر فى بعض المناطق المنقطعة عن المركز الثقافى للمسيحية, وهو الامبراطورية 
البيزنطية» مما جعل هذه الاقليات تصاب باختناق بطيء لكنه قاتل . وكانت فترة المخاض 
طويلة» وبقيت مظاهر الاستمرار والتواصل عديدة اذ استمر استعمال اللغة «الرومانية» 
(سقسسده 16دم ع.1) في شمال افريقيا حتى القرن الثاني عشر. وقد وردت اشارات 
عديدة فى النصوص العربية تتحدث عن هذه المجموعات التي اطلق عليها تسميات 
عديدة مترادفة مثل الافارق (او الافارقة) والروم والاعاجم والرومان والمولّدين8). وقد 


() انظر: كعاعندءة 0 ععلية ل عبطفاعسة"! عل دعأعصدم4 «ركعالتها كعل دممتإمكتطويخ» ,كتموردكة . /لا 
.1-2 .مم ,(1938) ,[ 18-0 م] 

)5 )انظر : لم10 «رلعه1! سل عسوتطهف'! عل عقتاطناه عمقدده: عسودمآ عمنا» رتك تومن[ جددءعل12 
.415-418 .مم ,(1951-1952) 17 .01؟ ,جرع وعتامنى 0 
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ذكرت النصوص هؤلاء الافارفة في اغلب جهات اليلاد. وخحاصة في جهة طرابلس وقابس 
ونفزاوة والجريد وقفصة والقيروان والساحل ومجانة (غرب القيروان) والوطن القبلي وتونس 
وباجة . كما ذكروا في واحات الزاب وباغاي وطبنة ومقرة وتأهرت وتلمسان وفاس وغيرها(*» : 


وبقيت بعض الجيوب التي تتكلم اللغة اللاتينية المحلية حتى القرن الثاني عشر» 
وعلى سبيل المثال تذكر ققصة التي قال عنها الادريسي : «وأهلها متبربرون وأكثرهم يتكلم 
باللسان اللاتيني - الافريقي»2»0» بل أن هذه الجاليات المسيحية استمر وجودها بحاضرة 
القيروان حتى تلك الفترة” . وقد جاء في كتاب البرزالي «أن نساء النصارى (بتونس) يسحترتث 
كالمسلمات غالباً من غير علامة. ومنهن من يلتزم زي النصارى:0©. ولا ندري في الحقيقة هل 
ان الامر متعلق بالنصارى من اصل افريقي قديم ام بالجاليات التجارية الاوروبية 
المستقرة في تونس وقتئذ؟ هذا وان دراسة الاعلام والمواقع القديمة من خلال المصنفات 
العربية تفسر ظاهرة الاستمرارية اللغوية. وقد قمنا بابراز الاصول اللغوية القديمة لهذه 
الاسماء المستعملة في العصر الاسلامي من خلال دراستنا لكتاب سير الشماخي. 
واستنتجنا مدى اهمية هذا الرصيد اللغوي القديم في تعريب بلاد المغرب7». 

وبدون شك فإن هذه الرواسب الثقافية الاصلية سواء أكانت بربرية أم فينيقية أم 
لاتينية أثرت في عملية التعريب وأدت الى بروز خصوصيات لغوية مميزة ولهجات محلية 
في بلاد المغرب مختلفة عن لهجات بقية الامصار الاخرى. تلك هي العوامل الاساسية 
التي ساعدت على نشر اللغة العربية في بلاد المغرب. فكيف وقعت هذه الحركة وما هو 
المسار الذي اتبعته؟ 


اولاً: نحو تعريب المدن والارياف المغربية 
خلال القرون الخمسة الاولى للهجرة 


١‏ المثاقفة الجينيالوجية والحضارية 
من الطبيعي ان تخلق هذه الوضعية الجديدة علاقات ثقافية غير متكافثة بين العرب 


(0) انظر التفاصيل في : المصدر نفسه. ص 4337-4702 . 

(") ابوعبدالله محمد الادريسيء جزيرة العرب من نزهة المشتاق وملحق به ماجاء في [ روض الفرح وانس 

المهج ]ء تحقيق ابراهيم شوكة (بغداد: المجمع العلمي العراقي» 2)191١‏ ص .١١4‏ 

(/ا) ,كتسنآ) مفمعووه؟! عل عرنههغ1 ادرو ع6 هآ , تاطمصمظ . ذاء نسمكدهصه1د5 . /ل , داه زطدل1 .ىم 
2ه 1 5عمه1 ,(1973 اء 1970 

(8) محمد الطالبي. دراسات في تاريخ افريقية (تونس. 1987). ص 5060. 

[ف4 الشماخي ء كتاب السير. اج ص ١١ه-18١ه.‏ 
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والبربر. وذلك في حط مواز للعلاقات الاجتماعية بين الشعبين. فقد احتكرت 
الارستقراطية العربية الشروة والسلطتين العسكرية والسياسية» واستقرت تدريجياً في 
الامصار وغيرها من المدن المغربية القديمة . وسعت هله الاقلية العربية من موقعها 
القيادي الى ربط علاقات مع المغارية ومد الجسور الاولى عن طريق المصاهرة 
والاختلاطء على ان نظرة العرب الى البربر لا يمكن ان تخرج عن طبيعة العلاقات 
الاجتماعية والسياسية السائدة. حيث كانت صورة لها تحمل فى طياتها شحنة من الافكار 
المسبقة» مع انها لا تخلو من محاولة لتجاوز الصراعات الماضية وتعريب الاهالي . 
وبالتالي فإن الجدلية الاساسية التي تفسر موقف العرب هي المحافظة على موقعهم . 
الاجتماعي والسياسي من ناحية والحرص على تعريب البربر من ناحية اخرى. 
أ- تعريب النسب 

يبدو هذا الامر جلياً في الروايات المتعلقة بنسب البربر والمتداولة من طرف الكتاب 
العرب» فقد ذكر ابن عبد الحكم منذ القرن الثالث الهجري ان اصل البربر من فلسطين» 
«وكان ملكهم جالوت» فلما قتله داود عليه السلام خخرج البربر متوجهين الى المغرب»2©00. وهكذا فإن 
زناتة ومغيلة ولواتة وهوارة ونفوسة هي قبائل سامية. لكنها من درجة ثانية اذ انها كانت من 
الجبابرة الذين قاتلهم داود وطردهم من فلسطين. وأضاف البلاذري الى هذه الرواية 
عنصراً ثانياً يتعلق بنسبهم المذكور لكنه ينفيه بطريقة يقة قطعية قائل: «هم يزعمون انهم ولد بر 
بن قيس وما جعل الله لقيس ولداً يقال له برو2١2©.‏ 

لم يكن الربط بين القبائل البربرية والعرب جماعياً فحسب. وانما سعى العرب الى 
ربط القبائل الكبرى والمتحالفة معهم بنسب عربي» وذلك منذ القرن الثالث الهجري , 
فذكر اليعقوبي ان بطون لواتة «يقولون إنهم من ولد لواتة بن بربن قيس عيلان. وبعضهم يقول انهم 
قوم من لخم كان أولهم من اهل الشام فنقلوا الى هذه الديارء وبعضهم يقول انهم من الروعء 097 . كما 
ذكر انتساب مزاتة الى العرب منذ القرن الثالث فقال ان في مدينة السرت قوماً مسلمين 
من مزاتة ينتسبون الى اليمن2). وكذلك ارتبطت هوارة بأصل عربي فزعمت انها من اصل 
يمني لكنها جهلت انسابها9». ومهما يكن من امر فإن القاسم المشترك بين هذه الروايات 


)٠١(‏ عبد الرحمن بن عبدالله (ابن عبد الحكم). فتوح افريقية والاندلس. حققه وقدم له عبدالله انيس 
الطباع (بيروت : مكتبة المدرسة, دار الكتاب الليناني للطباعة والنشرء 1934)؛ ص 5 -58. 

)١1(‏ ابو العباس احمد بن يحيى البلاذري » فتوح البلدان (ليدن» 5 ص 753» انظر ايضاً: ياقوت 
الحمويء. معجم البلدان (ليبزيغ » 855١)ء‏ ج اء ص 9041. 

. 90 ص‎ »)١9601/ اليعقوبي » البلدان. تحقيق محمد صادق بحر العلوم (النجف : مطبعة الحيدرية,‎ )١7( 

)١7(‏ المصدر نفسه 

.546 المصدر نفسهء ص‎ )١54( 


1>. 


الثلاث الخاصة بلواتة ومزاتة وهوارة هو: اولاً : وجود هذه القبائل الثلاث في حيز جغرافي 
واحد وهو المغرب الادنى» وخاصة على طول الشريط الساحلي الرابط بين القيروان 
والمشرق» مما يفسر بذاية تعريب هذه القبائل منذ زمن مبكر. ثانياً: ان شك اليعقوبي 
في صحة الروايات الثلاث لدليل على ان هذه العملية الحضارية ما زالت في بداية طريقها 
لم تكتمل بعد وان هذه القبائل لم تفرط في لسانها البربري ولا في خصوصياتها الثقافية 
نهائياً لصالح العروبة الحضارية . وهكذا فإن مسألة التعريب الجينيالوجي للقبائل البربرية 
قد قامت بقفزة نوعية خاصة بعد القرن الحادي عشرء مع قدوم بني هلال وبني سليم الى 
المغرب . وهذا الادريسي يحدثنا عن هذه الظاهرة الجديدة في القرن الثاني عشر قائلا: 
دوكان ملكهم جالوت بن خريس بن جانا وهو ابوزناتة المغرب» وجانا هو ابن لوا بن بر ين قيس بن الياس 
بن مضر. . . وصنهاجة ولمطة اخوان لآب واحد وام واحدة. وايوهما لمط بن زعزاع من اولاد حمير. . 
وهوار ايضاً اخ لصنهاج ولمط من ام. وابوه المسور بن المثتى بن كلاع بن ايمن بن سعيد بن حمير وانما 
قيل له هوار لكلمة تقولها فسمي بها هواراء وذلك ان قبائل العرب نزلت على قبائل البربر» فنقلوهم الى 
السنتهم يطول المجاورة حتى صاروا جنسا واحدا0©. 

ماذا نستنتج؟ نلاحظ ان هذا التعريب الجينيالوجي قد اصبح اكثر شمولية في القرن 
الثاني عشر. ولم يعد مقتصراً على بعض القبائل فحسب» وانما خص اهم القبائل الكبرى 
وخاصة زئاتة وهوارة وصنهاجة ولمطة . .. الخ . ولم تكتف هذه الروايات بالبحث عن 
اصل عربي فقطء وانما سعت ايضاً الى اشتقاق اسماء القبائل البربرية من افعال عربية» 
فزعمت ان هوارة من تهور وان سيتة من سبت . كما تم في هذه الفترة تعريب بعض اسماء 
القبائل البربرية. فوقع ذكر قبيلة حمزة من زناتة حول تيجس200. كل هذه الدلاللات 
تمكننا من ان نقيس مدى المثاقفة ووقعها على شجرة الانساب البربرية. ولا يخفى علينا 
خلفيات هذه العملية التاريخية التى تطورت نحو التعقيد والشمولية. فقد قال ابن خلدون 
ان «المغلوب مولع دائماً ابداً بتقليد الغالب»» وبالتالي فإن البربر الذين ارتبطوا بالعردب عن 
طريق ظاهرة الولاء. قد نزعوا الى هضم الثقافة العربية بكل جوانبهاء وعلى وجه 
الخصوص الجانب الجينيالوجي الذي يمنحهم شرعية المشاركة في الحياة السياسية 
والصعود في السلم الاجتماعي وشرف الانتساب. وبهذا يخرجهم من مأزق الشعور 
بالنقص والاحتقار. ولنا مثال معبر عن هذه الوضعية. فكم كانت فرحة البهلول بن راشد 
كبيرة حين علم انه من اصل عربي . قال الفقيه القيرواني (8؟١-‏ 417١ه)‏ بهذه 
المناسبة : «اني كنت خائفاً ان اكون من البربر لماجاء فيهم من الحديث» فسألت عن اصلي من يعرفه» 


)١8(‏ الادريسيء جزيرة العرب من نزهة المشتاق وملحق به ما جاء في [ روض الفرج وانس المهج ], ص 
لا1ة6ه مه . 
(15) البكري ,2 المسالك والممالك. ص ”9". 


شال 


فأخبرت اني لست من البربرء فاتخذت لذلك هذا الطعام شكراً لله اذ لم اكن من البربر» 22 ومهما 
كانت الاسباب» فإن هذه المثاقفة اصبحت من الاهمية بمكان في القرن الثاني عشرء 
الى درجة انقلاب الصورة التاريخية الحقيقية بالنسبة لقبيلة زناتة ة التي احتلت المرتبة 
الاولى في الحياة الاقتصادية والسياسية في بلاد المغرب وخاصة بعد انتشار الظغن وتخلّب 
اهل الع من المنتجعين بالمراعي على المستضعفين من الفلاحين29©. ووقع تناسب 
وتمائل بين النمط المعيشي لزناتة وعرب الهلالية» مما يفسر التطابق في النسب بين 
القبيلتين من جهة والمفارقة بين زناتة وغيرها من القبائل البربرية» مثل مصمودة. من جهة 
اخرى» قال الادريسي ملخصاً هذه الوضعية : «وزناتة في اول نسبهم عرب صرح. وانما تبربروا 
بالمجاورة والمحالفة للبراير من المصاميد»9؟ )3‏ 


ولم يتمكن ابن خلدون من التخلص من هذه الاساطير المعيرة» فقدم فرضيات 
متعددة تتعلق بأصلهم. فقال «ان البرانس من نسل مازيغ بن كنعان والبتر بنو بر بن قيس»9*"©. 
وبهذا وقع ايجاد تناسب بين القبائل البربرية المستقرة واصلها الحميري المتحضر من 
ناحية» وبين البتر الرحل واصلها المضري البدوي . وفي كلتا الحالتين فإن هذه النظرة 
تنم عن محاولة ادماج وهضم للقبائل البربرية وذلك في اطار الانتساب الى العروبة. 


5 التعريب الحضاري: الوجه والقفا 


وتوجد دلالاات اخرى على محاولة التعريب الحضاري » فقد وقع تعريب الجذعين 
الاساسيين للبرير فعريت كلمة «بروس (18315505) » الاغريقية» وتعني الثياب الطويلة, 
واطلقت على القبائل المرتدية بهذه الصورة. واصبح اللفظ العربي بتر يطلق على 
اصحاب اللياس الابتر والقصير. وهكذا جاءت هذه المفارقة بين البرائنس والبتر وفقاً لروية 


العرب لهم عند دخولهم بلاد المغرب. ووقع ربط اسم البلاد الافريقية ة باسم وهمي وهو 


)١7(‏ ابو اليزيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري الاسيدي الدباغ , معالم الايمان في معرفة اهل القيروان. 
اكمله وعلّق عليه ابو الفضل ابو القاسم بن عيسى ابن ناجي التنوخيء تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح. سلسلة من 
تراثنا العلميء »١‏ ط " (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1958). ج ١اء‏ ص 377 . 

)١18(‏ ابو زيد عبد الرحمن بن محمد [ابن خلدون]ء تاريخ ابن خلدون. لاج (القاهرة : مطبعة بولاق» 
44 هي جك ص 1١16‏ 

(19) الادريسي . جزيرة العرب من نزهة المشتاق وملحق به ما جاء في [ روض الفرج وانس المهج ]»ء ص 
8 وحسب ابن عذارى, الييان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. 4 ج (بيروت : دارالثقافة. 158417)؛ ج 
١‏ ص »5٠١‏ قانهم ابناء بر بن قيس بن الياس بن مضر. 

)١(‏ ابن خلدونء» تاريخ ابن خلدون. ج "2 ص ١76‏ - 17/84 . كما وربط ياقوت الرومي الحمويء في 
معجم البلدان (ليسبيك. 7/ا/ تكد »ج١1‏ (1)» ص 041ء نسب كتامة وصنهاجة بافريقش بن قيس بن صيفي ع 
ومعلوم ان هاتين القبيلتين لعبتا دوراً سياسياً مهما اثناء الفترة الفاطمية والصنهاجية . 


لفل 


افريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة. وقد غزا المغرب وافريقية وقتل الملك 
ج رجيس 2 ونلمس في هذه الدلالة محاولة لتعريب البلاد وربطها بالمشرق» علاوة على 
محاولة لتبرير الوجود الاسلامي بوجود عربي قديم . 

وصفوة القول ان هذه الروايات سعت منذ زمن مبكر الى استيعاب البرير في 
الحظيرة العربية» وذلك فى اطار السيطرة السياسية والاقتصادية على البلاد. على ان 
حرصهم على ابقاء العرب في المراكز القيادية والبربر في درجة ثانية» ونظراً للمقاومة 
العنيفة التى اظهرها البربر لكل المحاولات الاحتوائية» فإن هؤلاء «البربر العرب» كانوا 
من صتف خاصء وقد جاء قفا هذه الصورة على لسان اين حوقلء فقال انهم يبذلون 
اولادهم لأضيافهم١”».‏ 

اما ابن خلدون فقد ذكر ان البربر هم «جذام الارض»:9"» وأنهم تسموا كذلك, 
لأن لغتهم امتازت بالرطانة والبربرة» اي اللغو واكثار الكلام بدون فائدة» مما يفسر رفض 
اللغة البربرية داخل هذه المحاولة الاستيعابية للبربر""». وتصل هذه النظرة السلبية الى 
الحضارة البريرية اقصاها مع ياقوت الحموي الذي جاء على لسانه أن «البربر اجفى خلق 
الله واكثرهم طيشاً وأسرعهم الى الفتنة وأطوعهم لداعية الضلالة وأصغاهم لنمق الجهالة ولم تخل جبالهم 
من الفتن وسفك الدماء قط. بل ان آدم تبرأ من انتسابهم اليه»: 


رأيت ادم في نومي فقلت له أبا البرية ان الناس قد حكموا 
ان البرابر نسل منك قال اند حواء طالقة ان كان ما زعموا 


سياسية تخدم مصالحهم.ء منها ما ذكره محمد بن احمد الهمذاني ان أنس بن مالك جاء 
الى النبيى ومعه وصيف. فلما علم النبي انه بربري» قال: «يا أنس بعه ولو بديناره» وعلل 
ذلك بأن البربر «امة بعث الله اليهم نبياً فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه». وفي حديث آخر: يروى 
عن النبي انه قال وما تحت أديم السماء ولا على الارض خلق أشر من البربره(؟"2. وباختصار فإن 
هذه الرؤية الحضارية تمتاز بعذة خصوصيات منها: 

- نسبية هذه المواقف نظراً لتطورها عمودياً وافقياً. 


(١؟)‏ ابن حوقل. صورة الارض (بيروت : دار مكتبة الحياق.» .)١9514‏ ص 97. 
(؟؟) ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون, جكء ص 188. 

(51؟) البلاذخري», فتوح البلدان. ص 751١‏ 

(4؟) الحموي» معجم البلدان. ج .)7١( ١‏ ص .849-84١‏ 


١" 


- تصور خارجي ومنظور عربي للاشياء. 
فما هو اذن موقف البربر من عدم تكافؤ العلاقات الثقافية بينهم وبين العرب؟ 
ج- رد فعل البربر: مثاقفة دفاعية 

أن ما ذكرناه من اهمية مقاومة البربر لاشكال الذوبان والمثاقفة يأني رداً وجيهاً على 
مزاعم بعض المستشرقين الذين ينعتون المغاربة بسلبية مواقفهم وعجزهم عن التصدي 
للغزاة بدعوى انه قد توالت عليهم حضارات متعددة» فكانوا كل مرة يتقبلونها ويتفاعلون 
معها دون تحريك ولا رد فعل أيجابي*" . ان هذه النظرة السطحية للتاريخ تصل فى 
وقاحتها الى حدل نعت شعب كامل وبالعجز العرقي » والقول بوجود سلالات متقدمة مثل 
الاغريق والرومان وشعوب اوروبا الغربية. وتنتهي الى مجموعة من الاستنتاجات 
اللاتاريخية مثل عجز البربر عن تكوين دول واقامة حضارات وثقافات متطورة وانتاج اعلام 
بارزة» وبالتالي عجر هذه الثقافة «المتخلفة» عن التصدي للثقافات الغازية من فينيقية 
ورومانية وفرنسية وانصراف البربر الى الكتابة باللغات الغازية مما يفسر شرعية الرومنة 
في القديم والفرنسة في الحاضر"”©. 

بدون شكء فإن هذه المنهجية التاريخية مرفوضة من الاساس. لأنها جاءت 
لخدمة اغراض امبريالية واضحة» مما جعلها تخضع الحقائق التاريخية اليهاء واستقراؤنا 

لم يقف البربرء وخاصة الخوارج منهمء موقف اللامبالاة ازاء هذه الهجمة 
الحضارية المنظمة من طرف السلطة المركزية في المغرب» ومن ورائها الارستقراطية 
العربية الحاكمة . وعلاوة على المقاومة العسكرية التي ذكرناها سابقاًء فقد استعمل البربر 
السلاح الحضاري نفسه لمحاربة العرب وقارعوهم بالحجج نفسها ووقع انتتحال احاديث 
نبوية لهذا الغرض. 
امبربر وترجع لهم قيمتهم الحقيقية ودورهم التاريخي9" . قال.: «اثرت عائشة ام المؤمنين رجلا 
بربرياً على غيره من الانصار والمهاجرين وعللت ذلك بما قاله جبريل لمحمند» وهو وصيته له «بتقوى الله 
والبربر» لأنهم قوم يحيون دين الله بعد ان يموت ويجددونه بعد ان يبلى . . .2 . اما الحديث الثاني 


زفقة 16-7 .مم «ركعاللء دعل همتامكتطدهر4» ,كتمومدقة1 

(؟5؟) المصدر نقسه. ص .6-١‏ 

(77) انظر هذه الاحاديث في : يحمى بن أبي بكر ابو زكرياء كتاب سير الائمة واخبارهم» تحقيبق وتعليق 
اسماعيل العربي (الجزائر: المكتبة الوطنية, 191/8), ص 6٠0‏ 81. 


ايديل 


فإنه ذكر عن طريق شخصية اسلامية اخرى لا تقل اهمية عن عائشة. وهي عمر بن 
الخطاب. قال النبي : «لأنبئنك يا عمر فإن الله سيفتح للاسلام باباً من المغربء قوم يعز الله بهم 
الاسلام ويذل بهم الكفر. اهل خشية وبصائر يموتون على ما ابصروا ليست لهم مدائن يسكنونها ولا 
حصون يتحصنون بها ولا اسواق يتبايعون فيها». ونلاحظ هنا تمجيداً حضارياً خاصة للبدو من 
البرير الذين اعتنقوا في معظهم الخارجية. كما ورد في سياق هذا الخبر تمجيد لنسبهم. 
فهم ابناء بر بن قيس. لم يخرج من البلاد لأنه من الجبابرة الذين قاتلوا داود» وانما لآنه 
«قاتل اخوته ذات يوم . فخرج الى البراري . فكثر بها نسله وولدهى وكانت العرب تقول تبربروا اي كثرواء»» 
ويهذا اضفت هذه الرواية تفسيرا مختلفا على كلمة البربر. 
قام خطيباً فقال: يا اهل مكة اوصيكم بتقوى الله والبربرء فإنهم سيأتونكم بدين الله من المغرب». . 
وباختصار. فإن البربر قد امتازوا بعلو نسبهم وصحة اسلامهم وكرمهم وشجاعتهم ودفاعهم 
عن الحق. وقد وردت هذه الخصال على لسان عائشة التي قالت: «البربر يقرون الضيف 
ويضربون بالسيف ويلجمون الملوك لجام الخيل اللجم». 

- التمازج البشري وتعريب المدن 

أ- في افريقية والمغرب الاوسط 

كانت القيروان بحق «ام القرى» التي انطلقت منها حركة التعريب اللغوي والثقافي 
في بلاد المغرب.». وقد تعدى اشعاعها الثقافي افريقية ليصل الى المغرب الاقصى 
والاندلس وصتلية» مما جعل الوفود ترحل اليها من هذه الاماكن النائية طلباً للمعرفة . ومما 
سهل عملية المثاقفة بهذه المدن هو حضور العامل البشري بهاء وإن كان معظم العرب 
استقروا فى القيروان». فإن مجموعات منهم قد تفرقفت في بقية المدن والرباطات 
والفحرن ‏ وخاصة في المواقع الاستراتيجية الموجودة على طول الطريق الرابطة بين 
المشرق والمغريه. وكذلك في 0 النغور الحربية على طول حدود افريقية. في بلاد 
نوميديا القديمة . 
فسكنت بعض الجاليات العربية في ارباض برقة وتوالد الجند هناك حتى صار لهم 

الاولاد والاعقاب8*"). وحرص العرب على المحافظة على مدينة طرايلس التى تربط 
المشرق بالمغربف. فاستقرت بها حامية عسكرية مهمة لمنع قبائل هوارة ونفوسة وزناتة 

من الاستيلاء عليها. أما استقرار قبيلتين من العرب سهميونث وحضرميون في بودان"" 


(8") اليعقوبي » البئدان. ص كقلقا 
زفظة البكري» المسالك والممالك., ص .1١١‏ 
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واستقرار جاليات ٠‏ من اهل البصرة والكوفة وخراسان في مدينة زوريلة وسط صحراء 
فزان(©2 فإنه يخضعء بدون شك. لمتطلبات تجارة الذهب والرقيق في بلاد السودان 
الاومسط ا مما ادى الى مثاقفة تجاوزت حدود هذه الواحات ووصلت الى يلاد 
السودان التي تم اسلامها ونشر اللغة العربية فيها عن طريق التجار الاباضيين خاصة7”. 
وشمل هذا التمازج البشري مدينة قابس » فكان اهلها اخلاطاً من القبائل العربية والسكان 
الاصليين من بربر وافارقة©. كما استقرت فروع من ربيعة في مجانة وقوم من قريش 
وقضاعة في سطفورة””"» وقوم من قريش في منستير عثمان بين القيروان وباجة9©» وجند 
من بني هاشم القدم في باجة*”. . . الخ . وقد اشار اليعقوبي في كل هذه المواقع الى 
اختلاط الجند العربي بالسكان الاصليين من بربر وافارقة وهو امر ينتج عنه حتماً تعريب 
حضاري لهذه المدن. 


هذا وقد شملت ظاهرة التمازج بقية مدن افريقية مثل سوسة وصفاقس والمنستير 
والوطن القبلي وبنزرت وتونس. وهي كلها مدن قديمة سبقت نشأتها الفتح العربي . 
وكانت هذه العملية الحضارية اقل شأناً في مدن غرب افريقية والمغرب الاوسط 
والاقصى . وقد وجدت بها مدن مستحدثة مثل المسيلة في العهد الفاطمي وتاهرت من 
طرف عبدالرحمن بن رستم في القرن الثاني الهجري, وفاس من طرف الادارسة وكذلك 
سجلماسة . كما استقرت جاليات عربية في المدن ذات المواقع المهمة سواء أكانت 
عسكرية ام تجارية. فكانت طبئة في العهد الاغلبي عاصمة لمنطقة الزاب ومقر هذه 
المقاطعة النائية عن الامارة» مما يفسر كثرة الاضطرابات فيها. وكان «بها اخلاط من قريش 
والعرب والجند والعجم والافارقة والروم ‏ والبرير»9©. ولم تكن العلاقة بين هذه المجموعات غير 
المتجانسة علاقة سليمة دائماًء بل تتحوا ل احياناً الى صراعات ناتجة عن اختلاف 
المصالح وتباينها. وقد اشار البكري الى وجود اختلاف وحرب بين العرب والعجم في هذه 
المدينة» «واذا كانت الحرب بين العرب والمولدين استنجد العرب بعرب مدينة تهوذا وسطيف والمولدون 


.58 اليعقوبي . المصدر نفسه. ص‎ )7٠١( 

(1") انظر: الشماخي» كتاب السيرء ص 447 - 448 . انظر ايضاً: 
-أكصهها ,هتماله5 ته اأتناه5 عا ما معتجل4 إن «ررمتكفل] ذا جل تعععناو3 أمنررعادكا عأطع 4 ,لكاعتوع .1 جدباعل12 

.(1974 ,ص«ملهمطآ) معتدم ممطوعطة مسمممدك8 زط لعا 

(77) اليعقوبي. البلدان.ء ص 44. والبكري. المسالك والممالك. ص ١09‏ 

(*”*) اليعقوبي. المصدر نقسه. ص .١٠١١‏ 

(5") البكري., المصدر نقفسه.ء ص 65 

(0) اليعقوبي » المصدر نفسه.ء ص 1١١١‏ 

(5*) المصدر نفسهء ص ؟7١٠١»‏ وعبيدالله بن عبدالله ابن خرداذية» كتاب المسالك والممالك. تحقيق 
دي غويةء المكتبة الجغرافية العربية: 5 (ليدن: مطبعة ابريل» :)١849‏ ص 4ه (واهلها قبيلتان من العرب). 


نفلا 


بأهل بسكرة ومواليها»». واحتوت مدن اخرى على عنصر المولدين الناجم عن التزاوج بين 
الاهالي والعرب. فسكن قسنطينة العرب والعجم والمولدون*”. وكانت بنطيوس ثلاث 
مدن: الاولى. يسكنها المولدون والثانية اليمن والثالثة قريش. وكذلك الامر بالنسبة 
لطولقة حيث سكن في ثلاثة احياء متباينة المولدون واهل اليمن وقريش51". ومن جهة 
اخرى» فإن العلاقات بين الفريقين قد توترت في اكثر من مدينة. فإلى جانب طبنة نذكر 
مديئة تهوذا حين سكنتها قبائل من العرب ومن قريش» وكانت بينهم وبين القبائل الاباضية 
من هوارة ومكناسة عداوة وحرب0؟). 

وقد شمل هذا الاختلاط البشري اغلبية المدن الموجودة على الثغورء فاحتوت 
باغاي وهي من مدن الزاب». على «قبائل من الجند وعجم من اهل خخراسان وعجم من عجم البلد 
من بقايا الروم حولها قوم من البربر من هوارة بجبل جليل يقال له اوراس21(6». كما أستقر في مدينة 
سطيف عمال للأغالبة من قبيلة بني اسدء وفي بلزمة مجموعة من بني تميم «وقد خالفوا 
علي ابن الاغلب في هذا الوقت» وسكن في نقاوس قوم من الجند وفي مقرة قوم من بني 
ضبة. وكان قائد ميلة من عرب بني سليم9؟). 

خلاصة القول. فإن كثيراً من هذه النغور والمدن لم تكن خاضعة للامارة الاغلبية» 
مما استلزم وجود حاميات عربية للمحافظة على الامن هناك . وما يهمنا هو ان هذه النوى 
العربية قد تحولت الى قوى فاعلة في عملية التعريب البشري عن طريق التزاوج وظهور 
جيل جديد من المولدين. والاجتماعي ‏ الحضاري عن طريق ظاهرة الولاء والاختلاط. 
وكذلك اللغوي بواسطة نشر اللغة العربية والكتابة. 


ب في الجهة الغربية من بلاد المغرب 
تعتبر فاس المركز الاساسي الذي انطلقت منه هذه الحركة؛ وقد قام بتأسيسها 
ادريس بن عبدالله في اواخر القرن الثاني الهجري» بعدما بايعته القبائل البربرية إماماً. 
وكانت مصراً عربياً انفردت فيها كل مجموعة قبلية بخطة مستقلة» وقد ذكرت ضمن القبائل 
العربية قيس وازد ويبحصب ومذحج وصدف. وذلك علاوة على المجموعات العربية 
القادمة من القيروان والاندلس . بل ان هجرة نحو ثلائمائة عائلة قيروانية إثر الاضطرابات 


(/7) البكري » المسالك والممالك,» ص .0١-©8٠‏ 
(8*) اليعقوبي, البلدان. ص 584. 

(8”) البكري, المصدر نفسه.ء ص 77. 

(50) المصدر تفسه. 

(41) اليعقوبي» اليلدان. ص ٠١5‏ . 

(47) المصدر تقس ص 1١-١١"‏ 


لشفل 


السياسية الى فاس. واستقرارها في عدوة القرويين» وكذلك هجرة مجموعة من العرب 
الاندلسيين الذين طردهم الحكم بن هاشم الى المدينة المستحدثة. وانفرادهم ف عودة 
خاصة بهم يفصل بينها وبين الاولى وادي فاس. ان هذه الهجرة قد ساعدت كثيراً على 
نشر اللغة العربية في هذه الربوع . زيادة على تدعيمها للسلطة العلوية الناشئة» قال ابن 
ابي زرع : «فسر ادريس بوفادتهم واجزل صلاتهم وقربهم ورفع متازلهم وجعلهم بطانته دون البربر فاعتز 
بهم لأنه كان فريداً , بين البرير ليس معه عربي»9؟) . وسرعان ما اصبحت فاس مدينة عربية كبرى 
نضاهي القيروان وقرطبة ابتداء من القرن الثالث. وكانت مركز اشعاع ثقافي مهم انطلقت 
منها حركة التعريب نحو المناطق المجاورة . ولا يخفى عليئا ان هذه الحركة بقيت محدودة 
ومرتبطة بالمناطق السياسية الخاضعة لسلطة الادارسة بصفة خاصة؛ والسلطة العلوية 
بصفة عامة حيث ظهرت مجموعة من الامارات العلوية في الناكور شمال المغرب 
الاقصى. وكذلك في مدكرة وسوق ابراهيم ومتيجة في المغرب الاوسط؛؛». وقد كان 
المتزعمون لهذه المقاطعات من العرب او من البربر المتعربين والمنتسبين الى اصل 
عري عل صالع بن سعيد اللى كان على رامن ناقور مدعياً انه من حمير بينما يزعم اهل 
البلد انه نفزي منهمء والمهم فإن هذه المقاطعات تعتبر خطوة متقدمة وجيوباً مهمة في 
سبيل تعريب جهات اخرى من بلاد المغرب الاوسط والاقصى . والى جانب العامل 
السياسي والعسكري استقرت جاليات عربية في المدن الكبرى لغايات تجارية وساهمت 
في حركية التعريب. فاستقر التجار الاندلسيون في بونة وتاهرت ووهران وبني جلداسن» 
مدينة مطغرة. .. الخ*؛». كما سكنت جاليات من البصريين والكوفيين «عراق بلاد 
المغرب» وهي تاهرت. وسجلماسة ميناء الصحراء والمركز الاساسي لتجارة الذهب 
والرقيق . 


بداية التعريب فى الارياف 


قال ابن خلدون متحدثاً عن العرب : «ان الملك الذي حصل لهم يمنعهم سكنى الضاحية 
ويعدل بهم الى المدن والامصار فلهذا قلنا ان العرب لم يوطنوا يلاد المغرب ثم انهم دخلوا اليه في 
منتصف المائة الخامسة واوطنوه وافترقوا باحيائهم وحللهم في جهاته . . .2577 . ان هذه الاشارة العامة 
لابن خلدون جعلت الكثير يذهبون الى القول بتعريب المدن في فترة اولى » وبأن تعريب 


(4) ابن ابي زرعء روض القرطاس. ص 7 . 

(45) اليعقوبي. اليلدان. ص 54 .١١9-5١١‏ 

(55) المصدر نفسه. ص ©6ه0. واليكريء المسالك والممالك, ص 54 ٠١لا.‏ 
(41) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج 5 ص 37 


ففنل 


الارياف لم يتم قبل قدوم بني هلال7». على ان ابن خلدون الذي كان حريصاً على ربط 
ظاهرة الملك بالعمران الحضري يبدو منظراً اكثر منه دارساً محققاً يبحث عن جزئيات 
الامور وحقائقها. زد على هذا انه نقل اخبار الفترة السابقة له دون ان يكون شاهد عيان» 
مما يزيد في احتمال تسرب الخطأ الى مقولته هذه. 


كما ان الرأي القائل بعدم تزامن تعريب المدن والارياف يبدو ساذجاً لاكثر من 
سببء فهو ينفى العلاقة القائمة بين المدينة ومنطقتها الداخلية والتفاعل الحاصل بين 
الاثنتين سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اوعلى المستوى الثقافي . 


والدليل على تسرب اللغة العربية منذ الفترة الاولى الى القرى والارياف القريبة من 
المدن الكبرى هو وجود لغة عربية حضرية في مناطق قروية مثل الساحل التونسي 
والمناطق الساحلية الشمالية في كل من قسنطينة وتلمسان وفاس.» وهي مناطق كانت 
مرتبطة بمدن محورية منذ القرن الثالث الهجريء علاوة على موقعها المهم على طول 
الطرقات التجارية الكبرى الرابطة بين هذه المدن ويلاد السودان الغربي او المشرق 
العربى» كما اعتبرت هذه المناطق الساحلية الموانىء المتقدمة لكل من القيروان 
وقسنطينة وتلمسان وفاس» وبالتالي فقد انتشرت اللغة العربية في هذه الجهات عن طريق 
اللتجارة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة القائمة بين كل من المدينة ومنطقتها الداخلية» 
بحيث اصبحت هذه المناطق الريفية تتكلم تدريجياً لغة العرب الاوائل المستقرين في 
المدن الكبرى؛ ولم تترقب بني هلال وبني سليم لتغير لسانها الذي جاء مختلفاً عن لهجة 
البوادي المغربية التي تعربت اثر قدوم بني هلال مثل الجنوب التونسي والارياف الجزائرية 
والمغربية. كما ان هذ الرأي الذي يفرق بين تعريب المدن والارياف يتجاهل اهمية 
الطرقات العسكرية والتجارية وحركات الجيوش الفاتحة للبلاد والمستقرة في عدة نقاط من 
قلاع ورباطات وسط بلاد البربر لحراسة الثغور والطرقات الكبرى. وقد ذكر اليعقوبي في 
هذا السياق استقرار العرب في جبال برقة المشرفة على الطريق الساحلي : «ولبرقة جبلان 
احدهما يقال له الشرقي فيه قوم من العرب من الازد ولخم وجذام وصدف وغيرهم من اهل اليمن والآخر 
يقال له الغربي فيه قوم من غسان وقوم من جذام والازد وتجيب وغيرهم من بطون العرب:»؛) . 
في الرمادة وهي موقع في اول منازل البربر من جهة الشرق*». وطبيعي ان تتم عملية 


[فذ4 .70 .م ,(1956) ,0 ط 1 4 «رذعمعةمصسق 5عل مونتأامكتطدرك» ركتدويدك8 . /لا 
(58) اليعقوبي , البلدان. ص "5 
(59) المصدر نفسهء ص 48. 


ل 


التعريب بسرعة في المناطق الموجودة على الطريق الرابطة بين المشرق والمغرب نظراً 
لتوفر محطات استراحة ومراكز تمويل للجيوش والقوافل العربية. 

ولم تقع المثاقفة في الارياف والجبال فحسبء بل تسربت الى القبائل البريرية 
المقيمة قرب الطريق الساحلية الرابطة بين المشرق والمغرب؛ وما انتساب لواتة الى قيس 
عيلان ولخمء ومزاتة الاباضية الى اليمن على غرار زعماء الاباضية بجهة طرابلس وهم 
عبد الجبار والحارث ثم ابو الخطاب المعافري, الا دليل على بداية هضم هذه الثقافة 
الجديدة الغازية منذ القرن الثالث*©. 

وخلاصة القول ان تعريب قرى ومداشر وواحات المغرب الادنى القريب من 
المشرق جاء مبكراً ولم يتطلب وقتاً طويلاً» خاصة منها المناطق الساحلية او الموجودة 
على طول طريق ق بلاد السودان . كما لعبت الاحزاب السياسية والمذاهب من خوارج وشيعة 
ومعتزلة ادواراً مهمة في تعريب الارياف البعيدة ة عن مركزية القيروان. ذلك ان اعتناق 
البربر للاسلام الخارجي لم يكن يعني رفضاً كاملا للتراث العربي ولا للغة القرآن» بل 
سعت هذه الحركات على العكس الى استيعاب المبادىء الاساسية للغة العربية منذ زمن 
مبكرء وقد كان ارتحال «حملة العلم» الى المغرب وهم عاصم السدراتي واسماعيل بن 
درار الغدامسي. وابو داود القبلي النفزاوي. وقد وصل ثلاثتهم الى البصرة حيث اخذوا 
من شيخ الاباضية ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمة التميمي منذ بداية القرن الثاني 
الهجري . وقد اصبح لهم شأن كبير منذ رجوعهم الى جهة طرابلس. ولا يخفى على احد 
شهرة هذين الرجلين» اذ قاد الاول الثورة الاباضية ودخل القيروان سنة ١4٠‏ ه. وتمكن 
الثاني من تأسيس مدينة تاهرت وانشاء الدولة الرستمية. 

ان هذا العمل السياسي كان شديد الارتباط بالعروبة الثقافية. اذ يعتبر هؤلااء 0 
الثوى الاولى التي سعت الى نشر الخط العربي في سدراتة وغدامس ونفزاوة وغيرها من 
الارياف 6 . على انه مهما كانت اهمية دور حملة العلم الخمسة,. فإن الرحلة الى 
المشرق لا تعتبر الحل الوحيد والانجع لنشر اللسان والخط العربيين. وكان التعرّض 
لقوافل الحجاج والتجار العرب يقة لتعلم المبادىء الاولية للكتابة. وقد كان هذا دأب 
عمر بن يمكتن عامل ابي الخطاب المعافري على السرت ووصاحب لواء لواتة؛. وقد 
توفي مع ابي الخطاب في معركة تاورغا سنة ١48‏ ه/ م . وقال الشماخي في شأنه : 
وان اول من علّم القرآن بجبل نفوسة عمر بن يمكتن علمه بمنزل يقال له ايقاطمان» . . قال : «ويقال ان 
عمر بن يمكتن انما تعلّم القرآن بطريق مغمداس يتلقى فيها السابلة والمارة من المشرق» فيكتب عنهم 
لوحة من القرآن. وينصرفء فإذا حفظه رجع الى المحجة» فيكتب من المارة والرفاق. كذلك دأبه حتى 


(00) المصدر نفسه. ص /ا98-5. 


اميل 


حفظ القرآن وتعلّم العلم. . .» قال: «وذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن في اول الاسلام وقل 
المعلمين في البلدان»(1* . 

إن هذه الوثيقة المهمة تبيّن مدى انتشار اللغة | العربية في المناطق الاباضية في بداية 
القرن الثاني الهجري. وكيفية تعلم الكتابة نظراً لقلة وجود معلمين في هذه المناطق 
النائية . وابتداء من تلك الفترة ظهر عدة علماء برابرة يحسنون اللغة العربية وقد اصبح جبل 
نفوسة مركراً مهما للثقافة الاباضية. فقد كان ابو عبيدة الجناوني عامل الامام عبد الوهاب 
بن رستم قد اخذ من ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمة في البصرة» وأحسن ثلاث لغات: 
البربرية والعربية والكانمية (لغة بلاد السودان)0». اما قاضي الامام افلح بن عبد الوهاب 
بن رستم محكم الهواري فإنه كذلك قد نشأ في البادية في جبل اوراس لكن هذا لم يمنع 
من إلمامه بالاحكام الشرعية والحضارة العربية منذ القرن الثالث الهجري . 

وعلى العموم فإن المصنفات الاباضية تزخر بالامثلة الدالة على انتشار الحضارة 
العربية في الارياف والجبال الاباضية منذ بداية القرن الثاني الهجري. على ان هذا لم 
يمنع من المحافظة على اللغة البربرية. مما ادى الى ثنائية لغوية ظهرت بين افراد النخبة 
المثقفة اكثر منها في هذه الاوساط الشعبية التي حافظت غالباً على اللغة الاصلية. وهكذا 
فإن المثاقفة في هذه الجهات قد مرت ايضاً عن طريق الفتكات الاجتماعية المحتلة للمراكز 
القيادية. على ان هذا الامر لم يكن كافياً لنجاحها نهائياً نظراً لاستقلالية هذه الجهات 
عن السلطة المركزية في القيروان» مما يفسر بقاء اللغة البربرية حية الى الآن في عديد 
من هذه الجهات الاباضية مثل جبل مطماطة وجربة وجبل نفوسة ويفرن وجبل اوراس 
وغيرها. ورغم النجاح النسبي لحركة التعريب في هذه الارياف الاباضيةء فإن الفئة 
المثقفة من البربر قد ساهمت مساهمة فعالة في نشر الحضارة العربية الاسلامية خارج بلاد 
المغرب اثناء الرحلات التجارية التي كانوا يقومون بها الى بلاد السودان. 

والى جانب هذا فإن القوافل السنوية التي تخرج الى الحج تعتبر من اهم القوى 
الفاعلة في عملية التعريب. فقد كانت جموع قبيلة نفوسة تخرج الى الحج نام ووسنالة 
واطفالاء وطبيعي ان هذه الرحلة الطويلة والاقامة في الاماكن الاسلامية تعتبر اهم تمرين 
على حذق مكونات الحضارة العربية وتعلم لغة القرآن والاحكام الشرعية. وهي مسألة 
ضرورية للتصدي لسلطة الخلافة الاموية او العباسية . وهكذا فإن منطلقات التعريب في 


(01) الشماخي» كتاب السير. ج لَك ص 77 . 

(09) انظر فهرس الاعلام في : المصدر نفسه 

[فردة انظر فهرس البلدان في : المصدر نفسه.» غانة والسودان وتكرور وتادمكت وغيرها من الاسماء المرتبطة 
ببلاد السودان. ِ 


شرن 


هذه المناطق ليست الصعود في السلم الاجتماعي في اطار الرضوخ للسلطة الاباضية 
المركزية» وانما استعملت العربية لاغراض متباينة وهي اساسا المثاقفة الدفاعية بالنسبة 
للخوارج الاباضية والصفرية. وبالتالي فإن هذه المناطق البدوية المعتنقة للمذهب 
الخارجي لم تفرط نهائيا في حضارتها ولغتها. وبقيت حريصة على المحافظة عليها الى 
الآنى وخاصة في المناطق الجبلية . ودون ان يؤدي هذا الالتقاء الثقافي بين العربية 
والبربرية الى صراع دائم. فقد وقع نوع من تقسيم المهمات والتكامل بينهماء فاهتمت 
اللغة الاولى. بالمسائل المكتوبة وكانت الثانية شفوية . 


ونشير ايضاً الى وجود قبائل بربرية ابت الا ان تقوم بمثاقفة دفاعية, فتحافظ على 
لغتها الاصلية وتصل الى تكوين ديانة فيها خليط من التأثيرات الاسلامية والبربرية . لكنها 
بقيت منغلقة» ورفضت اللغة العربية رفضاً كاملا وقد كانت هذه اللغة مجهولة من طرف 
الفئات العليا من برغواطة في القرن الرابع» مما جعل الخليفة الاموي في الاندلس يحتاج 
الى مترجم للتخاطب مع الرسول المبعوث من قبل امير برغواطة سنة 787 ها*». وبدون 
شك فإن دولة برغواطة القائمة على قرآن صالح بن طريف تعتبر حركة رد فعل سلبي 
للعروبة الحضارية واللغوية والبشرية . وعلاوة على الحركة الاباضية والصفرية. فإن حركة 
الادارسة العلويين التي انتصرت في المغرب الاقصى في نهاية القرن الثاني الهجري قد 
سبقتها بدون شك حركة دعوة سرية لا نعلم عنها شيئاً مهماً. كما اتخذت الحركة 
الاسماعيلية العبيدية ايكجان في القبائل الكبرى مركزاً لهاء وهناك كان ابو عبدالله 
الشيعي يعلم الناس الكتابة والقراءة ويدعو الى مولاه المهديّ. وقد كان الاقبال عليه 
كثيراء خاصة من طرف شيوخ لال الكتامية واعيانها الذين التقى بهم في الحج. 
والامثلة متعددة في هذا السياق. ماذا نستنتج؟ ان التعريب شمل الارياف منذ نهاية القرن 
الاول الهجري لكنه كان متفاوتاً من جهة يا رك حسب وضعيتها السياسية وموقعها من 
المدن الكبرى وشبكة الطرقات. على ان هذه الحركة لم تتجذر الا مع بني هلال وبني 


شَليم: 
ثانياً: تعميق عر وبة بلاد المغرب وتوسيعها 
ايتداء من القرن الخامس الهجري 
- الدور الهلالي 


تجولت قبائل بني هلال وبني سليم الى افريقية مروراً يبرقة وطرابلس ابتداء من سنة 


زفقة ابن عذارى, البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. ج 23 ص ”7177 


إفرن 


7 ه/ ٠وكلام‏ واثر انتصارهم على جيوش المعز بن باديس في موقعة حيدران سنة 
لمم ٠1‏ م., شرعوا في الاستيطان في افريقية في مرحلة اولى ٠‏ ثم انتقلوا تدريجياً 
قير دترت الا ريط والاقصي وقد تطلبت هذه الحركة نحو قرن كامل . وانقسمت هذه 


الحركة البطيئة الى فتر: تين : الاولى » » عرفت قدوم بني هلال والثانية. بني سليم . 
- المجال الجغرافي للقبائل 


اما قبائل الهلالية» فهي الاثباج. من دريد وكرفة» وينو رياح من دواودة وبني 
مرداس وزغبة22 وقد استقرت هذه القبائل في شمال أفريقية ووسطها وخاصة في جهات 
تونس والوطن القبلي والساحل والقيروان. اما الموجة الثانية» فإنها شهدت استيطان بني 
سليم فى افريقية بعد أن دفعوا امامهم بي هلال الذين انتقلوا الى المغرب الاوسط 
والاقصى . وانقسم بنو سليم الى عدة بطون منها بنوكعب وبنو حكيم وبنودلاج وبنوعلي 
والطرود ودباب والمحاميد"©6» واستوطن بنو دلاج شمال الساحل التونسي في منازل 
الرياحيين سايق كم استقر اولاد حكيمة في جهة الجم. ويبدو ان قرية الحكايمة 
القريبة من الجم حالياً مرتبطة بتسمية في هذه القبيلة» » كما استمر وجود أسم المراعية اولاد 
مرعي أبن حسن بن عوف ما بين الجم وقابس ٠‏ والمحاميد ما بين قأبس ونفوسة, واستقر 
الطرود في الساحل. واولاد علي جلوب الجم والكعوب في منطقة القيروان8"©). 

اما بنو هلال فإنه لم يبق منهم في افريقية الا اشتات من بعض العائلات 
والمجموعات غير المتماسكة, وانتقلت قبائلهم الاصلية الى المغرب الاوسط بعد ان حل 
بنو سليم محلهم في افريقية ة. واستوطنت بعض عشائر بني مرداس في منطقة القبائل 
الصغرى وانتقلوا تدريجياً من الترحال والبداوة الى الاستقرار وتعاطي الفلاحة وثر بية 
الماشية. وانتقل الدواودة الى حهه ة سطيف وبلاد الاوراس. اما قبائل دريد والدواودة فإنهم 
بنو معقل الاستقرار وبقفار المغرب الاقصى مجاورين لبني عامر من زغبة في مواطنهم في قبلة تلمسان 
وينتهون الى البحر المحيط من جهة الغرب2©6526. والجدير بالملاحظة ان المسيرة الهلالية فى 
اتجاه الغرب كانت بطيئة اد انها لم تصل مدينة الجزائر الا فى اواسط القرن الثانى عشر 


(8ه) ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. ج 5. ص 148 . 5"و426. 

(05) المصدر نفسه. ج 5". ص .114-1١541١‏ 

(/69) عبدالله بن محمد بن اأحمد التيجانيء رحلة التيجانيء قام بها في اليلاد التونسية والقطر الطرابلسي» 
قدم لها حسن حسني عبد الوهاب (تونس: [ الدار العربية للكتاب ]: .))19481١‏ ص .18-1١9‏ 

(08) ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. ج 5 ص 353 31586 و/151- 158 

(059) المصدر نفسه. ج “. ص .115-١١4‏ 


فنا 


حيث يذكر الادريسي توقفهم امام جبالهم قائلا: وهذا الجبل (اي جبل سحاو لا يتعداه العرب 
الى غيره ولا تجوزه»(""©. وبالتالي فإن هذا الزحف كان اكثر سرعة عبر السهول والسباسب 
الوسطى في اتجاه تلمسان ووهرانء بينما توقفوا امام الجبال مما يفسر هذه المفارقة 
الحاصلة بين استقرار العرب الهلالية في المناطق السهلية واحتماء البربر في الجبال 
والمرتفعات.٠‏ حتى قال ابن خلدون في احد فصول مقدمته «ان العرب لا يتغليون الا على 
البسائط». والادلة على ذلك عديدة فقد استقر بربر نفوسة في الجبل بينما حطت خيام عرب 
المحاميد وغيرها في السهل المجاور. كما عجز العرب عن الاستيلاء على المرتفعات 
والحصون الواقعة بين بجاية والقلعةء «وجميع هذه الحصون اهلها مع العرب في مهادنة. . . 
وايدي العرب مطلقة في الاضرار وموجب ذلك ان العرب لها دية مقتولة وليست عليها دية»(25. اما 
«حصن بادس فهو في اسفل طرف جبل اوراس ثلاث مراحل. وهو حصن عامر بأهله والعرب تملك ارضه 
وتمنع اهله من الخروج عنه الا بخفارة رجل منهم:9©. 


ب الدور السياسي والاقتصادي 


والى جانب الاهمية الديموغرافية للاعراب, فإن السلطان الحفصي قد استعملهم 
للغايات العسكريةء كما استعمل الجالية الاندلسية في تونس للشؤون الادارية 
والدبلوماسية» «فقد اجزل ابو زكريا الحفصي الصلات والعوائد للكعوب وانزلهم بجهة القيروان 
لازاحة الدواودة من بني رياح وانبسطت ايدي العرب على الضاحية واقطعتهم الدولة حتى الامصار والقاب 
الجباية ومختص الملك وانتفضت الارض من اطرافها ووسطها وما زالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على 
الضاحية وقاسموهم في جبايات الامصار بالاقطاع ريفاً وصحراء وتلولاً وجريدأ»©. وقد امتد نفوذ 
الاعراب على جنوب البلاد وشمالهاء فكانوا يتحولون في فصل الشتاء الى الجريد وبقية 
الواحات لآخذ الضرائب والاتاوات على الاهالي وفي رحلة الصيف يتجهون نحو افريقية 
شمال جبال التل. وهناك يفرضون غرامات على المزارعين. ولقد بلغت سلطتهم مبلغاً 
قوياً الى درجة منافسة الدولة الحفصية ومنازعتها في كثير من الاحيان» وقد التجأ بنو حفص 
الى التحالفات مع بعض القبائل ضد الاخرى واعتمدوا التناقضات القبلية لاضعاف 
العرب الهلالية . 

وخلاصة القول» فإن هذه القبائل العربية قد لعبت دوراً عسكرياً مهما في مختلف 


(10) الادريسيء جزيرة العرب من نزهة المشتاق وملحق به ما جاء في [ روض الفرح وانس المهج ].ء ص 
/اة. 

(51) المصدر نقسهء ص ”97. 

(585) المصدر نفسهء ص 54. 

(55) ابن خلدون.. تاريخ ابن خلدون. ج كء ص 195 


رفن 


جهات افريقية ومدنها أي تونس وطرابلس وقسنطينة وبجاية . كما انها شاركت في الصراع 
القائم بين بني مرين وبني زيان وبقايا الموحدين في مرحلة اولى , ثم انحصر دورها داخل 
كل دولة مغربية بعد تفكك السلطة الموحدية؛ وكان حضورها في تلمسان ووهران بالنسبة 
للمغرب الاوسط» وفاس وطنجة ومراكش بالنسبة للمغرب الاقصى . وقد ساعد الوهن 
الديموغرافي في بلاد المغرب خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء على اضعاف 
الدول وازدياد اهمية القبائل العربية التي تطورت تدريجيا من قبائل عسكرية الى جنود 

رحل ثم الى مجرد رحل نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية68. 

ج ‏ تجذير التعريب 

ان كل المعطيات الاقتصادية والسياسية والجغرافية البشرية تعتبر الارضية الاساسية 
0 قامت عليها تعميق حركة تعريب البادية وحتى المدن حيث ان تقارب الانماط 
لمعيشية بين العرب والبربر الرحل وخاصة زناتة »© قد مباعد كثيراً على ذوبان الفوارق 


را 0 قيل ان «زناتة في اول بهم عرب صرحء وانما تير بروا 
حتى ي اول نسبهم عرب صرح 
بالمجاورة والمحالفة للبراير من المحاميد:0"10) , 


وان تمكن البرير من المحافظة على لغتهم في الفترة الاولى. فإن اللغة البريرية 
هذه المرة تشاهد انهياراً سريعاً وكبيراً امام تغلب العرب الهلالية على البلاد لأنهم جاءوا 
باعداد مهمة تفوق بكثير | اعداد العرب الفاتحين. وفي الوقت نفسه شهدت البلاد المغربية 
مجاعات وأوبئة ووهناً ديموغرافياً ا وهكذا سعت القبائل البربرية الى التحالف 
والارتباط بالعرب » فتعريت اسماء القبائل في جبل ونشريس7”7) وكذلك بعض أسماء 
القبائل المقيمة في جهة فاس بل انها اصبحت تتكلم اللغة العربية» قال الادريسي : و 
«مدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الاقصى ويسكن حولها قبائل من البربر ولكنهم يتكلمون 
بالعربية(4" , 


وخلاصة القول: عرف تعريب الارياف المغربية قفزة نوعية ابتداء من القرن الثالث 


(55) انظر : , 650«كهآل! :كتكةط) عكفطلتبرد عك أمككه دنا :حاءعتطعدال! عل عجاأماكةانط. رتسمعما طقتتدلطمخ 
.(1970 

(56) قال ابن خلدون في : المصدر نفس ج ى. ص 20115 متحدثاً عن بني معقل : «ونزلوا بآخر موطنهم 
ممايلي ملوية ورمال تاقيلالت وجاوروا زناتة في القفار الغربية فعفوا وكثروا وابتنوا في صحارى المغرب الاقصى . . 
فعمروا رماله وتغليوا في فيافيه وكانوا هناك احلافا لزناتة سائر ايامهم». 

(15) الادريسي . جزيرة العرب من نزهة المشتاق وملحق به ما جاء في [ روض الفرح وانس المهج ]ء ص, 
84 

(507) المصدر نفسه.ء ص 88. 

(58) المصدر نفسه. ض 8لا 


تكن 


عشرء وكما ان حركة الفتح الاولى قد شملت في الوقت نفسه المدن والارياف. فإن 
الحركة في الفترة الثانية لم تستئن المدن. وإلا كيف تفسر تحول مدينة قفصة من اللسان 
اللاتيني الافريقي الى اللسان العربي ونطقها القاف على الطريقة البدوية. اما مدينة 
سبتةء فإنها حاولت اشتقاق ق اسمها من فعل عربي : سبت أو من اسم عربي : سبت من 
ولد سام بن نوح وقد خرج من المشرق الى المغرب52». وهكذا قد ساهمت القبائل العربية 
المقيمة قرب المدن في تعريب اللسان البدوي والحضري . 


العناصر الاخرى للتعريب١0‏ 

اما الخط فإنه انتشر عن طريق وسائل اخرى خاصة بالمدينة» وهى انتشار المدارس 
ابتداء من القرن الشالث عشرء في كل من تونس وتلمسان وفاس وغيرها من المدن 
المغربية» وقد اصبحت هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف الدولة الرسمي . ولم 
تكن وظيفتها التدريس فحسب, لأن المساجد والجوامع كانت تقوم بهذه الوظيفة» بل 
كانت وظيفة المدرسة الاولى اعداد مكان ملحق بموضع التدريس لسكنى الطلبة 
والمدرسين القادمين من خارج الحاضرة مما يفسر توافد الطلبة من المدن الصغرى 
والارياف على العواصم للتعلم. وبالتالي تعدد هذه المدارس التي نذكر منها في مدينة 
تونس المدرسة الشماعية (في بداية القرن الثالث عشر) والمنتصرية والتوفيقية فيقية في العصر 
الحفصي والاندلسية والزاوية البكرية والمرادية والحسينية ومدرسة حوانيت عاشور 0 
في العهد العثماني . اما في فاس فقد اشتهرت خاصة مدرسة العطارين والبوعنانية. ١‏ 
الزوايا فقدء تكائرت ابتداء من القرن الرابع عشر ونمت حولها مدارس للطلاب 0 و 
بها للدراسة والتعبد. ولقد اصبح وقعها الاجتماعي والسياسي مهماً الى درجة ان بعض 
الزوايا تمكنت من السيطرة على مقاطعات ترابية مهمة. وان السلطان نفسه كان يلتمس 
التذعيم الادبي وشهادة في حسن السيرة من الزوايا الكبرى١©).‏ 

وفي الختام فإن حركة الفتوحات اولاً. ثم الهجرة الهلالية ثانياً» تعتبر من العوامل 
الاساسية لتعريب بلاد المغرب بمدنه واريافه» وساهمت عوامل اخرى. بدرجة اقل. فى 
انجاح هذه الحركة اهمها: الهجرة الاندلسية وانتشار الدعوة الموحدية انطلاقاً من جبال 
الاطلس وتعدد المدارس والزوايا والطرق . وما ان حط المستعمر العثماني رحاله في البلاد 
حتى تخمر الماضي وذابت القوى المكونة للمجتمع المغربي » واستوى الحال بين العرب 


(14) ابن عذارىء البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب. ج .١‏ ص 3١7‏ . 

)7١(‏ نأمل ان نعود الى مثل هذه القضايا المطروحة في فرصة اخرى لمناقشتها وتحليلها. 

(1/) انظر مثلاً: محمد حجيء الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي (الرياط: المطبعة 
الوطنية. 194514). ْ 


والبربر امام المحتل الجديد الذي تغلب باستعمال الاسلحة النارية المتفوقة على 
الاسلحة المعروفة. وكان هم العرب والبربر واحدأًء وكان انصهارهم في بوتقة واحدة 
البربري نهائيا وبدون رجعة. وغابت اسماء زناتة وكتامة وهوارة وصنهاجة وغيرها كي تحل 
محلها اسماء عربية لأولياء صالحين ومشايخ الطرق. 

على ان الكثير من عناصر هذا المخاض وهذا الميلاد بقيت غامضة . وتوقف 
المسار في آخر الطريق دون أن ينتهي . وجاء الاستعمار الحديث ليطرح القضية من 
جديدء لكنه بات عاجزاء رغم محاولات بعض القوى بدعوى الحداثة والمعاصرة. 


هن 


- دورا لتافة و بََِاءٍ اللغثربٌ ا اكير *» 


مءدرساكلك سنيف 


مقدمة 


كلما عرضنا لموضوع الوحدة المغربية الكبرى» يبرز أمامنا العامل الثقافي في 
طليعة الاعمدة التي يمكن ان تبنى عليها وتسندها باستمرار. وملاحظة كهذه تدعونا الى 
التساؤل: هل كان للثقافة فة اثئر من هذا النوع في الماضي؟ ما هو البرهان الذي قدمه لنا 
تاريخ المغرب الكبير على دورها؟ 

سؤال كهذا لا تخفى اهميته . ويكفي ان نذكر ان علماء الاجتماع والسياسة طالما 
ألحوا في ابحائهم على ان الوحدة الثقافية عنصر اساسي في تكوين الامة وتدعيم كيانها. 
فنحن اذا كنا نرى انفسنا كأبناء وطن مغربي واحد من ليبيا الى المغرب الاقصى 
وموريتانياء نفكر قبل كل شيء في الوحدة الثقافية التي تجمع بين شعوب المنطقة والتي 
ظهر اثرها منذ القديم كما سنرى0». 

الوحدة الثقافية هي اذنء شي ء حاصل ومكتسب بالنسبة لابناء المغرب» وتظهر 
لناء لآول وهلة. كعنصر اساسي في تشخيص هوية المغرب الكبير. ويمكننا ان ننطلق 
منها للحديث عن الحاضر والمستقبل » ونضرب صفحاً عن الماضي . هذا ممكن» 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة 4» العدد 19 (ايلول/ سبتمبر 19444): ص 435 - 
ا ١ ١‏ 
م2 كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط. 
)١(‏ اثي يرأالموضوع في كثير من المؤلفات الشخاصة يعلمالاجتماع السياسي .انظ ر ,141107 هرأ , ككنتدآلا! أعن د1/1 
ج30 رع عاتم[ معان ندم :ترمتامه عاساثياب ع اكع 11ل بمقمعظ؟ا أمعمرظ )أ ,1953-1954 ,عداوأعهاماء50 ععممة 
(1882 ,16 لسسقساد2 :كمدط) 1882 كمه 11 عا ,عمط 


يفنا 


جديدة لة وتجمل كامل مسؤوليتنا في ا 

ومع ذلك فلا بد من اخخذ العبرة من التاريخ . فنحن إذا اردنا ان ندرك دور الثقافة. 
لا بد من ان نربط الحاضر بالماضي » ونرى كيف كانت عامل في بناء الوحدة عبر الاطوار 
التاريخية المتتالية» وما هي الثوابت والمتغيرات التي ابرزتها في كل فترة؛ وما هي 
المكاسب النهائية . وتناولنا للموضوع من هذه الزاوية يؤدي بنا منطقيا الى الكشف عن 
الاساليب التي كانت تدخحل بها في تكييف المجتمعات المغربية في اتجاه التقارب 
والتواصل والتي يستمر مفعولها الى اليوم ومن دون شك. الى الغد. فيبقى السؤال الاخير: 
هل تدخلهاء بالطريقة التقليدية.» كاف في عصرنا هذا الذي نمت فيه وسائل الاتصال 
بصورة مذهلة واصبحنا نتتجه فيه بصورة او بأخرى, الى وحدة العالم؟ وهو سؤال يمكن 
ان نلقيه بصورة ابسط واوضح : كيف يمكن ان ندعم فعالية الثقافة في بناء الوحدة 
المنشودة مع حفظ الشخصية المغربية من الذوبان في تيار العالمية الجارف؟ 

نحن ننطلق» اذن» من الوحدة الثقافية لنرى كيف تحققت منذ زمان بعيد يصعب 
تحديدهء بالضبط. لأنه يرجع بنا الى عصور ما قبل التاريخ وكيف تدعمت واغتنت 
بمكاسب جدرنة سير مع التطور”». 


اولاً : المظهر التاريخي العام 
لسنا نجهل ان مفهوم الثقافة من المفاهيم التي يصعب تحديدها بالتدقيق» مما 
يجعلها مثارا لمناقشات بين العلماء والباحثين . وعلى اي حال فكيفما كان المفهوم الذي 
نأخذ به نستطيع ان نتحدث عن الوحدة الثقافية في المغرب الكبير» انطلاقاً من التاريخ 
القديم . ولا شك ان علاقة الانسان بالطبيعة كان لها اول اثر في إحداث التقارب بين 
المجتمعات البشرية في اراضي شمال افريقياء اذ هي الطبيعة نفسها من الشرق الى 
الغرب بجغرافيتها ومناخها ومشاهدها. واذا كانت الثقافة تمثل المجهود الذي يبذله 
الانسان ليتقارب مع الطبيعة ويجعلها في خدمته ويضيف اليها ما يحسّن ظروف عيشه. 
فبديهي ان هذا المجهود سيكون على نمط واحد لأنه يصادف الطبيعة نفسها في كل 
مكان. فوحنة الثقافة نشأت عن وحدة الطبيعة. الشيء الذي يتجلى لنا في تعابير 
مختلفة : فولكلورية. فنية» لغوية» ادبية» فكرية©. 
(؟) ما فتئت الحفريات تكشف لنا عن اقدمية وجود الانسان بالشمال الافريقي . 
(*) وحدة الطبيعة والجغرافية يمكن اخذ فكرة عنها من: :كنته8) طءمزعه84 ع1 ,لكقهك1ة كرعءل1111 


(1971 ,ععصدءط عل دعمتمائويء علولا وعموعوط 


18 


وربما كنا نعير للتعبير اللغوي. عن حق او عن غير حق, منزلة خاصة في القيم 
الثقافية . ودون ان نتيه في مناقشات طويلة عن هذا الموضوعء نستطيع ان نقول ان اللغة 
الاصلية التي كان يتحدث بها المغاربة الاوائل تمئلت في عدة لهجات بريرية بينها 
تشابهات قوية من اقصى ليبيا الى اقصى المغرب. وهذا ما نشاهده الى اليوم . ولا شك 
ان الموضوع يتطلب دراسة لسانية جادة. ولكن. ليس من الضروري ان نتعمق فيه ها 
هناء ويكفينا ان نسجل ما نلحظه من ظواهر وقرائن تدل على الاتصال والترابط9؟). 

والتقارب يبرز لناء ايضاً في اسماء الشعوب والقبائل والبطون التي وزع عليها سكان 
المغرب الاوائل . ودون العودة الى التاريخ القديمء نجد في مصادرنا التاريخية المتعلقة 
بالعصر الوسيط اسماء شعوب وقبائل موجودة في كل اقطار المغرب . فنجد هوارة في ليبياء 
بل وفي مصرء كما نجدهم في المغرب الاقصى على الساحل الاطلسي . ونجد زناتة في 
ليبيا وفي تونس (افريقية قديماً) والجزائر والمغرب الاقصى . وكذلك الشأن بالنسبة 
لصنهاجة وكسامة وغيرهم» مما يدل على سهولة التنقل التي كانت تتمتع بها تلك الشعوب 
اذ كانت تتوزع على مراكز متعددة ومتباعدة في افريقيا الشمالية. شاعرة بأنه وطن واحد 
بالنسبة لها”». 

واذا تركنا الخلافات النظرية الناشئة حول مفهوم القبيلة والاتحادات القبلية 
وحقيقتهاء نقف عند واقع ملموس لا يمكن نكرانه وهو انها شخصت في طور من اطوارها 
وحدات كبرى من الناحية الحضارية والثقافية. كما بِيّن ذلك ابن خلدون في مقدمته: 
ظاهرة الترحل عند زناتة وفريق من صنهاجة التي ارتبطت بتجارة القوافل عبر الصحراء 
الكبرى» مثلاء وظاهرة الاستقرار عند مصمودة وكتامة وغمارة. . . الخ التي ساهمت 
في ايجاد بنيات اقتصادية وثقافية محلية0©. 

كما ان المؤثرات الخارجية ظلت مشتركة بين المغارية منذ التاريخ القديم . وبدون 
ان نتحدث بتفصيل وتدقيق عن كل تلك المؤثرات» لنذكرء على سبيل المثال: 

- توغل التأثير الحضاري القرطاجي في عدة جهات من المغرب». حيث ادى الى 
انتشار اللغة القرطاجية مع ما يرتبط بها من فنون وثقافة في مختلف تعابيرها. 

- تعميم النفوذ الحضاري الروماني الناشىء عن السيطرة القوية والمحكمة التي 
مارستها روما على بلاد المغرب طوال قرود. 

(4) حميد المصمودي . «المغرب في عصر ما قبل التاريخ »» (رسالة دبلوم الدراسات العليا) . (غير منشورة» 
(8) التقي العلوي » «اصول المغاربةء» البحث العلمي. الاعداد 19 - 78؛ /الا -78؟ 71 و79, 


(5) ابوزيد عبد الرحمن ابن خلدون»كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعججم والبربر ٠"‏ 
ج (القاهرة: بولاق» 1785 ه). ج35 و7,. 


خرن 


حقأء ان هذه المؤثرات الخارجية كانت اقوى في الشرق منها في الغرب من 
مجموع المغرب الكبير. لكن التفاوت في درجة الاحتكاك والاقتباس لا يعني بأي حال» 
تقطعاً أو انحراقاً في التيارات الوحدوية الناشئة عن تلك المؤثرات؟. 


ولا أدل على هذا الانسجام في التأثير من كون السيطرة الاجنبية» وبالاخص سيطرة 
الر ا أثارت تيارات وحدوية عكسية. وهي تيارات الرفض والمقاومة التي مثلت ردود 
فعل مشتركة على الاستعمار الاجنبي . ونشأ عن هذا التضامن الشعبي مواقف فكرية مهمة 
نذكر منهاء على سبيل المثال. حركة الدوناتية9». 

وهكذاء فإن دخول الاقطار المغربية الى التاريخ ابرزء منذ العهد القديمء ورا 
من الوحدة البارزة سواء في الاصول والمنطلقات 52 والبشرية او في الاحتكاك 
الحضاري مع العالم الخارجي اوفي ردود الفعل على الهجمات الامبريالية وما تولد عنها 
من مواقف فكرية وروحية. حقاان المصادر تعوزنا لالقاء الاضواء الكافية على هذه 
الحقبة. ولكن ما لدينا من معلومات, على قلتها وبعدها عن الموضوعية وتحيزها لوجهة 
النظر الرومانية» تبيح لنا ان نبدي, على الاقل, الملاحظتين التاليتين: 


١‏ - إن مظاهر التمزق والصراع الداخليين كانت قليلة تسبياً بين المغاربة اذا اعتبرنا 
مستواهم الحضاري آنذاك من جهة. ودسائس الاستعمار الروماني الرامية الى التفرقة 
من جهة اخرى». بل ان كثيراً من القرائن توحي بأن عوامل الالتفاف التلقائي كانت قوية 
وان ما يسميه الاستعماريون «القبلية» او والفوضى البربرية» ما هو الا تعميم مغلوط 
ومقصود لحاللات شاذة . وهذا يعني ع في فى العمق. ان عوامل الفرقة والصراع الداخحلي 
تراجعت امام الاحتلال الاجنبي . ولا ادل على ذلك من كون الرومان لم يتمكنواء برغم 
حضورهم الطويل في البلاد» من إدماج أي فريق من المغاربة في بنائهم السياسي 
الاستعماري . 

ان |التحرر من السيطرة الاستعمارية كان يعني » ايضاًء بالنسبة لاقطار المغرب 
8 ثقافياء بحيث انها لم تذب في اللاتينية كما ذابت بلاد اخرى. وهذا برغم انتشار 
المسيحية وقيام مراكز ثقافة لاتينية كبرى. واستمرار الهيمنة السياسية ولو من بعيد على يد 
الدولة البيزنطية.ء وريثة روما”"». 


(/) محمد زنيبر» مذكرات من التراث المغربي (الرباط. 1946). ج .١‏ 

(8) شارل اندري جوليان» تاريخ أفريقيا الشمالية: تونس. الجزائر. المغرب الاقصى من البدء الى الفتح 
الاسلامي. 557 م. تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة (تونس : الدار التونسية للنشرء 1818). 

(4) المصدنر نفسه. 


لقال 


كل ما تقدم بين لنا ان الشخصية الثقافية المغربية» وإن لم تصلنا منها آثار ناطقة 
كان لها من الوجود الذاتي ما جعلها تتمكن. طوال العهد القديم» من التميز ورفض اي 
شكل من اشكال الاندماج المفروض من لدن قوة امبريالية كانت لها سيطرتها في 
المنطقة. لكنها لم تستطع ان تتجاوز مستوى المقاومة والرفض والدفاع عن الهوية 
الذاتية» ولم تبلغ بعد من القوة ما يجعلها ترتفع الى مستوى الانتاج والابداع والاشعاع 
وتتخطى الافق الاقليمي الى الافق العالمي فتفرض نفسها كنموذج من النماذج الثقافية 
في العصر القديم . 

هذه الشخصية الثقافية الطامحة الى الابداع والانتاج لم يتوصل اليها المغرب الا 
مع مجيء الاسلام الذي زادء بصفة عامة. من تأكيد الاتجاهات الوحدوية سواء في ميدان 
السياسة او الاقتصاد او الفكر والثقافة. ذلك ان الاسلام اوجد في عين المكان الادوات 
الكفيلة بإغناء الشخصية الثقافية وتوحيدها على نطاق المغرب. ومن بين هذه الادوات 
يجب ان نذكر: 


أ الدولة : أحل الاسلام مفهوم الدولة في المغرب كفكرة وبنية شمولية جديدة 
تناوىء كل البنيات التجزيئية القديمة وتنتهي بالسيطرة عليها اوتكييفها بصورة من الصور. 
ونعني بها البنيات المتمثلة في التشكيلات القبلية والاتحادات العشائرية والتنظيمات 
الاقليمية والجماعات المحلية والاحلاف التقليدية©. وبالفعل» مندذ تم فتح الاسلام 
للمغرب» بدأت تظهر محاولات جادة لبناء دول كبيرة باسم الاسلام . فكان من اولاها 
الدولة الاغلبية التي كانت تمثل دولة الخلافة الاسلامية في افريقية» والدولة الادريسية 

في المغرب الاقصى التي قامت بفكرة تأسيس خلافة اسلامية جديدة يكون على رأسها 
العلويون بدل العباسبين. وكلا الدولتين تمثلان حدثاً ذا اهمية قصوى على المستوى 
السياسي لأنه يريط بين الدولة والدين ويجعل منهما عامل فعالاً وقوياً في توحيد المغارية 


والتقليص من كل اسباب التشتت التي انطبع بها المجتمع القديم0©. 


واستمرت فكرة الدولة تلعب دورها التوحيدي الى ان تحققت في اوسع داكا على 
يد الموحدين الذين تمكنواء لأول مرة ولآخر مرة في التاريخ المنصرم. من ان يجعلوا من 
المغرب الكبير دولة واحدة من حدود مصر الى المحيط الاطلسي ا لم تدم تلك الوحدة» 
فيما بعد. على المستوى السياسي. ولكن الشعور بوحدة المغرب لم يمت في ضمير 


)٠١(‏ ابن خلدون يجعل اقامة الدولة من مقتضيات التشريع الاسلامي . وهو رأي سائر الفرق الاسلامية. 
بالنسبة للمغرب هذا ما انتهى اليه عدد من الباحثين العرب والاجانب مثل العروي والهرماسي وجورج دراك . 
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المغارية كما دلت على ذلك احداث سيأتي ذكرها. وعلى اي حال فيكفينا الآن ان نذكر 
ان مفهوم الدولة في الاسلام له مضامين ثقافية الى جانب مضامينه السياسية, لأن الاسلام 
في اساسه ثقافة متكاملة كما هو سياسة . والدولة هي اكبر داع لتلك الثقافة29 , 

الاأمة: : مفهوم متكامل مع مفهوم الدولة. وان كان مستقل عنف لأن الامة 
واحدة في الاسلامء بينما الدولة قد تتعدد . فالامة. اذن» بحكم طبيعتها ووظيفتهاء » تكون 
اطاراً توحيدياً يضم سائر المسلمين» على اساس المساواة التي يضمنها قانون واحد هو 
الشريعة الاسلامية, التي تلتزم الدولة بتطبيقها. ونظرة اجمالية الى التاريخ بين كيف أن 
فكرة الامة لعبت دورها القوي المتواصل في توحيد المغرب. لا على اساس الضغط 
والسلطة. ولكن على اساس الطواعية والاقتناع ‏ والامة الاسلامية. اذا نظرنا الى عوامل 
التحامهاء نجد الثقافة تحتل مكاناً بارزاً فيما بينها5©. 


ج ‏ الدعوة : ربما كان هذا المفهوم لا يعني شيئاً بالنسبة لواقع اليوم . ولكن لا ننسى 
ان الاسلام انتشر في العالم عن طريق الدعوة المتواصلة التي تجند لها رجال مدفوعين 
بالايمان القوي. والذي يهمنا التركيز عليه. الآن. هوان الدعوة كانت» بالطبع واحدة 
في مضمونها واهدافها. فالمغربي في السوس الاقصى كان يتلقى الدعوة نفسها التي 
كانت توجه للمغربي في ناحية طرابلس او القيروان. وهكذا يتم بينهما لقاء كبير ولو من 
بعيد. على مستوى العقيدة والمفاهيم الدينية9". 

د المسحجد: قام المسجد بمختلف اشكاله واحجامه بدور كبير كأداة تعليم وتربية 
ونشر للثقافة . وهي اداة لا تتجه لطبقة خاصة او نخبة من المجتمع. بل انها مؤفسسة شعبية 
تتصل بعامة الناسء على الدوام واللاستمرار. فتبلغهم التعاليم نفسها في كل مكان© . 

ه ‏ الاقتصاد: من اقوى العوامل في خلق الروابط بين الناس الاقتصاد. وكان من 


)١17(‏ سهر الدولة على تطبيق الشرع الاسلامي وعلى الاسترشاد بالقرآن والحديث ادىء بالضرورة. الى 
اهتمامها بالعلم والعلماء. وكان هؤلاء مرشحين لمناصب الشورى والفتوى والقضاء وسائر الوظائف الدينية كالامامة 
في المساجد وتعليم الشعائر الدينية لعامة الناس. . . الخ . فالدولة الاسلامية بطبيعتها ساهرة على الدين وداعية 
اليه» وهذا ما يسند اليها وظيفة ثقافية. 

)١7(‏ ناصيف نصارء مفهوم الامة بين الدين والتاريخ : دراسة في مدلول الامة في التراث العربي الاسلامي 
(بيروت: دار الطليعة» 191/8). 

)١4(‏ توماس ارنولد. الدعوة الى الاسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية؛ ترجمة وتعليق حسن 
أبراهيم حسن وعبدالمجيد عابدين (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ١/ا9١).‏ 

)١9(‏ عن دور المسجد كمؤسسة ثقافية فإن المراجع كثيرة. اما بالتسبة للعصور الاولى من تاريخ الاسلامء 
انظر: احمد امين: فجر الاسلام (القاهرة: مطبعة الاعتماد. 2)1١474‏ وضحى الاسلام. ” ج (القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء *188*7 ,)١875-‏ واحمد شلبي» تاريخ التربية الاسلامية . 


يخانلا 


نتائج وصول الاسلام الى المغرب تنشيط الحياة الاقتصادية وتحريك تيارات تجارية 
جديدة ربطته بالمشرق واوروبا وافريقيا. فنشأت عن ذلك, مثللاء شبكة من الطرق 
العالمية تذهب الى حوض النيجر في افريقيا لتربطه تجارياً وروحياً ببقية العالم عن طريق 
المغرب. وكانت هذه الوحدة الاقتصادية اساسا لوحدة * قافية كما تجلى ذلك». فى حركة 
المرابظين القوية©. 


هنالك ادوات اخرى مهمة في مجال النمو الثقافي نكتفي بذكرها دون تحليل دورها 
مثل المدينة و الرباط و الزاوية لأننا سنلمس دورها باستمرار عبر العصور التاريخية. 
المتتالية . وكل تلك العوامل كان لها اثر حاسم على تطور الثقافة في البلاد تجلى فى عدة 
ظواهر نذكر منها: ' ْ 


)١(‏ توحيد الحياة الديئية والروحية. سواء على الصعيد الفردي او المجتمعي, مما 
نتج عنه تكوين فكري وروحي موحد. شكلاً ومضموناً في جميع انحاء البلاد المغربية . 
وهنا لا نقصد التعليم المنظم وحدهء بل ايضاً. التكوين العام الذي يمس الجماهير في 
الحواضر والبوادي. وتجلى ذلك التوحيد. من جهة اخرى. في الصياغتين الفكرية 
والمادية على السواء. يكفي ان نشير هناء بكل ايجازء الى الخصوصية الفنية التى عرفت 
بها الهندسة المعمارية الدينية في المنطقة9©. ١‏ 


(؟) التلاحم البشري المتواصل: اصبح الحيز المغربي مجالاً للتحركات البشرية 
الجماعية؛ على اوسع نطاق» التي ترتبت إماعن عمليات الفتح الاولى » وإماعن تأسيس 
دول جديدة. وإما عن صراعات بين تكتللات قبلية متنازعة. كتنقل مغراوة واوربة.ء من 
الشرق الى المغرب الاقصى ابتداء من عصر الفتح. تحركات زناتة في الاتجاه نفسه 
تحرك صنهاجة الملثمين من الصحراء م فى الجنوب الى شمال المغربف. انتشار عرب هلال 
وسليم والمعقل في سائر اقطار المغر: ب140) وأدت تلك التنقلات الى إحكام المزج البشري 
والالتحام المستمر بين السكان في المنطقة. فكانت اثارها بارزة في توحيد الثقافة» على 
المستوى الاول؛ اي مستوى التلقائية الجماعية التي يتحقق فيها. اكثر من غيرهاء صدق 


للدراسات والنشرء لالم وم + الميارةة الاسام في عظمته الأول 
(/ا١)‏ ومععاط ,عتفوالكق ,عأكتصن1 :لا7علاعع0 "4 عتنه 1 تأناكلتات عتلتاءعلاجاء 10 ,كنهبئة14 دععرمء 0 
-711011765- 111570010 071 عط , عدكوعدء1' .11 اع , (1954 ,كعد تلاأصوعع 5دع1ا 126 أء كامه :كام ط) عءأنء زد اه مارو موكظ 
. (1932 راأوء0) مولا .0 تكلمه ط) عأعغؤزى ع لزيد باه وعتجاع 9:1 5ع علاو 
(18) هذا هو الموضوع الذي عالجه ابن خلدون. في : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب 
والعجم والبرير. ج 5" و0. 


1١7 


تتبعهم للفولكلور والعادات والفنون الشعبية والاحتفالاات الجماعية. ظواهر مشتركة 
وانماطاً كثيرة من اوجه التشابه واللقاء. يكفي ان نورد. على سبيل المثال. قصة ابي زيد 
الهلالي التي كانت تقدم في الحلقات الشعبية» او الازجال العامية التي تحدث عنها ابن 
خلدون. اورباعيات عبد الرحمن المجذوب التي شرقت وغربت في اقطار المغرب*0). 


(6) توحيد اللغة في نطاق المؤسسات الكبرى التي تقوم عليها حياة المجتمع 
المغربي : اتجه الاختيار منذ البداية فى كل جهة من جهات المغرب الكبير الى العربية. 
بالاضافة ان كرنها عن لخة الندياة الديية اصبحت لنة النولة ار المخرن» سي 
الاصطلاح المغربي, ولغة القضاءء. ولغة التدريس والكتابة والتأليف. ولم يكتس 
التعريب الذي انتشر باطراد في البلاد اي صبغة قسرية, اذ تركت للسكان كل حريتهم 
في استعمال لهجاتهم الدارجة التي ما زالت حية الى اليوم في بعض جهات المغرب*". 


والواقع ان العربية لم تدخل في صراع او مناقشة مع اللهجات الامازيغية التي 
وجدت منذ قديم في المغرب. وانما تبوأت مركز الصدارة منذ البداية بصفتها لغة القران 
والعبادات. اي لغة مقدسة. فسرعان ما اصبحت هي اللغة الرسمية مع نشوء الدولة 
المغربية في عهد الادارسة ومن تلاهم. ولم تكن بالطبع أي لهجة من اللهجات البربرية 
قادرة على التباري مع العربية في المجالات السياسية والادارية والعلمية والحضارية, فلا 
المغراويون ولا الزناتيون ولا الزيريون ولا الحماديون ولا اللمتونيون ولا غيرهم من «الدول» 
البربرية الصميمة فكروا في اتخاذ احدى اللهجات الامازيغية بدل العربية كلغة للحكم 
والثقافة والحضارة2" . 


ومع الموجات الثانية من الهجرات العربية الى المغرب التي حدثت منذ اواخر 
القرن الرابع الهجري على يد قبائل بني هلال وبني سليم. ثم المعقل وغيرهم, انتشرت 
اللهجات العربية البدوية في مختلف انحاء المغرب» وبالاخص فى المناطق السهلية 
الآهلة بالسكان. كما بين ذلك ابن خلدون في تاريخه. وهكذا اصبحت العربية لغة 


)١19(‏ ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة (بيروت: المطبعة الادبية» 141/8)., الفصول الشخاصة 
بالزجل والشعر العياسي . 

)39١(‏ تاريخ انتشار العربية بالمغرب ما زال لم يكتب. ولكننا نعرف ان المراكز العلمية بيدأت تظهر منذ 
عهد مبكر في افريقية ثم اخذت تنتشر من هنالك نحو الغرب. 

(11) المرابطوتن ملأوا دواوينهم يكتّاب اكثرهم من الاندلس» أما الموحدون» فقد بقيت لنا منهم رسائل كثيرة 
محررة ياسلوب عربي يغلب عليه السجع والمحسنات البديعية. انظر: رسائل موحدية (الرباط: ليفي بروقتصال» 
941ل). 


ال 


شعبية لها وجود راسخ في الحاضرة والبادية» وحققت من النجاح ما لم د تتوصل اليه لا اللغة 
القرطاجية ولا اللاتينية اللتان سبقتاها في البلاد. ويمكن تفسير ذلك بكون العربية لم 
تقترن في ذهن المغاربة بفكرة امبريالية او استعمارية. فهي . كما اشرنا من قبل» لم تنتشر 
بقرار من السلطة او المخزن. وانما فرضت نفسهاء اولاء كلغة دينية» ثم كلغة للتنظيم 
والادارة في دول مغربية كبيرة تسيطر على رقعة واسعة. فوجدت بغيتها في العربية التي 
ساعدتها على توحيد الرعية وتسهيل الاتصال بينهم . 


والدول المشار اليها بربرية» كما ذكرناء وهي اول من بادر الى اتخاذ العربية كلغة 
رسمية ولغة للعلم والثقافة بتأسيس المدارس وتشجيع الادب وحرصها على ان يكون 
بلالها منتدىٌ حافك برجال العلم والكتّاب والشعراء . وخلاصة ما يمكن ان نستنتجه من 


اولاً: إن انتشار العربية في الحواضر والبوادي سرعان ما اكسبها طابعاً قومياً و 
شعي فلم د تبق لغة حكام او طبقة ارستقراطية مسيطرة في المجتمع. » بل اصبحت» 
بالتدريج » هي اللغة التي يعبر بها المغاربة» على اختلاف لهجاتهم. عن كل ما يعتبرونه 
مهماً وجدياً في حياتهم. يكفي ان نذكرء على سبيل المثال. الدور الذي قامت به في 
تبليغ صوت الزوايا الصوفية المعازضة للنظام الموجود او الداعية للجهاد فيما بين القرنين 
الخامس عشر والثامن عشر""». 


ثانياً: ان انتشار العربية فى مختلف اقطار المغرب الكبير كان عامل توحيد إذ خفف 
من وطأة اللهجات المحلية التي كان من شأنها ان تدفع الى التمزق والتشتت كما حدث» 
اليومء في مجتمعات افريقيا السوداء. مثلاء التي اضطرت الى تبني لغة المستعمر كي 
تنجاوز مشكل اللهجات . 

ثالثاً: تزويد المغاربة. على تباعد ديارهم . بوسيلة اتصال قوية كان لها الاثر الفعال 
في تنشيط التعاون و التيادل والارتباط في ميدان العلم والثقافة. وربما كانت هذه الظاهرة 
تعني . قبل كل شيءء المجتمع الثقافي. لكن اثرها النهائي كان ينعكس على المجتمع 
بكامله . 

وتجلى ذلك الاتصال في دور المراكز الثقافية التي نشأت في المغرب. وكان اهم 
مركز للثقافة العربية الاسلامية» في البدايةء هو القيروان. وهذا طبيعي اذا علمنا انها 


(1) معظم تلك الزوايا كان في مناطق تغلب عليها اللهجات الامازيغية» مثل زاوية الدلا بالاطلس المتوسط 
والزاوية الناصرية بنواحي درعة والزاوية الجزولية بسوس ولكن كل انتاجها الثقافي كان بالعربية. 


١.ه‎ 


كانت مقر الوالي على المغرب بكامله. وازدهرت مدرسة القيروان في عهد الاغالبة 
والفاطميين والزيريين» وكان لها إشعاع في سائر انحاء المغرب. هذا في الوقت الذي 
ازدهرت فيه مدرسة قرطبة. وكان لهاء هي الاخرى., ائرها المحسوس في بلاد المغرب 
التي ما لبئت ان ظهرت فيها مراكز ثقافية نشيطة مثل سبتة وفاس ومراكش وتلمسان 
وبحاية . . . الخ . ومع المدق وقع تكافؤٌ وتوازن بين المراكز القديمة والجديدة التي لم 
تكن تختلف إلا في الموقع الجغرافي » وأما دورها الثقافي فقد كان واحدا لآنها كانت تقدم 
الثقافة نفسها بصفتها فروعا لأصل واحد9” . 


وهذه الوحدة لم تنشأ عن تنظيم او تنسيق او مراقبة من السلطة السياسية. وإنما 
بصورة تكاد تكون تلقائية» عن الدروس التي كان يلقيها الشيوخ الاولون والتي ادت الى 
تكوين مجتمع ثقافي موحد في تقاليده وانماط تفكيره ومصادره العلمية ومناهجه التعليمية . 
فكان عالم فاس أو بجاية يردد في دروسه ما يقوله عالم القيروان نفسه دون ان يكون 
هنالك, بالضرورةء سايق معرفة واتصال9"). 

كل ما تقدم لنا من تحليل يشعرنا بأهمية المجتمع الثقافي في تاريخ المغرب. 
ولذلك. قلا بد لنا من ان نقف عنده ولو للحظات وجيزة حتى نأخذ عنه صورة واضحة . 
ذلك ان الكلام عنه قد يطول ويكفينا في هذه العجالة ان نشير الى انه مجتمع نشأ بعد 
مرور الفترة الاولى من الفتح واستقرار الحكم الاسلامي وانتشار المذهب المالكي في 
المغرب ونشوء بنيات ومسالك وتيارات ثابتة للتبادل والاتصال بين رجال العلم في عموم 
المغرب الكبير. فكان في كل مركز جماعة تتكون من العلماء والادباء ورجال القضاء 
والتلاميذ يتمتعون بحرمة لدى العامة ورجال السلطة ويشعرون بامتيازهم . وهؤلاء كانوا 
يكونون مجتمعا صغيرا داخل المجتمع الكبيرء وهو الذي دعوناه المجتمع الثقافي» إلا 
ان تأثيره عام وحاسم . سيما اذا نظرنا اليه في نطاق المغرب الكبير*©. فأهم مميزاته هي : 


١‏ - انه مجتمع يتجاوز حدود الكيانات السياسية القائمة ولا يتأثر بها الا في حالة ضعف 
او إكراه. اما اذا ترك على جريتهء فنزعته الاساسية هي تخطي الحدود والتقسيمات 


(73) عثمان الكعاك. محاضرات في مركز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع 
عشر (القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية, .)١9©4‏ 

(14) بين القاضي ابو الفضل عياض. في : موسوعة ترتيب المدارك (الرباط), الصلات العلمية التي كانت 
بين علماء المغرب» على تباعد ديارهم.  ١‏ 

(56؟) انظر: المصدر نفسه؛ احمد بن محمد ابن القاضي. جذوة الاقتياس ([د. م.]: دار المنصور. [د. 
ت. ])» وبرهان الدين ابراهيم ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب وبهامشه كتاب نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس سيد احمد ين احمد (القاهرة: مطبعة المعاهد. ه7١‏ ه). 


إخال 


الضيقة. انه يتجاوب مع المقهوم الشمولي للامة كما أتى بها الاسلام . لذلك» فإن 
الأعلام البارزين في هذا المجتمع سرعان ما تصبح لهم شخصية ذات إشعاع على 
المغرب بكليته. فلا يبقون محصورين في اقليمهم الضيق. مجهولين عند الغير. فعالم 
مثل سحنون» مثلاء الذي ينتسب لافريقياء كان يعتبره كل المغاربة والاندلسيين» 
عالمهم واستاذهم في الفقه المالكي . وابن ابي زيد القيرواني» حينما يؤلف رسالته. فإنه 
يؤلفها لجميع ابناء المغرب. و ابو عمران الفاسي حينما ينبو به المقام بفاس يذهب الى 
القيروان» فيجد نفسه وكأنه واحد من ابنائها و الصوفي ابو مدين. حينما ينتقل من المغرب 
الى تلسمان”"”» يستقر بها ويصادف كل ترحيب. وسرعان ما يصبح زعيما للصوفية في 
المغرب كله. ونستطيع ان نقول الشيء نفسه عن ابي الحسن الشاذلي. ورجل مثل ابن 
خلدون ينتقل بين. اقطار المغرب» فيجد الاقبال في كل مكان ويتولى المناصب العالية 
المبنية على المسؤولية والثقة . والامثلة من هذا النوع كثيرة. 


فقانون الجنسية الذي يجعل» اليوم » من التونسي أجنبياً في الجزائر اوفي المغرب 
الاقصى . مفلا لم يكن 00 وما كان ليوجد انئذِء خاصة بالنسبة للعلماء. نظراً 
لتناقضه مع فكرة الامة الاسلامية» ومع هذه الوحدة الثقافية التي عمت المغرب واصبحت 
بنية قائمة بذاتها مستقلة عن البنيات السياسية» ومتصادمة في بعض الاحيان لأنها اكثر ثباتاً 


واستقراراً واقوى اشعاعاً في المجتمع . 

- انه مجتمع مرتكز على التعاون والتكامل في ميدان العلم والتخلي » في الغالب» 
عن كل تعصب اقليمي ضيق»ء بحيث نجد المؤلفات والمتون العلمية نفسها متداولة في 
سائر اقطار المغرب . فهذا ابن عرفة. وهو من تونس »> وتعرف كتبه الفقهية اقبالاً كبيراً فى 
المغرب . 8 الاخضري وهو من را كان ابناء المغرب الاقصى يتخذونه استاذا 
0 المغربيان فيما يعني التصوفء وابين أجروم النخري في النحو, أن اشر 
المغربي في العبادات. . . الخ. والقائمة ما تزال طويلة وتشمل عدداً من أعلام الاندئس 
مثل ابن رشد و الباجي و ابن عبد البر وابن عاصم. . . الخ . كما ان القرويين والزيتونة 
وغيرهما من المدارس ومعاهد التعليم كانت مقصدا لطلبة المغرب الكبير في كل الجهات 
دون تمييز بين اقطارهم9). 


(؟؟) احمد حسين ابن الخطيب. انس الفقير وعرّ الحقير. اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وادولف 
فور (الرباط: المركز الجامعي للبحث العلمي. »)١11758‏ وعياضء, موسوعة ترتيب المدارك. 

(77) عبدالله كنون, التبوغ المغربي في الادب العربي. ؟ ج (تطوان: المطبعة المهدية, [/اه١ه])‏ 
وليفي بروفنصال. مؤرخو الشرفا. 


1١ / 


“ - دور التراث الاندلسي في توحيد المجتمع الثقافي المغربي يستحق هوء ايضاًء 
وقفة خاصة. وقد أشرنا منذ لحظات الى علماء الاندلس الذين كانوا اساتذة لسائر 
المغاربة. لكن تأثير الاندلس كان. في الواقع. اوسع واعمق, لأنه تغلغل في اعماق 
الضمير المغربي . فقد اصبحت الاندلس منذ القرن الحادي عشر الميلادي وديعة في يد 
المغرب الذي تحمل مسؤولية الدفاع عنها وإبقائها في حظيرة العالم العربي 
الاسلامي*». وكانت برغم المحن والازمات». مفخرة من مفاخر الحضارة العربية 
الاسلامية بما انتجتهء سواء في ميادين العلوم الاسلامية او الآداب او العلوم الطبيعية 
والعقلية والفلسفية والتقنيات الزراعية والصناعية والفنون الجميلة. . . الخ . فهو تراث 
خصب وغني ومتنوع جعل كل المغاربة يعتبرون انفسهم ورثة له ومكلفين بالحفاظ عليه 
والتعريف به. سيما بعد انقراض دولة الاسلام في الجزيرة الايبيرية. فكان عامل من 
عوامل التقريب فيما بينهم وتوحيد تصوراتهم واذواقهم واهتماماتهم في ميادين الفكر 
والثقافة . ومن اجلى الآثار التي يمكن ايرادها في هذا الصدد. الى جانب الفكر والعلم 
والادب. الهندسة المعمارية الاندلسية التي ألهمت المغارية عدداً من روائعهم ومعالمهم 
التي يعتزون بها فى هذا الميدان*", و الموسيقى الاندلسية التى كان لها انتشار في 
سائر المغارب فأثرت على الموسيقيين بهاء وامتزجت مع انتاجهم. بحيث يوجد لدينا 
ايوم تراث موسيقي :انذلسي خاص فن لبياء وآخر في ,تونسن» وثالت في التجزائن وزابع 
في المغرب الاقصى . وبرغمالاختلافات الظاهرية التي يبرزها ذلك التراث. فهو واحد في 
العمق. لأنه يرتكز على الاشعار نفسها ويتخذ النوتة كوحدة موسيقية ويتقارب من 
المقامات والايقاعات, ويستعمل في المناسبات نفسها(:». كل ما تقدم جعلنا نلمس عن 
كثب مظاهر قوية ومختلفة عن الوحدة الثقافية التي اصبحت تطبع مؤسسات جماعية 
حظيت بنوع من الاستمرار والاستقرار. فهنالك المسجد الذي كان له دور حاسم. على 
الصعيد الشعبي كمؤسسة للتثقيف والتهذيب وكمعلم من معالم الفن في العمران 
الحضري . وهنالك معاهد التعليم على مختلف اشكالها ومستوياتهاء التي تجد صورتها 


(8؟) يوسف اشباخ. تاريخ الاندلس في عهد المرايطين والموحدين. ترجمة محمد عبدالله عنان» 

> ج (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش .)1441١-1915٠0‏ 
(29) فيما يخص الهندسة المعمارية انظر : -71هة1 :/010677' 4 1416 تأناكلااد وجلناءءاندلء هآ ,كنيب :313 
.عأأءأ3 أء ©اروفوكظ ,عمجداا ,عارهوال ,عاكة 
وفيما يخص الموسيقى الاتدلسية. انظر: «اع77لعهطا! بلك عناوأككماء عناوتكنة صا ,أقأاعنا لبامسطوكر 
([-5.2] ,لوطالصتد تمضوط) 
)١(‏ عبد العزيز بن عبد الجليل. مدخل الى تار يخ الموسيقى المغربية. سلسلة عالم المعرفة:» 6 

(الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب. «19448). 


1١4 


المتكاملة في الجامعتين الدينيتين القرويين والزيتونة © . 

وهنالك مؤسسة اخرى لعبت دوراً مهما في التوحيد الثقافي . ونعني بها الزاوية التي 
كانت تنشر نوعين من الثقافة : نوع متجه الى الشعب عن طريق بسطاء المريدين» ونوع 
آخر متجه الى العلماء والمتبحرين في الفكر والدراسة . ولم تكن الزوايا والطرق الصوفيةء 
بحكم طبيعتها ورسالتها تعترف بالحدود القائمة بين الدول. بل إنها تخترقها وتنتشر حيث 
يوجد الاسلام . فنحن نجد الشاذلية والقادرية والدرقاوية والعيساوية والتيجانيةء مثلاء في 
كل جهات المغرب الكبير. وقد انشأت بين مريديها واتباعها روابط جد متينة تكون. في 
بعض الاحيان, اقوى من الروابط السياسية. والامثلة التاريخية على ذلك. وفيرة"©. 


ثانياً: وحدة النضال ضد الاستعمار 


نظرة تحليلية الى الماضي تبين لنا ان الثقافة والسياسة سارتا في اتجاهين متعاكسين 
عندما نطرحهما في اطار التاريخ العام للمغرب الكبير. فالاولىء كما رأيناء تحث دوماً 
على التقارب والتوحيد ومحو الفوارق. بحيث ان الوحدة الثقافية كانت مكسباً قائماً منذ 
عدة قرون» ولم تعد هدفاً خارجاً عن اليد يتطلب الحصول عليه مجهودات جديدة . لكن 
الثانية» اي السياسة سارت بالعكس من الوحدة التي امكن تحقيقها في القرن السادس 
الهجري على يد الموحدين, الى التمزق الذي بدأ في القرن السابع وتجلى في ظهور 
عدة دول متنازعة فيما بينها: الحفصيون في تونس وافريقية» و الزيانيون في تلمسان وجزء 
من الجزائرء المرينيون في فاس والمغرب الاقصى . ولئن جاز لنا ان تئوه ببعض 
المنجزات التي قامت بها تلك الدول» على الصعيد المحلي», كما يفعل المؤرخون 
التقليديون, فلا ننسى انها كانت سبباً في التصدع الذي مس بالوحدة المغربية» فكرست 
اشكالا من التقسيمية لم يكن لها اي مبرر معقول. وإنما هي انعكاس للصراعات 
الاقطاعية والنزاعات القبلية . 


لقد صور المؤرخون المعاصرون هذه الوضعية حينما نعتوا العصر بأنه عصر 
انحطاط””»: وهي كلمة غامضة. حقاء وقابلة للمناقشة» ولكنها تصور التناقض القائم 


)7١(‏ محمد الشاذلي التيفرء «مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس .» في : جامعة 
القرويين في ذكراها المائة بعد الالف (الرباط. .)155٠9‏ 

(؟") انظر: محمد حجي : الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ؟ ج (الرياط: دار المغرب» 
.)١1937‏ والزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي (الرباط: المطبعة الوطنية, 18584). 

("*") ابن خلدون, المقدمة. والعروي, تاريخ المغرب : محاولة في التركيب . 
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بين الفكر والحياة» بين المثل الاعلى والواقع وهو تناقض يؤدي الى اليأس والاستسلام 
للقدر والاستقرار فى الخمول والجمود. لكن حالة الضعف والانطواء التي تردى فيها 
المغرب الكبير سرعان ما احدثت فيه وعياً جديداً بالوحدة الثقافية . لقد كان المغاربة في 
وقت القوة والنهوضص ينظرون الى تلك الوحدة كمكسب طبيعي وعادي ولا يستدعي منهم 
اهتماماً خاصاً. اما اليوم» وقد غدا المغرب في موقف الدفاع عن النفس امام التوسعات 
الامبريالية من كل نوع فقد نشأ في مجتمعه تقدير جديد للوحدة الثقافية المكتسبة. 
وهكذاء اصبحت تلك الوحدةء في أن واحد. وسيلة وقيمة وتحولت شيئا فشيئا الى 
أيديولوجية نضالية . فبرزت في هذه الفترة لتعبر عن : «رقفض للآخر وتأكيد لوجود مطروح على 
بساط التساؤل»690 , 


ويكفي الآن ان نذكر بعض الاحداث كأمثلة وشواهد عن هذا الوعي الجديد 
بالوحدة. فالمصادر التاريخية المعاصرة للقرنين السادس عشر والسابع عشر. مثل 
اليفرني» تشير الى تضايق محمد الشيخ السعدي باحتلال الترك للمغربين الاوسط 
والادنى لكونهم اجانب عن المنطقة . ويسبب عدم ارتياحه الى ذلك الوضع . حاول ان 
يقوم بحملة عسكرية على اولئك «الدخلاء»*». وتكررت المحاولة في بداية الدولة 
العلوية وادت الى حدوث ازمة في العلاقات بين ولاية الجزائر العثمانية والمغرب . واقل 
ما يمكن ان يقال هو ان الدولة المغربية كانت في هذه القضية تميز بين الدين والقومية» 
ولذلك لم تكن ترى اي حق للعثمانيين في السيطرة على جزء من المغرب» برغم كونهم 
ليق 

وظهر اثر الوحدة المغربية. مرة اخرى. حينما قدم السلطان المغربي محمد بن 
عبدالله. الذي حكم البلاد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. احتجاجه على 
فرنسا إثر ضربها لبنزرت وسوسة بالقنابل. ومن الممكن ان تكتب صفحات طويلة عن 
مظاهر التضامن التي ظهرت بين المغارية في جهادهم البحري الذي ارتكز في موانىء 
مشهورة ما بين طرايلس وتونس والجزائر وسلا اي ما دعاه المؤرخون الاوروبيون في 
تأليفهم حركة «القرصنة المغربية»0©. 

وازداد ذلك الشعور حدة ووعياً بنفسه مع المحاولات الامبريالية الاوروبية التي 


(7*5) المصنر نفسه. 

(6) محمد الصغير الوفراني . نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي. صحح عباراته هوداس (إنجي : 
مطبعة بردين» ».)١884‏ وزنيبر» مذكرات من التراث المغريبي. ج ” الخاص بالسعديين. 

(15) جوليان تاريخ اقريقيا الشمالية: : تونسء الجزائر. المغرب الاقصى من البدء الى الفتح الاسلامي. 
1 مء ج 27 والمقال الخاص بالقرصنة المغربية. في : زنيبر» المصدر نفسه. ج 7. 
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شغلت القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين. فالشهود المعاصرون 
والباحثون يسجلون, مثلاً» التأثر البالغ الذي حصل في تونس وفي المغرب الاقصى عند 
إقدام فرنسا على احتلال الجزائر ابتداء من عام 187٠‏ وهو التأثر الذي دفع بالدولة 
المغربية وابناء المغرب الاقصى الى التجند الى جانب الجزائريين في محنتهم, والى 
مساندة الامير عبد القادر الجزائري في ملحمته الجهادية وتحمل التضحيات الجسيمة 
المتمثلة» بالخصوص. في معركة ايسلي وما تلاها من اغتصاب للاراضي المغربية 29 
كما يسجل الملاحظون التأثر نفسه لدى الشعب التونسى حينما اعتدت ايطاليا على ليبيا 
وشرعت في الاستيلاء عليها في بداية هذا القرن. 2 

فكيف كان انعكاس تلك التطورات على الحياة الثقافية وهل ظهر للثقافة دور فى 
تتبعها وعلاج مشاكلها؟ كان لهذه الاحداث السياسية تعبيرها المتنوع في مجال الحياة 
الثقافية . فمقاومة السيطرة التركية ادت الى انتشار الطريقة الدرقاوية فى غرب الجزائر» 
حيث خلقت حالة من التمرد الفكري والسياسي على البايات المحليين. واستمرت هذه 
الحركة مع الطريقة التيجانية. وكل من الطريقتين الدرقاوية والتيجانية كان لهماء ايضاء 
وجود في 2 . ونسجل بعد ذلك ان من بين الاتصالات المهمة التي قام بها الامير 
عبد القادر الجزائري» اتصاله مع علماء المغرب العاملين كأساتذة في جامعة القرويين 
في فاس. وذلك من اجل ان يستفتيهم في مسائل حيوية تتعلق بمصير الدولة الفتية التي 
انشأها من العدم ليناهض الاحتلال الفرنسي . واتجاه عبد القادر في مثل تلك الظروف 
الحاسمة الى علماء المغرب له دلالته الواضحة والرمزية. في أن واحدء على الدور 
المنوط بالثقافة. على نطاق المغرب ككل . فهو حدث يبرز كل مظاهر الالتقاء والتكافل 
التي تجمع بين ابناء المغرب الكبيرء وعلى المسترى لاريعي والفكرى ء به سيما وعيد القادر 
الجزائري يتشاور مع علماء ء المغرب في شُؤ ون تتعلق بسياسته الداخلية . 59 

من الثقة ما يجعله يشركهم معه في مسؤولية الرأي والتدبير*”. 

لقد فتح نزول فرنسا في الجزائر صفحة جديدة في تاريخ المغرب الكبير. فخرج 
المغاربة من سبات القرون واستفاقوا على الوعي بالواقع المرء واقع العجز والضعف 
والتخلف . الا انهم لم يفقدوا غيرتهم الوطنية را 0 سبيل الدفاع عن 
وجودهم فكانت معارك وماس لا تنتهي مع الاستعمار. وتضعب علينا ان نتتبع بالتفصيل 
دور تلك التطورات في المجال الثقافي . ولكننا لا ننسى . مثا الدور الذي وقفه علماء 
المغرب من ثورة الامير عبد القادر الجزائري والمشار اليه منذ قليل» ولا الشعر الذي نظم 


(/) المصدر نفسه. ج 50 
(7"8) المصدر نقسه. 
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بالفصحى والعامية في المغرب للدعوة للجهاد والتضامن مع الشعب الجزائري في 
محنته(75) , 

وحينما تتم سيطرة الااستعمار على مجموع الشمال الافريقي ‏ ستصبح فكرة الوحدة 
المغربية محركاً قوياً للوطنيين في سائر المغرب وموضوعاً اساسياً يتحه اليه المثقفون. 
بصورة خاصة. في محاضراتهم ومقالاتهم وابحاثهم . وهكذا نجد محمد باش حانبة 
يؤسس فى جنيف اللجنة الجزائرية التونسية لتحرير المغرب العربي » ويصدر مجلة 
«المغرب» التي ستهتم خاصة بالمشاكل الثقافية وذلك في سنة 001815». 

وكانت الثورة الريفية مناسبة لاثارة الحماس والتضامن في مجموع المغرب 
العربي . ففي تونس 2 تتبع الشعب باهتمام كبير احداث الثورة الريفية . وتشير تقارير 
السلطات الفرنسية الى الاقبال المتزايد على الصحف لمعرفة الاخبار. كما اقبل الشعب 
على المساهمة المالية لمساعدة الثورة الريفية» وقامت حملة شعبية قوية لمنع الجنود 
التونسبين المنخرطين في الجيش الفرنسي من الذهاب الى حرب الريف وتميز في حركة 
التضامن رجال مثل النقابي محمد علي . والوطني الطاهر الحداد واحمد توفيق المدني 8 
وكان لقائد الثورة الريفية اتصالاات وثيقة بالجزائريين» وبخاصة مع اوساط المثقفين 
الواعين» كما يشير هو بنفسه الى ذلك في التصريحات التي, ادلى بها إثر استسلامه في 
عام 20115 

وطبيعي أن يزداد الوعى بالوحدة المغربية مع تعاقب هذه الاحداث الوطنية فنجد 
له اسم «النجم الافريقي الشمالي» وفي هذا الاخختيار اقوى دلالة على ما كان لفكرة الوحدة 
المغربية من وقع في النفوس ومن وزن كفكرة دينامية قمينة بتحريك الجماهير 
المغربية؟؛». وكان العمل الثقافي يواكب كل هذه التحركات . فهو الوقت الذي نشأت فيه 
الحركة السلفية وكان لها رجال مثل الثعالبي في تونس وعبد الحميد بن باديس في الجزائر 
ومحمد بن العربي العلوي في المغرب وتلاميذهم الذين تكفلوا بنشر افكار الاصلاح 
ومقاومة التدجيل والشعوذة5». 


(9") كنون., التبوغ المغربي ني الادب العربي» وعباس الجراري» الادب المغربي من خلال ظواهره 
وقضاياء (الرباط, 19487). 

(0) العروي. تاريخ المغرب : محاولة في التركيب. 

زفق .([5.2] .0تغجكهال! ضيه ؟) 1غ[ عل عدوتاطيامة غ1 ماك استممعااعل 45 

(ف3ة .(1982) زقلملآ اأدددعار! عل دع رامنجرةه وصلا 

(67) علال الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (القاهرة : مطبعة الرسالة. »)١85145‏ وشارل 
اندري جوليان. افريقيا الشمالية تسير: القوميات الاسلامية والسيادة الفرنسية. ترجمة المنجي سليم واخرون» 
مراجعة فريد السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» كلاقلع. 
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ولا ننسى في هذه المناسبة الدور الذي لعبه شكيب ارسلان الذي كان في أن واحد 
رجل سياسة ورجل ثقافة وامن بفكرة العروبة وعمل على نشرها وكانت مؤلفاته تنتشر انتشاراً 
واسعاً في بلاد المغرب مثل حاضر العالم الاسلامي وغيره» فتعمل على توحيد الافكار 
والمفاهيم والتصورات . واستطاع من مقره في سويسرا ان يتصل بالقادة الوطنيين الشباب 
في بلاد المغرب ويمدهم بارائه وتجاربه ويبني معهم اول ارضية مذهبية للحركة 
الوطنية8؟), 

ومن اهم الاحداث في تاريخ الوحدة المغربية تأسيس جمعية الطلبة المسلمين 
الافارقة الشماليين فمن صفوفها تخرج عدد من القادة والمناضلين الذين قادوا حركة 
التحرير ومن الاطر الذين تحملوا المسؤوليات فى عهد الاستقلال. وكان الاستعمار 
الفرنسي في مرحلة الطغيان بالمرصاد لكل اتصال مكثف وهادف بين المثقفين المغاربة 
والجزائريين والتونسيين» فكانت سياسته مبنية على التفرقة واقامة كل ما يمكن من حواجز 
بينهم . ولذلك جاء تأسيس الجمعية في فرنسا سنة 1943717 ليبرهن على ان المغاربة اذا 
تركوا وشأنهم ولمْ يتدخل فيهم متدخل» فإنهم يتجهون تلقائياً الى فكرة الاتصال والاتحاد 
ولا ادل على ذلك من كون الجمعية استمرت وما زالت قائمة الى الآن. فكان قيامها وطول 
عمرها شاهداً ملموساً على كونها تتجاوب مع شعور حقيقي يحدو المغارية» والمثقفين 
منهم على الخصوص”». 

على ان طلبة المغرب لم يكتفوا بتأسيس جمعيتهم المذكورة» بل حرصوا على ان 
ينظموا لقاءات دورية تمثلت في مؤتمرات حافلة قاومها الاستعمار بكل شدة. ولم يساعد 
في بعض الاحيان, على انعقادهاء لأن تلك المؤتمرات, كلما اتيح لها ان تنعقد. كانت 
تتحول الى تجمع نضالي كبير يطرح فيه طلبة المغرب الكبير كل قضاياهم ومشاكلهم 
المصيرية» سياسية كانت ام اجتماعية ام ثقافية ام نقابية. . . الخ . ويكتشفون. في تلك 
المناسبة. ما يؤلف بينهم ويوجههم في اتجاه واحد. باعتبار ان اوضاع بلادهم والمشاكل 
المطروحة عليهم هي من صنف واحد. ويخرجون من مناقشاتهم» كل مرة. اشد اقتناعا 
بفكرة الوحدة المغربية» التي اصبحت هي شعارهم الاكبر وهدف النضال المطروح على 
المدى البعيد بالنسبة للجميع©». 


(45) المصدر نفسه. 

(46) استند هنا الى ذكريات شخصية والى عدة مقالات كتبت في_مناسبات مختلفة عن الجمعية. انظر 
ايضاً: المصدر نفسه. 

(15) غالسنائط :كصهل «,1962 دع *ناوكدز أععطعدكة1 يال كعزتهائهنا كععمقلمع1» ,ناتمعصصيه1؟ عل رعوه؟] 
دعطء وعطعع: عل عخدع0 ,[ عالتعدهد]1-«تق 'ل عفكتوى كتونا :كتووط) وعزاءء مسمعم ك ك«وأكدع :أل «عصزداة ببأورمدم 


.(1972 ,كعملعةمووع1ل 6م 65اقاعمد وع1 باد دعلداة”"ل )اع 
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واذا نظرناء في الوقت نفسهء الى ظهور الاحزاب والمنظمات السياسية في المغرب 
منذ العشرينات» نجد من ورائها العنصر الثقافي . فالشباب الواعي المتنور الذي درس 
إما فى المعاهد التقليدية وإما في المدرسة العصرية والذي كان يقرأ المجلات والجرائد 
والكتب الواردة من الشرق بالعربية او الواردة من الغرب باللغة الفرنسية» كان هو المبادر 
الاول الى خلقها وملا صفوفها. ومن ثم نعتت تلك المنظمات بأنها برجوازية لأن مؤسسيها 
كانواء في الغالب» من ابناء المدن ومن ابناء اسر معروفة . والواقع ان نعتها بالبرجوازية 
حكم فيه كثير من الخطأ في حق شعوب المغرب, إذ يجعل من ظاهرة ظرفية سمة بنيوية . 
فسرعان ما انضم الى المؤسسين جمهور غفير من ابناء الشعب فيهم العامل والفلاح 
والصانع التقليدي والتاجر الصغير والعاطل. . . الخ0؛». 

تلك كانت وضعية منظمات واحزاب مثل حزب الدستور وحزب الشعب الجزائري 
وجمعية العلماء الجزائريين وكتلة العمل الوطني في المغرب الذين كانوا يمثلون في 
ذلك الوقت امل شعوب المغرب ومحط انظارهم . ولكي ندرك اهمية العنصر الثقافي» 
يكفي : 

اولاً: ان نعود الى الصحافة الوطنية في الثلاثينات والاربعينات» وبالاخص 
المجلات والدوريات التى تعنى بالابحاث الثقافية لنلمس فيها الاتجاه الوحدوي 
والاهتمام بالاعلام على الصعيد المغربي الواسع. مما يفسح المجال للمزيد من التعارف 
والتعاطف, على الرغم من اسوار الحديد التي اقامها الاستعمار». 

ثانياً: ان نتفحص الخطاب الوطني » مكتوباً كان ام شفوياء فإنه كان يرتكز على 
مفاهيم الوحدة والتضامن, اعتباراً لكون الاستعمار كان يعمل جاهدا على تكريس التفرقة 
وإثارة النعرات العنصرية والاقليمية والتخطيط لادماج فريق من ابناء المغرب في كيانه . 
هذا بالنسبة للحاضر والمستقبل. أما بالنسبة للماضي . فقد كان ذلك الخطاب يعمل على 
توعية الشعب بتاريخه وامجاده وتعريفه بترائه الحضاري المرتكز على العروبة 
والاسلام2؟». 


وتولد عن هذا المضمون الايديولوجي الوطني إرادة اكيدة في الاتصال بين تلك 
المنظمات». سواء على صعيد القاعدة ام في مستوى القمة. حيث بدأ الاتصال بين قادتها 


27 -ورهجج | عصعل عت«عتاه لماك ع1تكتستتستج00) تععأططياه اقرع نجع طيره 84 , .له أء لمات له معطماة 

.(1978 رودق تناه كصه6زل] توتسوط) 3 ,أواعهد ألعروء كلامم ال ععتطفت ,ءطمره عل 

(14) المجلات والجرائد عديدة لا تدخحل تحت الحصر. نذكر مثلاً: البصائر التي كانت تصدرها جمعية 
العلماء بالجزائرء و السلام و الحياة بالمغرب. ْ 


255 كع ناقاعء جركوعم أء كاجو أعاع «طلل تعاط جع 0د غ6اقاطناأنا 


ل 


ورجالها من اجل تبادل المعلومات والتنسيق» في حين نرى الطلبة يتتظمون في جمعيتهم 
في باريس » كما سبقت الاشارة الى ذلك. اما العمال. فقد تم التقاقهم بصورة طبيعية 
في فرنسا حيث اكتشفوا ان وضعيتهم واحدة في قفص الاستعباد والاستغلال. وحيث 
النقابي » واعني به مصالي الحاج مؤسس «النجم الافريقي الشمالي». 


هذا الوعي الجديد والمتزايد بفكرة الوحدة المغربية سيتوج في سنة ١41417‏ بإنشاء 
لجنة تحرير المغرب العربي التي ترأسها قائد الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم 
الخطابي وشارك فيها الحبيب بورقيبة وعلال الفاسي وعبد الخالق الطريسي وغيرهم من 
كبار القادة الوطنيبن في اقطار المغرب العربي . وتبرز الوثائق الصادرة عن اللجنة منذ 
تأسيسها الاهمية الحيوية التي اصبحت تكتسبها فكرة الوحدة المغربية. وكذلك 
التصريحات التي ادلى بها محمد بن عبد الكريم الخطابي والحبيب بورقيبة وعلال 
الفاسي. والتحركات التي قامت بها اللجنة في الشرق العربي او في اروقة الامم 
المتحدة(”». وجاءت الاحداث الداخلية, احداث المعركة التحريرية لتبرهن, منذ مقتل 
الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد سنة 1487 الى استقلال الجزائر في عام 2195157 
على ان التضامن بين اقطار المغرب الكبير لم يكن مجرد كلام5©. 


لقد ألححنا على الجانب السياسي في الفقرات الاخيرة» على الرغم من كون 
موضوعنا يتعلق بالثقافة. ولكن. هل يمكن الفصل في هذه المرحلة بين الثقافي 
والسياسي؟ لقد تجندت الثقافة القومية تلقائياء اثناء فترة اللاستعمار.ء لتصب كل طاقتها 
في المعركة القائمة واقبل العاملون في حقولها بحماس على الدخول في صفوف الجنود 
والمناضلين» بحيث يمكن القول ان الثقافة والسياسة التقيتا في مراحل الكفاح الوطني 
فصارتا شيئاً واحداً. وان استعراض الوقائع السياسية هو في الوقت نفسه. استعراض 
لوقائع ثقاقية» سيما وان المثقفين» بكل اصنافهم لعبوا قور اناما في التوعية وتخطيط 
حركة النضال وقيادتها . وان احسن ما كتب فى تلك الفترة هوما عبر عن ذلك النضال فى 
ميتتاقف عر احله وفظاه ره من كب :واياخاف وفقالات وكعن. 1 


يمكنناء اذن» ان نقول ان السياسة والثقافة لم تسيرا في خطين متعاكسين في عهد 


)6 .[فملط اأمكدع اما عل دء:م61 دوعلا 

(ام)2 11 ناك عسي أأطيوة غ1 هاأه تستعمععاأاعفطل 

(09) انظر ما كتبه جوليان عن التضامن في المغرب في مقدمة كتابه : افريقيا الشمالية تسير: القوميات 
الاسلامية والسيادة الفرنسية . 


١1 نان‎ 


الكفاح ضد الاستعمار. كما حدث ذلك بالنسبة لبعض الفترات السابقة» او كما هو 
حادث اليوم في الوقت الذي نتكلم فيه. ولكن حذار من الغرور! ان ذلك الالتقاء بين 
السياسة والثقافة لم يكن قائماً في الواة قع المحيط والمجسم في صور مادية مناقضة., وائما 
كان قائماً في ضمير المغاربة الواعين. في شعورهم واعتقادهم وتطلعهم. ويجب ان لا 
ننسى وجود ثقافة تنتمي الى بؤرة الخيانة» حيث سارت في ركاب الاستعمار وحظيت 
يسنده المادي والمعنوي . ولكنها كانت لحسن الحظء ثقافة تموت بمجرد ميلادها ولم 
يكن لها أي اشعاع””. فلم م ان تصرف المغاربة عن فكرة الوطنية والوحدة 
المغربية. بل زادت في اقبالهم وتحمسهم . . وهكذاء خلقت مرحلة النضال التحريري 
وعياً جديداً وقوياً بالوحدة المغربية الكبرى. ولم يبق لها الا ان تترجم الى الواقع . وهذا 
مالم يكن من الممكن التفكير في تحقيقه الا في عهد الاستقلال. فالفكرة كان لهاء في 
تلك المرحلة. وجه أني ف مل , لكننا لم ننته بعد من عهد الكفاح الوطني . إذ 
يبقى علينا ان نتحدث, ولو بايجاز كبير» عن المضمون الفكري والايديولوجي للعمل 
الثقافي المغربي المتجه الى موضوع الوحدة في عهد الاستعمار. 


ثالثاً: الوحدة ذ في التفكير من اجل بناء المستقبل 


صرف جزء كبير من النشاط الثقافي في مواجهة الاستعمار. ومع ذلك لم يس 
المغاربة المستقبل. وهم يزاولون معركتهم التحريرية. انهم اخذوا يستخرجون العبرة من 
الاحداث غداة انهزامهم امام الاستعمار ويقومون بنقدهم الذاتي . وتفتحت اذهانهم اكثر 
فأكثر وهم يزدادون اتصالاً ومعرفة بحضارة العصر وثقافته . فنشأت لديهم فكرة الاصلاح 
والتغيير. ل حسب المقاييس التقليدية. المتشبعة بالانطواء على الذات. بل حسب 
منهاج جديد يرتكز على الاتصال و الانفتاح نحو العوالم الاجنبية عن الاسلام» وبخاصة 
نحو العالم المتقدم المتمثل في اوروبا. وهي فكرة ذات مدى طويل طرحت على اجدادنا 
منذ خمسة اجيال. على الأقلء وما زالت مطروحة علينا الى اليوم ‏ برغم الاشواط التي 
قطعتاها. فما برح عامل التحلف يفصلناء بوجه عام. عن اوروبا وغيرها من بلاد العالم 
المتقدم9. 


ومهما يكن» فالارادة في التغيير موجودة وملحة. وكان اول ما امتدت اليه وهذا 
(08) الصحافة الموالية للاستعمار كانت تعمل. بالطبع. على تشجيع الانقسام والتجزئة داخل البلاد 
المغربية . 


بأورويا كان اعمق. نظراً للعامل الجغرافي ولطبيعة الاستعمار الفرنسي . 


ك16 


طبيعي ‏ هو ميدان الفكر والثقافة . وكان الحافز لها عدة اسباب. نذكر منها: 

0 الهزائم العسكرية على المغارية في القرن التاسع عشرء مما جعلهم ينكبون 

من الاهتمام على ظاهرة التفوق العسكري الاوروبي» فيكتشفون عامل التطور 

ل الناشىء عن البحث في علوم الطبيعة والرياضيات التي اهملها المسلمون بعد ان 
خاضوا ميادينها بتفوق في العصر الوسيط. فظهرت بعض التأليف الخاصة في الميدان 
العسكري والتي تحاول. ولو من بعيد. ولو بصورة ابتدائية» تلافي النقص الحاصل في 
هذا الميدان. ولا نكشف اي سر اذا قلنا ان هذه هي الخطة نفسها التي سار فيها محمد 
على في مصرة”». 

- انطلاقاً من اكتشاف اسباب التخلف العسكريء اخذ المغاربة يلمسون مظاهر 
النخلف :فى ادي اتوي سياشية:واقتضادية 'واجدماغية زثقافية ويفركوق ان البسيت 
الرئيسي .كمن في التخلف العلمي. بوجه عام. لكن الاقلاع عن العقلية السائدة 
والاوهام والخرافات المعششة في ادمغة الشعوب النازلة الى الدرك الاسفل من الامية» 
لم يكن من السهل تحقيقه . فالامر يحتاج الى مراحل من النضج لاجتياز العراقيل الذاتية 
والموضوعيةء على السواء . 


- ظهور فكرة الاصلاح التي تحولت الى مشاريع ومخططات أنجز البعض منها. 
ومبدأ الاصلاح ليس جديدا على المغرب اذا اعتيرنا التقلبات السياسية المتعددة التي 
عرفها منذ دخول الاسلام اليه . فكانت عدد من الدول تقوم على اساس فكرة الاصلاحى 
وربما اتخذت كشعار لها مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما كان الشأن بالنسية 
للموحدين. مثلا. لكن. ٠»‏ في هذه المرق. جاء الداعي الى الاصلاح من الخارج ومن بلاد 
غير اسلاميةء كما ذكرناء واقتنع دعاة الاصلاح من المغارية حينئذ بأن التخلف الثقافي 
هوسبب سقوطهم في يد الاستعمار. وهذا ما تفطن اليه رجل مثل خير الدين التونسي منذ 
اواسط القرن التاسع عشر وابرزه في كتابه اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك*». 


ومنذ ذلك الحين اخذ رجال العلم المخلصين لوطنهم وامتهم في اقطار المغرب 
يطرحون على انفسهم قضايا الاصلاح بشيء من الحزم والجد. وبالاخص في اواخر 
القرن الماضي وبداية هذا القرن. ونظرا لتشابه الوضعيات من جهة الى اخرى. ولتعرض 
تلك البلاد من شرقها الى غربها للمخاطر والتهديدات نفسهاء فقد نشأ التقاء فكري بين 


(56) محمد المنوني , مظاهر يقظة المغرب الحديث (الرباط: المطبعة الامنيق. “191/7). 
(87) احمد امين. زعماء الاصلاح في العصر الحديث (القاهرة: مكتية النهضة المصريةء )١194144‏ انظر 
الترجمة التي خصصها لخير الدين التونسي ١‏ 


١ باه‎ 


المثقفين في كل نواحيهاء ولو بدون اتصال مباشر ومنظم. حقاً ان تلك المحاولات 
الاولى » حينما ننطر اليها اليومء نجدها متواضعة وبعيدة عن التجارب مع تصوراتنا الحالية 
ومطامحتاء ولكنها لا تخلو من أهمية لأنها تمثل بداية تحرك وتطور. 


وهكذاء نجد التيار الوحدوي ينطلق . بصورة اخرى وفي أطار جديد. مع مواجهة 
الاستعمار سياسياً وعسكرياً في الجزائر والمغرب» ومع بروز الحركة الاصلاحية التي 
بدأت في تونس على يد خخير الدين التونسي . ثم استمرت مع بعضص الاصلاحات التي 
تمت في البلد نفسه. والتي انصب جانب منها على التعليم. وعلى جامع الزيتونة 
بالخصوص . فكانت انطلاقة قوية للدكرة" السلفية على يد رجال من امثال قبادو وسالم 
بوحاجب ومحمد بيرم والسنوسي والبشير صفر. . . الخ . وكانت السلفية, في الحقيقة. 
نيا اولياً عن الارادة في مقاومة الاستعمار على المستوى الفكري والثقافيء لآنها وهي 
تقوم بنقد ذاتي أرجعت الثقة الى نفوس المغاربة في القيم الروحية والفكرية التي قاممت 
عليها الحضارة والثقافة في البلاد. سيما وان بعض الزواياء التى كانت تشخص لوناً آخر 
من الاسلام. سارت في ركاب الاستعمار واخذت بمنهاج التخريف والشعوذة. فكان من 
اللازم مقاومتها وتوعية الشعب بخطرهاء وكان هذا من جملة الادوار التاريخية التي قامت 
بها الحركة السلفية. ولذلك. فإن الحركة الوطنية ظلت مرتبطة بها في المراحل الاولى 
من تاريخها. ويكفي ان نذكر ان زعيم حزب الدستور القديم كان عبد العزيز الثعالبي» 
الذي يعدء في الوقت نفسه. من المع رجال السلفية. ولا ننسى ان الشيخ محمد عبده» 
زعيم الحركة في مصرء. كانت له علاقات وطيدة مع علماء تونس التي زارها واتصل 
برجالها”*” . 

لكن» اذا كانت تونس سبقت الى هذا التطور الفكري لأسباب تاريخية يطول 
شرحهاء فما لبث التيار ان امتد الى المغرب والجزائر منذ بداية القرن. ففي الجزائر» سار 
التطور في الاتجاه نفسه. لكن المناخ الذي وجد فيه المثقفون الجزائريون في بداية القرن 
كان يختلف كثيراً عما كان موجودا في تونس والمغرب . فقد مضت سبعون سنة على 
احتلال الفرنسيين لتلك البلاد. وباتوا ينظرون اليها كقطعة من فرنساء والى سكانها كرعايا 
خاضعين للمتروبول. فسيادتهم عليها كاملة لا تقبل اي مناقشة او اي اعتراض . ومن ثم 
سلكوا سياسة الشدة والتضييق ازاء كل جزائري يعلن عن موقف وطني معارض للوضع 
الاستعماري. مما جعل النخبة المثقفة تسلك سياسة التقية وتتظاهر بالخضوع. ولكنها 
في الواقع تعمل على ايقاظ الشعب الجزائري 


زفدة الفاسي 0 الحركات الاستقلالية في المغرب العربي . 


١64م‎ 


وكان التيار السائد في اوساط المثقفين هو تيار «القومية الاسلامية» الذي يدعو الى 
تضامن المسلمين حتى يبنوا وحدتهم من جديد ويكونوا قوة قادرة على الوقوف في وجه 
التوسع الاستعماري الاوروبي . وهو ناشىء عن الدعوة السلفية التي اتى بها جمال الدين 
الافغاني (188- /1891) وواصلها محمد عبذده -1١849(‏ 1905) ورشيد رضا 
(ه5م١ ‏ 190) والتي تبناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. على الصعيد 
الرسمى ء واتخذ منها ايديولوجية لدولته . فاستعان بها في سياسته الخارجية وفي علاقاته 
مع الدول والشعوب الاسلامية8». وبرغم السدود التي اقامها الاستعمار» والرقابة 
الصارمة على الافكارء فقد كانت الجزائر حقلا لدعاية القومية الاسلامية منذ اواخر 
الثمانينات من القرن الماضى . وتشير بعض الشهادات المعاصرة الى امتداد تأثير القومية 
الاسلامية الى المغرب الاقصى . ويصور ابو القاسم سعدالله في كتابه الحركة الوطنية 
الجزائرية مدى تأثير ذلك التيار بقوله : «وقد كان عبد الحميد الثاني محبوباً في الجزائر ومنتظراً 
من الجماهير وكرجل الساعة». ولا شك ان عواطف القومية الاسلامية التي وجدت في الجزائر منذ 
الاحتلال وسياسة الفرنسيين التعسفية. وخصوصاً منذ سنة ١0٠14.ء‏ والدعاية من الشرق الادنىء كل ذلك 
زاد من سمعة عبد الحميد كمنقذ منتظر 650 

وفي هذا الاطار المتستر بالاسلام والذي كان يراقبه الفرنسيون بحذر شديد 
ويتدخلون باستمرار لابطال مفعوله. ظهرت تحركات ثقافية ذات دلالة» نذكر منها: 

ظهور صحافة وطنية جزائرية مثل «المصباح» للعربي فخار و«الاسلام» للصادق 
داندان و«المغرب» التي استمر صدورها من عام 1407 الى عام ١4317“‏ باللغة العربية 
وكانت ذات اتجاه قومي اسلامي . 


نشر عدد من كتب التراث والتاريخ لابن عمار والورتلاني والغبريني وابن مريم . 

- ظهور عدد من النوادي الثقافية مثل «الجمعية التوفيقية» ونادي صالح باي 
و«دالجمعية الرشيدية». والقاء نظرة على المحاضرات التي نظمتها تلك النوادي تبين 
اهتمام المثقفين الجزائريين بقيم العروية والاسلام . 

ولعل اهم حدث هز مشاعر الجزائريين في تلك الآونة ودل في الوقت نفسه. على 
قوة الرابطة العاطفية المغربية هو نشوب الحرب العثمانية ‏ الايطالية في ليبيا اذ «شارك كل 
من زعماء الدين والنخبة الجزائرية بنشاط في التبرع لتأييد العثمانيين والليبيين»0"'). 


(08) ابو القاسم سعدالله. الحركة الوطنية الجزائرية (بيروت: دار الآداب. 1959 0/ا9١).‏ 
)69 المصذر نفسه . 1 
(50) المصدر نقسهء ص ١78‏ . 


ال 


وهنا يكن .2 فالذي يجب ان نبرزه هو وجود ذلك التيار السلفي في الجزائن 

بع بفكرة «القومية الاسلامية». على غرار ما كان في تونس . . الا ان ظروف الجزائر 
اله الفرنسي كانت تفرض عليها اسلوباً أخراق فى العمل. فمظهره 
المحافظء مثلء كان وسيلة للابقاء على الهوية الجزائرية ا سياسة الادماج 
التدريجي الذي اخذت به فرنسا. ومن بين هؤلاء العلماء الجزائريين الذين كانوا يعملون 
في هذا الاتجاه آنذاك, نذكر: الشيخ حمدان بن الونيسي» الاستاذ عبد الحميد بن 
باديس . والشيخ عبد القادر المجاوي الذي ظل في خدمة التعليم ازيد من اربعين سنة 
وكان يحث الجزائريين على اليقظة ويدعو للاصلاح الاجتماعي والتعليم ومن ثم «كان 
يتمتع بشعبية واحترام كبيرين بين الجزائريين في وقته». وعبد الحليم بن سماية الذي كان استاذا 
في المدرسة الجزائرية ‏ الفرنسية في العاصمة., والذي استقبل الشيخ محمد عبده عند 
زيارته للجزائر في 0 156 . والشيخ المولود بن موهوب . مفتي قسنطينة والذي مكنته 
شخصيته وعلمه واراؤه الاصلاحية من ان يكون ييا لهذا التيار السلفي2"©. 


وعلى الرغم من اعتدال هذا الجيل المحافظ ومسالمته للنظام الاستعماري» فإنه 
يشكل المنطلق الذي نبعت عنه حركة العلماء الجزائريين في الثلاثينات. وقد علق جاك 
بيرك على موقفه قائلاً : : «في ذلك الوقت كان عدد من المفكرين في المغرب يطيقون ما يسميه الشيعة 
الكتمان [التقية]. ويستندون أيضاً الى ما يدعوه المالكية حكم الضرورة» اي التنازل الذي لا بد من قبوله 
امام واقع لا ترتجى أي نتيجة من الثورة عليه». 


فإذا انتقلنا الى المغرب الاقصى. نجد فكرة الاصلاح بدأت تروج فيه منذ القرن 
الماضي وتشغل بال رجال الدولة كما تشغل رجال العلم والفكر لكن التيار المحافظ كان 
له الغلية في الجولة الاولى على يد علماء مثل متحيد المدني جنون ومحمد الكتاني 
ومحمد السباعي الذين كانوا ينظرون شزراً الى كل اقتباس عن اوروبا او اتصال بها 
وبحضارتها. لكنهمء برغم رجعيتهم ء » ساهموا بطريقتهم الخاصة في ايقاظ المغاربة 
وتنبيههم الى المشاكل الناجمة عن الخطر الاستعماري الذي بات يهدد البلاد5©. 


لكن الفكرة الاصلاحية سرعان ما تطورت في المغرب في بداية القرن العشرين» 
إذ عرفت الافكار غلياناً قوياً قبيل الاحتلال الاستعماري. الذي م يتورسها الا فى سنة 


)01١‏ عل أاء مامتاتلة"0 أمدممتاهم غاعغن50 ععولظ) 616ع0د اء ع7أماكلط نطءراع840 ,عسوعع8 دعناوعدة 


166 .م ,(1974 رسمنتوب6 ]تل 
(؟5) المنونى . مظاهر يقظة المغرب الحديث. و -اأء7لللنه اء 5ءلماع0؟ دعاتهواره ك1 , تناوعمآ طقلتلدلطم 
. (1977 ,ودع صهقا/! :دكة) تنحوجة "اذ كعلتء؟! ,1830-1912 ,الدع 70م دافم لمر يلك وها 


لحل 


7 بامضاء عقد الحماية. وكان المحرك لذلك الغليان التخوف من العدوان 
الاستعماري. من جهة. والرغبة في الاصلاح السياسي على اساس ديمقراطي من جهة 
اخرى. وهكذا ظهرت حركة المطالبة بالدستور التي ما زال يكتنفها بعض الغموض لآن 
المتحركين فيها اضطروا الى التستر حتى ان علال الفاسي عندما عرض للموضوع في 
كتابه الحركات الاستقلالية في المغرب العربي 5" صدر الفصل الذي عقده عن 
وجماعة لسان المغرب» بقوله : ولم يمن بلد بضياع في تاريخه كمثل ما منيت به مراكش في جميع 
عصورها ولذا فإننا لا نستطيع ان نعرف كثيراً عن هؤلاء الوطنيين الذين كانوا يقومون بهذه الحركات 
العظيمة. وكل ما نعلمه ان هنالك جماعة من الشباب الناهض من بينهم السيد المهدي بن الطالب 
الفاسي والسيد سعيد الفاسي والسيد عيد الحفيظ الفاسي والسيد احمد بن المواز والسيد احمد الزبدي 
كانوا يقومون على جمعية سرية لتنوير اذهان المغاربة ومقاومة الاحتلال الاجنبي». 


لكننا نجد في المغرب العوامل نفسها التي ظهرت في الجزائر مع فارق كبير هوان 
الجزائر كانت قد فقدت استقلالها واستسلمت لحكم الاقدارء بينما كان المغرب ما يزال 
محافظاً على استقلاله ويعبىء نفسه للمعركة مع الاستعمار. فكانت فكرة «القومية 
الاسلامية» ذات اثر نضالي قري في المغرب تجلى في الحركة التى قادها محمد بن عبد 
الكبير الكتاني ‏ بوصقه عه ذينياً وفيها للزاوية الكتانية(59). ووردت افكار اخرى من 
الشرق على يد بعض المهاجرين المغارية. مثل علي زنيبر الذي عاش مدة طويلة في 
مصر وشاهد تجربتها عن كثب. وشكل بعض رجال الزوايا مع طائفة من العلماء قوة 
ضغط سياسية كانت شبباً في محاولات الاصلاح الدستورية التي 58 في المغرب في 
بداية القرن والتي ادت الى تشكيل مجلس الاعيان في عهد السلطان عبد العزيز, : ثم الى 
خلع هذا الاخير وبيعة اخيه عبد الحفيظ بشروط تكون اساسا لنص دستوري92"). 
لكن الحماية الاجنبية جاءت في سنة 1١911‏ لتضع حداً لكل المشاريع الاصلاحية 
الحكم الاستعماري كامل الحرص على أن يعود بالمغرب الى اوضاعه التقليدية ويقتل 
في المهد كل مجالات التجديد المتواضعة التي بدأت تلوح في الافق. والتجأت فكرة 
الاصلاح الى اوساط العلماء التقليديين مثلما حدث في الجزائر وتونس . فكان من بينهم 
دعاة للسلفية في كبريات المدن المغربية» وبخاصة في جامعتي القرويين في فاس وابن 
زشد4ف الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » ص 87 . 
(14) الباقر الكتاني. ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد (الرباط : مطبعة الفجر, 1457)» و ,تناه:هآ 


.1830-1012 ,اطتمعم هد 1ك لهلهم نال كع |اأ عطاك اء كععلاماعم؟: ععاماعةره وصلآ 
69 الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. والعروي . تاريخ المغرب : محاولة في التركيب . 


أكا 


يوسف في مراكش . وبرز من بينهم الشيخ ابوشعيب الدكالي7". الذي درس في الشرق 
وكان متضلعاً في العلوم الشرعية واللغة العربية. تظيا مدرهاء استطاع ان يثير اعجاب 
الجمهور وتقديره بما كان يلقيه من دروس ومحاضرات, ومحمد بن العربي العلوي ”2 
الذي ادرك استقلال المغرب واشتهر بدروسه المشبعة بروح السلفية ونال محبة الجماهير 
وتقديرها بسبب مواقفه الوطنية . لربما اطلعنا الحديث عن الجيل الذي عايش بداية هذا 
القرن» ولكن لم يكن ذلك عبئاً. فالمؤرخون يمرونء عادة» على هذه الفترة مرور الكرام 
لينتقلوا الى تاريخ الحركة الوطنية بعد وقوع الاحتلال الاستعماري . لكن دراسة هذا الطور 
التاريخي لا غنى عنها لمن اراد ان يصعد الى جذور الحركة القومية في تاريخ المغرب 
وهي بالضبط الحلقة التي انكب عليها عبدالله العروي في دراسته الاصول الاجتماعية 
والثقافية للقومية المغربية 2.)١1417- ١870(‏ واول استنتاج نخرج به هو التقاء هذا الجيل 
سواء في تونس او الجزائر او المغرب في فكرة السلفية ونقد الاوضاع الاجتماعية وتصور 
الاصلاح وربط الحاضر بالماضي. حقاً. ان السلفية حركة عمت العالم الاسلامي. 
فليست هى. اذن». من خصوصيات المغرب حتى نتخذها كمقياس للوحدة الثقافية 
المغربية68 , ومع ذلك» فنحن اذا تدبرناها بعمق ووضعناها في اطار التاريخ المغربي» 
نجد انها تلونت باللون المحلي. فهي لم تظل فكرة مجردة لا ترى الا في الكتب 
والمقالاات. بل انصهرت مع المجتمع المغربي ومشاكله الروحية والحضارية. كما 
أنصهرت مع النضال الوطني التحريري . 

وخلافاً لما يعتقد عادة» ليست كلها وافدة من الشرق» فالاهتمام بالاصلاح الديني 
قديم في البلاد. يكفي ان نذكر. على سبيل المثال ما حدث في المغرب الاقصى منذ 
القرن الثامن عشر اذ انطلقت حملة برعاية الدولة ومشاركة العلماء من اجل محاربة 
الشعوذة والطرقية المغالية. يضاف الى كل ذلك الخصوصيات التي عرف بها الاسلام 
المغربي لارتكازه على المذهب المالكي, من جهة, وعلى الصوفية الجهادية» من جهة 
اخرى9*"). وبالجملة, فالحركة السلفية كانت عامل توحيد لأنها فى كل الاقطار المغربية 
وجهت الافكار الى : ١‏ 


(57) عبدالله الجراري. هن اعلام الفكر المعاصر. ترجمة ابي شعيب الدكالي . انظر ايضا: العدد الخاص 
الذي اصدرته جريدة المغرب إثر وفاته. 
(517) الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العربي . وعيد القادر الصحراوي. شيخ الاسلام محمد بن 
العربي العلوي. 
(08) اه عتاماداط بطعءمزوولة .عبوعع8 تكدول «سعسوتصهاذا عسكتصمم1ة: نال كاأمعصممد اء سسعائل» 
.616 | 506 
(19) كلية الآداب (الرباط)؛ العددان 8 وة (19487), ابحاث مختلفة عن الاصلاح بالمغرب كما طرح في 
القرن الماضي : 


يقدلا 


الاصلاح الداخلي ومقاومة الرجعية الدينية والشعوذة وتحرير الفكر من اللامعقول. 

- مقاومة الاستعمار ارتكازاً على تعاليم الدين. 

ايجاد مجالات للتواصل الفكري عن طريق بناء ايديولوجية جديدة تحاول» 
بطريقتها الخاصة ان تربط بين الاصالة والمعاصرة. 

إن كتابة تاريخ الحركة السلفية المغربية يقتضي النظر اليهاء قبل كل شيء» 
كحدث عم المغرب العربي من اقصاه الى اقصاه وكمظهر للوحدة الثقافية بين اقطارى 
بل كمزيد من توثيق تلك الوحدة. 
عهد النقاش والتمحيص 

لكن التطور الذي دخل فيه المغرب كان يقتضي ان تكون الحركة السلفية مرحلة 
انتقالية وقنطرة للعبور نحو التفكير الجديد الذي يتناسب مع التاريخ والعصر ويستجيب 
للحاجات الحقيقية المطروحة على المجتمع في سبيل التطور والخروج من التخلف. 
فالسلفية تنظر الى الموضوع من زاوية خاصة وتقف عند حدود معينة ولا تستطيع ان تقمز 
القفزة التي ينشأ عنها تغيير ثوري وتحريك للتاريخ من الاساس. 

فكان من المحتوم ان يظهر. الى جانب الحركة السلفية» تيار التجديد العصري 
المرتكز على العلم والعقلانية. فالاصطدام القوي الذي حدث للمغاربة مع الحضارة 
المادية الاوروبية غداة الاحتلال الاستعماري لبلادهم. كان من شأنه ان يزعزع الافكار 
الموروثة ويغير العقليات وينبه الجميع بالامثلة الحية والملموسة الى مواطن القصور 
والتخلف. ومع ان المستعمر لم تكن نيته سليمة ولا مشاريعه لصالح الشعوب. فإن 
الوسائل التي اتى بها والتجهيزات التي اقامها في البلاد كانت تعكس على المستوى 
المادى والفظيمي.والأذارى خراني من اللعضيارة العصيرية القن :نلك اليها :الذول 
المتقدمة في اوروبا. فكان ذلك اول درس قوي ومباشر تلقاه المغاربة عموماء على 
محف مستراتهم وقاركي الطو 

على العموم, التيار الجديد كان يحتضن كل المواقف. من معتدلة الى متطرفة» 
الداعية الى التطور والتقدم» تبعاً لمقتضيات العصر. فنجد فيه آثار الفكر الليبرالي 
الغربي . والفكر الاشتراكي بمختلف تلوناته والفكر التكنوقراطى . وهذا لا يعنى مطلقاً انه 
معاد للاسلام ثائر على الدين» وانما انه ينحو الى التمبيز بين الحياة الدينية والدنيوية» 
تبعا لطغيان ظاهرة التزمين واحتوائها لمعظم النشاط الانساني والتوظيف الفكري©. 


)/١(‏ ظاهرة التزمين من الظواهر الكبرى التي خضعت لها الحضارة المعاصرة كما يتضح ذلك في تحليلات 
المفكر الاجتماعي المشهور ماكس فيبر. ١‏ 


يلجل 


وربما كان يتميز اصحاب هذا التيار بالميل الى العلمانية والتسامح وعدم التقيد بالقومية 

الاسلامية. كما كان الشأن في الجزائرء مثلا. لكن القاسم المشترك الذي يجمع بينها 

في الاقطار الثلاثة هو التشبع بالثقافة الاجنية او الجمع بين اللغتين والاطلاع على كل 
من الحضارة العربية والفرنسية» كما عرّف «علي مراد» النخبة الجزائرية2). 


ولم يستطع المجتمع ان يجد لفظة واحدة لتسمية الطائفة السائرة في هذا الاتجاى 
فالمؤرخ الجزائري ابو القاسم سعدالله يسميهم النخبةء ويسميهم بعض الكتّاب 
الاستعماريين من باب التهكم «شباب الاتراك» تذكيراً بحركة «تركيا الفتاة») و«ومصر 
الفتاة». وجرت العادة في المغرب اللاقصى باستعمال كلمة العصريون في نعتهم او 
المثقفون. ومهما يكن فهم يتميزون بايديول وجيتهم وخطابهم. فعلى المستوى 
الايديولوجي . كانوا يضعون كامل ثقتهم في النموذج الاوروبي كمقياس للتطور والتحرر. 
وعلى مستوى الخطاب. ساروا في تطويع اللغة العربية حتى تحتضن كل انماط التعبير 
وكل المفاهيم الموجودة في اللغة الفرنسية. وعملت الصحافة على تعميم تلك اللغة 
المجددة بأساليبها ومصطلحاتها وكليشيهاتهاء فساهمت بذلك في دعم وحدة التفكير 
والتصور على صعيد المغرب العربي . 


كان من المفروض على هذا الاتجاه التحديثي القابل لعملية التزمين ان يتستر وراء 
نوع من التقية ازاء الاتجاهات المحافظة والسلفية. وكان رأيه الحقيقي لا يظهر في 
الصحف والكتب. وانما في المجالس الخاصة التي لم تكن تخلو من حملة على اللعيرة 
والتزمت2). ولعل الصراع بين الاتجاهين كان اكثر حدة وترون في الجزائر إذ وجه رجال 
النخبة غضبهم «ضد العلماء والاعيان والمرايطين الجزائريين» متهمين اياهم بالرجعية وبأنهم حواجز في طريق 
التقدم والحياة الحديثة». وهي صراحة كانت تفرضها ظروف تاريخية خاصة بالجزائر. ولكنها تعبر عما 
كان يراود المثقفين العصريين في المخرب وتونس7". 


على ان الدفاع عن الشخصية الوطنية» امام ضغوط الاستعمار وتحدياته فرض على 
الجميع الارتكاز على الماضي القومي والبحث عن الامجاد الغابرة والاهتمام بالتراث بحيث ان 
الموقفين المتناقضين وجدا تبريرهما في جدلية تاريخية بينت ان قضية بناء الوطن من جديد بعد 
تحريره عملية متشعبة» على المستوى النفسي والفكري . ففي الوقت الذي نتجه فيه الى 
المستقبل بكل تطلعاتنا يجب ان نكتشف ماضينا وتراثنا حتى نحدد هويتنا التاريخية. والواقع ان 


(9/1) سعدالله. الحركة الوطنية الجزائرية . 
(97/7) المصنر نفسه. 
(”ا/ا) المصدر نقسه. 
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برزت ضرورة اللقاء والتركيب المزجي في مشاريع اصلاح التعليم وفي التخطيطات من اجل بناء 
المستقبل» الصادرة عن المناضلين الوطنيين في احلك ايام الاستعمار. فهذاء مثلاً. الوطني 
التونسي باش حانبة يدعو في عام 1415 الى توحيد التعليم في المغرب الكبير فى كل مستوياته 
وينشر ذلك في «مجلة المغرب» التي كان يصدرها في سويسرا©. وهذا الزعيم الجزائري 
مصالي الحاج يضع في اواخر العشرينات برنامجاً يتضمن المواضيع التي سيرتكز عليها نشاطه 
على رأس حزب «النجم الافريقي الشمالي». يتضمن في جملة ما يتضمن: 

- التذكير بالماضي التاريخي للامبراطورية العربية. 

- تفسير عظمة الحضارة الاسلامية واشعاعها في العالم والتذكير بوصول العرب الى بواتبيه 
وبالحضارة العربية في الاندلس ‏ 

احتلال الجزائرء والمقاومة الجزائرية. وملحمة الامير عبد القادر الجزائري وابطالنا. 

ايضاحات عن ثورة الامير عبد الكريم وشجاعته وروح تضحيته . 

المبادىء الاسلامية والصراع من اجل الاستقلال. 

يقظة العالم العربي الاسلامي 9". 

وحينما ينعقد المؤتمر الخامس لطلبة شمالي افريقيا في تلمسان في سنة 21918 سيتجه 
اهتمامه., بالخصوص. الى توحيد التعليم في المغرب الكبير وسيصدر في هذا الشأن توصيات 
ما زالت لها قيمتها في وقتنا الراهن» ومن بينها: 

- ان تمنح اللغة العربية حصة اكبر في المدارس الابتدائية وان يجعل منها اختيار الزامي 
في امتحان الشهادة الابتدائية في مجموع افريقيا الشمالية. 

- ان تتصل جمعيات المدرسين الابتدائيين مع بعضها وتعقد اجتماعات من اجل دراسة 
الوسائل الكفيلة بتوحيد اساليب التعليم والكتب المدرسية. 


وقد تأكد هذا الاتجاه نفسه في الموتمر السادس الذي حاول ان ينعقد في تطوان في سنة 


فلكت" 
(5/) جوليان. افريقيا الشمالية تسير: القوميات الاسلامية والسيادة الفرنسية . 
زفشة .ع ,[كه1آ الددكعاا عل كم ماهم وعرلا 


(/ا/ا) وردت الاشارة الى ذلك في مجلة المغرب الجديد 
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ولو ألقينا نظرة على برامج التعليم الحر الذي نشأ في اقطار المغرب على يد الوطنيين 
ورجال السلفية قبل الاستقلال بجيل. على الاقل. نجده حرص على الجمع بين العنصرين: 
الاصالة والمعاصرة حيث ادخل الثقافة الحديثة الى جانب الدراسات التقليدية . 

ولا بد من ان نذكر. بالمناسبة. كيف حاول الادب من جهته ان يصور مشكلة الاختيار 
الايديولوجي كما طرحت على الجيل السابق من المثقفين المغاربة . ولا تذكر هنا كمثال الا رواية 
الاديب المغربي الكبير المختار السوسي بين الجمود والجحود التي يصور لنا فيها الجدال الجاد 
القائم بين النزعات الفكرية والسلوكية التي بدأت تظهر في المجتمع المغربي. وجعل هذا 
الصراع داخل اسرة بين اخوة فيهم الصوفي والعصري والخليع والعاقل وكلهم كما يقول «بيرك» 
في تعليقه على الكتاب «يشكلون الانفجار الرباعي الذي اصاب النموذج التقليدي0). 


ولا ننسى في الاخيرء ان نذكر كتاب النقد الذاتي للزعيم المغربي علال الفاسي 
منطلق سلفي وطني (*0. 


كل هذه الاجتهادات التي نشأت في جو الكفاح ضد المستعمر ومعارضة السياسة 
نفسها المبنية على التعسف والعنصرية ادت الى ايجاد ثقافة جديدة وواحدة في المغرب 
الكبير هي التي يجب ان نعنى الآن برسم صورة عنها ولو بايجاز. فهنالك عمل جد مهم 
يستطيع ان يقوم به مؤرخو الادب والفن في اطار الدراسات المقارنة ليبرزوا لنا مواطن 
الوحدة الثقافية من خلال الآثار والابداعات المعاصرة فى اقطار المغرب. ونكتفى هنا 
برصد الخطوط الكبرى. فالطابع الذي يغلب على الثقافة الجديدة هو الرفض. وتجلى 
دلك: 

اولاً: فى رفض الاستعمار ومقاومته . وادبيات هذا الرفض موجودة وجديرة بأن تقرأ 
من الاجيال الصاعدة التي لم تشاهد عهد العبودية الحالك-©. 

ثانياً: رفض العودة الى عهد الجمود والجهل والاستبداد الذي كان طاغياً على 
مجتمعاتنا قبل الاستعمار('8. 


(8/) مجلة دعوة الحق. عدة اعداد من السنة الاولى .)١962©1/(‏ 

(79) من الاحسن الرجوع الى النص ذاته. يدل الارتكاز على عدد من الدراسات التي ربما اكتفت بنظرة 
اجمالية او جرئية . 

(40) انها تقتضي الرجوع الى نماذج من الكتابات الصحافية وغيرها التي صدرت في تلك الفترة التي ليست 
بالقصيرة . 

(81) ها هنا نلتقي مع الافكار الجريئة التي اصبحت تشكل اليوم الارضية التي تقوم عليها حركات المعارضة 
بالمغرب الكبير لأنها تدعو الى ارساء الديمقراطية على دعائم سليمة . 
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وهذا الرفض المزدوج جردنا من كل سند ومرجع وجعل فكرة الثورة الشاملة تطرح 
نفسها بحدة على المثقفين المغارية . . ومفهوم الثورة يشغل هو انا حيزاً كبيراً فى 
ادبياتنا المعاصرة. وربما استعمل مكانه مفهوم التغيير الذي له رنين اكثر اعتد الآ وتطميناً . 
وكيفما كان المفهوم الذي نأخذ به. فالمشكل مازال مطروحاً على المجتمعات المغربية» 
اذ لا يكفي التقليد والاخذ بالحلول الجاهزة. ولكن السير في الطريق التي اقتنعت بها 
الشعوب في عمق ثقافتها واختارتها بتحمس حقيقي وباسلوب ديمقراطي . وهذا الذي 
يجعل مضمون التغيير ومقاييسه يغذي الثقافة المغربية المعاصرة من ليبيا الى المغرب 
الاقصى . ونلتقي هنا مع التساؤل الذي طرحه العروي حينما يجعل الثورة هي الجواب 
على : «كيف يخرج المغرب من ذاتهء من جباله وتلاله؟ كيف يحدد نفسه ذاتياً لا بالقياس الى الغير؟ 
كيف يضع نهاية لنفيه الفكري؟790*) لكن سعة الجواب وتعدد افاقه ومسالك واختلاف مناهجه 
يجعل منه مشكلا اكثر مما يجعل منه حلا لمشاكل . الحيرة والتردد والجدال الحاد 
والاختلافات فى التحليل والرأي التى تطغى حالياً على الساحة الثقافية هي . بالضبط. 
مضموق الثقافة الجديدة لآنها تمهد لقيام عالم جديد فى المغريك. 2 


ولكنء لنترك المجهول ولنعد الى ما هو حاصل ومعروف. لقد أراد الاستعمار ان 
يجرد المغاربة من هويتهم الثقافية فعمل على نشر ثقافته ولغته وهممش ما استطاع اللغة 
العربية وثقافتها. وما فطن الى كون سياسته ستكون. هي ايضَاء عامل توحيد على 
شاكلتها. فالمدرسة العصرية التي استقرت في معظم جهات المغرب كانت هي المدرسة 
الفرنسية التي عملت بالطبعء » على نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية . وهكذا تلقى ابناء 
افريقيا الشمالية من تونس الى المغرب الاقصى تكويناً موحداً في شكله ومضمونه . مما 
جعلهم يتشابهون في العقلية ونمط التفكير ويستندون في اعمالهم وابحاثهم الى المصادر 
نفسهال» , 


ومن الواجب ان نذكرء بكل موضوعية, انهم وجدوا في الفرنسية لغة للاتصال 
والحوار والتفاهم لا تقل فعالية عن اللغة القومية التي هي العربية. . صحيح اننا ننتقد. 
اليوم» الازدواجية اللغوية ونندد بخطرها على ثقافتناء لكن يجب ان نسجل» للحقيقة 
وللتاريخ . الدور الذي لعبته وما زالت تلعبه اللغة الفرنسية الى جانب اللغة العربية» في 
مجال توحيد الذهنية والثقافة9». ويكفي ان ننظر الى صحافتنا وما ينشر عندنا من كتب 


و؟كىيى العروي. تاريخ المغرب: محاولة في التركيب . 
(8م) عم أ كارمأكدء صثل :عصاطة جأهوهم قلتصي'.ط :عمقل «,عمتطغعطعهم ممنادء تمت ل» رأمعامدة .ل 
كء دااع عمد 


(84) المصدر نفسه. 


يدولا 


لنشاهد عياناً حقيقة هذا الدور. نضيف الى ذلك ان الاتصال المباشر والواسع مع حضارة 
العصر وثقافته وقع عن طريق اللغة الاجنبية. فكل ما ظهر عندنا من اعمال قيّمة ومبدعة 
في ميدان الفكر والعلم والادب ارتكزنا فيها على معرفتنا المباشرة بالثقافة الاوروبية . ونجد 
ان ابناء المغرب الكبير اتخذوا لنفسهم. على الاقل في الساعة الراهنة» النماذج 
والمقاييس الاوروبية في الاتصال والاستيحاء والاقتباس . 


وهذه الظاهرة ‏ على ما فيها من ايجابيات حقيقية. طرحت على الجيل الحاضر. 
مشكلا كبيرا ما زال لم يحل بصورة نهائية . وهو مشكل التعريب. ان القضية تطرح على 
ضمائر المخاربة بصورة مختلقة: .اهمها ما يمس بالقيم المعنوية . فهي قضية كرامة وائفة 
قبل ان تكون قضية عملية وتقنية» صحيح ان اللغة الاجنبية ربما كانت اكثر طواعية من 
العربية في اداء عدد من الخدمات الادارية والتقنية. في الوقت الراهن . ولكن يبقى ان 
اااستمرار في هذه الوضعية يترج » في النهاية» عن انهزامية ما فتئثت تحز في ضمير 
المغاربة وتشعرهم بالنقص . فكل شعب له لغته التي يعتز بها ويجعل منها الركيزة 
يتوصل الى التصرف فيهاء على المستوى العام» كما تتصرف الشعوب الاخرى في 
لغتها. وهي حال غير طبيعية ومن حسن الحظ انها تسير نحو الحل» ولوبشيء من البطء . 


على ان الذي يهمنا تسجيله. في نطاق دراستناء هو وحدة الشعور في المغرب 
الكبير تجاه هذه القضية . فقد تختلف السياسات. الحكومية فى معالجتهاء وقد تظهر هنا 
وهناك آراء تدعو للتريث او للابقاء على الازدواجية» او لفسح المجال للهجات العامية 
الدارجة. لكن كل هذا لا يمنع من غلبة الشعور بضرورة عودة العربية الى القيام بدورها 
الطبيعي في كل مجالات الحياة في المجتمع . وهذه. ايضاء معركة ثقافية اخرى تجمع 
بين المغاربة وتدعم وحدتهم . 
خلاصة 

من هذه التحليلات التي لم تنح الى الاحاطة والاستقصاء وانما اقتصرت على جمع 
بعض العناصر المهمة في الموضوع . نستطيع ان نخرج. الآن. ببعض الاستنتاجات التي 
تخص المرحلة الجديدة التي دخلنا اليها مع نهاية الاستعمار. 

كان دور الثقافة في اتجاه الوحدة متعدداً اثناء المراحل الاخيرة من تاريخ اقطار 
المغرب الكبير. فقد عملت على تقوية الاتصال والتعارف بين المغاربة في كل مكانء 
حتى في ديار الغربة. وساهمت الصحافة اليومية والدورية وكل وسائل الاعلام السمعية 
والبصرية في محو المسافات والفواصل وجعل كل المعلومات والآراء والافكار تنتقل في 


1١54 


حينها من اقصى الشرق الى اقصى الغرب . وساهمت دور النشر في توزيع الكتب القديمة 
والجديدة في سائر الجهات . 

وكان من جملة ما تضمنتته الثقافة الجديدة الدعوة الى الوحدة المغربية. والاهتمام 
بها عن طريق البحث العلمي والندوات والدراسات الجامعة بين العلوم الانسانية على 
اختلافهاء بل ان الاجانب انفسهم اصبحوا يهتمون بالمنطقة على اساس انها وحدة 
جغرافية انسانية. وكانت ثمرة تلك المجهودات ان تعمم الوعي بضرورة توحيد المغرب 
الكبير في كل الاوساط الشعبية واصبح المسؤولون السياسيون في ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب وموريتانيا يرددون 5 ويستندون اليه. ولو من باب الاستكناس والتمنى . 
والظاهر ان عهود المحنة والشدة اي عهود الاستعمار كان لها الفضل في شحذ ذلك الوعي 
وتقويته اكثر من عهود الرخاء والاعتزاز ايام المرابطين والموحدين. يقول «سانتوكسي» في 
مقاله القيم «توحيد المغرب : المنجزات التأسيسية والعراقيل السياسية» ما يلي : ان ماعانته 


شعوب المغرب من مصائب في تاريخها وما اجتازته من محن متشابهة زاد في وعيها بوحدتها العميقة» . 


وهكذا نشأء حسب هذا الباحث. مذهب «الوحدوية المغربية» وبرهن عن وجوده 
وحيويته بمثابة «قطب ايديولوجي للتقارب والاستنفار» . ولا ادل على ذلك مما حدث في 
مهخجر المخارية قي فرنسا بحيث التق الجزائري واللتغربي والتؤئسى وشعروا نما نجهم 
بينهم. ولا يتسع المقام لايراد صفحات ذات دلالة من مذكرات مصالي الحاج الذي 
اسس كما رأينا حزب «نجم شمال افريقيا» وشاهد الروابط العميقة التي كانت تجمع 
بصورة تلقائية بين ابناء المنطقة . 


ومن جهة اخرى. يتضح أن دينامية الوحدة المنشودة تنطلق من الثقافة . وربما اتجه 
التفكير عند البعض الى اخذ الانطلاقة من الاقتصاد. لكن عددا من الباحثين انتهوا الى 
اولوية العامل الثقافي. وهذا ما يؤكده العروي, مثلاء حين يقول: «لن يقع التغلب على 
التخلف الاقتصادي اذا لم يفحص التخلف الاجتماعي ويتم علاجه». وهذا ما يؤكده في مقال نشره 
في مجلة «قضايا عربية». طبعاًء ان تأكيد هذا الواقع لا يعني تنحية الاقتصاد او تجاهل 
اهميته. ولكن التعاون الاقتصادي قد لا يخلق الروابط الدائمة والمتينة لأنه مبنى على 
تبادل مصالح وحسابات. فلا بد من عنصر معنوي وعاطفي لاكساب العلاقات عمقها 
الانساني . 

كما ان «سانتوكسي». كاتب البحث المشار اليه آنفاً. يرى. هو ايضاً. ان الوحدة 
المغربية ارتكزت على التراث الثقافي والتاريخي المشترك. في فترة الكفاح ضد 
الاستعمارء لكنها ستتجهء في فترة الاستقلال. الى اعتبار الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية. اما بيرك فهو يعتبر الثقافة ضمن ثالوث اصبح يتحكم في مصير المغرب» 
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فيقول : «ان البنية التي كانت تتأرجح في المغرب العتيق بين المدينة المشعة بثقافتها والبادية الداعية 
الى الطبيعة تعقدت في عهد الاستعمار بإضافة عنصر ثالث. مقتبس من الحضارة الصناعية. فالمغرب 
المستقل يضيف الى تردده الاصلي هذا المتغير الثالث الغامض في اصوله وافاقه, ولكن قوته تنموايوماً 
عن يوم . فهولم يعد يعني خضوعاً لعالم الخارج فقطء بل اصبح طرحاً ذاتياً. وسيعيد بناء المغرب لادخاله 
في العالم الذي فصل عنه». 


وبديهي ان الثقافة لا تكفي وحدها لتحويل الشتات الى وحدة والتئام» فلا بد من 
أرادة سياسيق. ولا بد من دعائم مادية تتمثل في تنمية العلاقات الاقتصادية وايجاد البنيات 
التحتية التي تنمي الربط والاتصال. ولكن الثقافة تظل في يومنا هذا هي الشاهد 
الموضوعي والذاتي في أن واحد على رغبة المغاربة في الوحدة وهي الحافز لضمائرهم 
وعزائمهم للسعي نحو تحقيقها. 


قد يفهم من التحليل الذي قدمناه عن دور الثقافة في وحدة المغرب العربي ان 
الامر يتعلق بواقع محلي لا علاقة له بالتطورات التي جرت في المشرق العربي. وهذا 
خطأ كبير. فالتيارات الثقافية الكبرى التي سرت في الجناح الشرقي منذ عهد الاسلام 
وانتشار اللغة الحرية تانت لبا التكاسابهنا بي الجناح الغربي ‏ واول عامل ثقافي» كما 
رأيناء هو الاسلام ذاته الذي لا ينحصر في الطقوس الدينية» بل يأتي بفكر ومنهاجية 
وحكمة ومبادىء اخلاقية وتشريع ونماذج حقارية. كما ان اللغة العربية كانت عامل 
اتصال مستمر طوال العصور ونقلت الكثير من الانتاج الثقافي المشرقي الى المغرب ومن 
الانتاج الثقافي المغربي الى المشرق. نضيف الى ذلك اللقاء السنوي الذي كان يتم في 
موسم الحج. حيث يلتقي عرب من المغرب بعرب من المشرق, فيكون تعارف وتبادل 
تجاري وتبادل علمي وفكري + والخيراء لا ننسى الهجرات العربية التي جاءت من المشرق 
والتي كان لها الاثر الفعال في تعريب المغرب. 


هذا بالنسبة للقرون المنصرمة منذ الصدر الاول للاسلام . فإذا ركزنا النظر في عهد 
الانبعاث منذ القرن الماضي . نجد التقارب بين المغرب والمشرق اقوى واوسع. وهذا 
راجع بالاساس الى التقدم الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال العالمية» سواء منها 
المواصلات البرية والبحرية والجوية او وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي او وسائل 
الاعلام. على اختلاف اصنافهاء مما جعل العرب يعون بسرعة انهم يكونون كتلة شعوب 
متخلفة. ولكنها متشابهة ومتضامنة. وبما ان الشرق سبق الغرب الى الاتصال بأوروبا 
والاخذ عنهاء فقد استطاع بفضل هذا السبق ان يمارس. لمدة طويلة» تأثيراً ثقافياً مكنفاً 
على بلاد المغرب . فكانت الكتب والمجلات والجرائد ترد بكثرة من مصر ولبنان الى 
اقطار المغرب منذ اواخر القرن الماضي . 


لمن 


فدور الثقافة الذي تحدثنا عنه بالنسبة للمغرب الكبير. انما كان يجري في اطار 
الوحدة الثقافية الكبرى التي تجمع بين العرب في سائر الجهات, لكن له شكله ومميزاته 
وحصوصياته التاريخية والآنية التي جعلتنا نتتحدث عنه كموضوع . على حدة. اذلا ينبغي 
ان تتغافل عن أهمية المعطيات الاقليمية بين تاريخية وجغرافية وسياسية واقتصادية 
وبشرية . وبناء الوحدة العربية المنشودة ل" بد من أن يرتكز على ارضية الواقع المحلي 
بخصوصياته حتى يتم له التماسك والاستمرار والتأصل ولا يكون مجرد قشرة ألصقت من 
خا 

٠ تن‎ 


نفف 


/!-الوَعنًا لقتودئ ‏ الادبيت المغزرت بالفؤسيكية : 
مثالرواهّة « رصب صييفالاهور» لمالك حؤاد© 


مشرى خسحايري «" 


أولاً : منطلقات 
إن مسألة «الوعي القومي في الأدب المغربي باللغة الفرنسية) موضوع بحث مهم 
وشائك في الوقت نفسه. أو على الأصح موضوع بحث تتمثّل أهميته في تشابك عناصر 
متعددة وذات طبيعة مختلفة. لذلك كان من المحتم تركيز المنطلقات وتحديد المنظار 
الذي يتم من خلاله درس هذه المسألة . ويمكن حسب رأينا تبويب الإشكاليات على 
النحو التالي : 

١‏ أولوية الموضوع وأولوية الميدان: إن كانت الإشكالية تنعلق أساساً بالوعي 
القومي ينبغي الخوض في المسألة بانتهاج طريقة تكن من دراسة موضوع الوعي القومي 
في محالات عديدة. كالسياسة والفكر والفن مثلاء وربط الاستنتاجات المتحصل عليها 
بقضية الأدب المغربي باللغة الفرنسيةء» مع العلم أ أن هذا الجانب» أي الأدب المكتوب 
بالفرنسية. لا يمثل ضمن هذه الإشكالية إلا جزءاً من علاقتها بالأدب المغربي ككل. 
وأن هذا الاخير لا يمشل هو أيضًا إلا جزءاً ‏ ضئيلاً بالنسبة للبعض» كبيرا بالنسبة 
للبعض الآخر من مجالات البحث. 

وإن كانت هذه الإشكالية تتعلق أولا وقبل كل شيء بالأدب المغربي المكتوب 
بالفرنسية فالأمر هم تنزيل موضوع مثل موضوع الوعي القومي منزلته ضمن اهتمامات 
هذا الأدب» دون اللجوء إلى مقارنة ببقية الإنتاج الأدبي في المغرب العربي ويميا 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة 4» العدد 7ه (كانون الاول/ ديسمبر 1948)ء ص 
/ا 417 
(**) قسم اللغة والآداب الفرنسية ‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ تونس . 


/ا1 


أخرى خارجة عن محور الفكر والفن. بل إن المقارنة تتم بين معالجة هذا الموضوع 
ومواضيع أخرى من قبل الكتاب المغاربة (كالفوارق الاجتماعية والاهتمامات الجغرافية 
والروابط العائلية. وذلك على سبيل ال مثال لا الحصر) . 


ليس في هذا التوضيح للأولويتين تمييز لواحدة على الأخرى أو دعوة إلى اعتناق 
واحدة على حساب الأخرى. كل ما يدف إليه هذا التوضيح هو أن الإنتاج الأدبي 
يمكن أن يكون محل اهتمامات عدة وأنه في حالة الأولوية الأولى التي بِيّناها محل اهتمام 
العإلم السوسيولوجي . وني حالة الأولوية الشانية موضوع دراسة الناقد الأدبي الذي 
يمارس تحليل المواضيع ولا مهتم م إلا بطريقة غير مباشرة بمناهج التحليل السوسيولوجية 
والنفسية والسيميولوجية . 

تتمثل المتهجية التي اتبعناها في سلوك منحى الناقد الأدبي لأن اختصاص علم 
الاجتماع يتجاوز تكوينناء إلا أن هذا 0-6 لا تطغى عليه الدراسة المقارنة 
للمواذ ضيع المطروحة من قِبَل الكتاب المغاربة بالفرنسية. حاولنا أن يكون في اهتمامنا 
هذا ات من الكتّاب تركيز على علاقة الكتابة بالتاريخ وإنصات للمقولات المدارس 
النقدية 00 التحليلية في هذا الباب. 


؟ - نظريات الإنتاج ونظريات التقبّل: إذا سلّمنا أن الآثر الأدبي هو في الوقت نفسه 
جموعة دلاللات ومفاهيم يبرمجها الكاتب ضمن عمل خيالي» ومجموعة تأويلات لهذا 


العمل يقوم بها القراءء وأن برمجة الدلالات والمفاهيم من قِبَل المؤلف هي في نباية 
المطاف تلبية الحاجيات القراء بصفة مباشرة أو بطريقة إيحائية, لا يمكن مبدئياً الفصل 
بين عملية الإنتاج وعملية التقبل. إلا أنه نظرا لضروريات الإيضاح وحتى يتسنى 
التعمق في دراسة هذين القطبين المهمين (أي الانتاج والتقبل) يصبح الحديث عن 
ا ونظريات التقبل من ناحية أخرى جائزاً . 


فائدة نظريات الإنتاج في معالجة النقاط التالية : 


- تاريخانية الكتابة . 

- تحديد تصور الالتزام (ماذا نكتب؟ لماذا نكتب؟ لمن نكتب؟). 
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وتتمثل فائدة نظريات التقبّل في إمكانية طرح القضايا التالية: 


تفن 


العلاقة التي يخلقها الأثر الأدي بما يُسمى ب «١‏ أفق الانتظار» . 


- السؤال أو مجموعة الأسثلة التي يحاول النص طرحها مكان القراء والإجابة 
عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» إيحائية . 

قوة الفعل داخل الكلام» أو على الأصح ما يضفي على الكلام قوة فيحوله إلى 
فعل . 

قوة التدليل والإقناع وذلك بواسطة « التبيين والفطنة » . 

الأثر الأدبي والفنى بصفة عامة: كتابة للتاريخ أكثر من أن يكون وثيقة. لأن 
الفرق بين الكتابة الإبداعية والوثيقة يوجد ‏ حسب ,ينا في نية التبليغ لدى النوع 
الأول وغياب هذه النية لدى النوع الثاني. لذلك تتجه غاية النص الأدبي نحو إثيات 
رسوخه في زمان ومكان محدّدين أي نحو إظهار انتمائه إلى فترة تاريخية معيّنة وإلى حيز 
ماء حتى وإن تطلبت هذه العملية نفيا تاما لكل انتماء ء هو في الحقيقة تأكيد له. لذلك» 
كلما كان النص ممعناً في محليته وفي ارتباطه الوثيق ى بمجتمع ما أو بفترة ما كلما اكتسب 
بعد إنسانياً غاناً وعالياً. ليس أدل على ذلك من مؤلفات الروائي الفرنسي هونوري 
دي بلزاك. أو العمالقة الروسيين مثل دوستويفسكي » وغوركي » ولوف أو كتاب 
امريكا اللاتينية المعاصرين كغبريال غارسيا مركيز . 


إذن فالنص الأدبي في علاقة تواصل مع القارىء ومع التاريخ كإطار وكداقع 
إنتاج من جهة وكحيّز تفاعل بين الأثر الادبي وأجيال القراء المتعاقبة» من جهة أخرى. 
ولا بأس أن يتم فحص الأدب المغربي بالفرنسية في هذه البوتقة 
رأينا أن الغياب والنفي د يعني داخل النصٍ الأدبي حضوراً وتاكيدا: اوفقي 
ذلك فائدة عظمى من الناحية الك إذ أنه عوضاً عن الإهتمام بالآثار الي طرق 
منها موضوعنا بصفة مباشرة وعلنية تتجه العناية إلى النصوص التي تبدو ظاهرياً أنها 
تحاشت هذا الموضوع أو حاولت طمسه والتي في الحقيقة رد بصورة إبداعية 
وطريفة . إما بواسطة الخلق الفني المتميز عن الاستعمال النفعي للغة وإما قهرا » قصد 
الإفلات من أيدي المصادرة . 
لذلك عوضاً عن التطرّق إلى موضوع الوعي القومي في الأدب المغربي بالفرنسية 
من خلال كتابات تحتوي على هذه الإشكالية بصفة جلية كروايات محمد ديب 
(« الحريق » مثلاً). اتجه اهتمامنا إلى رواية « رصيف الزهور » للكاتب الجزائري 
مالك حداد , نظراً لعلاقتها غير المباشرة والطريفة بالموضوع . 
كان من المستحسن في إطار دراسة كهذه القيام بمسح للإنتاج المغربي بالفرنسية 


فنا 


وتبويبه ثم تقديم تحليل لنماذج منه إلا أنه نظراً لضيق المجال واعتمادا على مبدأ 
منبجي يحبذ التفاضيل على العموميات, ويميل إلى البحث في الاشكاليات من خلال 
اللامقول أكثر منه من خلال الاعتماد على تحليل الملفوظ. فضلنا الاقتصار على مئال 
واحد. وكلمة مثال تعنى هنا أننا نعتبر كل الأدب المغربي بالفرنسية برمته كتابة للوعي 
القومي بأشككال متعددة وذلك إما بالتأكيد على سلبيات الذوبان في الآخر وإما بالإلحاح 
على البحث عن الذات أو على تأكيد الذات أو على حوار الذات مع الآخر. .. وما 
اختيار «رصيف الزهوره إلا لأن هذه الرواية تجمع بين كل هذه الأشكال. 


5 - حتى يتسنى لنا تقصي وجود كل هذه الأشكال في نص أدبي معين, ينبغي أن 
نحدد بالتدقيق ما نعنيى ب « الوعي القومي» والكيفية التي يبرز بها أو يغيب. الوعي 
القومي هو في نظرنا وعي بالذات أي إثبات لحوية وهذا الإثبات يعني أساسا تحديد 
العلاقة بالآخر حسب تعامله مع مكونات شخصيتنا. هله العلاقة أشكال رئيسية 
ثلاثة : علاقة عداء وهيمنة» علاقة جوار وتكامل. علاقة تباعد وتنافر. تضاف لمذه 
الأشكال الحالة النظرية التالية: علاقة تغاير وتجاهل . 


الوعي بالذات هو إذن طرح لمجموعة الاسئلة التالية: من أنا؟ كيف أعيش 
وجودي؟ كيف سأدافع عن هويتي؟ كيف أحافظ عليها؟ 

من هنا يتبين لنا أن اثبات الشخصية هو تعبير عن انتماء» وأنْ هذا التعبير يضع 
الآخر أمام نوعين من الصراعء وذلك إما ضمن تصادم قطبين متساويين في القوة (أمة 
إسلامية ضد أمة مسيحية مثلا) وإما داخل تجاهر بالاستقلال في صلب وحدة أو 
مجموعة (كإعلان أقلية عن انفصاها عن السلطة المركزية أو كتكوين دولة مستقلة داخل 
امبراطورية) . 

في جميع حالات الإصداع بالأنا يتم استعمال معطيات جغرافية» لغوية. 
اقتصادية. سياسية. دينية» عرقية» عاطفية وغيرهاء لتبرير الانسلاخ عن مجموعة أو 
رفض الانصهار في مجموعة. والاستغلال لكل هذه المعطيات أو لبعضها يمكن أن يكون 
ف خدمة فئة أو طبقة أو يجموعة أو إيديولوجيا ويمكن أن يكون في مسار التاريخ ؛ أي 
أنه يعتمد على ركائز أساسية لعبت دوراً حقيقيا في تكوين شخصية, وعلى تخطيط 
استراتيجي يهدف إلى المحافظة على الذات وصد كل المحاولات التي ترمي إلى 
تحطيمها. وني الحالة الثانية أيضا يخضع إرساخ الوعي القومي إلى غائية ايديولوجية» 
لكن في المعنى النبيل لكلمة إيديولوجيا الذي لا علاقة له بالشوفينية وبالعنصرية 
(كالنازية والصهيونية مثلا) . 

وفيما يتعلّق بالمغرب العربي نجد أنفسنا أمام وضعية طريفة إذ أن محاولات البناء 


اهنا 


القومي تمت بالتصدّي إلى الذوبان في مجموعة أوسع. وذلك برفض الاستعمار الفرنسي 
الذي كان يريد أن يجعل من المنطقة مقاطعة تابعة للسلطة المركزية في باريس. لذلك 
أخذت مسألة الوعي القومي شكل إثبات أقلية (جغرافية وعرقية واجتماعية وثقافية) 
لخصوصيتها. إلا أنه نظرا لعدم تساوي ميزان القوى تحتم على الاقلية تدعيم عناصر 
تدمجها ضمن مجموعة قوية قادرة على الصمود أمام الغارة الاستعمارية الاستيطانية وهذا 
ما يفسّر اعتماد حركات التحرير بتونس والجزائر والمغرب على جانب انتماء هذه البلدان 
إلى الأمة الاسلامية وعلى اللغة العربية كمقوم حضاري شاهد على انتماء لا طعن فيه 
إلى الوطن العربي بل يمكن اعتبار الدين واللغة عنصرين محدّدين للإنتماء إلى الوطن 
العربي أساسا لأن الإسلام هوني نهاية المطاف دين العرب. 

هذا التحليل لا يقتصر حسب رأينا على الفترة الاستعمارية بل يتجاوزها ليشمل 
الحالة الراهنة وذلك لأآن الفترة الاستعمارية قد عقبتها فترة شبيهة بها أو أخبث منبا ألا 
وهي فترة التبعية. تتسم الحالة الجديدة بوجود مثلث يتكون من الطالب أي دول العالم 
الثالث والطلب أي ججميع حاجيات هذه الدول والدل أي البلد المستعمر سابقا أو 
البلد المهيمن . 


انيا: رواية «رصيف الزهور)() 


«رصيف الزهور» رواية للكاتب الجزائري مالك حذاد. نشرت هذه الرواية 
لأول مرة في فرنسا سنة 1 . وهي تحتوي على 79 نابا وتروق قصة شاعر جزائري 
يدعى خالد بن طوبال يعيش في المنفىء وهذا المنفى هو منفى المثقفين المغاربة» فيه 
يعيشون الام عزلتهم ووحدتهم ولا يستطيعون رغم إدراكهم هذه المأساة الاستغناء عنه 
أو الفرار منه. هذا المنفى هو مدينة باريس التي استقبلت خالد بن طويال بالجفاء 
وعاملته بقسوة شديدة اثناء إقامته بباء وحين قرر أن يغادرها لمدة قصيرةء أتته بأخبار لم 
يعد يسمح لنفسه أن يعيش بعدها. 

استقبلت العاصمة الفرنسية نخالد بن طوبال استقبالا محطماً لكل روابطه بها 
وذلك لأن سيمون فادج. صديق الدراسة بمدينة قسنطينة. ورفيق الدرب أيام 
المراهقة. لم يحضر بالمحطة كما كان خالد يتمنى . ولا يشك فيه أبدا لأنه كان قد أبرق 
لسيمون أنه قادم إلى باريس في القطار الآتي من مرسيلياء في يوم كذا. 


)0غ( :عمو :1961 ,لعقتالت1 .50 :كتمةط) كاح 4ارمجة7 16 كمناءا] جيه اهنب ع1 ,1130020 عاعلد1ل1 
.(1973 ,.6.8.ل1 


يفن 


عاملت العاصمة الفرنسية خالد بقسوة لا مثيل ها إذ أنها خلقت هوة بينه وبين 
العالم المحيط به. فسيمون صديق الدراسة الذي أصبح محامياً ناجحاً في مهنته ل بت 
بخالد عندما زاره هذا الأخير في منزله, معبرا بذلك عن رغبته في محو أيام الماضي التي 
تربطه بالجزائر ومونيك, زوجة سيمون. لم يخْفٍ على خالد تعلقها بهء الشيء الذي 
زاد الطين بلق وأدخل بلبلة في علاقة الشاعر الجزائري بصديقه الفرنسي, والذي 
أساء إلى خالد نظراً الحرصه على المحافظة على الصداقة القديمة. ولوفائه ازوجتنه 
وريدة. هذا بالاضافة إلى الاختناق الذي يعانيه خالد من ظروف العزلة والمنفى فشبه 
حياته بحياة الكلب (انظر الباب الثالث): «... وكلب. هذا الكلب الذي يسكن عام 
خالدء كلب بدون إنقاذ عموميء بدون مجتمع حام»؛ (ص )١7‏ . 

يم على هذا المنفى جو تعسفي يعاني فيه المناضلون الجزائريون جميع أشكال 
القهر (إيقاف. تعذيب. اختطاف. قتل. ..) فضل مالك حدّاد أن يصفه بطريقة غير 
مباشرة ‏ وذلك بالاكتفاء بإعادة الجملة نفسها الملخصة للاخبار التى ترد على خالد: 
«فلان اختفىء فلان عُذَّبِء فلان في السجن. . .» (ص /57 2 2©4 000 ا 


تنتهي تجربة المنفى التي عاشها خالد بفاجعة في القطار المتجه من باريس إلى 
بروفتنسيا (ععمع2©209) . يقرأ بن طوبال خبراً مريعاً منشوراً بالجرائد: «في قسنطينة, 
بشارع لبيمء اغتال ارهابيون امرأة مسلمة ومظلياً . كانت الضحية المسكينة قد أعلنت إيمانها بجزائر 
فرنسية. . كانت أيضا قد انفصلت منذ أشهر عن زوجها خالد بن طويال الذي يدّعي أنه كاتب. . .» 


(ص>6١1١)‏ فيقرر الانتحار ويرحل . 

انتهى إذن خالد بن طوبال مسحوقاً في المنفى وهو كما يبدو في الرواية» منفى 
اختياري بعض الشيء. لأنه يمثل المجال الوحيد الذي يمكن للمثقف المغربي أن يحقق 
كانت وما زالت عاصمة الابداع المغربي باريس التي اصبحت اليوم عاصمة الابداع 
العربي. 

تمتد أحداث الرواية على ثلاثة فصول (خريف. شتاء وربيع) وهذه المدة علاقة 
ببنيتها التي يمكن تمثيلها على النحو التالي : 


بداية الرواية: خريف عباية الرواية: ربيع 
أزمة علاقة مع سيمون فادج خيانة «وريدة» 
(عبر عنها الكاتب بسكوت رصيف لزوجها ولوطنها 
الزهور حيث يسكن سيمون) 


4 


يتخلل هذين القطبين «الموددين» فصل شتاء متعند الدلالات (برد. وحشة. 
غرّبة» وحدة. . .). نلاحظء. إذن أن هناك اتجاها نحو الكارثة: تطابق بين فصل 
الخريف وذبول العلاقة مع رصيف الزهور. ثم جمود. ثم انفجار للروابط الاساسية 
(وريدة ‏ خالد. وريدة ‏ الجزائرء خالد ‏ الجزائر) فيه استغلال عكسي لتفتح الورد في 
فصل الربيع. وبذلك يصبح اسم وريدة مقرونا بالدّم» بالخيانة» بالموت. عوضا عن 
الحيوية والتفاؤ ل والجمال. 

إلى جانب الاحداث الخيالية في الرواية أدرج مالك حدّاد مجموعة من 
الاستطرادات انطلاقا من وضعيات يعيشها البطل وهذه الاستطرادات تمثل حملة من 
الأفكار عبّر عنها الكاتب بكل شاعرية وتناول فيها: إشكالية المنفى (ص 2»)١8‏ قضية 
دور الكاتب والمثقف في التاريخ (ص 755). المنفى والكتابة (ص 758)» السيرة الذاتية 
(ص ..)©١‏ 

حتى نتمكن من الإلمام بما يجري في هذه الرواية ارتأينا أن نحدّد القوى المتواجدة 
فيها وذلك بتوزيعها إلى ستة أطراف. حسب ما تقتضيه نظريات الدلالة9 : 


الدوافع 1 المتتفع 
الاغتراب 2000-5-3 فب ععج د ححا ان الآنا 
الاستعمار خالد بن طود يال 
ا المنشودة م 
الذات المنقى 
ل 
الذاكرة 


يمكن تقسيم هذا المثال إلى عدة مثلثات : 


١-_المثلث‏ «البسيكولوجي » (الدوافع الفاعل - المنشودة) وفيه يعدو سانا الجاتيبان 
الفردي والجماعي للدوافع التي تحت على الفعل. هذا الاستنتاج يؤكد تداخل وتطابق 
المشاغل الشخصية 8 


؟ - المثلث «الحيوي» أو محور الصراع (الفاعل ‏ المنشودة ‏ المعارض) ومنه يتبين لنا 
أن البطل يبحث عن قيم لا عن أفراد أي أن مشروعه ايديولوجي ؛ ويتبين لنا كذلك 
زفة . (1966 ,عكناهتهآ :كنك 17) عله لاعلا ؟اى 5671201114116 ركف قط كت01) ١‏ 0. ذر 


اهن 


أن علاقة المراع التي تربطه بالمعارض علاقة وجودية لا يمكن أن تنتهي إلا بإلغاء أحد 
الطرفين (تنتهى ي الرواية» كيا نعلم بانتحار خالد بن طويال» أي باتتصار المعارض على 
الفاعل) . 
*_المثلث «الايديولوجي » والفاجل - المنشودة ‏ المنتفع ) وفيه ابراز لفشل مشروع 

9 لأنه لا وجود لمتتفع حقيقي في نباية الرواية. التباين بين النية والتحقيق هو إذن 

شر فشل في إنجاز فعل ما.. 

أما في) يتعلق بالفعل في حد ذاته فيمكن وصفه في رواية «رصيف الزهور» عن 
طريق «منطق إمكانيات السرد»”9”" وبيانه كالآتي : 


نتيجة سلبيّة 
9 بيجة سلب 
مشروع سسحت _عدم محتيق لعحسنة 
هذا المنطق يوجد في كل نص سردي إلا أن أشكال الكتابة لما الحرية في 
الاستغناء عن مرحلة أو مرحلتين من هذا التسلسل» على مستوى الحكاية لا على 
مستوىق الفعل 5 
وبالفعل فإن رواية «رصيف الزهورء لا تتضمن الفعل كمشروع بل تقابل 
بدايتها بداية عملية التحقيق والانجاز ويحتوي لبها على كل أطوار التحقيق وتتمثل 
نهايتها في التعرض إلى النتيجة السلبية. 
كل هذه الملاحظات التي اوردناها ستعيننا على تحليل نص «رصيف الزهور» لأن 
كل تحليل لخطاب يستوجب تحديد ظروف انتاجه أي البنية والحكاية والقوى المتواجدة 
والمكونات غير السردية . . 
كيف تمت إذن معالجة قضية الوعي القومي في «رصيف الزهور,؟ 
الثا : الوعي القومي في «رصيف الزهور» 
إذا تجاوزنا مستوقى القراءة السطحية الذي ينفي وجود علاقة بين هذه الرواية 


ومسألة الوعي القومي . وإذا انطلقنا من الصراع المتولّد عن تصادم القوى المتواجدة. 
تبِينٌ لنا ىا أسلفنا أن هناك فاعلا يبحث عن ذاته في إطار هو في الوقت نفسه بمثابة 


 )7(‏ .(1966) 20.8 ,كة تلمع ناريا م«م) «رككنا درقط وعءاطتعومم عل عدونعه! مل» رلممصسؤعحظ علسحكت 


بللا 


العامل التشجيعي والعامل التحطيمي ‏ هذا الإطار هو المنفى » أي مدينة باريس » التي 
تلعب دور المعين والمعارض في آن واحد. يقول مالك حداد: «المنفى عادة سيثة» ويضيف 
«باريس عادة سيئة» (و(ص .)١/8‏ 


لذا ينبغي أن نوضح هذه القيمة التي يبحث عنها الفاعل وأن نتساءل عن 
العوامل التي جعلته يعيها وأن نحدّد الطرق والتقنيات التي يستعملها الراوي والمؤلف 
لينميا في القارىء وعيا بذاته . 


يبحث خالد بن طوبال عن الذات على مستواه الشخصى. إذ هى تعنى في ذهنه 
الأناء قبل كل شيء. هذا الأنا له مكوّنات أوردها الراوي في شكل سيرة ذاتية عرّف 
نا الماضى الفردى للشخسية الزوائية» خالد بو طزيال». نجل ساعن وريد من مدقة 
قسنطلينة» درس الفلسفة والاداب» بدأ يكتب الشعر وعمره ١1/‏ سئة» تعرّف عل 
سيمون فادج اثناء الدراسة في السنة النهائية أداب سنة ١446‏ في شهر تشرين الأول/ 
اكتوبر. تزوج بالمسماة «وريدة, وأنجب منها ثلاثة أطفال., «مراد» و«فريذد» و«مليكة». 
هذا الماضيءٍ وإن كان شخصياً له ارتباط وثيق بالتاريخ لأن مسقط الرأس يحدد 
انتياءاً جغرافياً» لأن العلاقة التي تكونت بين خالد وسيمون غير خارجة عن علاقة 
تارخية بين مستعمر ومستعمر» لأن نشأة هذه الصداقة سنة ©1854 ليست عفوية إذ 
فيها إيماء إلى الأحداث الأليمة التي جدذّت يوم 8 أيار/ ماي و1446 في قسنطينة 
بالذات : «ما زالت البلاد تضمّد جراح الربيع الدامي» (ص 4) كما يقول مالك حدّاد. . 
لأن توجّه خالد بن طوبال للفلسفة والآداب له دلالته: «على طاولة المراهقة التقى تلميذان 
ليدرسا برغسون وديكارت. لينسيا الشيخ ابن باديس والشعراء الجزائريين الذين لا إسم لحم ولا 
لسان» (صٍ .)٠١‏ . . لأن وريدة تحلم بأن تلتحق بالثوار المقاومين في الجبل» لأن لشعر 
خالد بعداً سياسياً: «وقيل لخالد ان اشعاره د تقرأ في الأدغال وفي السجون. لم يثر فيه ذلك لا انفة 
ولا فرحاً بل خوفاً. خوفا شديدا. هل هو في مستوى هؤلاء الناس؟ في مستوى انفجارهم ونزعتهم 
التاريخية؟ هل يخاف مثل! يخافون؟ هل يعرف كيف تحتقر البطولة مثلا يجهلون هم أنهم أبطال؟ سهل 
أن تكون إنساناء بسيطاً وبسيطاً جدا. أما أن تكون إنسانياً فهنا تكمّنُ الصعوية» هنا يوجد الأصل» 
(ص 59). 


إلى جانب هذه المعطيات المكونة لماضي خالد بن طوبال وفي الوقت نفسه للمترة 
الي عايشها هناك معطيات أخرى مكونة للحاضر. على المستوى الفردي أولا وعلى 
المستوى الجماعي ثانياً. ينحصر أهمها في محاولة محو ماضٍ ماهمن قبل سيمون وقيٍ 
وضعية المنفى . ليس عدم احتفاء سيمون فادج بصديقه الجزائري حالة استثنائية ة بل إن 
ذلك يمثْل تصرّفاً سائداً: كيف لمحام ناجح في أعماله بالعاصمة الفرنسية أن يتشبّث 


١1م1‎ 


بذكريات لا قيمة لحا في حياته الحالية؟ بل إن هذه الذكريات» قد تساهم بالمحافظة 
عليها في المس بشهرته (ص .)١7‏ 

أما وضعية المنفى فقد تحدث عنها مالك حناد من جميع أوجهها: تعتيم» 
وحشة. غربة. حزن حرب (ص )١8‏ يتم (ص »2)١8‏ أرق (ص 7 5)... في 
هذه الوضعية يكتشف المثقف المغربي العربي منزلته المأسوية إذ يتأرجح بين عالمين: عالم 
الأنا الجسدي والورائي وعالم المثل العليا المنحوتة من قبل المدرسة الغربية الباثة للغتها 
ولقيمها الحضارية والثقافية من خلال هذه اللغة. 

وفي بحثه عن الذات اعتمد خالد بن طويال الماضي والحاضرء بل الماضي أكثر 
من الحاضر لأنه هلم يكن وفيا إلا لطفولتهه (ص 78) ولأن «من عاش شاخ. أي تغين (ص 738). 
وقد حاول أيضا أن يكون فعالاء وذلك بإثبات هويته من خلال تصرفه: رفضه لمونيك ووفائه 
لصداقة سيمون. إخلاصه لوريدة. مثابرته على الكتابة» تعبيره عن مشاغله وهمومه من خلال 
هداياه (قلم لسيمون. وشال لمونيك, عروسة جزائرية لنيكول اسمها «حرية»). رفضه أن 
يكون مضعة للقارىء الغربي عند امتناعه عن الاجابة عن أسئلة صحاق سويسري». متجهة 
كلها نحو هذا الاتجاه ومهتمة بالكتّاب الجزائريين باللغة الفرنسية كظاهرة انثروبولوجية (الباب 
الثامنء ص ه-8*"). 

تضاف إلى الفعل» القيم التي يتبناها خالد بن طوبال وأهمها: دور الكاتب في التاريخ: 
دإن الكتاب لم يُغيروا أبدا مجرى التاريخ. لأن للتاريخ من النضحج ما يمكنه من أن يعرف وحده أين 
يتّجه. إن الكتّاب والروائيين والشعراء والفنانين بصفة عامة ليسوا إلا شهوداً. شهدوا ظواهر محيطة. 
المرأة الجميلة جميلة بدون حلاقها ومهما كان دور هذا الاخير في تجميل شعرها فإنه لا يستطيع بأي حال 
من الأحوال أن يدّعي أنه هو الذي أنبته. . . الوطني لا يكون الوطن. بل إن الوطن هو الذي يوجد 
الوطنيين. كل غير هذا هراء والمقاومة المتصورة في اتجاه آخر لا تكون إلا زخرفاً كلاميأ؛ (ص 5؟)2 
الكتابة تكون أوتوبيوغرافية أو لا تكون: «إن الروائي لا يكتب إلا حياته. مَثْلهِ مَقْل العالم 
الفيزيائي الذي يمتد ويتواصل في تجاربه المخبرية؛ (ص )9١‏ انتماء إلى وطنه وعروبته: «عندما 
يتكلم الحب عربية قد يذهب في اعتقادنا أنه يتجاوز نفسه». (ص )"١‏ 2 «كلمة نقاش ليست 
عربية. الفرنسيون يسمُون ذلك لفا ودورانا وها هوني الحقيقة إلا طريقة شرقية ليكون الانسان على 
راحته» رص .)23١‏ 

من هنا يتين لنا كيف أنه تم انزلاق من مجال البحث عن الذات الفردية إلى 
التركيز على هوية أي على شخصية جماعية قوامها الانتماء الجغراني إلى بلد ينتمي هو 
بدورهء تاريخياء إلى مجموعة أوسع ترابيا وأكثر متانة من حيث الروابط التي تشدها ألا 
وهي روابط العروبة. 


ما 


كيف تم لدى خالد بن طوبال كشخص وكمثال للمثقف المغربي الوعي ببذه 
المعطيات؟ يمكن الإجابة بأن هذا الوعي قد تكون بواسطة العوامل التاريخية لأن هذه 
الاخيرة جعلت من بطل الرواية كائنا «يتميزه» بالاغتراب (لأنه لا يعبر عن نفسه إلا من 
خلال ثقافة الآخر ولغتهء لأنه لا يكتب إلا بالفرنسية ولا يفكر إلا بواسطة أدوات 
معرفية فرنسية) وبالمنفى ببعديه (حرمان من الوطن وعدم التحام بالاخر في العاصمة 
الفرنسية) إلا أن هاتين السلبيتين ولّدتا نتائج عكسية. إذ استعملت اللغة والثقافة 
الفرنسيتان لمقاومة الهيمنة الفرنسية لا لتكريسهاء وتم توظيف المنفى في خدمة الإيداع 
لا في البحث عن الذوبان في مجموعة الآخر. 

هذه الجدلية هى التى خلقت تطابقا بين الفردي والجماعى وهى التى جعلت 
مثلا خالد يعتبر أن وطنه وه يمثلان نفس التِى «ليس لكل الناس الشجاعة أو الحظ في ممائلة 
زوجته بوطنه» (ص 48). حتى فشله في آخر الرواية يمكن اعتباره من هذا المنظار الجدلي ايجابيا 
بعض الشيء لأن في مسار خالد من القيم ما يبقى راسخاً رغم انبيار من حوله وقرار الانتحار 
الذي اتخذه. إذن الفشل لا يهم مشروع خالد بل بنعت بالاصبع من كان متسببا في الانميار 
وحال دون تحقيق الذات في كشف عوامل الفشل. تزيح هذه الرواية التقاب عن العراقيل 
التي يجب تجاوزها لترسيخ يخ الهوية. 


كل هذا النسيج الجدلي داخل التاريخ هو في نهاية المطاف نتيجة لممارسة الكتابة لأن في 
هذه الاخيرة تفاعلا مع التاريخ أي مع الماضي والحاضر والمستقبل أي مع التراث ومجاللات 
الانتماء ومشاريع التأسيس للشخصية. لذلك كانت للقصص التي و لخالد ويعيد هو 
كتابتها دلالة رمزية خاصةء أبلغها حكاية «بيم بو» الحمال الذي. رغم عشرته الطويلة مع 
حمارهء اضطر لأكلِهِ أيام الحرب لأنه كاد يموت جوعاء إلا أنه أكل صديقه وهو يبكي. سمع 
خالد هذه الحكاية. وأعاد كتابتها ونشرها في صحيفة لأنها تعبير عن مأساة الوعي بالذات: 
تضخم غريزة المحافظة على النفس وتضحية بالمكاسب عند الإحساس بمداهمة خطر مهدد 
للكيان الحسدي . هذا التصرّف البدائى هو رد على العنف بالعنف السايق للتصرف الحضاري 
والم سس الذي يعتمد القول ويبني الشخصية استنادا الى قيم يرسّخها الانتاج الفكري . 


في نهاية هذا البحث يمكن القول إن الوعي القومي في «رصيف الزهوره؛ قد استقام 
كإنجاز وكمشروع لأنه تمثل في الوقت نفسه في بحث عن الأنا بالمعنى الذاتي والفردي. ويالمعنى 
الجماعي , أورده الكاتب في مرحلة تحقيقه وبين نتائجه وتمثل في هدف يرمي مالك حداد إلى 
بلوغه وذلك بتوجيه مجموعة من التساؤ لات إلى المثقف المغربي وإلى نفسه وبطرح جملة من 
الاشكاليات تدور 3 علاقة الكتابة بالوعي القومي. هل يعني فشل وانتحار الشاعر 
الجزائري خالد بن طوبال في الرواية وهن المثقف المغربي لأن لا حول له؟ نعم يقول جل 


يذلا 


الكتاب المغاربة اليوم خماصة منهم الذين يعيشون حالة «تَفَكَكء (عنوان رواية لرشيد 
بوجدرة). 

لكن ألا توجد مراحل في الوعي القومي أوا محاكاة للآخرء وثانيها ثورة عليه» وثالثها 
حيرة وارتياك» ورابعها اهتداء إلى مسار خاص؟ 


قد نكون في وعينا القومي كمثقفين نعيش اليوم مرحلة الحيرة والارتباك! 


ملحق : ملاحظات عامة حول خصوصيات 
الأدب المغربي باللغة الفرنسية 


حتى يتمكن من لا اطلاع واسعاً له على الادب المغربي باللغة الفرنسية من تقويم 
التحليل الذي قمنا به لرواية مالك حَدّاد و رصيف الزهور» ء رأينا من المفيد أن 
ندرج ملحقاً يحتوي على ملاحظات عامة حول خصوصيات هذا الأدب . 


هناك بديهة ينبغي التذكير ها بادىء ذي بدء » وهى أن الأدب المغربي المكتوب 
بالفرنسية وليد الاستعمار الفرنسي للجزائر ( 18*٠0‏ ) وتونس ( 188١‏ ) والمغرب 
1917 ) وأنه رغم اللغة التي كتب بها لا يُعبّر في شي عن «هموم واهتمامات فرنسا 
والغرنسيين » بل هو تعبير عن الواقع المغربي بواسطة لغة أجنبية أستعملت كأداة تبليغ 
وطوعت تركيبتها إلى قواعد تفكير وإنتاج مغربيين . 

بعد هذا التذكير. يمكن أن نستعرض الملامح العامة لهذا الأدب : 


١‏ - وفرة الإنتاج الجزائري من ناحية الكم . ويُعزى ذلك إلى سببين مهمين أولهما 
أن فترة الإستعمار دامت في الجزائر ( 1457-1470 : 1*7 سنة ) أكثر من تونس 
(1465-148481 : هلا سنة ) والمغرب 1605-1١9417(‏ : 44 سنة )؛ وثانيهما أن 
الاستعمار الفرنسي كان « استيطانيا » في الجزائر و« استغلاليا » في بقية البلدان أي أن 
الزية كانت متّجهة إلى إلحاق الجزائر بفرنسا كجزء لا يتجزأ منها والاكتفاء باستخلال 
الثروات الطبيعية والمواد الأولية في كل من المغرب وتونس . لذلك كان الحرص على 
غرس القيم الغربية في الشعب الجزائري أقوى . وكان للمدرسة الفرنسية دور أكثر 
كثافة » وانتشار أوسع . 

" - عدم تطابق فترات الظهور والازدهار . يمكن أن نلاحظ ني هذا الشأن أن 
الانتاج الجزائري قد ظهر في فترة اندلاع ثورة التحرير وواكبها وساندها خلافا لما 
حدث في المغرب حيث لم يشتهر عدد كبير من الكتاب الممثلين له إلا في الستينات وكان 
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ومازال أكثرهم يعيشون بفرنسا ( نذكر منهم خاصة الطاهر بن جلّون » وإدريس 
الشرايبي » محمد خير الدين ) . أما في تونس فإنه لم يصبح لهذا الادب وجود يُذكر إلا 
في السبعينات ( صالح القرمادي » مصطفى الستليلٍ . سعاد قلوز . . . ) . هذا 
التفاوت راجع في نظرنا إلى أن جامع الزيتونة بتونس العاصمة وجامع القرويين بفاس 
كان هما دور ثقافي وحضاري كبير تمثل في تكوين « نخبة » سياسية وفكرية متمكنة من 
اللغة العربية ومحافظة على القيم العربية الإسلامية » وحتى من أمّ المدرسة الغربية من 
هذه « النخبة » عاش في مناخ بعيد عن القطيعة التامة بين الموروث والمكتسب . يُعتبر 
أحسن ممثل لهذا الواقع ( على الأقل في تونس ) الاديب الكبير محمود المسعدي الذي . 
رغم تكوينه بالمدرسة وبالجامعة الغربية » لم يكتب بالفرنسية بل كتب بلغة عربية متأثرة 
بلغة القران في جمالها وفي دقة تعبيرها . 


يتبين لنا إذن أن الجزائريين قد استعملوا اللغة الفرنسية كأداة تعبير للدفاع عن 
النفس وذلك لأنه لم يكن لهم الاختيار ( إذ أنهم لا يمارسون اللغة العربية ) ولأنهم 
كانوا يعتقدون ‏ عن صواب - أن هذه اللغة التي فرضها عليهم المستعمر , ستمكنهم » 
مثلما لم يكن في الحسبان 3 من إسماع صوتهم 3 ومن كسب مساندة الرأي العام 
الأوروبي والعالمي . أما المغاربة والتونسيون فقد التجأوا إلى هذه اللغة في فترة أزمات . 
أي فترة البحث عن الذات والتذبذب التي وافقت السنوات الأولى من الاستقلال أو 
فترة التغيير المفاجىء في الاختيارات السياسية والاقتصادية الكبرى . 
الشخصية العربية الاسلامية في نباية الأمر . إلا أن هذه الاشكالية باعتبارها معالجة من 
قبل آثار أدبية فهي تظهر في شكل استعارات تختلف من كاتب إلى آخر . فهي « خرافة 
القبيلة » المتمثلة في الحنين إلى البنية الوحدوية المثالية ( القبيلة ) عند كاتب ياسين وهي 
2 الثورة 2( عل الاستعمار عند إدريس الشرايبي وخلق التواصل مع , الحضارة الأم 2( 
( انظر خاصة روايتيه « الحضارة أمَاه » و« خلافة مفتوحة » ) وهي «١‏ الكتابة » عند 
مالك حداد ( لأن معظم ابطال رواياته مثقفون ومفكرون ) الذي يعتبر أن اللغة 
الفرنسية منفاه وأنه كلما كتب كلما ازداد ألمه وتكثفت معاناته في منفاه وازداد بالتالي 
إدراكه لخصوصيته وطويته كعربي . 

5 - يقسم الادب المغربي بالفرنسية إلى مراحل : 

أ مرحلة الاغتراب والتقليد الأعمى :)١444-١4٠0٠(‏ وفيها محاولة 
لإرضاء المستعمر وتقليد لمشاهير كتابه ( مثال ذلك رواية « زهرة » زوجة عامل المنجم » 
التي كتبها عبد القادر حاج حمو والتي يقلد فيها إميل زولا نشرت هذه الرواية بباريس 


هما 


سنة 1476 ) . في هذه الفترة تعددت المحاولات النظرية » كا يذكر ذلك الاستاذ 
جان ديجو (تناءزء2 هدء3) . منها الداعي إلى التفرنس ». ومنها المناضل من أجل 
حزيات اجتماعية وسياسية ويربط بين هذين القطبين سؤال مشترك : «من أكون ؟ 
كيف أكون ؟ » . 

ب - مرحلة الضجر من الاستعمار ( ١96٠‏ 1468 ) : وهي مرحلة التأرجح 
بين 3 الأهل » المتمادين في تخلفهم القروسطي وبين الآخر ‏ أي الفرنسي الذي يرفض 
الكاتب ولا يعتبره مواطنا مساويا له . 

ج - مرحلة اثبات الأنا ومقاومة المستعمر : وهي المرحلة التي ينتمي إليها مالك 
حداد . 

د مرحلة الرفض والشك : ( بدأت سنة )١19568 1١954‏ وهي التي تم 
حلاها نقد الألتزا ام والكتابة التقليدية أي اعادة نظر لعلاقة الأدب بالواقع وبالتاريخ . 
ولأسلوب الإبداع . وذلك برفض مفهوم البطل الايجابي والتراجع في الدفاع عن جملة 
من القيم. في هذه الفترة ظهرت كتابة يغلب عليها الاهتزاز والفصام . ويعتبر رشيد 
بوجدرة ومحمد خير الدين من أحسن مثليها . 

لحن هذه رجاه رح سية راع ند كاضر إن اند 6 الشك طريق 
الذي مك 5 اا ا ا ره عداة الذي 
قرر الصمت حى مات ولكاتب ياسين الذي اختار أن يعتني اعتناءً افا باللغة 
والثقافة البربرية ٠.‏ 

ه تمُثل هذه المراحل رغم التضارب الظاهري تسلسلاً منطقياً لتكوين الوعي 
القومي حيث يكون تمشي هذا الأخير كالآتي : 

ذوبان في الآخر وتقليد له . 

محاربة الآخر المهيمن وتصور مشروع لبناء ا موية 5 

التردد والتذيذب اثناء تطبيق المشروع . 

الاهتداء إلى الحلول المناسبة . 


كما 


المسكم المثشالث 
المؤسْسَات لسَيَاسِئيّة والاجماعيّة وَالوَعالقوي 


8-المغرويا لسري الماصر: التصصاتيص|المؤسكيسية 
وَالأبَدِبوَلوجَية للبِنَاء التمَامِي © 


د. رعبرالبسإقالممابى «» 


ات 
لقد حاولت الدّولة المغربية دائما أن تحدد شرعيتها بطريقة اطلاقية. كأن تتحدث 
عن أمة واحدة غير قابلة للانقسام وبدون تحديد : «امة لغتها العربية ودينها الإسلام». وهو 
وضع يقصي من حيث الأساس كل تعبير عن المصالح ‏ المتصارعة. سواء كانت هذه 
المصالح طبقية أو اثنية أو دينية . فعوض ان تقدم جملة مق القيم العامة تكون قابلة 
للتكيف المعياري والظرفي 2)108)م203 1هه2)4ن)51 لصة 3)1976م71022 فهذه الصيغة 
السياسية السائدة تنزع نحو الركون إلى الثبوت والعجز أمام التكيف مع الفروقات 
والتباينات المختلفة . ومع هذا يجب الوقوف عند أطروحة ‏ ولوكانت مستبعدة من طرفنا- 
وهي أطروحة تقوم على إقصاء أي احتمال لإضفاء الشرعية على الدولة في المغرب 
العربى وذلك بسب وجود «الطوبى الاسلامية؛ أو «الطوبى العربية». فوجود هذه 
الطوباوات المنافسة للنظام السياسي من شأنه أن يحرم الدولة من تحصيل أي شكل من 
أشكال الولاء واللجوء بالتالي إلى العنف لكي تتحول إلى قوة خالصة . «بوجود الطوبى تنزع 
الشرعية عن الدول الاقليمية» يوجد ولاء ولكن غير مرتبط بهاء يوجد اجماع لكن ليس حولهاء في هذه 
الحال تنفصل السلطة عن الشرعء القوة عن النفوذ. إن أوامر الدولة تُنَفُذْ إن إنجازات تحقق تجهّز الدولة 
الاقليمية البلاد. تعلم. تُشْغْلء تنظ . . . إل ان كل هذه الانجازات لا تكسبها وَلآءٌ ولا تنشيءٌ إجماعا 
حولهاء خاصّة إذا كانت دعايتها تعيد باستمرار الى الذاكرة أنها مرحلة فقط على طريق تحقيق الدولة 
العربية الكبرى»2". بتعبير آخر هناك تناقض أساسي بين وظائف الدولة التي تضطلع بها 
(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة لم العدد 85 (شباط/ فبراير .)١9445‏ ص 35. 
(**) استاذ الاجتماع والعميد المساعد في كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة التونسية . 
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وطبيعة المناخ الايديولوجي العام, مما يدفع الفرد إلى عدم أخذ مقرراتها مأخذ الجد. 

الواضح ان طروحات من هذا النوع تخلط الى حد كبير بين مستويات ملختلفة 
للفضاء السياسى مختزلة إياها إلى بعد واحد من أبعادها وهو «الحكومة». اخذة اياها 
بمعنق والدولةى. ومهملة تماما للأبعاد الأخرى . وليس من الصعب البرهنة على أن مثل 
هذه الطروحات لا تصح في حالة دول المغرب العربي . 

إِنَّ دراسة بناء الدّولة فى المغرب يدفعنا الى التمييز بين الدول المغربية من ناحية 
والانظمة الحغريية من ناحية أخرىء والانظلاق من أن الناش يقبلون إطار الثولة كإظار 
مرجعي سياسي وإن كانوا لا يقبلون بالضرورة بالأنظمة أو بسياساتهاء وذلك خاصة في 
الوضع الحالي الذي تجتاز فيه الأنظمة أزمة شرعية حادٌة. 1 

إن الأمر هناء يخصٌ نوعاً من التمييز التحليلي» الذي يمكن اذا حسن الأحذ به 
أن يمكننا من فهم الصراعات وردود الفعل تجاه عمل الحكومة وفي الوقت نفسه من تقويم 
مستويات المعارضة اذا كانت ضد السلطات او السياسات مثلاء أو انها ضد المجموعة 
السياسية ككل . 

إن نصف القرن الماضي قد جعل من الوطنية الايديولوجية السائدة في بلدان 
المغرب. هذه هى الايديولوجية التي جابهت «ليل الاستعمار الطويل»» بتعبير فرحات 
عباس» وهي التي بعد انتصارها قامت بغزو هياكل الدولة ودعمها وببعث المشاريع 
التنموية الطموحة. فبخلاف المشرق العربيّ. حيث انتصرت الايديولوجية الوحدوية. 
شاه المفرس>بروق الثولة الوطنية و «القيفية التزابية» ولد فرضت عذه الفكرة نفسها مد 
الثلاثينات عندما نجحت النخب الوطنية في التغلب على التيار السلفي وعلى تهميش 
النخب الليبرالية والاشتراكية الاتجاه. 


71د 


بعل أن رار ما تمخضت عنه هذه 000 التاريخية القريبة اقطان المخرب 
الدولة في كل من الأقطار الثلائة وذلك 0 من خلال دراسة الحركات الاستقلالية . 


هه 


دوسسر 


لقد شهد التاريخ الحديث لتونس. عملية تشكيل لنظام «دولوي» لا يكون فقط 
عصريا على الشاكلة الاوروبية. بل قادرا على تحقيق بو يق هذاالانصهار. الذي طالما تأخر. 


بين الدولة والمجتمع 1 


لحل 


وقد لاحظ عبد الله العروي. بأن التقدم في هذا الاتجاه قد حصل دائما فى تونس» 
وان كانت التجربة الجزائرية اكثر وعدا للمساهمة في هذا الجانب بسبب التغيرات الكثيرة 
الحاصلة فيها نتيجة للحرب الثورية الطويلة. كما أنه يشير من ناحية أخرى بأن «أخطار 
التعمّن الكبرى تهدد المغرب الاقصى وذلك نظراً لترائه الممتد في الزمن»©. 

إن تارب يخ الحركة الوطنية في تونس معلوم بما فيه الكفاية؛ ولذلك فنحن لا نرى 
حاجة لتناوله تفصيلياء ويكفي ان نذكر بالخطوط الكبرى التى مكنت زعماء حزب 
الدستور الجديد من انتزاع الزعامة السياسية من أيدي ممثلي العائلات الحضرية الكبرى 
«البلدي» وأفسحت المجال أمام هذه النخب الصغيرة والشديدة الانسجام والمنحدرة من 
الاصول البورجوازية الصغيرة» لكي تُوْطر الجماهير وتوجه حركتهاء ولأن تعقد تحالفات 
قوية مع العمال. مما أفسح المجال لظهور حزب يكاد يحتكر العمل السياسي. يكتسح 
الدولة ثم يعيد بناءها . 

لقد كانت المحاور الكبرى على أرضية هذا البناء هى والعقلنة؛ ووالعلمانية» 
وكذلك - مثلما هو الشأن في القطرين الآخرين - «المركزة». لقد كان هذا هو المسار 
المنتهج منذ خير الدين إلى بورقيبة عرو بالحدّاد. ولا شك في أن هذا المشروع قد 
اصطدم بردود فعل عديدة سواء على المستوى المحلي من طرف المجموعات الجهوية. 
اوحتى على المستوى القومي من طرف الولاءات «الاسلامية» و«العروبية» ولكن في كل 
مرة كان ينتتصر الحس الوطني الممركز حول الدولة التونسية. ْ 


ولتوضيح التصور الذي يحمله الزعماء السياسيون التونسيون حول عملية البناء 
الوطني. أي في النهاية تصورهم للمجتمع وللطريقة التي يرتؤونها في تنظيمه رأينا أن 
نستعرض وثيقة صاغها احد رواد هذا البناء. والذي يذهب الى أنه «في تونس قسمنا سياستنا 
الى مرحلتين: في الفترة الأولى ركزنا على المركزية فجلينا السلطة والنفوذ إلى العاصمة أي إلى الحكومة 
المركزية. لسبب واحدء فالشعب التونسي كان شعياً مشتتاء لا جغرافيا واقتصادياً فقط, وإنما ثقافيا. نجد 
البدو والعرب الكل والحضر «البلدي»., وبين هذه الفئات تختلف النفسيات والعقليات . لم يكن هناك 
قاسم مشترك عدا انتماءهم الى الحضارة العربية المسلمة. إلى جانب هذا التفتت هناك تفتت غذاه 
الاستعمار مستغلا هياكل عتيقة كالعروشية . فالتركيز الاداري كان مبنيا على العروش . 


ومنذ الثلاثينات إلى حوالى الخمسيئات كان أول تجمع مركزي للشعب التونسي حول الحركة 
الوطنية التي غذت «القومية» التونسية التي صارت قاسماً مشتركاً. الرئيس كان شاعرًا بن هذا التفتت 


[ف6 0 (1970 ,ومفمكهالا تكوضةط) عدف اميرك عل تمده ويب نحاء ملع دإ! ينك ء«اماعةع'.ط , تسوعهآ طذااحلطم 
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يشكل خطراً كبيراً على البلادء لذلك عمد إلى تجميع السَلّط والاتجاهات في مركز سياسي . ولقد كان 
لي شرف إحداث نظام الولاة» وكنت أل مدير ادارة جهوية في البلاد. فأنا صاحب النصّ الأول والتركيز 
الترابي الأول . لقد كان هدفنا توحيد التونسيين وإيقاف تيّار التفرقة . حذفئا القيادات ووضعنا الولايات . . 
وقد أثارت هذه العملية الجريئة حساسية كل الذين اعتادوا على نظام القيادات والعروش . وكان بين 
المحتجين حتى بعض المقاومين والمناضلين . غير أن الرئيس رفض إرضاء الخاطر والحياد عن السياسة 
التي سطرها منذ البداية. أمّا التنظيم الثاني الذي كان يهدف أيضاً إلى إنهاء حالة التشتت فهو المدرسة 
التونسية التي عمت كل تراب الجمهورية . كان علينا أن نختار بين وضع تعليم متأقلم مع مختلف الجهات 
وبين تعليم موحد . اخخترنا الطريقة الثانية. مبدئيا قد نعيب على هذه البيداغوجياء لأن ظروف التلاميذ 
تختلف من منطقة إلى أخرى ولكننا كنا نهدف إلى توحيد التونسيين. بعد عشرين سنة نجد شيابنا متمتعا 
بنفس التكوين وينفس الايديولوجية والهيكلية الذهنية. 

ورحنى نؤكد على أهمية وسلامة هذه الطريقة اذكر لكم الحرب التي كانت قائمة بين المدرسين الذين 
يتعلمون حسب طرق علمية حديثة. والزيتونيين. . . وسيشهد التاريخ بسلامة النظرية. لذلك أرجعنا 
الزيدونة إلى وظيفتها الطبيعية كمسجدء أي انها كلية دينية وليست تعليمية. المستعمر عَذَّى التعليم 
الزيتوني لهدف بسيط وهوتكوين نوعين من التونسيين. . . وحدة التعليم تعني وحدة الأرضية» وليس هناك 
خطر في اختلاف وجهات النظر بعد ذلك لأن المقاييس والقوالب الذهنية والمنهجية هي نفسها. ولا شك 
في أن البلدان العربية التي لم تدرك خطر الابقاء على نظام المدرستين المختلفتين سيتكون عندها نوعان 
من الشعبء مما سيؤْدّي حتماً إلى أزمات حادة. لأن التفاهم بين عقلية المدرستين مستحيل . لهذه 
العوامل التي هدفت قبل أيّ شيء إلى توحيد الشعب. صار الحكم مركزيا جدا»2" . 


المغرب ْ 

أما فى المغرب الأقصى فنحن بإزاء استمرارية أيضاء كما هو الشأن فى تونس» 
2 هذه المرة ليست استمرارية الاتجاه الإصلاحي » بل استمرارية الاتجاه السلفي . 

تتغير الظروف, تتحوّل طبيعة الدعوة. ولكن الإطار السَّلفي يبقى الاطار السائد كتوجيه 

20 ققة لإضفاء الشرعية على التغيرات الممكنة . ويجمع الباحثون المغاربة على أن 
السلفية كانت الأساس الذي قامت عليه الحركة الوطنية نفسها. 

ولقد كانت للسلفية النهضوية التي انطلقت في المشرق, وكذلك لزيارة الامام 
محمد عبده لتونس سنة 1847 واتصاله بيعض علماء القرويين صدى واسع في الأوساط 
الثقافية والسياسية . وقد بين الزعيم علال الفاسي الطرق التي تحولت عبرها السلفية في 
المغرب الأقصى الى حركة وطنية «سلفية الإطار ليبرالية المضمون». 


(”) الاعلانء (18 تشرين الثاني / نوقمير .)١945‏ 


ينذا 


يقول «علال الفاسي» مشيرا إلى ثورة عبد الكريم الخطابي : «وقد دخل الريف في 
حرب مع فرنسا ونحن من حول أستاذنا محمد بن العربي العلوي نعمل لهذه العقيدة (السلفية) ونجاهد 
في نشرهاء وما أن ظهرت خيانة بعض مشايخ الطرّق في هذه الحرب حتى زاد ذلك فينا حماسة وقوة. . . 
وليس من الممكن لمؤرخ الحركة الاستقلالية بالمغرب أن يتجاهل هذه المرحلة العظيمة ذات الأثر الفعال 
في تطوير العقلية الشعبية في بلادنا. ومن الحق أن نؤكد أن امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية كان 
ذا فائدة مزدوجة في المغرب الاقصى . على السلفية وعلى الوطنية معا. ومن الحق أن نؤكد ان الاسلوب 
الذي اتبع في المغرب أدى الى نجاح السلفية بدرجة لم تحصل عليه حتى في بلاد محمد عبده وجمال 
الدين. . .». 

وحسب علال» تتميز السلفية الوطنية عن السلفية التقليدية فى نقاط عديدة. فهى 
تنطلق في نظرتها إلى تحقيق «الإخخاء الإسلامي» لا من «الجامعة الإسلامية» كما فعلت 
السلفية النهضوية في المشرقء بل من الوحدة الوطنية داخل القطر الواحد. ومن تحقيق 
التقارب بين الشعوب بصفة خاصة» وهذا يعود إلى معطيات خاصة بالمغرب الأقصى مثل 
تعريب الشعوب الإسلامية . 

وكذلك فإن التضامن الإسلامي لا يقوم ققط على «الإخاء الإسلامي»» بل أيضا 
على « الإحاء الإنساني» 1 فالدفاع عن الاسلام «يستدعي بالطبع قبول المبادىء التي تعطي الفرد 
حرية العقيدة وحرية الفكر. وتعطي الامم الحق في تقرير مصيرها واختيار النظم التي تريدها. . . وتقرير 
المصير واختيار النظم يستوجب حرية الجماعة في التعبير عن نفسها وابداء ما تريده من أشكال الحياة. 
وكلا الأمرين لا يتم إلا بطريقة التنظيم الذي جاء به العصر من جمعيات وأحزاب ونقابات:©)2. 


لا يمكن اذن اعتبار هذه السلفية الجديدة كنوع من الوطنية الاسلامية في شكلها 
العام بقدر ما هي دفاع عن معايير اسلامية انتجها تاريخ المغرب وجسدها نظام المخزن 
منذ مولاي رشيد . 

ولعل انتصار علال الفاسي على خصومه يكمن في قدرته على ان يصهر في قالب 
واحد التراث السلفى والتراث المغربى . هذا على الصعيد النظري. أما على الصعيد 
المؤسسي فلقد كان الانتصار لفائدة الملكية بدون منازع . هذه الملكية التي وظفت 
السلفية في خدمة المركزة السياسية والحفاظ على الدولة. مع ما يتضمنه هذا العامل من 
إمكانات النزاع والتوتر بينها كمؤسسة من جهة, وبين الأحزاب التي قادت الكفاح الوطني 
من جهة ثانية . 


(4) علال الفاسي .الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (طتجة: عبد السلام جسوس 1448),. ص 
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بقي أن نضيف بأن الصراع الذي أدى الى الوضع الراهن ليس صراعا ايديولوجيا 
أو مؤسسيا فقطء بل هو أيضا صراع طبقيّ . وكما لاحظ أحد الباحثين: «ان التطور الذي 
عرفه المغرب. ويعرفه منذ الاربعينات على الاقل. الى اليوم. لا يمكن فهمه إلا إذا نظر إليه من زاوية 
الصراع من أجل كسر الحلقة التي جعلت السلطة العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية محتكرة من 
طرف الارستقراطية المدينية» وتورث داخلها الصراع من أجل تحقيق تكافؤ الفُرص بين جميع آبناء 
المغرب 6" . 
الجزائر 

أما بالنسبة للجزائر فالقطيعة تكاد تكون كاملة بين المخزن التقليدي والدولة 
. الجديدة ما دام الاستعمار قد حطم النخب القائمة وأزاح الزعامات التقليدية الوسيطة» 
وأنهى جميع الرموز التي يمكن ان تذكر بالسيادة الجزائرية. وكنتيجة لذلك كان لا بد من 
ان تأتي المبادرة لدفع الاستعمار من الاطراف لا من المركز وان تكون الشعارات المرفوعة 
وقتها تقليدية المحتوى ما دامت تنبع من الاوساط الشعبية بهويتها العربية الاسلامية . ومن 
الطبيعى فى هذا الاطار أن نجد ان الاتجاهات الايديولوجية التى سوف تجد رواجا فى 
هذه الظرفية التاريخية هي التي تدافع عن الهوية العربية الاسلامية من ناحية وعن الحس 
الشعبوي من ناحية أخرى. 

يُجمع الباحثون على أن الحركة الوطنية قد نمت منذ ظهورها في الاوساط 
المهجرية مع تكوين «النجم الشمال الافريقي» وفي الاوساط الاصلاحية للعلماء ك 
«وحركة الشيخ عبد الحميد بن باديس» . كما يذهب الكثيرون الى ان النخب ذات الاصول 
الاجتماعية المتوسطة التي انحازت الى الحركة الوطنية وأثرت فيها كثيرا في تونس 
والمغرب لم تلعب هنا سوى دور ثانويّ نظراً إلى أنها قد التحقت بها متأخرةء أي بعد 
الحرب العالمية الثانية إضافة إلى كونها كانت واقعة تحت تأثير الثقافة الفرنسية . 

أمَا ما يسمى «الزعماء التاريخيين». الذين اعلنوا إنتفاضة سنة 19484 وكذلك 
اطارات جيش التحريره فإنهم ينتسبون في غالبيتهم الى الفئات الوسطى للمجتمع 
الريفي ء هذه النخب الريفية الصغيرة التي صاغت ايديولوجية شعبوية فى ظروف الحرب 
ومن خلال اتصالها بجموع الفلاحين الذين شكلوا قاعدة العمل المسلح . 

بقي أن نذكر فقط بأن فترة حرب التحرير تتسم بتشكيل نواة لدولة مستقلة خارج 


)6( انظر: محمد عابدك الجابري » «الصحوة الاسلامية في المغرب الاقصى . » ورقة قدمت إلى : ندوة الصحوة 
الاسلامية» تونس. 58 - ٠‏ تشرين الاول/ أكتوبر والتي نظمتها جامعة الامم المتحدة في إطار مشروع 
المستقبلات العربية البديلة . 
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الجزائر. وسيكون مصير الجزائر المستقلة مرتبطاً الى حد كبير لا بالنخبة السياسية. فقد 
وقعت تصفيتها منذ البداية. ولكن بالعلاقة التي ستقوم بين الجيش من ناحية. وجماهير 
الفلاحين من ناحية أخرى. 

وقد كتب محمد حربي في تحليله لهذه الظاهرة: «إنه لا يمكن اعتبار حركة التحرير حركة 
فلاحين. . . إن مشاركة الفلاحين كانت مهمة على المستوى الميداني ولكنها كانت سلبية على مستوى التوجيه 
والوعي . . . فليس من باب الصدفة أن تلتقي زمنياً «ثورة الريف» مع استهداف السكان الريفيين لعملية تصفية 
ومعاناتهم من وضعية انبتات وهم محبوسون في المحتشدات. . . ان نظرية «الثورة انطلاقا من الريف» التي صاغها 
«فانون» تعلن في الواقع نهاية الحركة الفلاحية؛ وتملكها من طرف الشرائح الوسطى التي نشأت داخل الجيش»©. 

وبتجاوز فترة الغليان الثوري الأولى ستبرز حقيقتان : الاولى» ظهور جيل جديد قد 
افرزته الحرب لا صلة له بالاحزاب السياسية ولا علاقة له بالعالم الخارجي . الثانية, 
إصرار الاطارات العسكرية على احتكار التمثيل السياسي للشعب واستبعاد اعضاء 
الاحزاب القديمة. 


ا 


إن طرح الاشكالية بهذه الصورة والقول بأن المشروع الوطني اكتسب المعركة على 
حساب الصيغ الأخرى كبناء المغرب او الوحدة العربية. . . الخ. من شأنه أن يجعل 
البناء القطري يشكل المحك الرئيسي للحكم بالنجاح او الفشل على هذه التجارب» 
فكيف نقوم هذا البناء خلال ربع القرن الماضي؟ 

بينت التحليلات السابقة. ان كل شيء او يكاد: الموروث المخزني» تأثيرات 
الهيمنة او مفعول النماذج الاجنبية» وتاكل المجتمع التقليدي. كل ذلك قد ادى الى 
وضع خاص جعل الناس يتوقعون من الدولة أن تكون مركز الادماج والتنمية وأن تنجز 
لحسابهم كل ما حرمهم منه الاستعمار. وقد قبلت الأنظمة هذا الرهان الخطير ووجدت 
في حماس الحركة الاستقلالية وتفاؤل اقتصاديات التنمية ما جعلها تأخذ على عاتقها 
عمليات بناء الدولة وبعث التنمية على مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

ومن الأهمية بمكان ان نقف عند الكيفية المؤسساتية للإضطلاع بهذا البرنامج . 
يمكن وصف العملية بدولنة المجتمع (508616 12 عل ه5ن1د15)ة81) ونعني بذلك» 
التصرف في برامج التغيير والاصلاح خلال تحييد المؤسسات الموجودة والاعتماد على 
طوائف رسمية (0015018111 ©17غ]ؤز5) قصد تأطير الناس في مختلف القطاعات . 


(8) -710 عمدده7 «روع امم عل ععصعد'! كمع تعتممصسفعقط عسل ععمدكدتدال» ,أطرد1] لعصصسدم اماق 
183-14 .مم , (1977 عولناماءه) , وعدرعل 
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ومن نافل القول إن مشروع الدولنة هذا يتأثر بطبيعة الهيكل المؤسساتي القائم في 
كل مجتمعء لما لهذا الأخير من تأثير على الاختيارات الكبرى وأسلوب اتباعهاء وعلى 
نوعية العلاقات السائدة في المجتمع السياسي . 

لقد استطاعت العائلة المالكة في المغرب ان تواكب حركة التحرير ثم ان تصبح 
حجر الزاوية للمجتمع ككل., ولا شك أن استمرار المؤسسة الملكية انما هو مؤشر بقدر 
ما هو عامل مساهم في استمرارية القيم السلفية والتراتب الاجتماعي الموروث بقدر ما 
يحدٌ من اتباع السياسات الجذرية ويشجع على الحذر والمحافظة في التغيير الاجتماعي 
والاقتصادي . 


وفي تونس » فقد تضافرت العوامل التاريخية خية والمجتمعية لظهور نظام يتمحور حول 
الحرزب الواحد. وأدى هذا الحزب دوره فى قيادة التحرير وبناء الدولة ذات الاتجاه 
الوطني . كما حاولت مجابهة معركة التنمية الى حد معيّن, وكما سنرى. الى حد محدود. 


وقد ارتفعت توقعات المغاربة تجاه الثورة الجزائرية. وأمل البعض أن تحقق الثورة 
الجزائرية تحت قيادة جبهة التحرير ما لم تحققه حركاتهم الوطنية بتونس والمغرب, ولكن 
خط التطور في هذاالبلد لم يلبٍّ هذه الطموحات. فقد اصبح الجيش المؤسسة المركزية 
للمجتمع بعد ان وقع تهميش القاعدة الفلاحية وتوظيف الحزب السياسي . 

بجانب المؤسسات هناك عوامل حاسمة أخرى نذكر منها البنية الطبقية للمجتمع, 
ودرجة التعددية الاجتماعية» والقدرة على التعبئة . فطبقة الرأسماليين في القطاع الفلاحي 
والتجاري كان لها وزن أكبر بالمغرب الأقصى وتونس منه في الجزائر. ومقابل ذلك كانت 
درجة التعبئة والعزيمة اقوى في الجزائر من أي مكان اخرء ولهذه الاسباب كلها اختار 
النظام المغربي الطريق الليبرالي وتابعه لأبعد ما يتيحه المنطق ويخوله وضع التبعية. 
وانطلقت الجزائر في مشروع الصناعات التصنيعية تحت نوع من رأسمالية الدولة. 
فالخطاب السياسي يؤكد على خدمة العمال وصغار الفلاحين» بينما يعطى كل النفوذ 
للنخب البيروقراطية والتكنوقراطية . اما فيما يخص تونس فالنظام يحاول دائما أن يجد 
خطاً وسطاً بين النموذج الرأسمالي الليبرالي ونموذج رأسمالية الدولة. 

ضمن هذه الشروط وما يترتب عنها من فوارق في الاسلوب والدرجة. تبقى الظاهرة 
العامة : التدخل الدرامي لجهاز الدولة في مشاكل البناء والإدماج والتنمية. وفعلا يمكن 
اليوم لأي باحث أن يلمس النتائج بنفسه. فالمجتمعات المغربية قد تغيرت الى حد بعيد 
تحت تأثير التمركز والتعليم والاعلام ومخططات التنمية المتتالية. هذه المخططات التي 
لم ترك قطاعا واحدا أو مجموعة واحدة دون أن تؤثر فيه أو تتفاعل معه . وفعلل يمكن 
للانظمة اليوم أن تُباهي بقدر محترم من التنمية الاقتصادية. وقد صاحبت هذه التنمية 


ك5 


جملة من التغييرات الهيكلية كظهور طبقة جديدة من أصحاب المشاريع - ع؟مء5ام15 
كآناء2 الخاصة والعامة. واتساع في صفوف القوى العاملة التى أخذت تشعر بوزنها. 
عر التي تواجهها ‏ سياسة التنمية والمشاكل الا الاجتماعية التي تت تبر 18 ا 
المشاكل المستجدة وعلى ليا 8 06 جاء زمن خيبة الأمل ‏ في المشروع 
الوطنى © . 

ليست هذه في الحقيقة المرة الأولى التي نجد فيها علامات الخلاف والتذمر فى 
المغرب المعاصر. ولكن الوضع الجديد يختلف. لأن الخلافات تجاوزت الأوساط 
النخبوية لتشمل الجماهير العريضة ولأن خيبة الامل بدأت تأخذ أبعاد الأزمة القومية. 
وحتى ندرك أسباب هذه الأزمة لا بد من أن نؤكد على أن أغلب المواطنين كانوا يؤمنون 
بالمشروع الوطنيء وكما ذكرنا كانت التطلعات بعد الاستقلال, الواقعية منها وغير 
الواقعية» كلها متمحورة حول الدولة الوطنية . وبصفة عامة فقد كانت الأغلبية تثق بالنظام 
وتقبل إجراءات التقشف أملا منها بأن السياسة الانمائية سوف تعود عليها يوما بالخيرء وإن 
لم يكن الخير لها مباشرة. فلأبنائها. ولم تهتز هذه الثقة الا بعد مضي ما يزيد عن عشرين 
سنة من الممارسة وبعد أن ظهر للعيان بأن المشروع التنموي. بالرغم من انجازاته 
البديهية: إنما هو مشروع محدود المردودية يكرس التفاوت الاجتماعي الموجود. كما 
يخلق ابوابا جديدة للتفاوت . 

يبدو مما تقدم أن للأزمة الوطنية أسباباً اجتماعية اقتصادية» وأن الأزمة تأخذ شكل 
0 ا 0 على ا امار ولعل | الحدة عير 0 في نضالية 
الإضرابات قانونية وغير 0 ا كانت بعض هذه الإضرابات محدودة الأهداف. 
محصورة في قطاعات معينة, فالبعض الآخر كاد د يصل إلى تحدي سلطة النظام نفسها 
وشرعية ة سيادته على المجتمع (تونس 70 كانون الثاني / يناير ١9‏ ). 

وينبغي أن نلاحظ ان مما عذّى الاستقطاب الاجتماعي بالزيادة على التفاوت في 


[فهة .(1982 .وو6مكداا تكتعوط) أه101 74 لاعتع امت نرععقل مل ,أزةظ8 11616 

(8) ارتفع عدد الاضرابات في تونس من 76 اضراياً سنة 1817٠١‏ إلى 497 إضراباً سنة 181/1 في المدة 
نفسها. أما في الجزائر فقد ارتفع العدد من 14 إلى ؟1؟4 سنة ,.144٠‏ وقي المغرب الاقصى من 7١٠١‏ سنة 191/1 
إلى ١٠١5517‏ سنة 1941. أنظر في ذلك : عبد الله ساعف. والمجتمع السياسي المغربي بين الاستمرارية والتعيين:» 
الوحدة, (اذار/ مارس .)١4486‏ ص 509 - 9/78 
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الدخل إنما هو سلوك الفئات الحديثة الثراء ونزعتها الى الاستهلاك التظاهري -0هك5مه 0 
05462634015 123108 وما كان لهذا السلوك من سلبيات كالشعور بالحرمان في نفوس 
الطبقات الشعبية واليأس في نفوس الشباب» هذاالشباب الذي يشكوفي الوقت نفسه من 
انغلاق الآفاق وتضخم الشهادات. والذي يفقد الأمل في إمكانية الحراك الاجتماعي 
وتحقيق» ولو جزءء مما حققه الجيل الذي سبقه. 

كما جاعة الأئفة يعدا سياسيا عندما ينتشر الاعتقاد بأن النجاح (والحراك 
الاجتماعي ) غير مرتبط بالكفاءة والجهد بقدر ما هو مرتبط باعتبارات أخرى كالمحسوبية 
والجاضرة والدهوية. 

هناك مؤشرات عديدة تدل على أن الرأي العام قد أخذ يغير تصوره لرجال السياسة . 
فالانطباع السائد هو أن السياسيين في الحقيقة يعيشون اليوم من السياسة أكثر مما يعيشون 
من أجلهاء على حد تعبير ماكس فيبر الشهير. وبالفعل فالفرق بين أوائل الاستقلال واليوم 
هو الفرق بين زمن يمكن وصفه بمشروع دولنة المجتمع وزمن دولنة الخواص - 22107201 
أهاغ '[ ع0 5211092 . 

إلى جانب الاستقطاب الاجتماعي وانعدام الثقة والحماس تجاه الانظمة. لقد تبين 
بأن الأنظمة المنحدرة من الاستقلال تواجه إضافة إلى الاستقطاب الطبقي والمعارضة 
السياسية أنواعا جديدة من التمرد والغضب تدل على استنفاد المشروع الوطني لأغراضهء 
تؤكد على الحاجة الملحة للتقويم والتصحيح . 

تندرج معارضة الإسلاميين في هذا الإطار. هناك لا محالة ارتباط بين التغيرات 
الحاصلة على مستوى البنية الطبقية وما أفرزته من تهميش. وغلق للآفاق أمام بعض 
الشرائح الاجتماعية من ناحية» وبين تبلور الحركة الاسلامية من ناحية أخرى, ولكن لا 
ينبغي اختزال الظاهرة الإسلامية إلى بعد واحد من أبعادها. فالشباب الإسلامي أكثر 
حساسية بالنسبة إلى الاختيارات الثقافية والحضارية منه إلى الاختيارات الاقتصادية . وهو 
بحكم تكوينه وخلفيته الاجتماعية وانسداد الآفاق أمامه. مستعد لأن لا يشاهد أمامه إلا 
نمط الحياة التظاهري المطبوع بالفساد. وأن لا يرى من التنمية إلا جوانبها المعمقة 
للامساواة والحيف الاجتماعي . ولذلك فهو يختار أن يرفض بدوره نسقا يرى أن لا مكان 
له فيه . 


وعوض أن ينسج على منوال الاحزاب المعارضة والنقابات التي توجه نقدها 
لسياسات معينة دون أخرى. وتعمل على ادخال النجاعة في النسق الموجود, فان القواعد 
الاسلامية ترفض جملة وتفصيلا مسلمات النظام النظرية وصيغها العملية النابعة عنها. إن 
البلدين الأكثر تعرضاً للتحدي الاسلامي هما البلدان اللذان اختارا أكثر انتهاج مسالك 
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التغبير الجذري نحو التحديث وهما الجزائر وتونس. ولكن اذااعتبرنا طرق تطور البلدين 
ندرك ان الحركة الاسلامية ستكون طهورية وعنيفة في الحالة الاولى . ومجددة ومتفاعلة 

مع القوى التقدمية في الحالة الأخرى. أما في المغرب فإن الحركة تحمل بصمات الوضع 
0 ولذلك فإنها تتسم بالتشرذم والعداء لليسار. وضعف الوزن نظراً لقوة القاعدة 
الدينية للنظام : 


وإذا كان الإسلاميون يأخذون على الدولة غرابتها عن النسيج الثقافي للبلاد الذي 
هو عربي إسلامي., فإن تمرد البربر يبدو انه يؤاخذها اساسا على ايغالها في النزعة العربية 
الاسلامية. والحركة البربرية في الواقع ليست ظاهرة بسيطة فنحن يمكن ان نميز بين 
ثلاث نزعات مختلفة ضمن المعارضة البربرية : 


- النزعة الاولى : تضاد الواحدية الحكومية باسم التعدد الثقافي . والمسألة هنا لا 
تصل إلى حد معارضة سياسة التعريب بقدر ما تطالب بالاعتراف الرسمي بحق الاقلية في 
الاحتفاظ بلغتها وثقافتها الخاصتين . 


أما النزعة الثانية التي تعارض سياسة التعريب فهي في الواقع سياسة الاحياء 
الامازيغي التي تعتبر اللغة العربية لغة أجنبية وهو اتجاه لا تصعب مقاومته نظرا لتمركزه 
الاثني وقلة واقعيته . 


أما النزعة الثالثة داخل المعارضة البربرية فهي لا تحدد نفسها في إطار مواجهة 
ثقافية وإنما على صعيد سياسي . فهي تقاوم احتكار القرار السياسي وكذلك ادعاء النفوذ 
المركزي تأطير ومراقبة كل جوانب الحياة الوطنية» فهم يدرجون حركتهم داخل افاق 
العمل من أجل دمقرطة الحياة السياسية» معتبرين بأن مشاكل اللغة والثقافة لا تمثل 
مسائل تهم الدولة بقدر ما هي تهم تفاعل القوى الاجتماعية التي يمكن أن تلعب فيه 
الدولة دور الوسيط لا دور المراقب. 


ونظرا لكون تونس مغربية تماماًء ونظرا لقبول التعددية الحضارية في المغرب 
الاقصى . فإن الجزائر سوف تكون الأكثر تعرضاً لحدة المطالب الاثنية . وقد اتضح ذلك 
فى الحوادث الدامية التى وقعت فى مديئة تيزي أوزو 13121-01020101 في نيسان/ ابريل 
4 . 


ذلك أنه كما لاحظ المناضل والمؤرخ محمد حربي دلا نجد مكاناً في الثقافة السياسية 
للقيادة الوطنية الجزائرية لإحترام الآخر سواء بين المتكلمين بالعربية أو المتكلمين بالبريرية . فالنزعة 
السائدة هي اليعقوبية والتسلطية وميل كل فئة الى احتكار جهاز الدولة لخدمة مصالحهاء» ‏ 
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يكتب محمد حربي): «إن انتفاضة تيزي أوزو تستهدف الدولة التسلطية وتطرح أمام 
الجزائريين كل مشكلة الديمقراطية والحق في التغاير. إن أي عملية إدماج وطني تهمل التنوع فإنها تعرقل 
وحدة الجزائر التي لا يشك فيها بربري واحد. ومن الوهم أن نعتبر بأن الجيش نفسه سوف يبقى غير معني 
بالصراعات التي تمزق المجتمع . أما بالنسبة للقادة فأنى لهم أن يتكلموا عن الوحدة؟ والحال انهم منذ 
وفاة بومدين يحاولون استعمال الحس الجهوي للضباط في مصالحهم . وإلا كيف يمكننا أن نفسَر الحملة 
الصماء التي ينظمها العقيد بالهويشات ضد العقيد مرباح (من أصل قبلي). كيف يمكن تفسير ابعاد 
ضباط كالطاهر بو الزغود. . . وآية أويحي والعربي الحسن. إن لم يكن بالتخوف من احتمال تكوّن فئة 
بربرية على رأس الجيش؟ إن الجزائر اليوم بين ايدي فئة من المشعوذين الذين لعبوا بدون مبدئية ورقة 
الطبقة ضد الأخرى والذين لا يتورعون اليوم عن مواجهة جهات الجزائر ببعضها من أجل البقاء في 
الحكما"2. 

إن غياب حركة معارضة منظمة على الصعيد الوطني في الجزائر تجعل الحركات 
الإسلامية والاثنية» وحتى الاجتماعية في بعض الاحيان تأخذ شكلا محببا يتسم 
بالعفوية. وتتمثل خطورتها في كونها فجائية وخارجة عن حددد التنبؤ. أما في المغرب 
الاقصى وتونس » فإن الانتفاضات الشعبية للمهمشين هي الأخطر على استقرار الأنظمة . 

وقد تجلّت هذه الظاهرة في حوادث كانون الثاني / يناير 1944 . ففى كلتا الحالتين 
تسبب العاطلون عن العمل" بعد رفع اسعار الحبوب في مظاهرات عنيفة عرفها 
الشارعان التونسي والمغربىء وحيث استمدت زخمها من اللامساواة الاجتماعية. ومن 
ضيق قاعدة التنمية» كما استمدتها من السلوك المظهري الفاحش للفئات الميسورة» ومن 
إهمال النخب الحاكمة وعدم حكمتها. 

وفي كلتا الحالتين» كان الغضب عفويا بالمقارنة مع مظاهرات العمّال في أواخر 
السبعينات في كلا البلدين. لقد انطلقت انتفاضات كانون الثاني / يناير ١9485‏ من 
الجهات النائية والمحرومة وبوصولها الى جهات أخر ى استقطبت الاحياء البائسة والاحزمة 
الحمراء حيث يعيش المهمشون . 

والسؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا لجأت الحكومات الى رفع اسعار المواد 


(3) ,كع 1ه رع ا(ل6 71 وعاويرءطد, عوغطرعط غالأمعل1 اء معتعغولة عسكتاهمه نزولل , تطمج1ا لع معطم 
36 .م ,(1980 منواز) 
دلة 05271 ممع امه ) مز ممتاوعن0) عابإطم»1 عط زه ومتلممودرعلمن كل2ه1» راوعطهن] لم11 
.115-14 .مم ,(1980 ععطاهى 0 -رعطمعامء5) ,للاعاماءغ1 جاءجتلوولة 1116 جر وترعوام 
)١١1(‏ حسب المعطيات الاحصائية يمئل العاطلون عن العمل ٠‏ بالمائة من قوة العمل النشيطة في تونس 
سمنة 1988 و 0" بالمائة بالنسبة للمغرب. 


الاساسيةء وبهذه الطريقة في أواخر سنة 14487؟ نعم لقد كانت الوضعية الاقتصادية 
صعبة بدون شك ولعلها تستوجب اجراءات تقشفية. ولكن ألم يكن الانقياد لصندوق 
النقد الدولي معناه اتباع منطق نقدي بحتء لا يأخذ في الاعتبار الابعاد الاجتماعية 
لاجراءات التقشف؟ وغريب أن يؤدي الأمر إلى أن صندوق النقد الدولي نفسه أصبح غداة 
حصول الانتفاضة يتبرأ من الطريقة الاجرائية للحكومة التونسية. فصحيقة الفاينتشال 
تايمزء تكتب : «أن الطريقة التي انتهجتها السلطات التونسية بهدف تقليص ثقل ميزانية الدعمء تمثل 
درساً بليغاً حول ما لا يجب عمله حتى عندما يكون صوابا»«"© وفى نظر الصندوق, فإن الخطأ دلا 
يتمثل في إزالة الدعم وإنما في الطريقة الفجائية وفي مقدار الزيادة وفي عدم الأخذ بعين الاعتبار 

المضاعفات السياسية والاجتماعية لهذا القرار» ‏ 
والملاحظ أيضا ان كلا من النظامين التونسي والمغربي لجأ إلى الاسلوب السياسي 
نفسه. حيث ظنا أن احتواء المعارضة السياسية وارضاء النقابات سوف تضمن لهما تمرير 

هذه السياسة التقشفية يسلام . 
من المعروف أنه منذ أمد بعيدء كانت المعارضة إما محظورة أو مهمشة . لقد وقعت 
التضحية بالديمقراطية باسم الوحدة الوطنية. كما كان ذلك أيضا باسم الخصوصية 
الحضارية . يكتب مسؤول تونسي كبير في هذا المضمار: «الديمقراطية مفهوم حديث. . . 
تتكون من ممارسات وتجارب وبناء تاريخي . حتى في أو الحضارة الاسلامية لم يكن هناك لا أحزاب 
ولا مجالس سياسية في حين ان المجالس السياسية كانت في اوروبا.. . ومع هذا كان المجتمع 
الاسلامي يشعر بالحرية وبالعدل. .»» ويضيف المسؤول دليلا اخر : «العرب في عز حضارتهم 
ترجموا كل الكتب الاغريقية من علوم وفلسفة. ترجموا ارسطو وأفلاطون وأهملوا المفهوم الديمقراطي أي 
التنظيم الديمقراطي. لم يشعروا بحاجة إلى ذلك. لانه مفهوم يصدم العقلية العربية الاسلامية. . . 
الشعب نفسه لا يشعر بحاجة الى الاختيار» في حين انه يشعر بحاجة كبيرة الى العدالة. . . الإنصاف 
من البوليس. . . من المحكمة. . . من المسيرين . . . هذه من العناصر المكونة للعقلية العربية الاسلامية 
ابتداء من كتاب الله. إلى ابن خلدون الذي لم يتحدث أبدا عن الحريات وإنما ركز على العدل واعتبره 
احد مقومات المجتمع المزدهمسن5" , كما ضحت الأنظمة بالديمقراطية لفائدة التنمية 
الاقتصادية بالخصوص حيث ساد الاعتقاد بين أصحاب القرار بأن المواطنين يطمحون 
الى سد الحاجيات المادية كالشغل والسكن. . . أكثر مما يطمحون الى تعدد الاحزاب. 
وبالتالي فان مقتضيات التنمية والاصلاح تتطلب حكومة قوية وقاهرة. مما يؤدي إلى 
مؤسسة الاكراه السياسي واعتبار أنه يمكن تحقيق الحرية في إطار الحزب الواحد*"©. 
[فنة 1984 ,ك171 1 أمأءع سا1 
)١19(‏ الاعلانء (18 تشرين الثاني / نوقمير .)١9405‏ 


- انظر: الاخضر الابراهيمي. «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي .» في : الديمقراطية وحقوق الانسان‎ )١4( 


١ 


ويتقدم السنين أصبحت هذه الحجج واهية. فلقد تطورت المجتمعات المغربية 
في اتجاه التغاير الهيكلي والتمايز في مستويات الطموح ولم يعد من الممكن التسليم 
بوحدة تلقائية أو بوجود خصوصية تعرقل امكانية التقدم. كما لم يعد بالامكان التضحية 
بالحريات عندما أظهرت السياسات التنموية حدودها من حيث اللامساواة والحرمان 
والتهميش . ولهذا لم يكن من الممكن لهذه الأنظمة أن تتجنب أزمة الشرعية بتقديمٍ 
تنازلاات تأتي متأخرة. ولهذه الأسباب شكلت انتفاضة كانون الثاني / يناير ١945‏ خطرا 
كبيراً لا على النظام تفسيه فحت وانها ايفا على المعارضة نفسها وعلى المنظمة 
النقابية » التي لم تستطع تأطير أفواج الشبياب في الشارع . 

لقد دخلت الأنظمة المغربية» يدرجات مختلفة حسب الاقطار والمواردء أزمة 
شرعية حادة تتسم بالقصام بين «يلد الدولة» (لدهع16 دلزه2) و«المجتمع الفعلي» 5لاة2) 
(561 . ولعل الجانب الخطير لهذه الأزمة هو وجود وضع تفكك وتعفن أكثر مما هو وضع 
ثوري . انه وضع يبقى فيه النظام قائما ولكن دون سند جماهيريء» أو رغبة حقيقية في 
بقائه» ومع هذا فهووضع بدون افاق تطورية مادامت القوى المعارضة غير قادرة على تعبئة 
الشارع وتوجيه طاقاته في اتجاه تجاوز وضعية التعفن نحو تحقيق الطموحات. 

لقد شهدت السنوات الآخيرة العديد من المؤشرات تدل على أن الانظمة أصبحت 
تدرك انها في وضع منسدٌ الآفاق. وأخذت تحاول البحث عن إمكانيات جديدة لتجديد 
نفسها عبر رفع شعارات مثل «التفتح السياسي ». و«اللامركزية» و«بناء المغرب العربي 
الكبير» . 

تعرّضنا للحدود الهيكلية والذهنية التي تقف غرضة أمام «الدمقرطة» والنزعة إلى 
احتكار تمثيل المصلحة العامة ضمن فئة معينة حول شخص معين» وكيف تؤول الحالة 
نظراً الى التغيرات في هيكل المجتمع وآفاقه الى تعميق الفجوة بينه وبين ما أصبح عليه 
«المخزن الجديد» الآن وقد استنفد المشروع الوطني طاقته. اما اللامركزية فهي خيار 
أصبح صعب التحقيق بعد ان قامت الدولة بالقضاء شبه النهائي على القيادات الوسطية 
التي عبرت حتى الخمسينات من هذا القرن عن مصالح المجموعات المحلية . صحيح 
ان القوانين تسمح بتكوين مجموعات محلية جديدة.» ولكن ما دامت هذه المجموعات 
تفتقد جميع الوسائل المادية» وما دام انتخاب الاعضاء لا يخضع لمبدأ الاقتراع العام» 
وإنما للنفوذ المركزي فإن هذه الهياكل تفقد مصداقيتها. إن ما يعوز هذه المجتمعات هو 
قبل كل شيء هؤلاء «الرجال الجسو, ره كتقاءع-دعصصهه11 5ع.1 الذين كانوا في الماضي 


- في الوطن العربي. تأليف مجموعة من الباحثين. سلسلة كتب المستقبل العربي . ؟ إديروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية. .)1١94817"‏ ص 64 - 2.٠١84‏ 


يحفظون تماسك المجموعة والذين كانوا ينقلون ويراقبون التجديد. ولكن الدولة بمدها 
لحدود نفوذها وبإدماجها للأوضاع. احتكرت لنفسها القدرة على التجديد. حارمة بذلك 
المجموعات الاجتماعية قدرتها على الإبداع وحجمت وجودهم . 

وأخيرا وبعد مرور ربع قرن على ندوة طنجة بدأت فكرة الوحدة المغربية تُطرح من 
جديد. وتكمن وراء هذا الطرح جملة من الأسباب بعضها مشترك وبعضها خاص. من 
العوامل المشتركة. بالزيادة عن الانجازات والمكاسب التي لا يمكن نكرانها على الصعيد 
القطري نجد تتابع الخيبات والشعور المتزايد بأن الهياكل القطرية أصبحت تحد من 
اسباب التقدم ووسائله. فالرئيس بورقيبة بالرغم من غيرته على الخصوصية التونسية. 
وريبته تجاه المشاريع الوحدوية؛ أصبح يعتقد انه : «من الحتمي ان نتدرج مع اشقائنا نحوتنظيم 
شؤوننا المشتركة بإحدى الصيغ التي يقع عليها اختيارناء حتى لا يبقى كل قطر في مواجهته للأنواء 


الخارجية وحيداً معزولاً محدود الطاقة ضعيف النفوذع© ©0‏ 


والأغرب من ذلك أن القذَافي نفسه اصبح يقبل بالحلول المرحلية في سبيل 
الوحدة ويقول في هذا الصدد: «اذا كان النظام في تونس مثلاً يقبل التكامل الاقتصادي مع ليبيا 
فإن هذا التكامل الاقتصادي هو لبنة لتحقيق الوحدة علينا أن لا نفرط فيها في انتظار أن تصبح الأوضاع 
والادارية مثلما هي عليه الآن بين تونس وليبيا» "© . 


ومن العوامل المشتركة الأخرى شعور القيادات بالهوة التي تفصلها عن الشباب» 
هذا الشباب الذي مل تكرار الأسطورة الوطنية. ومل احتكار البطولات. وأفتقر إلى 
امكانيات واقعية لتحقيق ذاتيته © . 

ويأمل دعاة الخطاب «المغاربي» فتح افاق جديدة أمام الشباب. 


ولكن هنالك ايضا عوامل خاصة. ولعل أيرزها والتي سيكون لها الوزن الاكبر 
على ما هو ممكن او غير ممكن بالنسبة لبناء المغرب العربي الكبير ‏ هو أولا. اختلاف 


.)1984 الصباح. (8 آب/ اغسطس‎ )١16( 
.)19417 اذار/ مارس‎ ١( المستقبل.‎ )١١( 
: تصف هذه الوضعية قصيدة شعرية جزائرية ترجمتها بالعربية كالآتي‎ )107( 
كفى تمجيدا للمذابح‎ 
كفى تمجيداً للأسماء‎ 
كفى تمجيداً للإنتاج‎ 
كفى تمجيدا للمشاريع‎ 
فالشباب الذي هو بالنسبة إليكم صغيراً وغير واع أصبح يعرف!‎ 


انحا 


القادة المغاربة فيما يخص الأهداف النهائية للوحدة؛ وثانياء التنافس بين الجزائر 
والمغرب من أجل الهيمنة. 


يعلم الجميع ان القذافي يؤمن بوحدة المغرب كمرحلة للوحدة العربية. يقول احد 
المسؤولين المغارية : دان القذافي مهووس بفكرة طاغية وهي وحدة المغرب ونحن نعتبر انها غير قابلة 
للتحقيقء واليوم نضج العقيد القذافي, ولكن ما يقبله هو تقارب ووفاق. وهي في الحقيقة مجرد «لحظة 
سياسية» تمكّنه من الاقتراب من هدفه الذي يبقى واحدا. فهو لم يعرف كيف يخترق الحصن. فاثر 
مسايرته باحثا في نفس الوقت عن الثغرة التي تمكنه من اختراقهء فلا قيمة للمغرب بالنسبة إليه إلا بما 
يمكنه من ادراج شركائه المغاربة والجزائريين والتونسبين في مشروع الوحدة العربية . . . فهناك في الواقع 
رهانان. . . فنحن نراهن على اعتناقه للفكرة المغربية» وهو يراهن على إدراجنا ضمن نظريته في الوحدة 
العربية. . . وهي جدلية ممتعة»(*©. 


أما الأخطر من هذاء فهو التنافس بين الجزائر والمغرب الذي يعود إلى ربع قرن 
تقريباء والذي لا تشكل حربٌ الصّحراء إلا حلقة من حلقاته الأخيرة. 

فإن كان المغرب الأقصى يشكل امبراطورية منذ القدم. فلقد اعتبر الرئيس 
«بومدين» ان المغرب العربي والمنطقة الفاصلة بين القاهرة وداكار تمثل منطقة أمن بالنسبة 
للجزائرء وأنه لا يمكن ان يحصل أي تغيير في هذه المنطقة دون اتفاق مع الجزائر. 

فليس من الغريب اذن ان تثار مشكلة الصحراء وان تتكثف العراقيل فى طريق بناء 
المغرب العربي الكبير. إن وجود «الانانية المقدسة» للدول وتخليب الطابع الهيمني لا 
يؤدي إلى البناء الوحدوي بقدر ما يؤدي إلى المعاهدات الثانوية كصيغة تمهيدية لقيام 
الوحدة. بل اتجهت نحو توسيع الهوة وتكريس التكتل . فبعد أن أبرمت الجزائر وتونس 
معاهدة الاخاء والوفاق ١94(‏ اذار/ مارس )١1987*‏ داعية بلدان المغرب للانضمام اليهاء 
لبت موريتانيا الدعوة بينما اتجهت كل من ليبيا والمغرب إلى ابرام اتفاقية ثانية (الاتحاد 
العربي الافريقي. وجدة. اب/ اغسطس .)١1985‏ في الوقت نفسه الذي يطلب فيه 
المغرب الاقصى بصفة غير مباشرة أن يصبح عضوا في المجموعة الاقتصادية الاوروبية. 
ويصرح الملك «أن المجموعة الاوروبية اختيار سياسي . وان المغرب الاقصى قد حسم في هذا الخيار 
بتشجيعه للتعددية السياسية وللحريات النقابية وحرية التبادل الاقتصادي . . . . مما يجعل المملكة اكثر 
البلدان العربية قربا من الغرب»*©. 


الواضح أن كل هذه الشعارات كضرورة التفتح السياسي والتقليل من تمركز الدولة 
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والوعي بالحاجة إلى البناء الوحدوي تستلزم الإرادة السياسية, إرادة تقبل أن تخاطر 
بنفوذها في سبيل التقدم والوحدة. ولكن هذه الإرادة ليست متوفرة حالياء كما أن هذه 
الأفكار والإصلاحات. وإن دلت على الاتجاهات التي يجب انتهاجهاء فهي ما زالت 
تطرح كواجهات ايديولوجية للخروج من مأزق الفراغ الايديولوجي اكثر مما تطرح كحلول 
عملية . وهي زيادة على ذلك. لم تتخذ بعد شكل المشروع الذي يمكن بواسطته شحذ 
الهمم وتعبئة الطاقات الموجودة. 


>” 


4 الوعن التو والح زابث اليسيّايكية 
في المغدرب الحَرّ» 


د.عفيف_اليول م 


تمهيد 

تميز يز التاريخ العربي القديم والحديث والمعاصر- بالرغم من وحدته ‏ بمسارات 
ومراحل. قد تتمائل وتتواكب أسباباً ونتائج» وقد تختلف وتتمايز بحسب التحديات 
الخارجية المؤثرة. والتناقضات الداخلية الفاعلة . 


هذه الحقيقة هي التي صاغت. للوعي القومي العربي في منطقة المغرب العربي. 
إشكالية ذات خصوصية منذ فجر النهضة العربية . وهي إشكالية كانت ذات طابع ثقافي 
وسوسيولوجي وتحولت او واكتسبت منذ فترة طابعاً سياسياً لا يخلو هو الآخر من المنظور 
الثقافي والحضاري . وإشكالية الفكرة العربية في هذه المنطقة. هي إشكالية «الكُمُون 
والتراكم» لفكرة «الاصالة الحضارية» و«الانيعاث الاسلامي» بمعناه الثقافي. هذه الفكرة 
العربية» «الغائبة» الحاضرة دائماً في العقل الجمعي والرصيد التراثي للجمهور. مشكلتها 
انها 0 تمابسل» اوانها تمأسست في المجتمع» ومن هنا قوة هذه الفكرة وحيويتها 
وتاريخيتها. وشكل هذه الاشكالية قد يظهر من خلال الدعوة الى التعريب. اومن خلال 
التطوع للجهاد في فلسطين او مع الثورة الجزائرية او ضد الاحتلال الايطالي لليبيا او في 
النضال من اجل الاستقلال الوطني او في التمسك بالاسلام ديناً وثقافة وحضارة.» ضد 
سياسة فرنسا الاستعمارية حين تطرح قوانين التجنيس» » أو تشجع الآباء البيض على تنصير 
العرب المسلمين» كما قد تأخذ هذه الاشكالية شكل المعارضة الوطنية باسم الدعوة 
للاشترا اكية او الدعوة لحل اقتصادي عربي تكاملي لمشكل التنمية بفعل ندرة الموارد 
والامكانيات القطرية. 


(#) نشرهذا البحث في : المستقبل العربي, السنة لا العدد 1/7 (شباط / فيراير .)١446‏ ص 817-184 
(»») باحث في قضايا الفكر القومي والثقافة العربية ‏ تونس 


ا" 


مع تراكم الارث السلبي للعهد الاستعماري. ومع تعقد الازمة الاقتصادية» وتزايد 
نسبة البطالة» وتعثر وفشل السياسات التنموية المتبعة» ومع نمو التخلف في ظل الانفتاح 
على الغرب الى جانب مظاهر التكنولوجيا الحديئة المستوردة. . . مع كل ذلك ظهرت 
الحاجة الماسة الى البحث عن هوية حضارية» وقع تهميشها من طرف امبريالية ثقافية 
(الفرنكفونية) ثقيلة الوطء. خطيرة الآثار؛ هذه الهوية الحضارية» العربية الاسلامية, 
تجمع بين اصالة ثقافية؛ يشهد لها تاريخ طويل وتراث غزير» وبين معاصرة حقة. تقوم 
على فكرة التقدم العلمي. وكل ذلك في اطار من الخصوصية التي تتفاعل وتضيف وتبدع 
وتصنع العالمية . 

إذنء ان اخطر ما واجهه المغرب العربي في تاريخه. هو هذه الامبريالية بوجوهها 
المتعددة. لأنها اخطر ما يفرقه ويفصله عن المشرق العربي. بل وعن التاريخ القومي 
العربي» كذلك فإن وعيه بهويته القومية. إنما هو شاهد على وعي بالتاريخ وبالمستقبل. 
اي وعي بالوجود القومي نفسهء بدأ يتبلور من خلال أشكال جديدة واعدة. وإن كان 
التشتت والعجز العربي لا يساعدانه على التبلور, الا ان حالة التشتت والعجز هذه ربما 
كانت دافعاً مضافاًء في هذا الظرف التاريخي. لكي يسهم المغرب العربي في صياغة 
المصير القومي . 

يطول البحث في اشكالية «الوعي القومي » عموماًء وفي المغرب العربي خصوصاً. 
ونظراً لاتساع هذا الموضوع 0000 وتهيجاء فإننا لا نستطيع في هذا البحث الاحاطة 
بكل الجوانب» ونكتفي ققط بتلمس جزء منه هو المتعلق بمواقف الاحزاب السياسية 
المغربية الاساسية من الفكرة العربيةق بحدود ما تسمح به المصادر المكتوبة التي اتبح 
لنا الاطلاع عليهاء كما سنحاول ايضاً تقديم شيء من التحليل والتفسير لهذه الاشكالية, 
وننبّه هنا الى قضية اخرى» هي ان الكتابة حول الوعي القومي في المغرب العربي. باب 
جديد يفتح امام الباحثين المهتمين بالموضوع . 


اولاً: المواقف الفكرية والسياسية للاحزاب 
المغربية من الفكرة العربية» 


نفضل استخدام مصطلح «المواقف» بدلا من مقهوم «الايديولوجيا».ء وذلك لأن 


(*) نقصد «بالوعي القومي العريي» في هذ! البحث. الحد الادنى من الادراك او الوعي التاريخي المعاصر. 
لشروط الوجود الوطني والقومي ٍ للجماعة الوطنية أو للامة ؟ اي الحد الادنى من الشعور او الوعي السياسي والثقافي 
بقضية الانتماء الحضاري ماضياً ومستقبلا. وما يترتب عن ذلك من ايمان اوتصور اوعمل» لازالة التناقضات ت وتجاوز _ 


لم 


هذه الاحزاب» للا تدّعي 5 مقهوم «الايديولوجيا» وترفضى نعم هي احزاب تفتقر 
الى النظريات الفلسفية والنظرية الشمولية» حتى انها تتهم بالفراغ الايديولوجي. او ان 


ميررات استمرارها بعد ان تحقق ف الاستقلال, اصبحت موضع نقاش عند كثيرين . 


تأسست هذه الاحزاب في عهد الاستعمار, وتأثرت بالنمط الحزبي السائد في 
فرنسا بالذات. ومع الفارق. هي شبيهة بالتكتلات الجماهيرية» التي يقودها «زعيم 
ملهم». وهذه الجماهير الحزبية جمعتها المطالبة بالاستقلال واجلاء الاستعمار» ولم تكن 
متفقة على برنامج معين لمرحلة ما بعد الاستقلال. ولذلك فجماهير هذه الاحزاب لا 
تفل 'تسيجاً مجتعياً متجاساء ثقاقيا وطبقياء والمواطة المعدرت لا بعتن بالشيروزة 
المواطن المسيّس او المناضل» اما الاحتراف السياسي فمقتصر على عدد من العائلات 
والجهات والفئات. ممّن تعلم ابناؤها في فرنسا وتشبّعوا بثقافتها وانبهروا بحضارة الغرب» 
وقد شكلوا «النخبة» التى تفكر وتخطط وتنظّر فيما يتصل بالقضايا الكبرى والتوجهات 
العامة التي تشكل «الثوابت المقدسة». باعتبار ان هذه الثوابت ممثلة «للمصالح العليا 
للوطن» حتى وان كانت مجرد اختيارات حزبية» وهي اختيارات وثوابت غير مطروحة 
للنقاش العام وان فقدت بريقها بفعل الاحداث والتطورات. 

نبثقت قيادات هذه الاحزاب من الطبقة الوسطى ومن الطبقة البرجوازية الصغيرة» 
وفي الجزائر انبئقت ايضاً من طبقة الفلاحين. وفي حالة حزبي الدستور والاستقلال كان 
شكل المواجهة للمستعمرء يتميز بطابع الاقناع والكفاح السلمي والمهادنة. والتوجه 
لمؤسسات المستعمر ومنابره كالبرلمان والصحاقة والرأي العام. كان الهدف في البدء 
الوصول الى نوع من المساواة والتوازن بين المسلمين «الاهالي» والمستعمرين. وفي 
مرحلة لاحقة. طرح الاستقلال الداخلي «الذاتي» فالتام©. 


- العوائق» التي تمنع تحقق فاعلية صلة الانتماء للامة . وهذا الوعي الذي نقصده. هو الوعي عينه الضروري بتحسين 
شكل الحياة وتنظيم الهيئة المجتمعية» كتواصل تاريخي, وكإستعداد لتكييفه مع المتغيرات» ومن هنا تجد الفكرة 
العربية الوحدوية. مشروعيتها ومنزلتها في صدارة الوعي السياسي والفكري والقومي. باعتبارها صورة او طموح 
مشروع لتصحيح شكل الوجود العربي وفاعليته» انساناً وامة. اما الاحزاب السياسية التي نقصدهاء وبعيداً عن 
تصنيفها طبيعة وشرعية. فإننا نقصد بها الاحزاب الحاكمة منذ الاستقلال في كل من تونس والجزائر. وحزب 
الاستقلال المغربي باعتباره قد شارك في الحكم مرات عدة وأثر في الحياة العامة وهذه الاحزاب الثلاثة هي نفسها 
احزاب الحركة الوطنية . 

)١(‏ يمشل فرحات عباس الزعيم الجزائري خلال الاربعينات نموذجاً للمطالبين بالمساواة والمهادنة. بل 
والقبول بالامر الواقع اي الدخول في المشروع الاستعماري المسمى ب «الاتحاد الفرنسي»» كما ان الاحزاب 
الشيوعية المغربية لم تكتشف بعد ختصوصية المسألة الوطنية والاستقلال لأنها عبارة عن فروع من الحزب الشيوعي 
الفرنسي. انظر: شارل اندري جوليان, افريقيا الشمالية تسير: القوميات الاسلامية والسيادة الفرنسية. ترجمة 
المتحى ,ليم والجاروف (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 2)19419/5» ص - 


>” 


من خلال قراءة الانظمة واللوائح الداخلية» والبيانات الصادرة عن المؤتمرات 
الحزبية؛ لا نجد شيئاً مهماً يتعلق بمعالم الوعي القومي العربي » ونستثني من ذلك بعض 
الاشارات الاستطرادية التي لا تمدن موننا معنا كما نستثني بعض ما صدر عن حزب 
جبهة التحرير الوطني . إن قراءة وئائق هذه الاحزاب تقودنا الى قناعة مفادهاء تغييب غير 
مبرر لفكرة وقضايا القومية والوحدة العربيةء والشواهد كثيرة عن الافكار الانعزالية 
والانكفائية التي سنرجع اليها لاحقاً. . من المفترض (ولو لمتطلبات حزبية) ان تثقف هذه 
الاحزاب اعضاءها وقواعدهاء على تصور معين للفكرة العربية او بعكسهاء ان كان ذلك 
وارداء وعلى الاقل على غرار التثقيف او التعريف «بحركة عدم الانحياز» او «بمنظمة 
الامم المتحدة» او «منظمة الوحدة الافريقية». . الخ ؛ ؛ لكننا لا نجد من ذلك شيا اللهم 
بعض الخطب الرسمية التي القيت في مناسبات بروتوكولية. وإذا كان تغييب الفكرة 
العربية معلل في زمن الاستعمار"». فإنه غير مبرر في زمن المد الوحدوي في الستينات 
او اواخر الخمسينات مثلا. 


يظهر ان الدافع الى هذا الموقف يكمن في الطبيعة الاصلاحية لهذه الاحزاب وفي 
اكتفائها ببرنامج الاستقلال دون الاجتهاد في تصور مشروع مستقبلي بديل لما بعد العهد 
الاستعماري. وهذا ناتج بالطبع عن الافتقار الى دليل نظري ومنظور تاريخي » يأخذ بعين 
الاعتبار ولو 5 مختلف المعطيات المتصلة بالسياق والمرحلة التاريخية لهذه 
المنطقة في الظروف الدولية المعاصرة . ثم ان هذه الاحزاب هي ليبرالية في حالة الحزب 
الدستوري والاستقلال» وهي خليط من النزعات والتصورات في حالة حزب جبهة التحرير 
الوطني . وهذا ما جعلها احزاباً غير طموحة في البحث عن حل تاريخي وجذري.» ومكتفية 
بالحلول الجزثية والمرحلية وبحسب الظروف القائمة لا المتصورة.ٍ وبالاضافة الى ذلك 
فإن حزب الاستقلال الذي وان شارك في الحكم, وان كان ليبرالياً» ألا انه ليس حزباً 
حاكماً بالمعنى الحرفي » ولذاء وبسبب ذلك نجد ان تصورات زعامته التاريخية؛ تتجاوز 
القطر المغربي وتمتد احياناً الى العالم الاسلامي والوطن العربي 


- م9 9#. انظر ايضاً: الياس مرقص واخرونء المسألة القومية. الوحدة العربية الماركسية (بيروت: دار 
الحقيقة. .)١91/1١‏ 
(؟) ساهم مكتب المغرب العربي في دمشق والقاهرة منذ 181417 وخاصة من خلال بعض الزعماء المغارية 
كيوسف الرويسي وكذلك عبد الكريم الخطابي (على اثر هروبه الى القاهرة من المنفى). في طرح عروبة المغرب 
العربي وإدخال فكرة الوحدة العربية في التصور الفكري المغربي» لا كفكرة فحسب وانما كهدف نضاليء» انظر: 
علال الفاسيء» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (القاهرة: مطبعة الرسالة.» 14448). ص 505 ؛ يوسف 
الرويسي » «نشاط مكتب المغرب العربي في دمشق.» المجلة التاريخية المغربية, العددان ٠١‏ و١١‏ (151748)» 
ص ١١١-1/5١ء‏ والمصدر نفسى. العددان 16 و5١‏ (191/4), ص 1١١8-1١‏ 


لضا 


اشكالية المفاهيم المتداولة 


بفعل تأثر هذه الاحزاب بالغرب نشأة وافكاراً وبرامج وطرق عملء فقد وقعت 
ضحية استخدام خاطىء لمفاهيم غربية» وقع تداولها بأشكالها ومضامينها على ما هي 
عليه في فرنسا بالذات» واعتبرت هذه المفاهيم مسلمات غير قابلة للتبديل او التكييف. 
من هذه المفاهيم مفهوم «الامة». فكل من المغرب والجزائر وتونبس. في فكر هذه 
الاحزاب. هي «امم متمايزة»؛ وشعب كل قطر يشكل «امة ودولة قومية» مستقلة بذاتها عن 
غيرها. وفي مثل هذا الاطار تشطب الوحدة التاريخية والنفسية واللغوية والدينية 
والثقافية.. . من قاموس العقل المغربي » بل والاخطر من ذلك تؤدي مضامين هذه 
المفاهيم» مع ما ينجر عنها من نتائج قانونية في ظل اختلافات الانظمة وصراعاتها التي 
لا تنتهي , تؤدي الى فقدان كل مصداقية عن الخطاب الرسمي عن وحدة المغرب 
العربي » وبالتالي اليأس من كل امل شعبي فيها. لقد ظهر «حزب نجم شمال افريقيا» 
في فرنسا في اواخر العشرينات وكان وحدوياً وضم التونسي والمغربي والجزائري » وكذلك 
يتوحد المغاربة في نقابات وجمعيات طلابية وعمالية في فرنساء ولكن الاحزاب المغربية 
المذكورة» لا تسمح بعد استقلال الدول بانتماء ابناء الاقطار المغربية الاخرى اليها لأنهم 
واجانب». 

وبمقياس وحدة المغرب العربي التي تقول بها هذه الاحزاب جميعاً فإننا نجد إن 
هذه الاحزاب غير وحدوية. فإضافة لما ذكرنا اتفأء لا تتجاوز هذه الاحزاب في منطلقاتها 
واهدافها ونظمها الداخلية وطموحهاء لا تتجاوز حدود مواقف والتزامات الدول وسياساتها 
المعلنة» في حين نجد ان الحركات الدينية والاحزاب القومية والشيوعية. . . تفعل مثل 
هذا التجاوز النظري او العملي كطموح للتغيير المستقبلي . 


الاحزاب والدساتير المغربية © 


تعكس الدساتير في واقع الحال. خاصة في كل من تونس والجزائرء والى حد ما 

فى المغرب أيضاًء مواقف الاحزاب الحاكمة : الدستوري وجبهة التحرير الوطني » وتنشياً 

«الاستقلال» . ولذاء فإذا امكن لتلك الاحزاب التغاضي عن موقف ما في صلب الحزب» 

فإنه يصعب التغاضي عنه في وضع دستور البلادء باعتباره وثيقة تاريخية حساسة وشمولية» 
وهنا يمكن التنصيص على القضايا الحساسة بشيء من ل او المطاطية . 


في الدستور الجزائري الموضوع في عهد بومدين. لا تشير المادتان الاوليان الى 


(5) انظر دساتير المغرب» الجزائر وتونس . 


تيلف 


الهوية التاريخية والحضارية للجزائر. اعني الهوية العربية. وفي المادة الثالثة. يكتفي 
المشرّع باعتبار «اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية؛ وفي المادة (65) نجد تبني 
الجزائر ل «الاهداف التي تضمنتها مواثيق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية 
والجامعة العربية». وهو كلام عام تتساوى فيه الجزائر والصومال مثلا. ومن المعلوم ان 
«ميثاق» «جامعة الدول العربية» المعمول به لحد الآن. لم يحدد معيار العروبة فيما يتصل 
بالدولة الراغبة في العضوية» ولكن يفهم من هذا «الميثاق» ان الدولة الراغبة في العضوية 
يجب ان تكون لغتها الرسمية العربية حتى تكون دولة عربية عضوا بالجامعة. 


في المادة (/8) والمادة (/8)» يقرر المشرع الجزائري مبدأ قبول الوحدة العربية 
مع اشتراط توفر «الظروف الملائمة»9». واعتبر «الوحدة الافريقية» بين دول القارة 
السمراء, على ما بين شعوبها ودولها من تناقض . «مطلبا تاريخيا» للجزائر ووخطا دائما» 
للسياسة الجزائرية» عليها «ان تشجعهى بينما لا نجد مثل هذا التشجيع ولا اسهاماً 
جزائرياًء من خلال حزب جبهة التحريرء في توفير «الشروط الملائمة» لقيام الوحدة 
العربية» وهذه الوحدة العربية المقبولة جزائريا يشترط الدستور ان تكون «كفيلة بالتلبية 
الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية»؛ وعلى الرغم من ذلك. يبقى الدستور 
الجزائري هو الافضل والاقرب الى الفكرة والوحدة العربية» مقارنة بدستوري كل من 
المغرب وتونس . 

ينص دستور كل من المغرب وتونس على عنصري الاسلام واللغة العربية كلغة 
رسمية لكل منهمال وعلى الانتماء للمغرب الكبير©». وجاء في ديباجة الدستور التونسي 
الموضوع سنة 1169 ان تونس تنتمي الى «الاسرة» العربية» وقد تجنب المشرّع التونسي 
استخدام مفهوم «الامة العربية» لآن هذا المفهوم له مدلول عملي في الواقع العيني 
يشكلون جماعة بشرية تربط بينها عوامل ثقافية وتاريخية ودينية وسوسيولوجية بما يميّزها 
عن غيرها من الامم, اما مفهوم الاسرة فهو مفهوم وصفي للنوع الانساني حتى اننا نقول 
الاسرة العالمية ولا نقول «الامة العالمية». 


“” - مواقف فكرية ام مواقف ديبلوماسية من الوحدة؟ 
أوردنا في ما سبق قضية الخلط بين المفاهيم وعدم تحديدها او ملاءمتها للواقع 


(؟) الدستور الجزائري. 18175ء المادتان لام و84 . 


() ينص الدستور التونسي على عبارة «المغرب الكبير دون إثبات صفة «العربي» كما هو معهرد في كل 
الكتابات بالعربية . 


المغربيء وإذا اضفنا الى ذلك مفعول الاستعمار الثقافي وما حصل من ازمات فى 
الاختيارات والخطط التنموية» هذا ما اوجد الشعور الحاد بالضياع والشك في الهوية 
القومية» خاصة منذ السبعينات وبداية الثمانينات وفي اوساط الشباب والطلاب على وجه 
التحديد. فمن المسؤول عن ذلك؟ أليست هذه الاحزاب الحاكمة والرسمية والعريقة هى 
التى حددت دوائر الانتماء الكثيرة وسلكت سياسات انتجت هذه الحيرة والتشكك فى 
الذات:5؟ اي الانتماءات هي الاصح والاكثر اساسية؟ العروبة» الاسلام المغرب 
العربي. الوطن العربي, العالم الاسلامي, افريقياء المنطقة «المتوسطية», الصلة 
الخاصة بالضفة الشمالية من البحر المتوسط اي اوروبا. . . ؟ هذه الانتماءات التي 
يتكامل بعضها مع بعض. ويتناقض بعضها الآخر مع بعضء. تلح راض اريت 
الانتماء القطري , ليس بمعناه الوطني الحسي المتفاعل » وانما بمعناه «القومي» الانعزالي 
(قدومية تونسية ٠‏ جزائرية وتنغذربية )+ :هرة اخترى :تقول ان الافتقار الى الفكر الغلمي 
الشمولي يؤدي الى مثل هذا الخلط والارتباك» وحقائق التاريخ والجغرافياء لا تسمح بأن 
تتداخل المفاهيم الى درجة يقع معها تجاهل اشياء جوهرية في حياة الامم . 


في اطار مواجهة مشاكل معينة. يتخذ زعماء الاحزاب السياسية مواقف ديبلوماسية. 
لاعتبارات تتعلق بالسلطة في الغالب». وبحساب سياسي بشكل دائم» وهذا ما جعل تلك 
الاحزاب المذكورة» تصدر في مواقفها من الوحدة العربية» عن مقولة مغالى فيها هي 
«الخصوصية» وقد وقع تضخيمها وابرازها كشيء مقدس لا يمكن التضحية به في سبيل 
لون العربية. اي أن التخصوصية واترطفك كمقابل وجيه للوحدة. وكأن هناك تناقضاً بين 
الاثنتين 

في مناسبات عديدة نقرأ تصريحات لزعماء الاحزاب الذين هم انفسهم زعماء 
الاقطار المعنية» لا تفتر عن التأكيد على تلك البتضوعبية؛ وعندما تكون العلاقات 
الرسمية جيدة مثلا بين تونس ومصر الناصرية» يصرح بورقيبة «بأن الشعب التونسي وإن كان 
معتزاً بأنه سليل حضارات تعاقبت على ارضه. وموقناً بأن حياته مرتبطة بحوض البحر المتوسطء فإنه يؤمن 
برسالته التاريخية داخل الحظيرة العربية ويعتقد ان مصيره مرتبط بمصير الامة العربية التي هو جزء 
منهاء(©». كانت تلك فقرة من خطاب ألقاه بورقيبة في /17١‏ 7/ 1956 في القاهرة. غير 
أنه في العام نفسه في ١؟1/‏ ©/ 14756 يصرح بعد ان ساءت العلاقة مع مصر بقوله : 
«وغاب عنهم (اي حكام مصر) ان تونس دولة لها شخصيتها التي تكونت منذ اكثر من الف سنة. (اي 


(5) ان التذيذب الحاصل في مواقف الاحزاب لا يقتصر على النظرة الى الوحدة العربية وائما هو عام 
ويشمل الموقف من فكرة وشكل الاشتراكية والاسلام والغرب ‏ : 
3ع( الحبيب بورقيبة» خطب (تونس : المطبعة الرسمية. »)1١946٠‏ ج ملا ص 58604؟. 
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عندما قطعت صلة القيروان بالخلافة العباسية في بغداد) وقد استطاعت ان تتخلص من كل قيود التبعية 
منذ اقدم العهود» فلقد تخلصت من سيطرة دمشق وبغداد واسطمبول قبل ان تتخلص من سيطرة الفرنسيين 
ولها كيانها الخاص ولها ظر وفها وملابساتها»0»). وأذن فعلاقة تونس بالخلافة الاموية والعباسية 
هي ضمن هذا النهجء » علاقة تبعية من طرف تونس وهيمنة من طرف الخلافتين 
المذكورتين ولا فرق في ذلك بين العرب المسلمين وبين الاتراك او الفرنسيين! . 

ومع حدوث نكسة 195717 وبعد حرب 1987 تنامى الخط العربي الرسمي الداعي 
وللسلام العادل والمشرّف» في الشرق الاوسطء كما ان سياسة السادات قد ارتدت عن 
التوجه القومي الوحدوي التحرري» لذلك تضاءل خطر الوحدة العربية فأصيحت مقبولة 
لكن في ثوب اسلامي ومحافظ باسم «العقلانية» وفي هذا يقول بورقيبة في نيسان/ ابريل 
ه«إن تونس دولة عربية اسلامية» «والاقرباء أولى بالمعروف ونعني بالقرابة في المكان بلاد المغرب 
الكبير او بلاد الخليج» ويضيف كما هي العادة بأن لتونس «ابعاداً افريقية ة ومتوسطية:90» . اما 
الامين العام للحزب الاشتراكي الدستوري الهادي نويرة الذي تولى ايضاً الوزارة الاولى 
في عقد السبعينات» وقاد سياسة الأنشاج الاقتصادي والتراجع عن «الاشتراكية» التي 
أرساها احمد بن صالح » فيقول : «إنَّ بيننا وبين تلك البلدان (اوروبا الغربية والولايات المتحدة) 
ما يتجاوز شتى علاقات التبادل» اذ يوجد عقد تنمية» بل عقد حضارة» وبالنسبة لبلاد كاليلاد التونسية 
فإن السياسة الايجابية الوحيدة التي تضمن كيانناء وبالتالي تحفظ شخصيتناء هي تلك التي ترفض كل 
الوان الذوبان في مجموعة سمتها الهيمئة مهما كانت» ويضيف : «وبذلك نحافظ على عبقرية الامة 
التونسية التي لم تمحها اربعة آلاف سنة مضت من تاريخهاء ولا نالت من وجودها»(١١2.‏ فالوحدة 
العربية عند الهادي نويرة ة وتذيب القومية التونسية» و«عبقرية الامة التونسية». بينما لا يأني 

من الغرب الى تونس سوى الحضارة والتنميةء وهذا الغرب بريء من تهمة إذابة الكيان 

التونسي بالرغم من الحضور المكثئف في عهده للشركات المتعددة الجنسية وللفرنكفونية 
المقيتة. هذا المنهج من التفكير لا يرى في الوحدة صيغة للتقدم والتفاعل الخلاق 
وضرورة للحاضر والمستقبل» بل هي صيغة للهيمنة. انها اشكالية الفكر التابع والغافل 
عن استيعاب حركة التاريخ والمجتمع والعلم . 

وإذا كانت مؤتمرات الحزب الاشتراكي الدستوري لا تتطرق لقضايا الوحدة من 
بعيد او قريب حتى بداية السبعينات» فإنها منذ ذلك الوقت بدأت بإثارة بعض الاشارات 


(8) المصنر نفسهء ص .١586‏ 

[(ه خطاب بورقيبة في المؤتمر الخارق للعادة للحزب الاشتراكي الدستوري» في: وثائق المؤتمر الخارق 
000 0 اللمتوري 0 0 0 0 0ط 
1١4‏ 
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المحتشمة. خاصة وان الحاجة للاستثمارات النفطية الخليجية اصبحت شديدة, بعد ان 
تخلى الغرب عن الاستمرار في الاستثمار ببلدان المغرب العربي. وفي مثل هذه 
الاجواء» جاء في «لائحة السياسة الخارجية؛ للمؤتمر التاسع للحزب الدستوري: دان 
المغرب العربي يبنى بالترابط» (دون اي تحديد لمعنى الترابط) امع الابقاء على ذاتية كل 
دولة؛ كما رفض هذا المؤتمر الوحدة الاندماجية . وحين تولى السيد محمد مزالي الامانة 
العامة لهذا الحزب. اصبح الخطاب السياسي يتطرق لعروبة اسلامية او مسلمة لا تخلو 
من غموض » وهي عروبة تتعايش مع «القومية التونسية» و«الامة الاسلامية» ومع «الانفتاح 
على الغرب» الوا ريا ب حل متقدمة عما كان يقال في السابيق, لأن محمد 
مزالي كان موقفه من التعريب سابقاً وما زال على هذا الموقف. وإن كان التعريب عنده 
فد تجيانا معنى «التونّسَة» وربما بتأثير من محمد مزالي جاء في بيان مؤتمر الحزب 
(نيسان/ ابريل )١198١‏ «ليس لتونس مع العالم العربي اواصر حضارية وتاريخية وثقافية فحسب». 
بل إنها تشترك معه في وحدة المصير وتعمل واياه من اجل مستقبل » قوامه الاخوة والعدألة والتقدم والسلام» 
وفي الوقت نفسه يقول البيان : «وتونس عازمة على المحافظة على بعدها المتوسطي وعلى متابعة 
الحوار الحضاري مع بلاد الضفة الشمالية للبحر المتوسط. ودعم التعاون معها. . . 201١:‏ 


على الصعيد النظري لا العملي. يتميز حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري 
بتعاطيه الايجابي مع الفكرة العربية» ففي «برنامج طرابلس» )١1431(‏ لهذا الحزب. وقع 
النص على «دعم حركات الوحدة في المغرب الكبير» والوطن العربي وافريقيا»» ويضيف 
البرنامج المذكور «ان الطموح الى الوحدة يندرج في سياق تاريخي حق»7©. على ان 
قبوله للوحدة العربية هو موقف نقدي ايجابي فهو يطالب بأن تتبنى الوحدة او تعكس 
اهداف الجماهيرء اما ذكر الوحدة على قدم المساواة مع الوحدة الافريقية فذلك راجع 
الى تباين وتوازن التيارات الموّتلفة فى داخل هذا الحزب. وقد صدر عن المؤتمر الاول 
للحزب المذكور )١19515(‏ بيان عام 0 الفقرة التالية : وإن الشعب الجزائري شعب عربي 
مسلم. والواقع انه منذ القرن الثامن اعطى الاسلام والتعريب لبلدنا الوجه الذي حافظ عليه حتى اليوم» 
وإن الجوهر العربي الاسلامي قد بقي اساس الشخصية الجزائرية. وخلال قرون طويلة. تطور شعبنا في 
الاطار العربي وخاصة في الاطار المغربي» «إن الجزائر بلد عربي اسلاميء ولذا فإن هذا التحديد ينفي 
اي رجوع الى مقاييس عرقية» ويتعارض مع كل انتقاص من الاسهام السابق على الفتح العربي» ورغم 
تجزئة العالم العربي الى وحدات جغرافية واقتصادية متميزة, فإن عوامل الوحدة المكونة من تاريخ وثقافة 


)١١(‏ وثائق المؤتمر الخارق للعادة للحزب الاشتراكي الدستوري. 
زفنة) انظر: حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري . النتصوص الاساسية لحبهة التحرير الوطني » 505 
7 ا(الجزائر: وزارة الاعلام والثقافة» 191/4), ص 54. 


اا 


اسلامية ولغة مشتركة. ظلت تحتل المقام الاول»239. وهذا النص الوارد عام ١551‏ لعله افضل 
مما ورد في «الميثاق» الصادر عن الحزب نفسه سنة كلاوااي بعد عمّد من الزمن بالرغم 
من ان «الميثاق» اعتبر دلي نظريأ» للحزب والدولة والمجتمع . 

فى هذا «الميثاق» صيغت عروبة الجزائر؟') بشيء من العفومن والتداخل مع 
انتماء الجزائر لافريقيا. يقول «الميثاق» وإن الجزائر امة» وت الجزائر كياناً حديث النشأق» 
فمنذ ايام ماسينيسا المؤسس للدولة النوميدية» ويوغرطا رائد المقاومة ضد السيطرة الرومانية. . .» ويقول 
الميثاق ايضاً: «ان شعب الجزائر مرتبط بالوطن العربي وهو جزء لا يتجزأ منه ولا يتفصم عنهع(*1). 

مثل هذه التصورات للفكرة العربية صيغت بأسلوب ديبلوماسي لا يغضب كثيراً دعاة 
الفكر القومي العربي, ولا يقطع الصلة مع دعاة التقوقع والانكفاء القطري بل يعطيهم 
ضمانات معينة من خلال استخدام مفاهيمهم «للامة» ومن خلال الاكثار من دوائر الانتماء 
دون ترجيح اي منهاء هذا ما يجعل من تلك المواقف ذات طابع ديبلوماسي ولا ترقى الى 
مستوى الموقف الفكري. وما يؤكد هذا الرأي ان الباحث والمتتبع للاحداث لا يجد اي 
مشروع او مبادرة او تصور جزائري رسمي او حزبي لمسألة الوحدة مغربية كانت ام عربية 
حتى ولو كان المقصود بذلك مجرد الاسهام النظري في حل اشكالية الوحدة. اقصى ما 
يتصوره «الميئاق» بالنسبة للمغرب العربي هو القول «بوحدة مغرب الشعوب». ولا يجد 
الباحث جواباً لكيف ومتى يتم ذلك عملياً؟ اما طريق الوحدة العربية بحسب هذه الوثيقة 
فهو «الجامعة العربية (التي) تمثل إطاراً مناسباً للتعاون بين الدول الاعضاء» وهذا التعاون 
في اطار الجامعة اعترضته وتعترضه عقبات وتناقضات لا حصر لها ولا نهاية ؛ فهل مثل 
هذا «التعاون» يعول عليه الميثاق» وهل يعني عند جبهة التحرير الوطني شكلا وحدوياً؟ 
لقد ورد في هذه الوثيقة قة مجموعة من الشروط التعجيزية لكي تكون الوحدة العربية مقبولة 
جزائرياً. وهي شروط يمكن ان 00 بمعنى الطموح. لكنها شروط تمنع تحقيق 
الممكن ؛ ؛ علماً ان مثل هذه الشروط لم يشترطها الميثاق بالنسبة للوحدة الافريقية. 

وفي إطار متميز عن الحزب الاشتراكي الدستوري وحزب جبهة التحرير الوطني » 
يطرح حزب الاستقلال المغربي مسألة العروبة والاسلام بإيمان حار وصوفي» وبمنطق 


(1) انظر: جبهة التحرير الوطني. المؤتمر الاولء مجموع النصوص المصادق عليها من طرف المؤتمر 
الاول لجبهة التحرير الوطني الجرائري (الجزائر: اللجنة المركزية للتوجيه. المطبعة الوطنية الجزائرية. .)١9515‏ 

:)1١9817 انظر: عثمان سعدي. عروبة الجزائر عبر التاريخ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.‎ )١4( 
وفيه ردّ علمي على المقولات التي تجحد عروبة الجزائر وتفندها.‎ 

(15) جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية, الميثاق الوطني (الجزائر: وزارة الاعلام والثقافة. 191/9), 
ص 359 . 


حلفا 


متفتح ‏ وهذه العروية المسلمة موروثة عن الماضي وفيها نفحة قدسية هي نتاج مؤسسة 
جامعة القرويين وتعكس ظروفاً خاصة بواقع تاريخي وسوسيولوجي مغربي» هي تواصل 
مع الماضي في اطار دينيء وتواصل مع الحاضر في اطار مقاومة وطنية لهذا الغرب الذي 
احتل الارض وأراد القضاء على شخصية سكانها وهويتهم. يعتبر الزعيم علال الفاسي 
المنظر والمؤسس لهذا الحزب. وهو سلفي متفتح . يقول هذا الرجل : «اننا نمثل الاتحاد 
الاسلامي والعروبة والوحدة الافرواسيوية»270 ومنذ تأسيس الاستقلال المغربي :)١145(‏ 
«اعتبر (هذا الحزب) المغرب دولة حرة مستقلة: منذ ثلاثئة عشر قوناً من الزمن» اي منذ 
الفح العربي الاسلامي» وفي ذلك دلالة واضحة على اعتبار التاريخ المغربي الحي 
المتواصل هو التاريخ العربي الاسلامي بدون ان يعني ذلك جهلا بالماضي الاسبق. 
وذلك الماضي السحيق لمنطقة المغرب ما قبل الاسلامء يقع إحياؤه وتبنيه والمبالغة في 
التخني به من طرفي جهات رسمية وحزبية في كل من الجزائر وتونس» ليس بصفته ماضياً 
وطنياً وجب التعريف والتذكير به ولكن بصيغة توظيفه في ابراز معالم شخصية قظرية متميزة 
ومستقلة عن غيرها؛ بمعنى اخرء يوظف الماضي التاريخي البربري بشكل اشبه ما يكون 
بالنزعة الطائفية المتناقضة مع عروبة المغرب العربي, وهنا خطر على مستقبل الوحدة 
الوطنية» وخطر على فكرة الوحدة العربية بفعل التلاعب بالتاريخ من خلال تفسير وتوظيف 
ايديولوجي له 

تعتبر مواقف علال الفاسي هي نفسها مواقف حزب الاستقلال وهي في هذا 
المجال مواقف : بدئية ثابتة في الايمان بوحدة «عربية اسلامية» لا تخلومن غموض وتشكو 
من فراغ المضمون الاجتماعي , ولكنها وحدة لا تطرح مع الوحدة الافريقية بالتوازن عند 
حزب الاستقلال. وهي وحدة لا تنافسها فكرة «المتوسطية» او عقد حضارة مع الغرب بل 
هي وحدة في مجابهة مع هذا الغرب «المسيحي » والمغاير. اما شكل ل الذي يراه 
علال الفاسي مقبولاٌ فهو الشكل الاتحادي الكونفدرالي مع توحيد واشراف مركزي على 
شؤون الدفاع والخارجية 3759© , 

تلك هي بعض الشواهد عن مواقف الاحزاب السياسية المغربية الرئيسية والحاكمة 
او المشاركة في الحكم. وهي مواقف تتسم في مجملها بالطابع الظرفي والديبلوماسي. 
وتتصل ويعبر عنها في باب السياسة الخارجية للاقطار العربية المغربية اكثر من اتصالها 
بمنظور تاريخي او فلسفي شمولي » وهي مواقف لا تعكس حقاً الحضور العميق والمتعدد 
الاشكال للوعي القومي العربي لدى الجمهور. من خلال حضور التراث القومي واللغة 


ك0 عناوىء8 5عناوعة [ عل ععهو 761 ,أعاب ةادا 'أعل عجاماكث'أننه أدعه طآ-اط أه]/ق ,منلسدت متاتاام 
١‏ 222 .م .(1972 ,نتدععه1ل1 متولخ . خصم كتلط تكتعدط) 
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العربية والاسلام» ومن خلال معارك الاستقلال ومن خلال الجدل الدائر حول الهوية 
والتنمية©309),. 


5 - ثوابت ومتغيرات في الموقف 

من الفكرة والوحدة العربية 
في تصورات الاحزاب وفي مواقف البلدان المغربية ثوابت معينة تلتقي او تتناقض 
مع مصادر الشرعية لمبررات قيام تلك الاحزاب ووجود تلك الاقطار؛ منها ما هو مشترك 
ومنها ما هوخاص بقطر او زعيم اوحزب . من هذه الثوابت: التعلق بافريقيا كمجال حيوي 
للجزائر في نظر حزب جبهة التحريرء وثابت القول بالنظرية المتوسطية و«الصلة 
الحضارية» مع الغرب بالنسبة لتونس في نظر الحزب الاشتراكي الدستوري. وثابت 
التوجه للعالم الاسلامي بالنسبة لحزب الاستقلال (بما فيه الوطن العربي). ومن الثوابت 
ايضاً التركيز على عامل «الخصوصية» وتضخيمها كلما تعلق الامر بالحديث عن الوطن 
العربي والوحدة العربية» بينما عندما يغيب مثل هذا الكلام ويقع الحديث عن اوروبا تعلو 
الاصوات المنظرة «للتفتح» و«التفاعل والعصرية». . كما ان الثوابت ايضاً عدم الايمان 
بالوحدة العربية كضرورة حياتية واقتصادية ملحة ورفض الوحدة الاندعاجية والفوقية» 
ورفض مضمونها الاشتراكي والديمقراطي التعددي (نستثني حزب الاستقلال)» وقد شاع 
في الفكر المتداول والرسمي بأن الوحدة العربية هي صيغة «للهيمنة» على اقطار المغرب 
العربي , وينظر حزب جبهة التحرير والحزب الدستوري الى مسألة التعريب بتخوف خشية 
من ان يتسبب التعريب اللغوي والثقافي في تعريب الفكر والوعي القومي العربي ونشره. 
وذلك بالرغم من تزعم جبهة التحرير لتطبيق حملة التعريب الشامل واقرارها ولكن تحت 
عنوان «الجَزارَة»؛ بينما يتحفظ الحزب الاشتراكي الدستوري على دعوات التعريب وفي 
ظل حكم هذا الحزب منذ الاستقلال ما زال التعليم والادارة والمحيط مفرنساً باستثناء 


)١8(‏ لا يتسع المجال. كما لا يسمح افتقارنا الى عدد من الادبيات والوثائق. ان ندرج هنا دراسة مواقف 
الاحزاب الأخرى كالاحزاب الشيوعية ولكن باختصار يمكن القول ان هذه الاحزاب, بفعل تبعيتها للحزب الشيوعي 
الفرنسي اثناء الحضور الاستعماري وبفعل سيطرة العناصر الاوروبية واليهودية المتفرنسة عليهاء قد وقفت مواقف 
في غير صالح الاستقلال الوطني . وايدت «الاتحاد الفرنسي» في الاربعينات» وتجاهلت لفترة طويلة بعد ذلك قضية 
الهوية والقومية والوحدة العربية؛ بل عادتها احياناً. مثال ذلك موقفها من الجامعة العربية عند تأسيسهاء ومن قيام 
اسرائيل» كما ان موقفها كان منسجماً مع الفرنكفونية ومتحفظاً او معارضاً للتعريب, ويلاحظ في السنوات الاخيرة 
ان موققها من الوحدة اصبح غير معارض لها من حيث المبدا . 

ونشير ايضاً الى ان عدم دراستنا للحركات والاحزاب الاخرى المعارضة دينية وقومية وماركسية وليبرالية. لا 
يعني التقليل من قيمتها او مواققها مع الوحدة العربية او ضدهاء وقد فعلنا ذلك لأننا نفتقر الى ادبياتها ولأنها لم تحكم 
او تشارك في الحكم. ونحن ركزنا على الاحزاب الرسمية الحاكمة او المشاركة. 


نيلف 


وزارتي العدل والداخلية. اي ان التعريب في تونس مؤجل بقرار سياسي منذ الاستقلال» 
حيث اعتبرت اتفاقيات الاستقلال «الذاتي» ان العربية هي اللغة الرسمية وان الفرنسية هي 
لغة غير اجنبيةء وهو أمر يعكسه واقع الحال059 ., وتصور رٌ الدعوة للقومية والوحدة العربية 
على اساس انها دعوات «حزبية» و«ديماغوجية» ودشعاراتية؛ أتية من المشرق» إذن هي 
هاجس «مشرقي» «زعاماتي»! أما الدعوة للتعريب ا فتصور ر في بعض الفترات واجهة 
مشكوكاً في امرها وتغلف نوايا سياسية للقوميين» او تصّور على اساس انها دعوة رجعية 
لمن يجهلون اللغة الفرنسية وينغلقون على الذات. . . ومن الثوايت ايضاً ان الاحزاب 
المذكورة حين تضطر للكلام عن الوحدة العربية تربطها عن قصد بمضمون اسلامي 
شريعة وثقافة بل واحياناً بعالم اسلامي واسع تتعدد اممه وتحتد تناقضاته, مع العلم ان 
المغرب العربي يمتاز بشيء كبير من التجانس ومن اظهره ترابط مكين بين العروية 
والاسلام 

من البديهي ان مواقف الاحزاب المغربية الرسمية من الوحدة العربية تعكس 
الظروف الخاصة بكل قطر وحسب نشأتها كما انها متأثرة بالمفاهيم والنماذج الفكرية 
الغربية» ولكن الصحيح ايضا ان الزعامات المؤثرة والقيادية هي التي أمُلت تلك المواقف 
بتلك الصور, وهنا لا بد من الملاحظة يأن موقف تلك الزعامة اوذلك الحزب ليس هو 
بالضرورة موقف الجمهور المتحزّب لأنْ ذلك ٠‏ الجمهور الملتزم ريا هو نفسه جزء من 
الجمهور العريض الذي يقف موقفاً اكثر تقدماً والتصاقاً بالوعى القومى العربى لأنه ينهله 

من التراث والثقافة الشعبية والاحتكاك اليومي بالناس وتجارب الحياة. - 


من المفارقات في مواقف الاحزاب المغربية ان القضية الفلسطينية ينظر لها من 
زاوية انها قضية حق وعدل ومظلمة تاريخية لشعب شقيق يسكن ارضاً عاصمتها مقدسة 
(القدس)» ولا ينظر لهذه القضية على اساس انها قضية «قومية» ترتبط جدلياً بالقضايا 
الوطنية الاخرى بل تتصدّرهاء وهكذا يُعلن عن مواقف «مناصرة» و«مؤيدة» للشعب 
الفلسطيني , ولا يعلن عن «مشاركة» و«إسهام» متميز في النضال القومي من اجل تحرير 

وتتوزع الاولويات في سلم الاهتمامات عند الاحزاب المغربية» ليس من منظور 
المصلحة المغربية او العربية العلياء وانما بناء على المصالح القطرية ذات الصلة 
بالحكومات القائمة 

لم يساعد الاختلاف بين الانظمة الاجتماعية القائمة وثقل الارث الاستعماري. 


(14) انظر نصوص اتفاقيات الاستقلال والبروتوكولات الملحقة بها . 
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هذه الاحزاب على تطوير نظرتها لقضايا حيوية وخطيرة كالوحدة العربية والمغربية» فظلت 
مبعدة من البرامج والسياساتء. وكأن امرها موكول للقدر, قد يقع التذكير بها في 
المناسبات كمثال اتفاق طنجة حول وحدة المغرب العربي , وقد وقعته الاحزاب المذكورة 
سنئة ١464‏ علماً ان تلك الاتفاقية قد وقعت بعد قيام الوحدة المصرية ‏ السورية بعدة 
اشهرء ألم تكن مشروعا بديلا عن الوحدة العربية الشاملة. ومع فشل تلك الوحدة. 
أسقطت تلك الاتفاقية . 

نصل من كل ما تقدّمء بأنَّ منطلقات ومواقف تلك الاحزاب» من الفكرة والوحدة 
المغربية والعربيةء بعد توليها المسؤولية لمدة تقارب الثلاثة عقود. قد انتهت الى تغيير 
معالم خريطة التحالفات والتوازنات السياسية» فالمنطقة تعيش حالة من التوتر والتنافس 
والمحاور. التي تعتبر مستجدات خطيرة على المستقبل المغربي والعربي . 


انيا: اشكالية الوعي القومي في 

المغرب العربى :مقاربة تحليلية 
هل صحيح ان الوعي القومي العربي. في بلدان المغرب العربي يشكو من 
والتخلف» بمعنى عدم الوضوح والتبلور ؟ لنفترض ان الامر كذلك. فبماذا نفسر خروج 
الجماهير المغربية بأعداد هائلة جداً في تظاهرات صاخبة تحرق السفارات الغربية في 
حزيران/ يونيو /1951؟ حتى ان بعض الساسة المغاربة فوجتوا بها بعد ان اعتقدوا ان 
العروبة قد ذهبت مع خبر كان, باعتبارها «فكرة خيالية عاطفية ومشرقية» لا مكان لها في 
مغرب (عربي) «عقلاني». بماذا يفسر تطوع المغاربة للجهاد في حرب فلسطين عام 
في ظل الحضور الاستعماري المباشر بكل اشكاله» وفي ظل تخلف المواصلات 
والاعلام انذاك. حيث وصل عدد المتطوعين التونسيين على سبيل المثال حوالى الفين 
وخمسمائة. حسب شهادة التقارير السرية للشرطة الفرنسية(00؟ والامثلة الشبيهة على 

ذلك كثيرة . 

فى محاولتنا الاجابة عن مثل هذه الاسئلة. وفى مقاربتنا التحليلية لطبيعة هذه 
الاشكالية. سنستند على منهجية سوسيولوجية» لا تنكر ما للعاطفة من دور في قيام تلك 
المظاهر. دون ان نفرق في منطق بسيكولوجي اسقاطي يدور في فلك التحدي والاستجابة 
الشرطية» علماً ان العاطفة الشحبية هي واحدة من اشكال التعبير والوعي » ولكنها ايضاً 


قف ذكرت تقارير الشرطة الفرنسية بأن عدد المتطوعين لحرب فلسطين 1514 والذين غادروا تونس هو 
اهذفا متطوعاً انظر: -مسهللمم جه زته جم ةا عل عابنا مأاء ع نانع أكطاميا ء167«لطهان عدوكهك هآ , معتهسكا قطامماسك8 
211-212 .مم ,(1980 ,11 نالا عأمعسكمدس! :كلمن1) 1939-1952 ,16 
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نتاج خبرة حياتية وإفراز لكم هائل من الرصيد الثقافي . ومنهجيتنا هذه ستتوقف عند وقائع 
واحداث لمحاولة فهمهاء والربط بين ازمانها ومدلولاتها ونتائجهاء في سياق تاريخي 
يتثبت من تواصل افكار عقلانية عميقة حول الوعي القومي ‏ هي اصدق ما يعبر عن حيوية 
السلوك الانساني. غير انه يبدو عاطفياً في زمن التردي واللاعقلانية وفي اجواء الازمة 
التاريخية . 

ونحن نصدر في هذه المقاربة من القول بأن الوعي القومي العربي» والوعي 
بالاتتماء العربي (بالمعنى الثقافي لا المعنى العرقي) تاريخاً وتراثاً ومستقبلا عند الجماهير 
المغربية» ليس غائباً رغم تغييبه ولا هو جديد أو ومتخلف»., بل هو عريق اصيل من غير 
حزب او إذاعة او جريدة تعبّر عنه» وهنا خصوصية الاشكالية.» حضور كامن حي متواصل 
شعبي » من غير مؤسسات على غرار ما هو الامر في المشرق العربي. إن هذا الوعي 
القومي هنا ليس وليد اليوم. إنه وليد الاسلام. ووليد التجانس الديني المذهبي المالكي » 
ووليد حالة الاستعراب» ووليد جامعات عريقة في القيروان والزيتونة والقرويين» ووليد 
الهجرة التاريخية الكثيفة لبني هلال ورباح وسليم منذ القرن الحادي عشرء ووليد التعايش 
والتزاوج والانصهار بين العنصر العربي والبربري» ووليد استمرارية التراث والثقافة العربية 
الاسلامية عبر العصور؛ . . واخيراً هو وليد معارك الاستقلال وفلسطين والنضال المعادي 
للامبريالية. هذا النضال في جوهره كان بدافع الطموح الى استعادة «الصورة الزاهية» بما 
يضمن الكرامة والتقدم . هذا بعض ما يجسّده الوجدان الشعبي والعقل الجمعي الذي يقع 
الافصاح عنه بأشكال شتى . لكن ما سرٌ عدم تبلور الفكرة القومية العربية في المغرب 
العربي على غرار ما حدث في المشرق؟ إنه سؤال وجيه. ولكنه يصدر عن منطق يفترض 
ان الاشياء تظهر على شاكلة بعضها مكررة ذاتهاء وهو منطق غير علمي لأنه يقفز فوق تغاير 
المكان. ويتصور ان التحديات والمعطيات المحلية هي من طبيعة واحدة؛ ومع ذلك فإننا 
نحاول الاجابة عن هذه الاشكالية باعتبارها تصدر عن «منطق القياس» والمقارنة» ولكن 
اجابتناء التي تنطلق من استقراء الواقع المغربي الملموس. سوف لن تفصل بين مثل هذا 
الجواب عن هذا السؤال. وبين مختلف الاجوبة لأسئلة اخرى تتعلق بجوانب اخرى من 
الاشكالية السياسية والاقتصادية والثقافية المعاصرة في اقطار المغرب العربي» كما اننا 
في هذه المقاربة لا نفصل التاريخ المغربي عن مجمل التاريخ العربي» فسياقهما واحد. 

في هذا الاطار النظري والتاريخي نتساءل : هل هناك فكر سياسي مغربي متبلور؟ 
وهل هناك اسهام خاص للعقل السياسي المغربي في حل معضلة الحكم والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية: اي حل معضلة التنمية! 

الاجابة عن هذه التساؤلات ليست في صالح الاحزاب والافكار الرسمية 
المطروحة. صحيح ان التعثر في التنمية هو حالة عامة لكل دول العالم الثالث تقريبا 


لف 


لكن بعداً خاصاً في هذا التعثر في بلدان المغرب يرجع الى التذبذب الحاصل في تحديد 
الهوية الحضارية. وهذا يعني ان الاخفاق في اكتشاف الطريق الخاص نظرياً على 
الاقلء هو بسبب ذلك الابتعاد الرسمي عن فكرة الوحدة المغربية والعربية» لأن الطريق 
الخاص هو الطريق الصحيح لتنمية شاملةء» وهذا الطريق هو طريق الوحدة العربية 
بمضمرنها الديمقراطي والاجتماعي . 

يبدو ان المغرب العربي قد فاتته فرصة للتطور بتخلّي المسؤولين عن روح واتفاق 
طنجة (468١)ء‏ اما الفرصة الضائعة الاخرى - والتى تسببت فى تناقضات مستجدة - 
فهي التردد والتأخر الرسمي في الاعتراف والاقرار بقضية الوحدة العربية. 

كل هذه الفرص الضائعة وتلك الاسئلة والاجوبة غير الصائبة التي اعطيت دلت 
على ازمة فى صلب الفكر السائد اذ هو يشكو من «تخلف» وعى التخلف في ذاتى وهذه 
الازمة ليست الا اظهر العقبات التى منعت او عرقلت الفكر القومى العربى من التبلور, 
وقد يكون تبلور الوعي بالهوية في السنوات الاخيرة هو انعكاس لسد المنافذ امام هذا 
الوعي التاريخي الاصيل . ومن المفيد هنا التذكير بأن «تخلف» وعي التخلف لا يقتصر 
على «النخبة» الحاكمة بل يشمل قطاعاً واسعاً من «النخبة» المعارضة لأنّ كلتا النخبتين 
خضعت للمؤثرات الغربية نفسهاء فظلت اسيرة افكار مدرسية استشراقية او سياسات 
تكنوقراطية» وهذا ما جعل حالة الاستلاب شعوراً عاماً ومركباً. يتضاعف مع الزمن بقدر 
مايكبر الامل في تجاوزه . 

إن وجود فكر انعزالي» غير وحدوي مهيمن على مستوى السلط والسياسات. 
يعني بالمقابل. وينعكس عنه فكر مقاوم ومغايرء ثقافى في منطلقاته؛ سياسي في 
اهدافه. مستقبلى في دوافعه. وحدوي فى جوهره» وتاريخي في تواصله. انه فكر كسب 
المعركة ضد الفرنسة ويأسلحة تقليدية: وحفظ الذات القومية من الذوبان والانسلاخ. إنّه 
فكرة حزيها المجتمع كله. 

ومشكلة الوعى بالانتماء العربى فى هذه المنطقة. ليست مشكلة نخبة اوحزب او 
مثقفين» لأنها مشكلة كل انسان مغربي فهي نفسها تعكس مشكلة الديمقراطية والتنمية 
والاسلام والتقدم ؛ الاسلام هنا بمعناه الجوهري هو العروبة» والعروبة هي الاسلام - 
الحضارة والهوية؛ وفيما يلي نطرح عدداً من النقاط لمزيد فهم ظاهرة الوعي القومي 
العربي في المغرب العربي واشكاليته وخصوصيته . 


١-المغرب‏ العربي : العروبة والاسلام 


لن نكرر ما اصبح معروفاً ومتداولاً عن العلاقة الصميمة بين العروبة والاسلام 


يفف 


عموماً وبشكل خاص بل وفريد في المغرب العربي . ونضيف على ما هو شائع ومنشور 
عن تلك العلاقة. بأنه في المغرب العربي يعتبر بعض غير المستعربين ان اسلامهم 
ناقصء كما انتشار المالكية كمذهب لكل سكان المغرب العربى هوشكل آخر فى عملية 
التجانس الحاصل وكذلك انعدام وجود مذاهب او اديان اخرى مراحئة ومخالفة للاسلام 
السني المالكي . ثم انه لا توجد طائقية (باستثناء اليهود) وما يشاع عن وجود قضية «بربرية» 
قد يساء تفسيره وفي هذا الاطار غير مطروح اطلاقاً اي تمايز عرقي اوديني او ثقافيء وما 
هو مطروح هو امر يتعلق بجانب لغوي على صعيد نخبة مفرنسة تقاوم التعريب بسلاح 
سموه «الحق الثقافي في التغايرةء وهذه النخبة لا تحرك ساكناً عندما يكون مشروع الدولة 
فرتكقوليا؛ اما على الصعيد الشعبي فليس هناك مثل هذه الاشكالية لأن «العربي هو 
المسلم؛ و«المسلم هو العربي». ومقابل ما تطرحه نخبة مفرنسة حتى العظم حول 
«البرير» » تطرح نخبة اخرى تقليدية مسيسة » همشها التطور والسياسات المعاصرة. تطرح 
فصلا متعسّفاً يعزل العروبة عن الاسلام ليفرضوا «امة» اسلامية حدودها «الايمان» ولا تعير 
اية قيمة لقوانين التاريخ والانساق والتنوعات بين الامم . 


م المتعلمة في فرنسا عموماًء | اثناء 6 الاستعماري , في اطار 
"المفاهيم الغربية والفرنسية بالذات واحياناً باستعمالاتها الاستشرا اقية » ومن هذه المفاهيم 
«القوميات» القطرية» قدسية جهاز الدولة. 

ومثل هذه 0 زيادة على ايه 0 او لا تعبر 
ما 0 عن إقرائه 0 وفجدانه وحدود تلك الثقافة والتراث والوجدان هي حدود لون 
العربي وزمنياً تتواصل اربعة عشر قرناً. 


8 النهج الاصلاحي 

في ظل الحضور الاستعماري. كانت «النخبة:» المؤهلة لقيادة المطالبة 
بالاستقلال. بفعل ثقافتها ومصالحها ومنحدراتها قد اختارت النهج الاصلاحي ومنطق 
المهادنة والاعتدال في المواقف والبرامج ويستثنى من ذلك الموقف من الكفاح المسلح 
في الجزائر منذ »)١5164(‏ لذلك خلت تلك المواقف والبرامج من تصور مجتمعي بديل 
ومتجذر, لأن فكرة الوحدة العربية» كهدف تاريخي . كانت لا تجد مكانها ضمن الفكر 
الاصلاحي والليبرالي المغربي, لأنها فكرة ‏ ثوره بكل المقاييس» والثورة هي غير 
الاصلاح المتدرج؛ بعبارة اخرى اخفقت النخبة والطبقة السائدة لأنها لم تقم بمهمة 


إرففا 


تاريحية هي مهمتها اذا قستنا الامر يتجارب اوؤوها النهضة والثورة الصناعية. وسيب تبعية 
الطبقة السائدة. لم يكن بإمكانها ولا وارداً في تفكيرهاء القيام بتوحيد السوق والوطن 
القومي فكان طموحها متواضعاً لأنها ضعيفة ة وغير مستقلة . 


؛ - مصر والمغرب العربي. التمصير يسهّل التمغرب 


ظهرت الوحدة العربية كفكرة سياسية بدءاً في بلاد الشام والعراق. ولكنها لم تظهر 
بالشكل نفسه وفي الوقت نفسه في مصرء وكذلك في المغرب العربي . كانت مصر في 
عهد محمد علي مستقلة عن العثمانيين نسبياً وفي مصر دولة قوية وحديثة ومركزية عريقة 
وجامعة الازهر مؤسسة ذات وزن ديني وثقافي لم يعد يضاهيها ما يشبهها في بيروت ودمشق 
وبغداد» ولكن هناك مؤسسات الزيتونة والقرويين على شاكلتها في تونس والمغرب» وفي 
مصر القرن التاسع اعشر وبداية القرن العشرين وضع خاص بالاسلام ديناً وشريعة ولغة 
وثقافة وتعايشاً وتاخياً بين المسلمين والاقباط المسيحيين» » موروثاً عبر العصور ويشكل كل 
ما تقدم حالة من الوحدة الوطنية والقوة تجعل التفكير في طموح آخر اكثر مما هو متحقق. 
امرأ مؤجلاء وان ورد التعبير عن مثل هذا الطموح , كما في سعي وحملات ابراهيم باشاء 
فهو يرد في اطار قمة السلطة ولإشباع نزعة امبراطورية وحسب. كل هذه العوامل كانت 
غير متحققة في الشام والعراق حيث تبلور الوعي القومي وحيث ثقل وطء التتريك. ولذا 
فإن مصر لم تكن في حاجة ملحة كأقطار المشرق الاخرى كما لم يكن مسموحاً لها من 
الغرب والعثمانيين التفكير في ابعد من حدودها القطرية, ثم ان طبقة الباشوات 
والاقطاعيين الذين تنحدر منهم النخبة المثقفة عادة. لم يكن في إمكانهم وبحكم 
وضعهم طرح ما هو ابعد من الاطار الموروث والمتحقق. على العكس من بعض مثقفي 
الازهر الذين استشعروا الحاجة الى البعد القومي العربي وان طرحوها بشيء من التواضع 
نصل الى القول ان الوعي القومي او الوحدوي لم ينبع من مصر بالشكل نفسه وفي الوقت 
نفسه الذي ظهر فيه ذلك الفكر في بلاد الشام كما انه لم يتم تمصيره ه بشكل ما خاصة 
من طرف النخبة . والتاريخ يعلمنا ان ما يتمصّر يتمغرب بالضرورة وكل الافكار التي قدمت 
من المشرق العربي وعبرت مصر لا يقع تبنيها مغربياً اذا لم تستسغ مصرياًء وهناك تمائثل 
مجتمعي واضح ومعروف بين مصر والمغرب العربي . مسألة قد لا تحتاج الى جدال من 
اجل التسليم بها. 
معيار التمغرب القائم على التمصير» لا يعني التبعية بالضرورة انه يعني التساوي 
:في قدرة الهضم والتجانس في المنظور الثقافي» وموقع مصر مهم عند المغاربة بنيلها 
واهراماتها وازهرها واسهامها الحضاري ووزنها البشري وكونها تاريخياً مقصد التجار ومعبر 
الحجاج وقبلة الدارسين. . . هذا ما جعل اشكالية الوعي القومي العربي في المغرب 


لقف 


العربي تتشابه مع اشكالية ذلك الوعي في مصرء غير انه حين توفرت لمصر فرصة تاريخية 
وقيادة عروبية في عهد عبد الناصرء تفتق ما كان كامناً وتصدّع ما كان سائداً. وتوضح ما 
كان غامضاً. 
ه ‏ عراقة «الدولة» ومشكلة «الحدود» 

تطرح مسألة «عراقة» الدولة خاصة في كل من المغرب وتونس على اساس انها تراث 
مجيد لاستقلال شعبها وتميزه عن غيرهء وذلك في اطار توظيف التاريخ لخدمة الانكفاء 
القطري» اما مسألة الحدود السياسية التى بعضها سابق وبعضها موروث عن الاستعمار 
الفرنسيء فإنها ليست حدوداً جغرافية طبيعية» ولا هي حدود ثقافية او اثنية أو دينية أو 
لغوية ولا هي حدود تفصل بين انماط مختلفة من الانتاج. وهكذا فإِنّ مثل هذا المنطق 
الذي يصل الى حد الصراع المسلح على رسم الحدود هو منطق يفعل سلباً في تفتيت 
الوعي بالوحدة ويخلق حواجز نفسية موهومة حول تناقض في المصالح موهوم بين اطراف 
شعب واحد فى منطقة واحدة» ما كانت تمنعه اية حدود فى اي عهد من التواصل . ويتصل 
بعراقة الدولة والحدودء الاثر الذي تركه الحكام الاتراك في تونس والجزائر. حيث كان 
الاسلام ستاراً لإخفاء السيطرة التركية التي لم يكن من مصلحتها وجود وعي قومي عربي . 


5 الوعي القومي واللغة القومية 

كانت الفرنكفونية وما زالت اخطر ما يعوق الفكر القومي في المغرب العربي » وليس 
من الصدفة ان تقاوم النخبة المفرنسة بشتى الطرق عملية التعريب» بل وتعتبره خطراً ليس 
على وظائف هؤلاء وانما على مصالح القطاع الخاص التابع او المرتبط بالشركات 
المتعددة الجنسيةء ورغم ان قرار التعريب مؤجل في تونس والمغرب, فإن الوعي القومي 
العروبي بخيرء رغم بعض المظاهرء وذلك دليل آخر على اصالة وتلقائية وعراقة ذلك 
الوعي ؛ ولذلك فدعاة الوحدة في المغرب العربي هم انفسهم دعاة التعريب والعكس 
صحيح . لأن التعريب الشامل هو الذي يصححح تشوهات الماضي ويقرب فجر المستقبل 
العر - 


١‏ انتكاسة التجارب القومية فى المشرق 


لا شك ان انتكاسة بعض التجارب الوحدوية وما لازمها وما التصق بها اونتج عنها 
من سلبيات» وقع استثماره وتضخيمه في اطار التشكيك في فكرة الوحدة وتشويهها. 
والمشرق العربي لا يؤثر في المغرب العربي بالايجابيات فقط. بل إن مفعول ما يحصل 
فيه من سلبيات هي اسهل للتصدير الى المغرب العربي وهي الافعل في بث الاحباط . 


لقف 


- شمولية الانتصار او تراجع 
الفكر القومي مغرباً ومشرقاً 
إن ترابط الوطن العربي بكل اقطاره ووحدة التحديات والمصير. جعلت انتصار 
الفككرة الققولتية او تراجعهباء قاثوناً يشمل الكل في حالة الايجاب او السلبء. فالمد 
الوحدوي حصل في كل الاقطار العربية اواخر الخمسينات وفي الستينات وتواكب في 
التبلور» كما ان حالة الانحسار التي حدثت هي شأن عام في غالبية الاقطار العربية) 
فالمشرق والمغرب العربيان سيّان لأن حالة النهوض او الانتكاس عامة في كل مرة. 


ًّ الوعي القومي ليس منفصلاٌ عن 
قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
لماذا يفترض البعض «تخلف» الوعي القومي في المغرب العربي ولا يفترض مثلا 
تخلف الوعي بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية . من الصعب ولو لأسباب منهجية الفصل 
بين قضايا الوعي القومي والوعي الديمقراطي والوعي الطبقي, إنها اشكال متوحدة في 
جوهر واحدء وهذه الاهداف كلها لم تتحققء والنضالات من اجل التعريب والهوية 
القومية تقع وتترابط مع النضالات الديمقراطية والنضالات النقابية والمهنية المطلبية 
والاجتماعية» وكل هذه النضالات وبغض الطرف عما ترفعه من شعارات». هي نضالات 
وطنية تصبٌ في خدمة المستقبل العربي الموحد. لأنه في الفكر العلمي وفي المنطق 
التاريخي. كل انتصار للديمقراطية يعني انتصاراً للوحدة وكل انتصار للوحدة 2 
اتتصاراً للعدالة الاجتماعية ما دامت الوحدة تتضمن التنمية الشاملة والمتكاملة . 
تقدم ننتهي الى ان الوحدة بهذا الوعي وبتلك الابعاد هي ثورة لآنها التغيير ا 
واصالةء وبسبب ذلك كان للوعي والفكرة الوحدوية اشكالية عميقة ومركبة. 


احرف 


تصورالوحدة ار 
السياسسة المخ 


”ب «» «ه 


ر_. وتنطار سان ««» 


مقدمة 


ان الاحزاب السياسية كقوى اجتماعية» تساهم بطرق مختلفة ومتنوعة في التعبير 
عن هموم الطبقات الاجتماعية والنخب السياسية وتطلعاتها. ورغباتهاء ومصالحها. فهي 
بذلك تفرز اشكالا متباينة ومتمايزة من الوعي والممارسة ازاء القضايا | التي 00 ومن 
بينها مسألة الوحدة العربية» التتى احثلت موقعا ملحوظا ومتميزا في ادراك وممارسة 
الحركات السياسية في الوطن العرقي: 

واذا كان قد كتب وقيل الشيء الكثير حول موقف القوى السياسية في المشرق 
العربي ازاء القومية العربية» وكل ما يرتبط بها من مقولات ومفاهيم واشكالات. فإن الامر 
غير ذلك فيما يتعلق بمنظور الحركات السياسية ‏ في المغرب العربي لهذا الموضوع . 
فهذا الجانب ‏ وقد يكون استنتاجا متسرعا ‏ لم يحظ بالاهتمام الكافي, لأسباب لا تملك 
هذه الدراسة الامكانات العلمية لتعليلها او تفسيرها”"». فمحاولتناء هذه تتوخى فقط سد 


(*) نشرهذا البحث في : المستقبل العربي. السنة مع العدد “الا (أذار/ مارس .)١948868‏ ص "47 -88. 

(*##) استاذ ممخاضر في كلية الحقوق ‏ الرياط -المعرت + 

)١(‏ من بين الدراسات القليلة التي اطلعت عليها شخصياًء انظر: نبيّة الاصفهاني» «تطور الحركة السياسية 

فى المغرب العربي» » ورقة قدمت الى : ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. بيروت. 7 - 794 تشرين 

الثاني / نوفمبر 2151/4 شارك فيها: وليد قزيهاء . . . (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, .)1١98٠١‏ ص 7٠‏ 
/30. وفي الواقع . فإن هذا الفقر النظري يطرح اشكالاً اساسياً حول موقف المثقفين في هذه المنطقة ازاء العروية ‏ 
فهل يعود هذا الآمر الى عدم اقتناع بهذا الهدف الوحدوي. ام الى اعتبار ان البحث في هذا الموضوع قد استهلك . 
لاا شك ان هذا الواقع يحتاج الى مزيد من الابحاث لاستجلاء حقيقة هذه الظاهرة» خاصة وان مساهمة المغرب 
العربي من شأنها ان تفتح أفاقاً جديدة في طريق الوحدة العربية. كما لاحظ عن حق د. صلاح الدين البيطار في - 


يقفا 


بعض الفراغ ‏ وذلك من خلال استقصاء تصور بعض الاحزاب المغربية للوحدة العربية 
انطلاقاً من الملاحظتين التاليتين: 

١‏ - ان النظام السياسي المغربي من الانظمة القليلة في الوطن العربي التي تبنت 
التعددية الحزبية29). فقد نصت مختلف الدساتير التي صدرت بعد الاستقلال 7 
تحريم نظام الحزب الواحد©. إن هذا العنصر ساعد على مضاعفة عدد الاحزاب» 
وتوسيع الخريطة الحزبية» لا سيما بعد التجرية الديمقراطية التي تلت استرجاع المغرب 
لصحرائه التي كانت خاضعة للاستعمار الاسباني9). وهكذا فقد شارك في الانتخابات 
التشريعية التي جرت في خريف ١9814‏ اكثر من عشر هيئات سياسية" من بينها تسع فاز 
بعض مرشحيها في البرلمان الحالي0©. 


وامام هذه التعددية المفرطة. فإننا سنكتفي بدراسة مواقف البعض منها ازاء الوحدة 
العربية . ومع اقتناعنا بأنّ كل انتقائية تمثل في جوهرها نوعاً من التعسف. ٠‏ فإن ما يشفع 
لنا من جهة. هو ان كثيراً من الاحزاب التي تتصدر عددياً الواجهة البرلمانية هي حديثة 


-مداخلة له على بحث الاستاذة نبية الاصفهاني » «فإن المغرب العربي على موعد لتقديم اضافات لايديولوجية القومية 

العربية الى ما قدمه المشرق العربي لهاء سواء في نطاق الفكر او في نطاق الممارسة. لأن قربه من اوروبا يجعله 
قادراً على تقديم فلسغة وتقديم فكر متقدم على الفلسفة والفكر الموجودين في المشرق العربي». انظر: المصدر 
نفسهة. ص ١ل9ا.‏ 

(؟) لمزيد من المقارنة بين مختلف الانظمة الدستورية والسياسية في الاقطار العربية. انظر: احمد سرحال» 
النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية (بيروت: دار الباحث. [د. ت.]). 

(؟) ينص الفصل الثالث من دستور 1471 على ما يلي : «الاحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين 
وتمثيلهم . ونظام الحزب الوحيد ممنوع بالمغرب» . وقد اصبح هذا الفصل في دستور 1477١‏ كما يلي : والاحزاب 
السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. ونظام 
الحزب الوحيد نظام غير مشروع . .» وقد اكد ذلك الفصل الثالث من الدستور الحالي الصادر في سنة 1417 . 

(5) لقد استرجع المغرب صحراءه على اثر المسيرة الخضراء التي ادت الى مفاوضات مدريد. وانتهت بتوقيع 
معاهدة بتاريخ /١١ /١4‏ 2906© انسحبت بموجبها اسبانيا عن هذه المنطقة. غير ان النزاع حولها استمر فيما 
بعد. لمزيد من التفاصيلء انظر: علي الشامي. الصحراء الغربية عقدة التجزئة ف في المغرب العر بي (بيروت : دار 
الكلمة. .)1448٠‏ 

(9) من المعلوم ان البرلمان المغربي يتكون من مجلس واحد وهو مجلس التواب (عدد اعضائه ثلاثمائة 
وستة) ينتخب ثلثاه (5 ٠‏ بالاقتراع العام المباشر. والثلث الباقي (7 ٠١‏ ) من طرف جسم انتخابي مكون من ممثلي 
الجماعات المحلية والغرف المهنية: وممثلي المأجورين. وقد جرت الانتخابات الاخيرة على التوالي يومي ١4‏ 
ايلول/ سبتمبر و؟ تشرين الاول/ اكتوبر .1١94485‏ 

(1) هذه الاحزاب حسب عدد مقاعدها في البرلمان هي : الاتحاد الدستوري. والتجمع الوطني للاحرار. 
والحركة الشعبيةء وحزب الاستقلال. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. والحزب الوطني الديمقراطي . والتقدم 
والاشتراكية. ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي واخيراً التضامن والوحدة. 


الف 


النشأة”. ومن ثمء فإنها لم تتمرس في كثير من القضايا النظرية. وتفتقد في بعض 
الاحيان المقومات الدائمة والفعلية للحزب. ومن جهة اخرىء فإننا نعتقد ان الاحزاب 
التي انتقيناهاء تنسم رغم لحظات المد والانحسارء باستمرارية نسبية على الواجهة 
السياسية المغربية» وتملك تصورات متنوعة ومتباينة لمسألة الوحدة العربية» تترجم 
ايديولوجياتها ومنطلقاتها النظرية العامة. وهذه التشكيلات السياسية هي : 


حزب الاستقلال. وهو اقدم حزب في الساحة المغربية. تأسس سنة 48 ١9‏ في 
حمأة الصراع من اجل استرجاع استقلال المغرب الذي كان خاضعاً للاستعمار الفرنسي . 
وبعد الاستقلال» فقد سعى الحزب في مواجهة الصراعات التي كانت تمزقه8”» الى 
تحديد هويته السياسية. من خلال نبذ الشيوعية والرأسمالية» وتبني نهج اصلاحي سمي 
«بالتعادلية). تم البدء في صياغته انطلاقاً من المؤتمر الكامسن الذي انعقد في سنة 
,5 والجدير بالذكر» ان مسيرة الحزب تأثرت كثيراً بأفكار الزعيم علال الفاسي ‏ 
احد اقطاب الفكر الاسلامي السلفي . والذي ظل رئيساً للحزب حتى وقاته في ولا ايار/ 
مايو 000991/5,. 


الاتحاد الاث شتراكي للقوات الشعبية» الذي ظهر كإفراز للحركة التصحيحية التي 
وقعت داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ابتذاء من سنة 17 ,)1١١1١891/‏ وقد شكل اهم 


(9) مثلاً الاتحاد الدستوري الذي حصل على اكبر عدد من المقاعد. لم يتأسس على يد الوزير الاول سابقا 
السيد المعطى بو عبيد, الا قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة. 

(4) لقد تبلورت بشكل جلي في الانشقاق الذي وقع داخل الحزب في سنة 21968 وتمخض عنه ميلاد 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» لمزيد من التفاصيلء» انظر: ارشاد حسن» وحزب الاستقلال» 19104-19145: 
من الامة الى الطبقة, » الجسورء العدد ” (تشرين الاول/ اكتوبر كانون الاول/ ديسمير ,)١944١‏ ص "١‏ وما 

(9) لقد صاغ ب بعض اطر الحزب هذه الافكار ومن بينهم: عبد الحميد عواد. الاستقلالية والمذاهب 
الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة؛ عبد الكريم غلاب. الاستقلالية عقيدة ومذهب وبرنامج (الدار الييضاء : مطبعة 
اطلس. ».)١90‏ وعلال الفاسي. منهج الاستقلالية: نص التقرير المذهبي الذي قدمه رئيس حزب الاستقلال 
للمؤتمر السادس المنعقد في الدار البيضاء. يناير 1437 (الرباط: المكتبة الاستقلالية, 19717). 

» انظر لعلال الفاسي : الحركات الاستقلالية في المغرب العر بي (طنجة : عبد السلام جسوس‎ )9١( 
؟؛ النقد الذاتي (بيروت: دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيعء 15935١).؛ مقاصد الشريعة الاسلامية‎ 
. و لكي لا ننسى . . . الخ‎ »)]١477[ ومكارمها (الدار البيضاء : مكتبة الوحدة العربية»‎ 

)١١(‏ انظر القرار الخاص الذي اتخذته اللجنة الادارية حول سير الاتحاد الوطني بتاريخ 7١‏ تموز/ يوليو 
17 في : من الاتحاد الوطني الى الاتحاد الاشتراكي. 4---19/4 : وثائق ([د . م]: دار النشر المغربية» 
[د. ت.]). ص .177-1١56‏ وحول تحليل مركز لتجربة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» انظر: عثمان 
التغراوي » «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد ١‏ عاماً.» دراسات عربية» السنة 4» العدد 6 (شباط/ فبراير 
/183), واعيد نشرها بمجلة الاساس (المغرب). العدد ١‏ (كانون الثاني / يناير 1937/4)» ص 14-8 


"3 


حزب معارض» وتميز بنضاله المستمر من اجل اقرار الديمقراطية الحقيقية. ومن الناحية 
النظريةء فإن برنامجه تمفصل حول الاشتراكية العلمية كسبيل لحل التناقضات 
الاجتماعية09) , 

حزب التقدم والاشتراكية. وهو يمثل استمرارية للحزب الشيوعي المغربي الذي 
تأسس سئة 19147 كفرع للحزب الشيوعى بي الفرنسي . ومنذ مغربته في سنة ١91460‏ ظل 
يبحث عن موقع في الخريطة الحزبية» ولم يكتسب شرعيته الحالية الافي اب/ اغسطس 
4 بفضل الانفتاح الديمقراطي الناتج عن الاجماع الوطني حول استكمال المغرب 
لوحدته الترابية:7©. 

اما الحزب الاخيرء فهو الحركة الشعبية. الذي سنفرد له مبحثاً خاصاً نظراً لموقفه 

١‏ - في دراستنا لهذه الاحزاب التي انتقيناهاء سنعمد الى رصد تصورها للوحدة العربية 

من خلال مصادرها الرسمية, والمتمثلة في برامجها السياسية التي تبنتها خلال المؤتمرات 
العامة التي عقدتهاء او مواقفها بالنسبة لبعض القضايا العربية. وهذا يعني اننا سنقوم 
بقراءة استعراضية لخطابها الايديولوجي حول القومية العربية» فممارستها ومواقفها العملية 
لن تثير اهتمامنا . 

من الناحية الجوهرية, فإن هذه الاحزاب. باستئناء الحركة الشعبية» قد عاشت 
الهموم العربية» وافردت لها حيزاً ملحوظاً من اهتماماتها. بيد انه اذا كانت تتفق على 
ضرورة الوحدة العربية وحتميتهاء فإنها تختلف في تحديد طبيعتها والوسائلٍ القمينة 
بتحقيقهاء علاوة على تشخيص المرحلة التي يمر بها الوطن العربي . وقبل ان نفصّل هذه 
الاختلافات. يجدر بنا ان نتحدث عن موقف حزب الحركة الشعبية . 


اولاً: الحركة الشعبية او الاتجاه العدمى 


يجسد هذ التيار نسبياً ذلك الصراع الثقافي , بين القومية العربية والهوية الخاصة بكل 


(19) انظر مثل: المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» كانون الثاني / يناير 11/8 
التقرير الايديولوجي . ط؟ ([د.م.]: دار النشر المغربية.» 8ا51 ). ص 19 وما يليها. 

)١(‏ في سنة تعرض الحزب للحظر بقرار لمحكمة الاستئناف بالرباط . وفي سنة 197548 أعيد احياؤه 
تحت اسم حزب التحرر والاشتراكية . الا انه حل من جديد سنة بعد ذلك. ولم يعترف به بشكل رسمي الآافي رف 
آب/ اغسطس 14174 . حول هذه التطورات انظر ما نشره بعض قادة الحزب : 

تقعصواطدههت)) ةر زإومد عاكقالل171711م 11ت" عال عجأماكقج "| مهاد 24465 , .لق اع دتنوعناه8 تمواوعلطم 
-([5.2] معقةزد8-الذ كم160ل8 


خرف 


قطر عربي. او بشكل آخخر يبرز الصدام بين الفكرة القومية والتاريخ الخاص لكل بلد 
عربي »2 اوما سماه زعيم هذا الحزب ب واصالة المجتمع المغربي)09). وفي الواقع » فإن 
ادراك هذه النزعة العدمية عند هذا الحزب تستلزم استيعاب وفهم مكونات المجتمع 
المغربي , والظروف التي نشأ فيها هذا الحزب . فقد برز الى الوجود بعد استقلال المغرب 
كرد فعل على ما سماه بتسلط وهيمنة حزب (يقصد حزب الاستقلال) اراد ان يجني لوحده 
ثمار الاستقلال. ويفرض نفسه كحزب وحيد. ومنذ ظهوره بشكل شرعي في تشرين 
الشاني/ نوفمبر 1468» فقد تماهى مع زعيمه السيد «محجوبي احرضان» بحيث ظل 
يفتقر الى برنامج سياسي يحدد سلوكه السياسي » واجهزة مسيرة منظمة تبلور توجهاته*). 


على ان هذا الفقر الايديولوجي والتنظيمي, الذي يطبع هذا التيار السياسي» لم 
يمنعه من تقديم نفسه كممثل ومدافع عن اللغة والثقافة «الامازيغية»» او بصفة عامة الهوية 
البربرية. وهو في هذا المسعى لا ينطلق من وعي علمي لطبيعة هذه الخصوصية التي 
تتصف بها مجتمعات المغرب العربي» ولكنه يسعى الى استثمار هذا المعطى سياسياًء 
من خلال رفع شعار حماية اصالة المجتمع المغربي . فمياشرة بعد نشوء الحزب. حدد 
عجية هذا المكلر رن متطلفا مور . ان كل المغاربة هم بربرء وان للمغرب ثروة وطنية ذات جوهر 
بربري» كما ان شخصيته وثقافته بربرية. . .». ويستطرد في هذا الاتجاه مؤكدا انه ليس هناك 
عرب وانما برابرة تغربوا على درجات متفاوتة . . ووضيقة بأل السن يعتشرياء بل يريد 
مساواة الاجناس (اي العرب والبربر) . ويؤكد في الاخير على اهمية اللغة البربرية وضرورة 
دراستهاء وكذلك ايجاد حلول للمشاكل التى تترتب على جهل القضاة وموظفى الادارة 
والأمازيشية واي اللغة التريرية) :وما يلحق المزائرة عن خيق من خراء ذلك 0 

إن هذا التفكير الذي شكل منطلقاً اساسياً للحركة الشعبية في بداية الستينات» لم 
يتغير فيما بعدى فردًا على الانتقادات التى وجهها بعض المطرودين من الحزب فى سنة 
5 لسير هذه المنظمة السياسيةء فقد جدد الامين العام للحركة الشعبية مقولاته 
السابقة» مركزاً على ضرورة حماية «اصالة المجتمع المغربي». من خلال اقرار «دثقافة 
وطنية)» تكون فيها العربية والبربرية مندمجتين وفاعلتين29©. 


- ١١ ص‎ ,)١191/4 (تشرين الثاني / نوقمير‎ ١8 جاء ذلك في استجواب له مع : مجلة الاساس . العدد‎ )١15( 
. (بالفرنسية)‎ ١ 
: انظر مقتطفات من الانتقادات التى وجهها بعض الحزبيين السابقين للقيادة الحزبية المشخصنة في‎ )١16( 
.١ 11-١١ (كانون الاول/ ديسمبر لاقل ص‎ ١© الاساس. العدد‎ 
جاء ذلك في استجواب مع مجلة «عنانة415 عهداءل» في سنة 143584 أشار اليه ايضاً:‎ )17( 
,لهوطلستكاعمهناتلظ :[ختمدط]) عبتوشناهم ع0جه81 ع1 , أامعدالهط علس دات‎ 1973(. 
.)١194٠ (كانون الثاني / يناير‎ ١5 الاساس. العدد‎ )١7( 


تغرف 


وتأكيداً لهذه الاعتبارات يتجاهل الحزب كل حديث عن «الوحدة العربية» ويعتبرها 
مسألة لا تعنيه» وبالمقابل فإنه لا يجد غضاضة في مساندة بناء «المغرب الكبيرة (يستعمل 
هذا المصطلح عوض المغرب العربي) . وفي هذا الصدد فقد سأند معاهدة الاتحاد التي 
ابرمت يوم ١‏ أب / اغسطس ١485‏ بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية20. معتبرا ان الحركة. منذ نشأتهاء وهي تضع من اولويات عملها 
النضالى وحدة المغرب الكبيردة©. 
العربي. وفي المغرب خاصة. حيث اثبتت دراسة قياس اتجاهات الرأي العام العربي 
نحو مسألة الوحدة. مدى تأثير هذا العنصر في قولبة مواقف المبحوثين في المغرب حول 
| الاسئلة التي كانت مطروحة”"2», فإنه في الوقت نفسه يبقى من العبث البحث عن اسس 
علمية وموضوعية للخطاب الذي يردده هذا التيان او على الادق زعيمه . فهو عيارة عن 
منطق قبلي وعشائري يخفي مضامين ايديولوجية وسياسية'"). 

وإذا استثنينا هذا الحزب الذي تفرد بموقف اللامبالاة والتجاهل للوحدة العربية» 
فإن الاحزاب الاخرى اولت هذه المسألة اهتماماً ملحوظاً. انطلاقاً من ابراز سمات الواقع 
العربى او معوقات الوحدة . 


ثانياً: تشخيص الواقع العربي 


لقد تباينت تحليلات الاحزاب الثلاثة لمكامن الخلل ومظاهر القصور في الواقع 
العربي . فحزب الاستقلال اختزل سلبيات الوضع العربيء خلال مؤتمره العاشر المنعقد 


(18) انظر نص هذه المعاهدة كما نشرتها الصحف المغربية قبل الاستفتاء الذي اجري فى ”١‏ آبس/ 
اغسطس 1484. 1 

(19) انظر الجريدة الناطقة باسم الحزب: الحركة. /١7 /١1‏ 1984 الافتتاحية. 

)7١(‏ هذه الدراسة التي اشرف عليها الدكتور سعد الدين ابراهيم تبين الانخفاض النسبي للشعور القومي 
والاتجاه الوحدوي لدى المبحوثين المغاربة. وتتمثل خاصة في موقف هؤلاء من الميول الوحدوية وبالنسبة لتوقيت 
الوحدة. انظر: سعد الدين ابراهيم» «قياس اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة.» ورقة قدمت الى : 
ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. بيروت. 5١5‏ -74 تشرين الثاني / نوقمبر 191/4 ص ١77‏ و48١1‏ . وقد 
صدرت النتائج الكاملة لهذا البحث في : سعد الدين ابراهيم» اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: 
دراسة ميدانية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ».)١94٠‏ لم نطلع عليه. 

(1؟) علال الازهرء المسألة القومية والنزعة الامازيغية ويناء المغرب العربى (الدار البيضاء: مؤسسة بنشرة 
للطباعة والنشرء .)١585‏ ص 597. ويتحدث الكاتب قضلل عن ذلك عن بعض الاتجاهات الامازيغية التى تدعو 
الى الاعتراف بالتمايز الثقافي . 1 


غرف 


فى نيسان/ ابريل ١941/8‏ فى : «. . تشتت تخب العف المري وعار بادرات اللكامل الالتعباي بسنب 
التبعية الاقتصادية والنزوع نحو الهيمنة والتطلعات الانانية . . في الوقت نفسه توجه الانظمة العربية الى 
القطيعة والتناحر بدل ان تتخذها علاقتها مساراً وحدويأ»2"52. الا ان الجدير بالملاحظة. هوان 
المؤتمر العام الاخير (الحادي عشر) الذي عقده الحزب في نيسان/ ابريل ١1947‏ يبدو 
وكأنه سجل نوعاً من التراجع في ترتيبه لمكانة الوطن العربي في اهتماماته الاساسية. 
فالتوصية السياسية اشارت الى المغرب العربي. فعلاقات المغرب مع افريقيا اعتباراً 
لهويته كشعب افريقى اصيل). ل جين ]د الرطن لضي الم يد د الا داف ما 
المؤتمرون انفسهم على الصحوة ة التي تعم العالم الاسلامي 9" . وقد يعزى هذا الامر الى 
اعتبارات ديبلوماسية وظرفية. فالحزب كان مسؤولاً عن الديبلوماسية في الحكومة 
المغربية*»» علاوة على ذلك فإن قضية الصحراء المغربية كانت انئذ مطروحة بحدة على 
انظار منظمة الوحدة الافريقية 


اما الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية» فقد ابرز في آخر مؤتمر عقده» وهو المؤتمر 
الرابع (تموز/ يوليو )١985‏ المظاهر السلبية للواقع العربي في : «ظاهرة التمزق التي يعرفها 
الوطن العربي » والمتجلية اساساً في الصراعات المفتعلة في كثير من ارجائه. وكذا في ظاهرة الجمود 
التي يتسم بها العمل الرسمي. وتجسدها الجامعة العربية التي عجزت عن تطوير قضية الوحدة والحد 
من المطاحنات والصراعات الجانبية»«7") . كما افرد 1 يما لتعرية الوضع المأساوي للحقوق 
الجماعية والفردية داخل الاقطار العربية» والتي تنعدم فيها ابسط الحقوق» وتغيب فيها 
ادنى شروط الحوار الديمقراطي» بشكل ادى الى بروز التوجهات المتطرفة. وتردي 
الاوضاع العربية» وضياع المكتسبات وفشل الانظمة في مواجهة الصهيونية». 


(7) انظر: مؤتمر حزب الاستقلال. 2.٠١‏ الدار البيضاءء 5١‏ - 51" نيسان/ ابريل 1917/8 (الرباط : مطبعة 
الرسالق ,)١91/8‏ ص15 .71١*-515١‏ 

(7) اذا كان هذا الامر لا يلغي الموقف المبدئي للحزب من عروبة المغرب» فإنه يشكل مع ذلك نوعاً من 
التجاهل لمواقفه السايقة . فمثلا: مؤتمر حزب الاستقلال» لاء شباط/ فبراير 1456ء كان قد اشار في توصياته الى 
«ان المغرب شعب عربى يعتز بعروبته» ويعمل جاهداً لأن تتوحد الامة العربية توحيداً كاملاً يمكنها من اداء رسالتها 
الانسانية». من جهة اخرى يلاحظ ان التوصية السياسية لمؤتمر حزب الاستقلال العاشر قد اعطت اولوية للوطن 
العربي حتى عن المغرب العربي . لمزيد من التفاصيل قارن بين التوصيتين المتعلقتين بالمؤتمر العاشر والمؤتمر 
الحادي عشر. 

(4؟) انظر نص هذه التوصية المتعلقة بالسياسة الخارجية للحزب والصادرة عن مؤتمره الحادي عشر في : 
جريدة العلمء /91/ 54/ 1947. 

(76) بواسطة امينه العام السيد محمد بوستة . 

(76) انظر التوصية الصادرة عن الموّتمرء والخاصة بالوطن العربي في : جريدة الاتحاد الاشتراكي. /١4‏ 
/ا/ .١1985‏ 

(77) المصدر نفسه. 


ازذرفا 


في الاتجاه نفسه» فقد درج حزب التقدم والاشتراكية في مؤتمراته واطروحاته على 
معالجة قضايا الوطن العربي » منطلقا في ذلك من هوية المغرب كجزء لا يتجزأ من الوطن 
العربي*. بيد انه في الوقت نفسه يتحاشى التعامل مع الوجود العربي كأمة او كشعب 
واحدء بل انه يعتبر الوطن العربي كمجموعة من الشعوب9, لها جميعاً صفات مشتركة, 
وخاصة منها ما يتعلق بالتاريخ واللغة والحضارة والديانة والتنظيم الاجتماعي . واضح ان 
الحزب بهذا المعنى » يتبنى ذلك المفهوم الذي درجت بعض الاحزاب الشيوعية العربية 
على اتخاذه» والذي ينطلق من طرح ستاليني لمفهوم الامة:». ليتوصل تطبيقاً لذلك الى 
ان الامة العربية ما زالت فى طور البناء2” وان الوحدة العربية ليست نتيجة استكمال الامة 
العربية لتكوينهاء بل ان هذه الوحدة هي نتيجة موضوعية لوجود شعب واحد هو الشعب 
العربي في بلدان متعددة, وبالتالي فهي الطريق لاستكمال الشعب تكوينه كأمة 
واحدة 65 . واذا كان من المؤكد. ان النقاش لم يحسم بشكل نهائي مسألة وجود الامة 
العربية:”" فإن هذه الرؤية تتجاهل ان الامة العربية ككل امة تتعرض في تاريخها لعوامل 
الاتصال او الانفصال. ولاشتداد او تراخي الروابط الاقتصادية بفعل ظروف طارئة ومؤقتة 
او ظروف قاهرة. ولكن ذلك على اهميته لا يغير ولا يمكن ان يغير بصورة اساسية من 
حقيقة ان الامة لا تزال قائمة68. 


(8؟) انظر التقرير المقدم من طرف الامين العام الى المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية» ١؛‏ شباط/ فبراير 141/8 من اجل انجاح الثورة الوطنية الديمقراطية وفتح الطريق نحو الاشتراكية (الدار 
البيضاء : مطبعة المعارف. [د. ت.]). ص .5١0‏ 

(19) مثلاً تصريح عبد المجيد الذويب. عضو المكتب السياسي لجريدة البيان حول مشاركته في مؤتمر 
الشعب العربي , والذي يفضل تسميته بمؤتمر الشعوب العربية. انظر: البيان. 9*/ 1١981 /١‏ 

(0”) يقول تعريف ستالين 563110 للامة بأنها «جماعة ثابتة من الناس تكونت تاريخياً» لها لغة مشتركة وارض 
مشتركة ومصالح اقتصادية مشتركة وتكوين نفسي مشترك يجد تعبيراً له في الثقافة المشتركة». 

(1”) من المعلوم ان الموقف من القومية العربيةء وما يرتبط بها من مفاهيم. كان احدى قضايا الخلاف 
الرئيسية داخل الحزب الشيوعي السوري في الستينات. وقد جمعت المواقف المتباينة وكذلك ملاحظات وآراء 
السوفيات حول برنامج الحزب الشيوعي السوري في : قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي السوري (بيروت: دار 
ابن خلدون. 191/9). 

(0؟*) جاء ذلك في تدخل خالد بكداشء الامين العام للحزب الشيوعي السوريء والمساند للاطروحة 
السوفياتية. انظر: المصدر نفسه. ص 777. 

(؟) انظر: عبد العزيز الدوري. «حول التطور التاريخي للامة العربية.» ورقة قدمت الى : ندوة القومية 
العربية في الفكر والممارسة. بيروتء 54-376 تشرين الثاني / نوفمبر 191/8 ص 89 - 7ه" والمناقشات 


التي اعقبتها. 
(5) كلمة ظهير عبد الصمد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري في : قضايا الخلاف في 
الحزب الشيوعي السوري. ص 4ل/ا. 


نارفا 


وبصرف النظر عن هذه الملاحظة المنهجية في منظور حزب التقدم والاشتراكية 
للامة العربية» فإن هذا الاخير قد تلمس في تحليله للوضعية العربية. الاخطار التي تهدد 
العرب في «التفرقة. وفي ابرام سلم منفرد مع اسرائيل» وفي الاستهانة بالتحالف الوثيق مع الدول 
الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد السوفياتي)»©2) , 

وفي اطروحته الصادرة عن المؤتمر الثالث (اذار/ مارس )١1987‏ فقد تم التركيز 
على استكناه ايعاد الغزو الاسرائيلى للبنان, باعتباره: «حلقة ضمن المخطط الشمولى 
الامبريائي الصهيوني الهادف الى تصفية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها قوة سياصية وعسكرية تشكل 
اليوم في اطار الجامعة العربية القوة الوحيدة التي تمتلك الارادة السياسية والعزيمة في التحرك ضد 
مخططات اسرائيل والتصدي لعدوانيتها السياسية والعسكرية»(”). وبعد أن سجل المؤتمر غياب 
الرد المطلوب للجماهير العربية.» فقد علل ذلك ب «. . موقف الانظمة العربية وعدم اعتمادها 
على الجماهير وانعدام الديمقراطية بصفة عامة لدى معظم البلدان العربية» وكذلك الى تقصير عند 
التنظيمات الشعبية في تجنيد الجماهير. . .»770 , 


وبصفة عامة. فإن هذه الاحزاب لم تقد تشخيص الداء العريى» , 
تجازوت هذا المستوى من التحليل الى تحديد نوعية الوحدة المرجوة. 


ثالثاً: طبيعة الوحدة العربية 


لقد اختلف منظور الاحزاب المغربية لجوهر الوحدة المراد تحقيقها . ومن 
الواضح . ان هذا التمايز يعكس تباين ايديولوجيات وبرامج هذه التنظيمات السياسية . 
فهي بذلك تعيد تجسيد الصراع الدائر على امتداد الوطن العربي ‏ حول التصورات 
المختلفة للوحدة والقضايا المرتبطة بها(ه». وهكذاء فإن حزب التقدم والاشتراكية يدرك 
الوحدة «كضرورة حتمية وواجبة لأنها ذات محتوى معاد للامبريالية وذات مضامين تقدمية»9؟"), 


(8*) انظر: التقرير المقدم الى : المؤتمر الوطني لحرب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةء ١١‏ شباط/ 
فبراير 191/6 ص 205. 

(7”5) انظر: حزب التقدم والاشتراكية. من اجل البديل الديمقراطي في خدمة مصالح الوطن وحقوق الشعب 
(الدار البيضاء: مطبوعات البيان. 194817). ص 87 

(/ا”) المصدر نفسه. ص 886. 

(8") انظر: ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة. بيروت» 7١6‏ - 54 تشرين الثاتى / نوفمير 191/4 » 
وندوة القومية العربية والاسلامء بيروت» 30-0 كانون الاول/ ديسمبر 21948٠‏ شارك فيه محمد احمد خلف 
الله . . . (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١1941‏ 

(9”) انظر: حزب التقدم والاشتراكية» الديمقراطية الوطنية : مرحلة تاريخية نحو الاشتراكية »)١91/0(‏ ص 
١141-لما.‏ 


وبالرغم من ان مفهوم الامبريالية ما فتىء يطرح اشكالات نظرية حول تحديد كنهه 
واهدافه2*») فإنه يستنتج من قراءة شمولية لبرامج الحزب. أن الامر يتعلق بالاميريالية 
الامريكية والغربية عموما. 

اما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» فينظر الى الوحدة «كهدف استراتيجي لكفاح 
الشعب العربي واداة لمحاربة الامبريالية والصهيونية. . 624376 فهي بالنسبة له اداة نضالية لتحرير 
الانسان العربي من ادران الامبريالية والصهيونية. في حين يربط حزب الاستقلال هذه 
الوحدة بالاسلام . وقد يعزي هذا الربط الى عنصرين اساسيين : : اولا: التأثير الذي مارسه 
المرحوم علال الفاسي على مسار الحزب بوصفه احد اقطاب الحركة السلفية . وفي هذا 
الصدد فقد شدد هذا الاخير فى تقريره الذي قدمه للمؤتمر الثامن للحزب الذي انعقد في 
تشرين الثاني / نوفمبر 14517 اثر الهزيمة العربية في حرب حزيران/ يونيو 19517 على 
مايلى: 0 إن العمل المغربي للتوحيد سيحول دون هيمنة الافكار الرجعية أو الالحادية في 
الميدان» لأن عروبتنا لا تعني الاتعزال عن بقية العالم الاسلامي او عن العالم الآخر. ولا التخلي عن 
تراثنا الديني والثقافي . وانما تعنى مواصلة العمل طبقاً للرسالة العربية الاسلامية» وبعث الاخاء والتضامن 
اللذين هما ابرز صفات المؤمنين. .:«665. ثانيأء يعتبر البعض» ان وجود البربر في الكيانات 
المغربية قد اعطى للاسلام اهمية مضاعفة, وذلك للمحافظة على وحدة البلاد» خاصة 
امام المؤمرات التي كانت تهدف الى تجزئة المغرب9». 


ومهما كانت نوعية هذه الوحدة التي يتطلع اليها كل تيار. فإن هذه الاحزاب الثلاثة 
متفقة على انها لا يمكن ان تتم بشكل أني وفوري» بل تتطلب بعض الخطوات الاولية 
التمهيدية . وفي هذا الاطار تحتل مسألة بناء المغرب العربي حجر الزاوية» الى حد يمكن 
القول معهء ان اشكالية الوحدة العربية» لم يتم التفكير فيها الا من خلال وحدة المغرب 
العربي. وبعبارة اخرى, فإن وعي هذه الوحدة لا ينفصل عن وعي المغرب العربي 


(40) حول مزيد من التفصيل في هذه المسألة» انظر: 

.(1982 ,رلهجهةآ كدصمنائلط :كتمدظط) ء(كقلموارةم71]:.] رأمدعدخ طدمدد1] 

(41) توصية المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةء» 4» حول الوطن العربيء في: 
الاتحاد الاشتراكي. /١9‏ ا/ 1984. 

(47) علال الفاسي , دائماً مع الشعب: التقرير المذهبي الذي قدمه الرئيس علال الفاسي للمؤتمر الثامن 
لحزب الاستقلال. الدار البيضاء. نوفمير 451١ء‏ سلسلة الجهاز الاكبرء 5 (الرباط: مطبعة الرسالة, /2)1851» 
ص يفن 

(47) انظر مثلاً: منير شفيق في مناقشته لدراسة الاصفهاني» «تطور الحركة السياسية في المغرب العربي»» 
ص .7١‏ 


غرف 


الكبيرء وذلك ما سيتبين لنا فيما يلي . 


رابعاً: كيفية تحقيق الوحدة او هاجس المغرب العربي 

تظهر برامج هذه الاحزاب ومواقفهاء انه من الخطأ التفكير في الوحدة العربية دون المغرب 
العربي . فعلى خلاف الوحدة العربية التي لم تبدأ النخبات السياسية المغربية تفكر فيها بشكل 
عفوي الا بعد صدمة حرب حزيران/ يونيو /24218451» فإن مسألة بناء المغرب العربي استأثرت 
مبكراً بتفكير هذه النخبات, نظراً الى ان جذور هذه الوحدة عريقة في القدم. بحيث ان الحدود 
التي تفصل حاليا بلدان المغرب العربي » لم تكن, في يوم من الايام اشكالية جغرافية اوسياسية 
تحول دون امتداد سلطة مراكش او تلمسان او فاس . . . والهويات الثقافية والاجتماعية الموحدة 
ايديولوجياً لم تتربع في احضان بنى «وطنية». كما ان هذه الاخيرة لم تتعرف على نفسها الا 
مؤخرا*؛». وحتى عندما سيطر الاستعمار الفرنسي على البلدان الثلاثة: المغرب والجزائر 
وتونس» فقد كان هناك نوع من التنسيق بين حركاتها الوطنية» تمثل في احداث مكتب المغرب 
العربي في القاهرة. وفي اتخاذ اجراءات مشتركة اخرى7©». ولتحقيق هذه الامنية (اي بناء 
المغرب العربي) فقد اتخذ حزب الاستقلال مبادرة عقد مؤتمر الوحدة في طنجة من /ا”  7١‏ 
نيسان/ ابريل ١46/8‏ شارك فيه زعماء الاحزاب الثلاثة في المنطقة وهي : حزب الاستقلال وجبهة 
التحرير الجزائرية والحزب الدستوري التونسي7». وحتى الحزب الشيوعي المغربي انذاك 


(545) حول قصور الوعي الوحدوي سنة 184717 انظر: الازهرء المسألة القومية والنزعة الامازيغية وبناء 
المغرب العربي. ص "7 وما يليها. 

(465) الشامي » الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي. ص ١5‏ . 

(45) تمثلت هذه الاجراءات في : 

١‏ - ضرورة الاتفاق بين الاحزاب الوطنية داخل كل قطر اما باندماجها في حزب واحد او بتكوين جبهة وطنية 
منها. 

؟ - احكام الروابط بين الحركات الوطنية في الاقطار الثلاثة. كما اوصى المؤتمر لتحقيق ذلك: 

بالاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء. 

- تكوين لجنة دائمة من رجالات الحركة الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك. 

- العمل على توحيد المنظمات العمالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الاقطار الثلاثة وتوجيهها 
توجيهاً قومياً. 

- ضرورة وقوف الاقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الازمات في اي قطر منها. 
انظر بهذا الصدد: علال الفاسي . «المغرب العربي حقيقة تاريخية وثقافية واجتماعية» » ورقة قدمت الى : ندوة حزب 
الاستقلال» 7-١‏ شباط/ فيراير 1841/5 (الرباط : مطبعة الرسالة. »,)١9417‏ ص 4-48. 

(40) خلال هذا المؤتمر الذي سيطرت فيه فكرة الوحدة على مشاعر المؤتمرين صرح علال الفاسي رئيس 
حزب الاستقلال: «في هذا اليوم سيعرف العالم من دار طنجة نبأ عظيماً طالما تشوقت اليه آذان المغاربة وخفقت 
قلوبهم . وهوت اليه انفسهم . ذلك هو خبر نجاح مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي في وضع الاسس لمتحقيق هذه 
الوحدة. ذلك ان الوحدة شيء قار في النفوس. ثابت في الذهنيات» يجري به الدم المشترك ويسري به الايمان - 


يغنفا 


(حزب التقدم والاشتراكية حالياً) بارك تلك الخطوة التي تفرضها متطلبات اقتصادية للبلدان الثلاثة 
المكافحة ضد العدو نفسه الذي هو الامبريالية» وأساساً الفرنسية منهاله». 

لقد أذى انحسار الاستعمار الفرنسي عن شمال افريقيا الى قيام بلدان تباينت في اختياراتها 
السياسية واستراتجياتها التنمويةء بشكل وتر العلاقات فيما بينهاء وجعل التنافر يخيم عليهاء 
وتتحكم فيها عناصر التنابذ بدل عناصر الجذب9». ورغم هذه التطورات السلبية» فقد ظلت 
الاحزاب المغربية متشبثة بوحدة المغرب العربي . وهكذا فقد تضمن التقرير الذي قدمه الرئيس 
علال الفاسي الى المؤتمر السادس للحزب. الذي انعقد والجزائر على عتبة الاستقلال؛ اشارة 
الى هذه المسألة. نقتطف منها ما يلي : «. . إن الضرورة الاقتصادية والمصلحة السياسية والاجتماعية 
والروحية وروابط التاريخ المشترك, وما لها من اثر في عواطفناء كل ذلك يفرض علينا ان نتوحد لتتقدم 
للتعاون مع افريقيا ومع اوروبا وامريكا واحرى مع العالم العربي والآسيوي ونحن كتلة ينطق عنها لسان 
واحد وتمثل منهجاً في الحياة وبرنامجاً في الاعمال»0©. 

خلال مؤتمره الثامن فقد وضح حزب الاستقلال العلاقة بين وحدة المغرب العربي 
والوحدة العربية الشاملة. حيث أشار الى «ان وحدةالمغرب العربي يجب ان تنبني على اساس 
القاعدة الجماهيرية. وان تستهدف وحدة الوطن العربي ثم وحدة العالم العربي الاسلامي. وكخطوة 
اولى يجب ان تكون الاسس الاقتصادية هي دعامة الوحدة المنشودة»(١©‏ , 


رات ما تجدر الاشارة اليه هو ان مقهوم «المغرب العربي» بقي غير محدد 
را يا بل في كثير من الاحيان تأثر بمتغيرات سياسية . وذلك ما نستنتجه من البيان 
السياسي الذي صادق عليه حزب الاستقلال خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر ١917/7‏ اثر 


ت الموحد. نقلاً عن: مالكي محمد. «اشكالية وحدة المغرب العربي . » (دبلوم دراسات عليا في القانون العام» كلية 
الحقوق. الرياط. 1547). ص 2374 

(48) جاء ذلك في رسالة سلمها ثلائة من اعضاء المكتب السياسي الى المؤتمر وهي منشورة في : 

اه كعاعدع1 :ع[0101:04هام ععتعلدءجق4كما”] علامم لوطودمء | عمل عرتطاة + وهام عفارو 00 ع 
3271-0 .جزم 1949-1958١‏ ,كاترم لع ملق 

(49) مثلاً صراع الحدود بين المغرب والجزائرء ورفض المغرب في البداية الاعتراف بموريتانيا. 

(00) الفاسي . منهج الاستقلالية : نص التقرير المذهبي الذي قدمه رئيس حزب الاستقلال للمؤتمر السادس 
المنعقد في الدار البيضاء, يناير 19575 ص 1١45‏ 

(01) لقد حلل المرحوم علال الفاسي ذلك بتفصيل في تقريره المقدم للمؤتمر قائلاً: .٠‏ . وحزينا يرى ان 
من الممكن الوصول الى الوحدة العامة عن طريق الوحدات الاقليمية بحيث يمكن ضم الحجاز واليمن والجنوب 
في دولة عربية متحدة. وضم مصر والسودان في دولة اخرىء وتوحيد سوريا ولبئان والاردن والعراق والكويت في دولة 
ثالثة وتوحيد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومعه الاقليم الموريتاني في اتحاد المغرب العربي . ومن هذه الاتحادات 
تتكون دول الجامعة العربية الرباعية (كونفيدرالية)»» انظر: الفاسي , دائماً مع الشعب: التقرير المذهبي الذي قدمه 
علال الفاسي للمؤتمر الثامن لحزب الاستقلال. الدار البيضاء. نوفمير /1951. ص 84 


ليرفا 


اعلان الوحدة الاندماجية بين تونس وليبيا: «. . يؤكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال تشبثه 
الدائم بتكوين المغرب العربي الكبير ويشمل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. ويعتبر 
الحزب ان تكوين المجموعة الاقليمية سيكون مرحلة هامة للوحدة العربية الشاملة» ولتدعيم الوطن 
العربي في نضاله الحالي ضد الصههيونية والامبريالية» ووسيلة للقضاء على كل رواسب الاستعمار 
والاحتلال, ولتجاوز المشاكل التي يخلقها الاستعمار لتمزيق وحدة البلاد»؟” , 

مع اندلاع ما سمي بقضية «الصحراء الغربية» وبروز الاجماع الوطني حول 
استكمال الوحدة الترابية» فقد تميزت مواقف الاحزاب المغربية بالتأكيد على ضرورة 
وحدة المغرب العربي كسبيل وحيد لتجنيب المنطقة ماسي الاقتتال بين الاشقاء المغاربة 
والجزائريين . وفى هذا الاطارء تعرض الاتحاد الاشتراكى لهذه المسألة فى مؤتمراته التى 
عقدها بعد ان اكتسب الشرعية فى سنة 141/4 » انطلاقاً من ربطه الجدلى بين هذه الوحدة 
الأقليهية والوحنة العرية الشاملة . “فق ناء ف التقريا الابديولوهى الصائر عر موت 
الاستثنائى (شياط/ فبراير ه/81١)‏ ما يلى : .١‏ . لقد سبق ان أكدنا من قبل اننا نعتبر انفسنا ووطننا 
وخيراتنا ا لا يتجزأ من المغرب العربي الذي يشكل شعباً واحداً ووطناً واحداً. والذي تتكامل خيراته 
وموارده وطاقاته تكاملاً يجعل من الوحدة بين اقطاره. التي فصل بينها الاستعمار بحدود وهميةء ضرورة 
تاريخية لم تحجب عناء ولا يمكن ان تحجب عناء الآفاق الواسعة التي تفتحها امام شعوب الوطن العربي 
كله الوحدة العربية الشاملة. من المحيط الى الخليج التي تناضل من اجلها الجماهير العربية» وستستمر 
تناضل من اجلها الى ان تتحقق»65 . 

وفي مؤتمره الثالث الذي انعقد في عام 2191/8 في ظروف اشتد فيها التوتر بين 
المغرب والجزائرء فقد اكد هذا الحزب (اي الاتحاد الاشتراكي) على «ان وحدة المغرب 
العربي المبنية على الحوار الاخوي وعلى التعاون الوثيق في المجالات كافة ليست بالنسبة الينا من تلك 
الشعارات التي يطلقها البعض للاستهلاك والدعاية الديماغوجية. انها بالنسبة الينا مسألة مصيرء انها 
ضرورة حتمية نؤمن بها ايماننا بالديمقراطية والاشتراكية. . إن العصر الراهن عصر التكتلات. عصر 
اقتسام النفوذ من طرف الدول العظمى لا يسمح للدول الصغيرة لا بالعيش الكريم» ولا بالهدوء 
والطمأنينة» فلنجعل من مغربنا العربي دولة قوية عزيزة متحررة تنشر شعاعها الديمقراطي على جيراننا 
جنوبا وشرقا وشمالا . . »(08 , 


اما المؤتمر الرابع الذي انعقد منذ اقل من سنة (تموز/ يوليو )١1985‏ في اجواء 


زفدة نص هذا البلاغ في : الفاسي ‏ «المغرب العربي حقيقة تاريحية وثقافية واجتماعية, » ص "7. 

(07) المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» كانون الثاني / يناير 1916ء التقرير 
الايديولوجي. ص 187-1875 . 

(25) المصدر نفسه. 


احرف 


يخيم عليها الانفراج والتفاؤل بإمكانية تسوية مشاكل المغرب العربي**». كان من بين 
تجلياتها حضور وفد عن جبهة التحرير الجزائرية برئاسة السيد محمد يزيد عضو اللجنة 
المركزية» والمسؤول سابقاً عن مكتب الجامعة العربية في باريس» فقد استوعب (اي 
الموؤتمر) حصيلة هذه المتغيرات الجديدة فى توصية خاصة بالمغرب العربى. نلخص 
محتوياتها فيما يلي2»: 1 1 


أ- تعلق الاتحاد الااشتراكي ببناء المغرب العربي. وبروح مؤتمر طنجة (نيسان/ 
ابريل 464 ولقاء توئنس (ايار/ مايو 5) هذه الروح التي تعبر عن وعي مشترك 
بضرورة اعتماد الحوار الاخوي البناء لتجاوز النزاعات. 

ب - جعل منطقة صحراء المغرب العربي منطقة تعاون جهوي مثمر بين مختلف 
البلدان المغربية المتجاورة : موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبياء وليست منطقة توتر 
وصراع . والعمل على محاربة كل التوجهات الهادفة الى خخلق كيانات مصطنعة داخل 

ج - تقوية التعاون الاقتصادي في المنطقة على اسس اكثر تقدماً. 
رجعة فيها على درب الوحدة الشاملة . 


ه ‏ تبني قيام مجلس امتشاري - العربي كاطار للتشاور والتفكير في 
المشاكل الكبرى المشتركة طبقاً لتصريح طنجة وتصريح تونس . 


وفي الواقع. فإن انعكاس قضية الصحراء المغربية على المواقف الحزبية» تبدو 
بشكل اكثر نصاعة في توجهات حزب التقدم والاشتراكية . فبعد ان حلل في مؤتمره الثاني 
(شباط/ فبراير 1918) عوامل الوحدة: اللغة المشتركة المتقاربة» والتاريخ المتميز 
والمتداخل. والكفاح المشترك والمعركة من اجل التنمية» وعوامل التباعد المتمثلة في 
بعض الخصوصيات التاريخية. والاسباب الاقتصادية. فقد تصدى لتفنيد المقولة الذاهبة 
الى ان المغرب العربي لا يمكن ان يبنى على اساس الدول. وانما على اكتاف الشعوب» 
ملاحظاً دان اشكال الوحدة لا يمكن ان تسجن في معادلة خاطئة: مغرب الشعوب ومغرب الدول لا 
يتناقضان بل يكمل كل واحد منهما الآخر. إن التعاون الاقتصادي يمر حتماً عبر طريق الدول كيفما كان 


(0ه) مثلا اللقاء الذي كان قد تم بين ملك المغرب والرئيس الجزائري في شباط/ فبراير 214417 وتنشيط 
العلاقات بين المغرب وليبيا يشكل سيؤدي في ١‏ آب/ اغسطس 14986 الى توقيع معاهدة وجدة الخاصة باقرار 
الوحدة بين القطرين. 

(97) انظر النص الكامل لهذه التوصية في : الاتحاد الاشتراكي. /١8‏ ا/ 14815. 


ْئ3>30ي”ي> 


شكلهاء وتطوير هذا التعاون لن. يتأتى الا اذا هيأت له اسياب ذلك علاقات شعبية الجوانب 
ومفيدة . .ع 0*7) , 

ان هذا الموقف المتشيث بحتمية المغرب العربى الموحد. رغم المعوقات 
والحواجز المفتعلة نتلمسه كذلك عند حزب الاستقلال» الذي كان مشاركاً في الحكومة 
المغربية ومكلقاً بالديبلوماسية*) فقد اكد خلال مؤتمره العاشر على «ان نظرته الى وحدة 
المغرب العربي الكبير هي انها مرحلة نحو يناء الوحدة العربية الشاملة. وهويرى ان المشاكل المستعصية 
التي تركها الاستعمار. وفي مقدمتها مشاكل الاراضي المغربية [لا تحل] الا في وحدة المغرب العربي» 
التي هي الحل الوحيد للقضايا السياسية والاقتصادية في المنطقة . . »(08) . وقد رسخ خ المؤقمر الحادي 
عشر (إنيسان/ ابريل )هذا التعلق بوحدة المغذب العربي و.. كوسيلة لإقرار تضامن 
حقيقي ونزيه بين شعوب المغرب العربي في ظل التكافؤ والعدل. كما ندد بالعراقيل التي تعوق إقامة 
الوحدة. . » 


والواقع . اذا كانت هذه الاحزاب قد ركزت على ضرورة يناء المغرب العربي كحلقة 
في مسلسل بناء الوحدة العربية الشاملة» فإنه لا يعني انها لم تنص على خطوات اخرى. 
فعلاوة على وحدة المغرب العربي . فقد تم التنصيص على بعض الاجراءات الاخرى 
لتجاوز حالة التجزئة . فحزب التقدم والاشتراكية. يعتبر ان كل وحدة ينبغي ان تقر داولا 
بطريق توطيد الاستقلال الوطني لكل بلد عربي وتحرير اقتصاده من السيطرة الاجنبية» وتحقيق التقدم 
الاجتماعي المطلوب. وتشييد مؤسسات ديمقراطية حقيقية ترتكز على تمثيلية فعلية وحقةللجماهير»("2. 
وفي اعتقادناء فإن هذا الموقف الذي يشدد عن ا بناء الاستقلال الوطني لكل بلد 
على حدة. قبل تشييد الوحنة العربية» يبدو متناقضاً مع منظور الحزب للعلاقة بين 
استقلال كل بلد وبناء المغرب العربي . ففي هذه الحالة لا يعتبر كل بلد الا شرطاً مسهلا 
للوحدة «١‏ بكم مهل مهمة تخفيق قيق المغرب العربي الموحد اذا ما تم تخلص كل يلد من بلدان 
المغرب العربي نهائياً من السيطرة الاستعماريةء ومن نفوذ الاستعمار الجديدء واذا ما نهض باقتصاده 
الوطني في استقلال تام واحترام فعلي للقوانين الديمقراطية(1"). 


(/اه) حزب التقدم والاشتراكيةء نص الاطروحة التي صادق عليها المؤتمر الثاني *؟ ‏ ©" شياط/ فبراير 
ا(الدار البيضاء : مطبعة المعارف. [د. ت.])ي. ص 39/8-105. 

(048) هو الحزب الوحيد من بين الاحزاب الثلائة موضوع هذه الدراسةء الذي يشارك في الائتلاف 
الحكومي . ويشاع انه ربما سيغادره في تعديل مقبل على ضوء الانتخابات التشريعية التي جرت في خريف 19484 . 

(84) انظر التوصية الصادرة عن : موتمر حب الاستقلال. .٠١‏ الدار البيضاء. 77-17١‏ نيسان/ ابريل 
9 . 

(50) التقرير المقدم الى : المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» »١‏ شباط/ فبراير 
6ا5,ء ص .5١‏ 

(51) المصدر نفسه. 


تدقف 


وقد اختزل الاتحاد الاشتراكي منطلقات الوحدة العربية في : «وحدة النضال ووحدة 
المنظمات الشعبية ووحدة الهدف. ووحدة الاختيارات الايديولوجية: وما يتبع ذلك من تنسيق ممخططات 
التنمية الاقتصادية التي ستوفر للوحدة قاعدتها المادية واسسها الاشتراكية»09). وفي مؤتمره الرابع 
بُلور هذا الاتجاه بشكل عملي عندما دعا الى «ضرورة قيام رابطة للاحزاب الوطنية والتقدمية» 
لتشمل كافة القوى الحية في الوطن العربي بهدف تعبئة طاقاتها وبعث امل جديد في نضالها وتجاوز 
سلبيات المرحلة الراهنة. .» . وفضللً عن ذلكء فقد ركز اهتمامه على الديمقراطية في كل 
مشروع وحدوي . ولا شك في ان مأساوية حقوق الانسان العربي. وسحق المجتمع 
السياسي للمجتمع المدني. جعله يشدد على الارتباط العضوي بين الديمقراطية 
والوحدة» مؤكداً على «ضرورة متابعة النضال من اجل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية على 
كل المستويات» وفي كل الاقطار العربية ومحاربة الممارسات القمعية والتسلطية الموجهة من طرف 
الاجهزة الادارية ضد جماهير الكادحين وضد المثقفين. .)59 , 


نستخلص من هذه القراءة الاستعراضية لمنظور بعض الاحزاب المغربية لمسألة 
الوحدة العربية» تعدد التصورات لتحقيق هذا الهدف. كما نتلمس مجهوداً نظرياً يعكس 
تطوراً ملحوظاً في ادراك ومعايشة الهموم العربيةء» وكذلك سيطرة الواقعية في التعامل مع 
هذه المسألة. بعيداً عن الانفعالات العاطفية, الا ان هذا لا ينفي ان 007 
القصور في هذا التفكير. فعلى سبيل المثال. نلاحظ ان هذه الاحزاب لم تتعرض للقوى 
الاجتماعية المؤهلة لصنع هذه الوحدة, واكتفت بالاشارة الى طبيعتها. وفي بعض 
الاحيان. التلميح اليها بشكل فضفاض وعام. وقد يعزى ذلك الى كونهاء لا تنظر الى 
هذه الوحدة كقضية راهنة وانية» بل انها تؤطرها كمشروع مستقبلي رهين بتحقق شروط 
اخرى؟). بالاضافة الى ذلك. فإن ضعف التواصل بين الحركات السياسية في الوطن 
العربي. والتقلبات المستمرة التي يموج بهاء كلها عوامل تجعل الاهتمام بالقضايا 
العربية خاضعاً لحالة الجذب والانحسار. 


وغني عن البيان. ان هذه المحاولة أنصبت على الجائب النظري . فهي بذلك لم 
تعالج مدى تأثير هذه الافكار على الوعي الجماهيري., اي مدى نفوذها في الساحة 
السياسية. وقد يكون ذلك موضوع دراسة في المستقبل . 


(59) المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةء كانون الثاني / يناير ١191©‏ التقرير 
الايديولوجي. ص 1487-1437. 

(57) التوصية الخاصة بالوطن العربي» في : الاتحاد الاشتراكي» /١8‏ /ا/ .١585‏ 

(54) هذه الحقيقة ابرزت كذلك في : ابراهيمء اتجاهات الرأي العام العربي تحو مسألة الوحدة: دراسة 
ميدانية. ص ١١56‏ حيث ثبت ان الباحثين المغاربة يفضلون توحيدا في الامد الطويل. 


ينختنا 


: النقابات والوع." إلقوتي‎ ١١ 
مشال مشوسن*»‎ 


عبرالل/ برمياة «» 


مقدمة 


اعتنت العديد من الدراسات بالحركة النقابية التونسية» واكدّت كلها على تسيسها 
السريع . ولو ان المؤرخين متفقون على مشاركتها الفعالة في حركة التحرر الوطني فإن 
الاشارة الى نوعية الوعى القومى الذي ساعدت على تبلوره تكاد تكون منعدمة اذا استثنينا 
التلميح الى البعد المغربي عند فرحات حشاد. 

إذا رجعنا الى الوثائق الصادرة عن النقابات فإنه من الصعب ان نجد اشارات الى 
هذه المسألة. وذلك لآن الامر يتعلق بحركة اجتماعية مدعوة احياناً للرد على التهمة 
المتمثلة في القيام بنشاط سياسي . وكذلك لأن الساحة التي نشطت فيها المنظمة الشغيلة 
هي البلاد التونسية فكل بعد يتعدّى هذا الاطار لا يمكن له ان يظهر الا فى مؤسسات 
استثنائية 

انطلاقاً من هذه الاعتبارات اخترنا تقسيم هذه الدراسة التي تهدف الى رصد 
العلاقة بين النقابات والوعي القومي في تونس الى ثلاثة أقسام : القسم الاول : سيتناول بالبحث 

تسييس النقابات التونسية ومشاركتها في حركة التحرر الوطني في تونس؛ اما في القسم 

الثاني » فإننا سنحاول متابعة تطور البعد المغربي الذي اتصف به وعي بعض النقابيين ؛ 
واخيراً سبنتعرض في القسم الثالث من هذه الدراسة الى كل ما يمكن أن يوحي بوجود يعد 
عربي محتمل . 


(*) نشرهذا البحث في : المستقبل العربي. السنة8. العند "81 (كانون الثاني / يناير 5 »,)١94‏ ص29 -04. 
(*#) قسم التاريخ - كلية الآداب - تونس ‏ 


يدف 


وأودَ قبل ذلك ان ألفت الانتباه الى اننا فضلنا عدم الخوض في الجدال حول 
مقومات القومية مما سيجعل البعض يتهمنا بالسطحية . وقد ارتأينا انه من الاجدى تقديم 
بعض «المواد الاولية» التي تساعد على مواصلة البحث في ميدان لم يستقطب اهتمام 
الباحثين . وهدف هذا البحث هو ان يكون لبنة اولى لأعمال لاحقة حقة اكثر عمقاً وتفصيل. 


اولاً : تسييس النقابات التونسية ومشاركتها 
في حركة التحرر الوطني في تونس 


من اهم خاصيات الحركة النقابية التونسية في عهد الاستعمار المباشر التسييس 
السريع الذي عرفته . فمن بين مؤسسي جامعة عموم العملة التونسية الاولى في اواخر 
+64 هناك من ناضل في صفوف الاتحادات العمالية الفرنسية وهي : جامعة عموم 
العملة (.6.7.©) وجامعة عموم العملة الموحدة (.[0.6.1.1) . ومعروف ان هذه 
المنظمات الفرنسية تجاوزت منذ زمن بعيد مرحلتها الحرفية (00700:8)1516) التي مرت 
بها بعيد تكوينها. لقد كوّن محمد علي الحامي نفسه, وهو محرك هذه التجربة التونسية 
الاولى » فى المانياءحيث استطاعت الطبقة الشغيلة الربط بين المطالب المادية والمطالب 
السياسية منذ مدة غير قصيرة . علاوة على ذلك نجد من بين رواد النضال النقابي من ناضل 
في صفوف احزاب سياسية قبل الانضمام الى الحركة النقابية. وفي هذا الصدد بامكاننا 
ان نشير على سبيل المثال الى الطاهر الحداد الذي كان منخوطاً في الحزب الحر 
الدستوري. والمختار العياري الذي نشط في صفوف الحزب الشيوعي . 

وقد نص الفصل الاول من القانون الاساسي لجامعة عموم العملة التونسية الاولى 
على ما يلي : «الغرض من جامعة عموم العملة التونسية ان تجمع الاجراء جميعهم في دائرة اقتصادية 
بصرف النظر عن جنسياتهم واديانهم للدفاع عن مصالحهم المادية والادبية . . . 2376 . إن النضال لأجل 
كسب الحريات يعتبرء كما هو معروف. في طليعة المصالح الادبية للشغالين وذلك في 
عهد لم يقع الاعتراف فيه بعدء حتى بحق التنظيم النقابي بالنسبة للعمال التونسيين 

منذ ذلك التاريخ, واذا استثنينا بعض الفترات القصيرة جد فإن النقابيين 
التونسيين لم يميلوا الى النظرة الحرفية. وبقيت الحركة النقابية التونسية ‏ على الاقل 
خلال فترة الاستعمار المباشر تشارك في النضال الديمقراطي التي عبأت له طاقات 
مهمة. خاصة في عهد فرحات حشاد الذي اعتبره اساسا اذ كتب سنة 195468: 


«دهل يكون للعمل النقابي معنى بدون الضمانات الاساسية للحريات التي يطمح اليها كل رجال 
)١(‏ الطاهر الحدادء العمال التونسيون وظهور الحركة التقابية (تونس : مطبعة العرب. /19171)) ص ١41١‏ . 


3232ظي> 


العالم؟ وهل يمكن تحقيق الانجازات الاجتماعية والاقتصادية لدى شعب لا ينعم بخيرات الديمقراطية؟ 
وكيف يمكن للحركة النقابية ان تتطور في بلد لا يوجد فيه أي ضمان للحريات الفردية والطبيعية؟:9). 

وقد لعب حشاد في (ايار/ مايو )١196١‏ دوراً مهماً في تأسيس لجنة الضمانات 
الدستورية والتمثيل الشعبي التي انبثقت عنها لجان فرعية في كل مناطق البلاد التونسية . 
وقد تمكنت هذه اللجان من تجنيد الطبقات الشعبية وتحسيسها بضرورة الدفاع عن 
الحرية . 

وهكذا بإمكاننا القول ان الحركة النقابية التونسية بتجاوزها السريع للحرفية 
الضيقة. ويربط مصيرها بالدفاع عن الديمقراطية قد ساهمت في ايجاد اطار سياسي 
يساعد على نمو الوعي القومي . 

من ناحية اخرى اعتبر بعض الفرنسيين ان جامعة عموم العملة التونسية تحمل في 
احشائها منذ ولادتها بذور الدعوة الى انفصال تونس عن الامبراطورية الفرنسية . وهذا ما 
قد يفسرء التحرك السريع الذي قامت به سلطات الاستعمار لضرب الحركة العمالية 
التونسية. علاوة على ذلك. سرعان ما قام تعاون بين النقابات والاحزاب السياسية 
الوطنية» فقد حصل تعاون لمدة قصيرة بين جامعة عموم العملة التونسية الاولى والحزب 
الحر الدستوري كما يشير الى ذلك احمد توفيق المدني في كتابه حياة كفاح (الجزء 
الأو ل). وقد أقامت جامعة عموم العملة الثانية في عام /19171 علاقات أمتن, وان لم تدم 
أيضاء طويلاء مع الحزب الدستوري الجديد. كل ذلك يدل على احساس التنقابيين 
التونسيين بضرورة تدعيم النضال الوطني . 

وحرص الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه ٠١(‏ كانون الثاني / يناير 55 )١9‏ 
على اقامة علاقات مع كل القوى التي تشارك بصفة او بأخرى في حركة التحرر الوطني . 
وقد انضم اليه الاجراء من مناضلي الحزب الدستوري الجديد والحزب الدستوري القديم 
وأساتذة جامع الزيتونة وغيرهم (باستثناء الشيوعيين) . ش 

لم يقتصر دور الاتحاد على اقامة علاقات ودية مع الاحزاب الوطنية بل احكم 
كذلك الربط بين المطالب المادية والمطالب السياسية للأجراء . وقد حسس منخرطيه الى 
اهمية الاستقلال الوطني والى ضرورة التركيز على هذا المطلب. ولعل سر نجاحه في هذه 
المهمة التاريخية يكمن في ممارسته الصحيحة لهذا الاقتناع إذ تمكن من مواكبة تطور 
الظروف الموضوعية التي تساعد على تبلور الوعي القومي . ففي كانون الاول/ ديسمبر 


(7) انظر: وتونس والخحر كة النقابيق » ا ع«طاماءمعواسعامعة) 3 .مه ,عأعدمشعصعاما ورمالعنده ]ددمت 
.19 .م ,(1949 


4 حمل فرحات حشاد ‏ مؤسس الاتحاد ‏ الاستعمار مسؤولية كل المصائب التي 
تعانى منها البلاد. إذ صرح : «انظروا الى ما حولكم تجدوا ايادي الاستعمار وراء كل نكبة من 
نكياتنال») , 


هذا المنهج المتبع سيجره بعد اقل من سنة من ذلك التاريخ الى القول: «سيصبح 
النضال النقابي (. . . ) متصلا اكثر فأكثر بالنضال القومي الذي تخوضه الشعوب ضد كل نزاعات الهيمنة 
الاقتصادية والاجتماعية»9؟». وخلال المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد المنعقد في آذار/ مارس 
١‏ وقع التصريح بكل وضوح في التقرير حول «المشكلة القومية والتمثيل الشعبي»: 
وخدمة القضية القومية واجبنا الاول»(© ‏ 

ويبدو ان هذا التدرج وافق تطور الوعي الوطني للأجراء التونسيين الذين انضموا 
بأعداد كبيرة الى الاتحاد العام التونسي للشغل؛ اذ وجد فيه الموظف التونسي المدافع 
عن تونسة الادارة وتعريبهاء واعتبره العامل خير ناطق ياسم مصالحه المادية والمعنوية. 
وقد تعلق به الموظف والعامل وطبقوا اوامره وامنوا بالشعارات التي رفعها ودعموا حركة 
التحرر الوطني واقتنع العديد منهم بما جاء في مقالة فرحات حشاد نذكر منها ما يلي : 

«(إن) سعادة الطبقة الشغيلة مقترنة بسعادة الوطن وبراحته ولا يمكن تحقيق الازدهار الاجتماعى 
تحت نفوذ النظم الاستعمارية وضغطها والطبقة العاملة التونسية التي تشعر كل الشعور بهاته الحقائق تبذل 
اقصى الجهد لتكون خير مثل في كفاح البلاد حتى بلوغها غايتها المنشودة»0© . 


لا شك ان هذا الوضع ساهم في جعل الكثير من الأجراء ينخرطون في الاحزاب 
السياسية الوطنية» وخاصة في الحزب الدستوري الجديد. فتتج عن ذلك في بعض 
الحالات تشابك الانظمة والمسؤوليات الحزبية والنقابية. كما وقع تنظيم اضرابات 
مشتركة مع الاحزاب السياسية مثل الاضراب الذي شن من 5١‏ الى 77 كانون الاول/ 
ديسمبر 14681١‏ احتجاجا على الرد السلبي الذي قدمته سلطة الاستعمار يوم ١‏ من هذا 
الشهر على المطالب التونسية. وشارك فيه الحزب الدستوري الجديد والقديم. والحزب 
الشيوعي التونسي ء الى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل» والاتحاد النقابي لعملة 
القطر التونسي (النقابات التونسية ذات النزعة الشيوعية) . 

زد على ذلك ما يبدو من ان القادة النقابيين المنخرطين في الحزب الدستوري 

.15148/1١7 /١1/ الحرية.‎ )" 

(؟) «تونس والحركة النقابية»» ص ١9‏ 

(6) تقارير المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل» 4. تونسء اذار/ مارس 219481١‏ ص 44. 


.1548/48/١ الحرية.‎ )05( 
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الجديد مثل احمد التليلي وعبدالله فرحات قد ساهموا في دفع هذا الحزب نحو مواقع 
نضالية اكثر تجذراً. وذلك لأن هؤلاء القادة المنحدرين من الطبقة الشغيلة كانوا مؤهلين 
اكثر من غيرهم لتنظيم الحركات الجماهيرية . وهناك اشارات تفيد أن مشاركة العديد من 
مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل وحتى بعض عناصره القيادية كانت حثيثة في 
النضال المسلح ضد المستعمر خاصة في المدن وفي منطقة قفصة حيث القي القبض في 
بداية عام على ابرز مسؤول نقابي احمد التليلي . اما الطاهر عميرة وهو احد قيادي 
الاتحاد فإن مشاركته في النضال المسلح لا تدعو للشك الى درجة انه اضطر الى الهجرة 
الى طرابلس لتجنب الاعتقال من قبل السلطات الفرنسية ‏ 


ان التضحيات التي قدمها الاتحاد لتحرير البلاد التونسية لا تحصى : الى جانب 
القتلى والجرحى والمساجين والمطرودين من العمل والاعانات المالية التى وضعها على 
ذمة الوطن. ويجب الا نتغاضى كذلك على مساهمته في ايجاد الدعم العالمي لحركة 
التحرر الوطني . وقد أكدنا في دراسات سابقة صحة ما كتبه منذ سنة ١467“‏ الفرنسى دانيال 
غيران (6:10ن) آعنهة1) الذي اعتبر ان فرحات حشاد «طعم الحركة التونسية للتحرير الوطني 
بدعم عبّالي»7" . ْ 


ان المؤكد هو قيام الحركة النقابية التونسية بدور مهم في بلورة الوعي الوطني لدى 
الاجراء . فنضالاتها اليومية» والاضرابات العديدة التي شنها الاتحاد تحولت الى اسهام 
في نضال الشعب التونسي في مسار التحرر الوطني . وان حبذ فرحات حشاد كلمة شعب 
التي كان يستعملها بكثرة فإنه اشار احياناً الى «الامة التونسية» . وهي عبارة كثيراً ماوردت 
فى كتابات بعض اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. خاصة في اوائل الخمسينات» 
وبالتحديد في تقارير المؤتمر الوطني الرابع (آذار/ مارس .)١1901‏ ووردت هذه الكلمة 
كذلك في التقرير حول «المشكلة القومية والتمثيل الشعبي» الذي اعدّه محمود المسعدي 
مرات فى صفحة واحدة (وهى صفحة .)28١‏ نشير كذلك الى ان هذا التقرير تنضمن 
كلمة سيزداد شأنها فيما بعد وهي كلمة «الذاتية التونسية» (ص 47). 


وعلى الرغم من ذلك فإن الاستنتاج الذي يتمثل في الانطلاق من هذه المؤشرات 
للقول ان هذا الفكر هو فكر قطري ضيق استنتاج خاطىء . ففي الوقت نفسهء الذي يقع 
فيه التأكيد على التضامن والانتماء التونسي تقع الاشارة بإلحاح الى وحدة مصير شعوب 


[فه -كتقه) 1 .مد بععاصناعم عمل عصساطاط مل در عنوتكعدية 'لاء لدمك! نيل عنولوكهآ», لعطعم آ 
.2 مم .(1953 اواج 


ا 34ي> 


لا يهدف انذاك الى طمس البعد المغربي او العربي ». بل بالعكس. فإن همه الوحيد هو 
تعبئة كل الطاقات ضد المستعمر والتغاضي عن كل ما يمكن ان يفرق بين التونسيين. 
هذا المجال ان بعض المؤرخينٍ الفرنسيين الذين واكبوا الاحداث لم يغفلوا عن هذا 
الامر: فشارل اندري جوليان مثلا يتحدث عن التشايك والتجانس بين الوطنية والقومية 
العربية والبعد المغربي». ويذكرنا هذا الوضع ما جاء في دراسات انور عبد الملك حول 
«والامة ذات الدرجتين» (311655م كتتاعل 3 همناهه) "١‏ . 

اننا نسوق كل هذه الملاحظات لتجاوز التناقض الظاهري الذي قد يبدو في خطاب 
الاتحاد العام التونسي للشغل بين المناداة بالامة التونسية وبوحدة المصير المغربي في 
الوقت نفسه . فالبعد المغربي اصبح من ثوابت فكر القادة النقابيين خاصة. فما هي اهم 
الاطوار التى مر بها هذا البعد المغربي في فكر الاتحاد؟ ذلك هوما سيتكفل به القسم الثاني 
من هذه الدراسة . 


ثانياً: البعد المغربى 


لم يكن هذا البعد في الواقع جديداً بالنسبة للحركة النقابية التونسية اذ يمكن ان 
نقول انه يرجع الى ما قبل تأسيس جامعة عموم العملة التونسية الاولى . لقد شارك محمد 
علي الحامي في حرب طرابلس )١1117-1911١(‏ كمتطوع . ثم بعد نفيه من تونس سنة 
6 حاول الالتحاق بالمغرب الاقصى. انطلاقاً من مصرء للمشاركة في ثورة الريف. 
وإن لم يصل الى هدفه نظراً لإلقاء ابض عليه في طنجة, ولإبعاده منها الى مصرء فذلك 
لا يمنعنا من اعتبار هذا الحدث دليلا على إيمانه بارتباط مصير بلاده بمصير بلدان 
المغرب العربي الاخرى. 

اما خلال التجربة النقابية التونسية الثانية التي قادها بلقاسم القناوي فيبدو ان هذا 
الوعي بوحدة المصير قد لقي شيئاً من الفتورء اوعلى الاقل مر بفترة صعبة ؛ اذ شهد ميناء 
تونس في حزيران/ يونيو /19707 مشادات بين عمال شحن بضائع تونسيين اصيلي جهة 
«الحامة) منضوين في جامعة عموم العملة التونسية وعمال شحن «صوفية» اصيلي الجزائر 
منخرطين في جامعة عموم العملة الفرنسية (:0.6.7) . اضافة الى ذلك لم تشارك جامعة 


() © كحم« لعن كع كتلاه :ماله :تعره أ هجول[ عاك عناو 4ط ,معلتلد غعلسمة -ععامكت 
.25 .م ,(1952 ,لكقتتاتال تكامدط) .ل عمغ ,ععتموهسممر #اع مع ساود 

(3) انظر : -تاتاهع سمتاعع لام ,عاته رمع ارء نارم عطهجه عناو امم عفكارعم عط ,عأعلة11-اعلطامة عقتامدم 
.4 .م ,(1970 ,لداع :كتموط) 39 رعنان 
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عموم العملة التونسية في الاضراب الذي طرحه يوم ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر /191 
الحزب الدستوري الجديد بغية الاحتجاج على القمع في المغرب الاقصى والجزائر. 

بعد الحرب العالمية الثانية. اخذ البعد المغربي يبرز ويتدعم مع الوعي الوطني 
خلال فترة اتسمت باحكام الربط من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل بين النضال 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . لقد قام فرحات حشاد الكاتب العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل يوم 7٠١‏ كانون الثاني / يناير "14 14» أي بعد بضعة اشهر فقط من تأسيس 
هذه المنظمة النقابية» بإلقاء محاضرة فى مقر جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين فى 
باريس وضّح خلالها اختيارات وطموحات الاتحاد في هذا المجال. لقد صرّح متحدثاً عن 
رغبته في توحيد الحركة النقابية في شمال افريقيا: «وهو مشروع عزيز علينا طالما حلمنا به وسوف 
لا نالوجهداً في سبيل تحقيقه . ولا مجال للشك يا اخواني في ان خط بلدان شمال افريقيا الثلاثة وثيق 
الارتباط وقضيتها واحدة على وجه الاطلاق. وعلى هذا يجب إحكام عقد الرباط الاخوي المتين الذي 
يربط بين الطبقة العمالية في الاقطار الثلاثة في نطاق جامعة نقابية شمال افريقية [. . .] وهكذا يمكننا 
تنظيم جامعة نقابية شمال افريقية قادرة على الدفاع بصفة ناجعة عن مصالح الطبقة العمالية في الاقطار 
الثلائة ذات المصير المشترك. وسوف لا نألو جهداً في سبيل تحقيق هذه الجامعة العزيزة علينا بصفة 
خاصة» . 

يلاحظ الدارس لفكر حشاد انه كثيراً ما يستعمل - كما هو الحال هنا مفهوم طبقة 
عمالية شمال افريقية . ألا يمكن اعتبار استعماله للمفرد دليلا على اقتناعه بوحدة المصالح 
والمصير المشترك؟! وقد اكد ذلك حشاد سنة 144177 لمرات عديدة» كما قام بالتذكير 
بمشروع رابطة نقابية تضم نقابات المغرب العربي اكثر من مرة. فهو يقول على سبيل 
المثال في حديث اجراه مع مندوب جريدة «الزهرة» خلال شهر كانون الثاني / يناير 
17 : «انجاز تكوين الرابطة النقابية لافريقيا الشمالية التي اصبحت مطمح كل عامل من عملة الاقطار 
الثلاثة الذين يشعرون بوجوب تكتلهم للقيام بواجبهم نحو اوطانهم التي تشملها مصلحة واحدة ومستقبل 
واحد(١١),‏ 

وفى شهر أذار/ مارس من السنة نفسها - ١948417‏ وجّه الكاتب العام للاتحاد نداء 
الى عمال كتيان افريقيا جاء فيه : «ان خط شغالي افريقيا الشمالية مشترك هم يشتكون من نفس 
الآلام ويقاومون نفس الاعداء ولذلك لن يتسنى لهم النجاح إلا بتحقيق وحدتهم واشتراكهم في بذل ما 
لديهم من القوى واخلاصهم في سبيل انتصار قضيتهم المشتركة . ولذا فإن الاتحاد العام التونسي للشغل ‏ 
اول منظمة نقابية مستقلة في افريقيا الشمالية» يوجه نداءه الى كافة الشغالين الشمال افريقيين» مهما 
كانت وضعيتهم» ليتتظموا داخل نقابات مستقلة بجميع انحاء الجزائر والمغرب ‏ عمال الصناعة والتجارة 


.15417/1١ /14 الزهرة,‎ )٠١( 


احان 


والفلاحة واعوان المصالح العامة وموظفي الادارات والبلديات» وهاته النقابات تتكون منها اتحادات 
جهوية ومركزية حتى يسرع اليوم الذي تتأسس فيه من الاتحادات الجزائرية والمغربية والتونسية الجامعة 
النقابية الشمال افريقية اثناء مؤتمر تاريخي وتأخذ بيدها حظوظ شغالي اقطارنا الشقيقة الثلاثئة. [. . .] 
وهكذا تدل الطبقة الشغيلة الشمال افريقية شعوبنا على طريق الوحدة». 


اذا وقفنا عند المفاهيم المستعملة من طرف قادة الاتحاد يسترعي انتباهنا استعمال 
حشاد مرة اخرى للمفرد عند الحديث عن الطبقة الشغيلة الشمال افريقية. لا بد من 
الاشارة كذلك الى اللجوء الى صيغة الجمع في بعض الحالات والاقتصار على المفرد 
«شعب» تارة اخرى للاشارة الى «شعوب» البلدان الثلاثئة. ففي مقال واحد لحشاد صدر 
يوم استشهاده يستعمل المفرد «شعب» مرتين والجمع مرة١©).‏ 

اما اذا درسنا اللوائح الصادرة عن مؤتمرات الاتحاد فإننا نلاحظ كثرة الاشارة الى 
اهمية التضامن المغربي عند قادة الاتحاد. فقد وجه المؤتمر القومي الثاني المنعقد في 
كانون الأول / ديسمبر ١8851‏ الى «الطبقة العاملة الشمال افريقية» تحياته الاخوية. وقد 
تحدث المؤتمر القومي الثالث في نيسان/ ابريل ١4144‏ عن ضرورة تنسيق العمل النقابي 
في شمال افريقيا وتوحيده ضمن اهدافه التي نص عليها برنامج العمل الذي صدر بهذه 
المناسبة . ولم يكتف بذلك بل اعتنى التقرير الادبي الذي وقع إعداده انذاك اعتناءً 
خاصا بهذه القضية اذ خصص فقرة طويلة لمشروع اعداد مؤّتمر نقابي شمال افريقي 
وتحدث بإطناب عن مجهودات الاتحاد الرامية الى تكوين «جبهة عمال شمال افريقية». 
ويتجلى التعلق بالتضامن المغربي سنة ١949‏ من خلال اضافة ملحق للتقرير الادبي 
يتضمن التعليق على مبادرة طلبة شمال افريقية المتمثلة في تقديم إعانة مالية الى عمال 
شركة صفاقس - قمصة المضربين. 

ويبدو لنا ان هذا البعد المغربي بلغ اوجه سنة ١961١‏ وبالتدقيق في شهر اذار/ 
مارس من تلك السنة حيث وقع تنفيذ اضراب عام ناجح احتجاجا على القمع المسلط 
في المغرب الاقصى على الحركة الوطنية وكذلك اعطى الاتحاد في مؤتمره الوطني الرابع 
مكانة خاصة للتضامن المغربى ٠‏ اذ نجد فى الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه فرحات حشاد 
ما يلي : 1 1 1 

«. . فأحبي اخواننا في مراكش والجزائر الذين برهنوا بحضورهم في هذا المؤتمر على ان الوحدة 
المغربية شيء واقعي حي عميقء لاجغرافي فقط. وانها وحدة في المصاب الذي سلطه الاستعمار على 
اقطارنا المغلوبة على امرهاء ووحدة في الكفاح المجيد في سبيل الحرية والعدل. وفي العمل الذي 
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سيفضي في نهاية الامر بفضل جهاد الشعوب المغربية وتضحياتها ‏ الى الفوز بحياة العزة والكرامةع9١)‏ , 


علاوة على ذلك خصّص التقرير حول العلاقات مع المنظمات الاجنيية عدة 
صفحات للحديث عن «وحدة العمل النقابي في افريقيا الشمالية» جاء فيها: «مما لا نزاع 
فيه هو ان الطبقة العاملة التونسية تقاسي المظالم نفسهاء وتتذمر من السياسة نفسهاء وتكافح ضد العقبات 
نفسهاء التي تجابه حركة العمال في الجزائر والمغرب . ومما لا شك فيه ايضاً هوان نجاح حركتنا لا يمكن 
ان يكون تاما نهائيا الا متى تحصلت الطبقة العاملة الشقيقة على حقوقهاء وان هذه الحقائق تجعلنا نهتم 
بكل ما يلاقيه اخواننا العمال في مراكش والجزائر من عراقيل وظلمء فضلل على ما يربطنا بهم منن علائق 
اخوية طبيعية وتضامن في العمل والكفاحع9© . 


ووقع التأكيد في الفصل نفسه على ضرورة توحيد العمل المطلبي بإعداد مخطط 
عمل مشترك . ووقع نعت هذا المشروع بكونه من اهم اهداف المنظمة الشغيلة التونسية . 
والجدير بالذكر في هذا الاطار هو ان الاختيارات الاساسية في العلاقات الخارجية التي 
وضعها المؤتمر الوطني الرابع كثيراً ما وقع تبريرها بضرورة بلوغ هذه الغاية. فقد عيب 
على الجامعة النقابية العالمية (.5.5.94) . التي قرر المؤتمر الانسلاخ منهاء عرقلتها 
لمشروع توحيد العمل النقابي في شمال افريقيا. ويذكر التقرير في هذا المضمار ان 
المجلس القومي للاتحاد كان قد وجه في ١6‏ كانون الاول/ ديسمبر 116٠‏ للجامعة 
النقابية العالمية رسالة يأسف فيها لعدم تحقيق ذلك المشروع . واستبشر بقيام عمال شمال 
افريقيا بالتظاهر في باريس منفصلين عن العمال الفرنسيين وتكوينهم لجنة نقابية خاصة 
يو 

تجدر الاشارة كذلك الى انه. خلال المفاوضات التى دارت بين الجامعة العالمية 
للنقابات الحرة (.1.5.1.©) والاتحاد قبيل انعقاد مؤتمر المنظمة الشغيلة التونسية الرابع» 
والتي تناولت بالدرس الانضمام الى الجامعة العالمية للنقابات الحرة. حرص التنقابيون 
التونسيون على ضرورة اعطاء «موقع مماثل» في المستوى النقابي والاجتماعي لجميع 
عمال شمال افريقيا. ومن بين العوامل التي اعتبرت مشجعة على الانخراط في الجامعة 
العالمية للنقابات الحرة استعدادها لتكوين نقابات وطنية مستقلة عن النقابات الفرنسية في 
الجزائر والمغرب الاقصى . وقد تم التأكد من موافقتها على مبدأ توحيد العمل النقابي في 
شمال افريقيا. 


(؟١)‏ انظر: عمر سعيدان» فرحات حشاد بطل الكفاح القومي والاجتماعي (سوسة. تونس : مطبعة الشلّي » 
[د.ات. ]) ص 2.756١‏ 

)١(‏ تقرير المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل, المصدر نفسه. حول العلاقات مع المنظمات 
الاجنبية.ء ص ه". 


وجاء في الخطاب الذي ألقاه حشاد يوم ١‏ ايار/ مايو 1١4261١‏ بمناسبة عيد العمل: 


«بهذا العيد يحتفل الشعب الجزائري وشعب مراكش وشعب طرابلس لاقامة الدليل على انها شعوب 
متحدة المرمى والاتجاه ومستعدة للقضاء على الاستعمار المشترك(9١)‏ , 


وفي شهر تموز/ يوليو من السنة نفسها صدر لحشاد في بروكسل مقال باللغة 
المرنسية في مجلة «81825©65/ز5» تحت عنوان «الحركة النقابية بشمال افريقيا» تعرض فيه 
للوضع النقابي في المغرب الاقصىء ثم الجزائر» واخيراً فى تونس . وقد اكد فيه على 
وحدة المهام المنوطة بعهدة الطبقة الشغيلة في شمال افريقيا اذ يقول: «يجد العامل نفسه 
في المغرب والجزائر وتونس مضطلعاً بمسؤوليتين يجب عليه تأديتهما: اولاهما التحرر الاجتماعي 
وثانيتهما هي التحرر الوطني» . 


ومن الصدف ان هذا المقال تم نشره باللغة العربية يوم © كانون الاول/ ديسمبر 
.0 اي يوم اغتيال حشاد. وقبل ايام قلائل من الاحداث الدامية للدار البيضاء التي 
تلت احتجاج عمال المغرب الاقصى على اغتيال الزعيم النقابي التونسي 0 . ومن 
المصادفات الدالة كذلك وقوع هذه الاحداث بعد سنة من اتخاذ حشاد موقفا تضامنيا مع 
عمال المغرب الاقصى : لقد طالب في كانون الاول/ ديسمبر 1481١‏ الزعيم التونسي 
بتوجيه لجنة بحث من قبل المجلس الاجتماعي الى المغرب في وقت كان يستعد فيه 
الوطنيون المغاربة لعرض قضيتهم امام هيئة الامم. وقد فتد حشاد في الوقت نفسه 
ادعاءات بعض الاوساط الفرنسية التى تفيد ان بعض ممثلى العمال المغاربة وقدماء 
المحاربين المراكشبين قد بعثوا ببرقيات الى هيئة الامم يعربون فيها عن رضاهم بالوضعية 
السائدة في بلادهم20. 

نشير كذلك الى انه بعد وفاة حشاد. ورغم الصعوبات التي مر بها النشاط النقابي 
نتيجة سياسة القمع المتبعة من قبل سلطات الحاية » لم يقع التخلي عن هذه المبادىء. 
إذ حرص قادة الاتحاد على تدعيم العلاقات مع ثقابات المغرب العربي » خاصة في اطار 
الجامعة العالمية للنقابات الحرة. ففي اوائل ١467‏ تحصلوا على منحة من هذه المنظمة 
العالمية مكنتهم من إعداد دروس باللغة العربية حولى تنظيم النقابات وادارتها"2. وحضر 


.1961 الصباح. "/ ه/‎ )١5( 
.)١9485؟ التدوة. (ه كانون الاول/ ديسمبر‎ )١5( 
م١ مقايلة مراسل وكالة روتس في باريس لحشادء. وقد نشرت بعض مقتطفاته في: الصباح. ه/‎ )17( 
1١ 
انظر: (مجلة ناطقة باسم الجامعة العالمية للنقابات الحرة).‎ )17 
1؟ة؟) 32 .20 ,عرطذا ألفنطه7 باك علدموللا‎ 1953( . 


فنا 


هذه الدروس من ١7‏ الى ١7‏ ايلول/ سبتمبر 14817 737 نقابياً تونسياء ٠١‏ من ليبيا. 
واوصت اللائحة المتعلقة بالتكوين النقابى التى اعدها المؤتمر الوطنى للاتحاد المنعقد 
في تموز/ يوليو ١465‏ بتكثيف الجهود لتشريك اكبر عدد ممكن من عمال الجزائر 
والمغرب اللاقصى وليبيا في هذا النوع من الدروس. 

من جهة اخرى الت جهود الاتحاد الى اجبار المؤتمر الثالث للجامعة العالمية 
للنقابات الحرة على الموافقة على تقديم شكاوى الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ضد التعدي على الحريات التنقابية في تونس والمغرب الاقصى08 , 

وتلاحظ ايضاً في هذا المجال ان اللائحة حول العلاقات مع المنظمات الاجنبية 
المنبئقة عن موّتمر الاتحاد الخامس المنعقد في تموز / يوليو ١46884‏ اوصت الهيئة 
الادارية بالسعي الى تكوين منظمة جهوية في صلب الجامعة العالمية للنقابات الحرة 
(..1.5.1.©) تضم تونس والجزائر والمغرب الاقصى وليبيا. 

يبدو لنا من خلال هذه العينات من مواقف الاتحاد قبل الاستقلال انه يمكننا القول 
بوجود بعد مغربى للوعى القومى لدى عدد من قادة المنظمة العمالية التونسية. وقد اخحذ 
هذا البعد اهمية خاصة سنة استقلال البلاد )١1465(‏ بمناسية انعقاد المؤتمر القومى 
السادس للاتحاد بين 7٠١‏ و7 ايلول/ سبتمبر الذي زينت خلاله المنصة بأعلام الجزائر 
والمغرب الاقصى وتونس. وتعرض الكاتب العام للاتحاد احمد بن صالح فى خطابه 
الافتتاحي الى ما سماه «ثورتنا الموحدة من المغرب الاقصى الى ليبيا» . 

كما أوصت لائحة السياسة العامة التى اعدها الموتمر الهيئة الادارية المنتخبة 
بمواصلة بذل ما في وسعها لتوحيد العمل والمنظمات العمالية في شمال افريقياء 
وخصصت فقرة في اللائحة الاقتصادية للتضامن الاقتصادي الشمال افريقي طالب فيه 
العربي. ووقعت الاشارة الى «وطننا العزيز تونس» و«وطننا الاكبر المغرب»0*0©. 


وهناك ظاهرة بارزة خلال السنوات الاولى لاستقلال تونس تتمثل في الاعتناء الكبير 
الذي اولاه الاتحاد الى قضية تحرير الجزائر التي تعرّض لها احد تقارير المؤتمر السادس 
تحت عنوان: «الجزائر افريقيا» بهذه الجمل المعبرة : «كفاح الجزائر هو كفاحنا القومي. 
وكفاح شعوب شمال افريقيا هو كفاحنا القومي . وانتم على علم من موقف الشعب التونسي بأسره وموقف 


(04) .(1953 انأامد-اءعللتساز) 37-38 .همه ,عرطذا لتمهم عاق عدولا 
)١19(‏ انظر: الكتيب الذي اعد بمناسبة الموتمر القومي للاتحاد العام التونسي للشغل» 3. 76-٠١‏ ايلول/ 
سبتمير 21965 ص .١8‏ 


إنننا 


الاتحاد من ضمنه إزاء كفاح الجزائر الباسلة. فالتاييد مطلق وهو يوميء منتشر في جميع الميادين في 
الداخل والخارج . وقد حققنا بالخصوص لكفاح الجزائر مناصرة الجامعة العالمية للنقابات الحرة بأن عَمِلْنا 
على ان يصبح الاتحاد الجزائري للشغل عضوا بها. [. . . ] وهكذا يسير شمال افريقيا وشعوبه في وحدة 
كاملة نحو الحرية والعدل والرفاهية والمجد». 

ونجد ضمن لوائح المؤتمر لائحة خاصة بالقضية الجزائرية حيًا فيها المؤتمرون 
ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقبوله من طرف الجامعة العالمية للنقابات الحرة» 
كما حيوا تكوين جامعة نقابات شمال افريقيا وهي الجامعة التي وقع الاعلان عن تكوينها 
ببيان مشترك صدر في بروكسل يوم © تموز/ يوليو ١455‏ عن ممثلي اتحادات تونس 
والجزائر والمغرب الاقصى . 


من جهة اخرى يذكر محمد البجاوي فى كتابه حقائق حول الثورة الجزائرية ان 
المناضل النقابي الجزائري احمد طالب حضر ضمن الوفد التونسي مؤتمر الجامعة 
العالمية للنقابات الحرة الذي تقرر خلاله قبول عضوية الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين2'"). كما يشير الكاتب نفسه الى اشراف النقابي التونسي احمد التليلي على 
عملية تمرير كمية من الاسلحة موجهة الى الثورة الجزائرية عبر التراب التونسي في 
شاحنات للحرس الوطنيى التونسى . لا شك ان هذه العملية الاخيرة تمت بموافقة 
السلطات السياسية التونسية. لكن ذلك لا يمنعنا من اعتبار تحمّل الزعيم النقابي التونسي 
هذه المسؤولية دليلاً آخر على الاهتمام الخاص الذي يوليه قادة الاتحاد لحركة التحرر 
الوطني في الجزائر. 

لقد شهدت الساحة الشمال افريقية بعد استقلال تونس والمغرب الاقصى تحولاً 
في الاوضاع النقابية والسياسية انجَر عنه تقلص نفوذ القيادة النقابية التي اصبحت ترضخ 
للسلطات السياسية داخل هذه البلدان. وهكذا يمكننا الحديث عن بداية عهد جديد 
يتسم بوجود بون شاسع بين الشعارات والتصريحات من جهة. والواقع من جهة اخرى. 
فخلال اللقاء بين نقابات المغرب العربي الذي التأم في 4 ثم في 7٠١‏ اذار/ مارس ١981‏ 
اكد من جديد النواب النقابيون على رغبتهم في الوحدة النقابية» لكن واقع التجزئة 
السياسية سيفرض نفسه حتى على المستوى النقابي . 

لقد بقي اهتمام الاتحاد منصباً على مساندة نضال الشعب الجزائري, الشيء الذي 
سيعطي حرارة خاصة للتضامن المغربي حتى استقلال الجزائر. فخلال المؤتمر القومي 


(١5؟)‏ .مم .(1970 .لكمستللة0 نعتيوط) عممعتجقواه «مقياوسقء ما عد عفنةلا , سموزطعا لعسخطمالة 
.3607 


2»”38 


الشامن للاتحاد المنعقد في ”-7-١‏ نيسان/ ابريل ١45٠‏ نلاحظ اهمية التمثيل 
المغربي اذ حضر هذا المؤتمر خمسة ممثلين عن النقابات الجزائرية واربعة عن نقابات 
المغرب الااقصى . وتصدرت اللائحة الخاصة بالجزائر فى العدد الخاص لمجلة 
«الشعب» (الناطقة بلسان منظمة الشغيلة التونسية) الذي اعد بهذه المناسبة كل اللوائح 
الاخرى بما فيها اللائحة العامة. وجاء فى هذه اللائحة العامة: 

«إن المؤتمر الثامن للاتحاد (. . . ) : 

- يؤكد المساعي المبذولة لتحقيق وحدة المغرب العربي [. . .]. 

- يؤكد عزم الاتحاد العام التونسي للشغل على المساهمة في بناء حركة عمالية بشمال 
افريقيا. . :(01), 

وصرح احمد التليلي الكاتب العام للاتحاد خلال الخطاب الافتتاحي لهذا 
المؤتمر: «لم يزل مسيرو الاتحاد يساهمون في توحيد جميع القوى التقدمية في المغرب الكبير الذي 
يتوقف توحيده على تحرير جزائرنا المكافحة كفاح الابطال. . . 59) , 

ثم اعلن احمد التليلو في تشرين الثاني / توقمبر 14517 لم لمجلة والعامل 
الجزائري» انه سينشأ قريباً كونفدرالية مغربية للشغل7», وأضاف فى كانون الثانى / يناير 
خلال حديث مع جريدة «العمل» : «اننا عقدنايوم 7 تشرين الثاني / نوفمبر اجتماعاً في 
عاصمة الجزائر, حاولنا اثناءه تحديد السير نحو جامعة مغربية للشغل» تندمج فيها كل المكاتب المركزية 
الموجودة» وخطونا خطوة اكبر من هذه فوضعنا روزنامة العمل للوصول الى هذا الهدف وحددنا يوم م 
14575 لانعقاد اجتماع لشبه مجلس كونفدرالي يضم قادة المكاتب المركزية للحركات التقابية 
الثلاث . لكن نأسف لأننا لم نتمكن من عقد هذا الاجتماع (. . . ) ان الوحدة النقابية ستكون طبيعية حقاً 
وستشكل عامل يعجل بتوحيد جموع الاقطار المغربية. ...29 , 

كما جاء فى كلمة الاتحاد فى المؤتمر القومى الثالث للاتحاد المغربى للشغل التى 
القاها عضو المكتب التنفيذي عبد العزيز بوراوي في ه كانون الثاني / يناير 18437 ما 
يلى : اتجمع بيننا لغة واحدة ودين واحد ومغرب كبير واحد؛ وهذا وحده كاف لاقامة الدليل» إن لرم 
ذلك على الوحدة الكاملة التي نعمل على تدعيم اركانها وجعلها حقيقة ملموسة ظاهرة للعيات (. 010 
لقد ناضلنا ضد استعمار واحد ومن اجل اهداف واحدة في كنف وحدة قومية شاملة وانتصرنا انتصاراً واحداً 


(١؟)‏ الشعب. السنة 7 العند ١7‏ رزايار/ مايو .)145٠‏ ص59 - 39 . 

(59) المصدر نفسهء ص7 

[شفة .1111/1962 ,عوععء« ها 
(4؟) العمل /١ /1١١‏ 1957. 


هه 


والحمد لله (. . . ). فاليوم وقد تخلصنا من الحكم الاجنبي في ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وجب علينا 
تجسيم الوحدة النقابية التي قطعت اشواطاً تذكر بعد تكوين لجنة قارة تضم المنظمات النقابية الاربع 
وحصول الميئاق التاريخي الذي تم بينها في اوائل تشرين الثاني / نوفمبر الماضي . أن توحيد الصفوف 
تحت راية مؤسسة نقابية نظامية في شمال افريقيا اصبح امرأً ضرورياً حتى تكون الخطوة التمهيدية لوحدة 
اشمل بين شعوبها في جميع الميادين على اساس الوحدة القائمة والمصالح المشتركة. 

تحيا وحدة الشمال الافريقي . .»250 . 


الثانى / يناير 1477 خلال الخطاب الذي القاه مباشرة بعد كلمة الرئيس الجزائري احمد 
بن بلة امام المؤتمرين : 


دان استقلال الجزائر بعد تحرر اقطار المغرب العربي الكبير الاخرى يفتح سبلا جديدة امام مغرينا 
اذ لنا اهداف تعز علينا كثيرا . ففي الميدان النقابي يجب ان نحقق توحيد الحركات النقابية لشمال افريقياء 
وفي خصوص هذه الوحدة يكفي ان نلتزم بالاتفاق المبرم بين الهيئات النقابية المركزية الثلاث في عاصمة 
الجزائر إذ ان هذا الاتفاق رسم برنامج الوحدة. حقاً ان الطريق التي سنسلكها لن تكون خالية من 
الصعوبات» بيد ان اقتناعنا المشترك ووفاءنا الى شهدائنا عيست ايدير وفرحات حشاد وغيرهما سيكون 
بمثابة حافز يسمح لنا بالتغلب على كل العقبات. [وأضاف] . . . انه يمكن ان اؤكد لكم ان منظمتي 
ستقوم بكل ما في وسعها وستتقدم بثمرة تجربتها لتحقيق وحدة نقابات المغرب في اقرب الآجال»72), 


ان زمام الامور بعد الاستقلال اصبح يتجاوز القيادات النقابية اذ صارت الاختيارات 
الاساسية رهينة موافقة السلطات السياسية . 


اما بعد أحداث كانون الثانى/ يناير 1917/4 التى شهدتها البلاد التونسية والتى 
حظيت على اثرها القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل بمساندة نقابات المغرب 
العربي الاخرى فقد انقطعت العلاقات مع القيادة «المنصبة» في تونس بعض السنوات. . 
ثم بعد رجوع القيادة الشرعية على رأس الاتحاد. وخاصة بعد تراجع السلطات في قرارها 
القاضى ي بمنع الحبيب عاشور من الرجوع الى العمل النقابي عرفت هذه العلاقات تحسناً 
الخرطا وتعددت الاتصالات سنة ١4485‏ بغية تكوين كونفدرالية مغربية للشغل رغم التوتر 
في العلاقات الجزائرية ‏ المغربية. 


(6؟) نشرت هذه الكلمة في : العمل. 9/ /١‏ 15657. 
(1) الصباحء 18/ /1١‏ 195. 


الفا 


هكذا يمكن ان نقول ان التضامن بين النقابيين في المغرب العربي خلال اوقات 
الشدة والخلافات بين الانظمة السياسية لم يضمحلء وإن عرف بعض الفتور. ويبدوان 
الاجراء المنضوين تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل من اكثر الشرائح الاجتماعية 
الاخرى للمجتمع التونسي تعلقاً بفكرة المغرب العربي . . ومن البديهي ان هذا التعلق 
بالتضامن والايمان بوحدة المصير في اطار المغرب لا يتناقضان» بل هما متصلان اتصالا 
متيناً بالاحساس بالانتماء العربي الذي سنتعرض اليه في القسم الاخير من هذه الدراسة . 


ثالثاً : الاحساس بالانتماء العربى 


عَنْوَنَا هذا القسم الاحساس وليس الوعي القومي العربي نظراً لانعدام دلائل ثابتة 
تفيد ايمان اغلب القادة النقابيين بفكرة القومية العربية. رغم ان هناك تأكيدا اجماعيا 
عندهم على الانتماء العربي . ولقد اكتفينا بجمع معلومات يمكن اعتبار بعضها اشارات 
الى بوادر وعي قومي واخرى تشير الى حدود هذا الوعي 

اننا لا نضيف جديداً اذا قلنا بأن من خاصيات حركات التحرر العربية الشعور 
العميق لدى قادتها بالانتماء الى الحضارة العربية الاسلامية. ويمكن اعتبار اختيار الرمز 
85 الذي نجده على اول بطاقة انخراط لجامعة أعموم العملة التونسية سنة 1١893784‏ 

شراً على ذلك . إذ يمثل هذا الرمر عامل يلبس رسا وهو اللباس التقليدي”). 

لا شك ان هذا الاحساس العربى يفسر تحول محمد على الحامى يعد نفيه سنة 
6 الى عدد من الاقطار العربية. لقد حاول الالتحاق «بالريف» المغربي. ثم بعد 
طرده من قبل السلطات الاستعمارية في طنجة التحق بالقاهرة» وبعدها بالحجاز. 

وإن لقي التضامن العربي ب بعض الفتورء كما لاحظنا ذلك بالنسية الى قكرة 
التضامن المغربى فى الجزء الثانى من دراستنا هذه خلال التجرية التقابية 3 
(/198-1947). فقد عوّل التونسيون كثيراً على الشرق العربي بعد الحرب العالمية 
الثانية وخخاصة إثر تكوين جامعة الدول العربية. ففى آذار/ مارس ١1446‏ ساعد الحبيب 
عاشور احد القادة البارزين لاتحاد التقابات المستقلة للجنوب الحبيب بورقيبة على 
الخروج خلسة من البلاد التونسية والالتحاق بالقاهرة حيث يوجد مقر الجامعة العربية. 


وعندما تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل كان إحساس كاتبه العام بالتضامن 
العربي قوياً . فقد صرح حشاد في خطاب له خلال سنة ١4145‏ : «ولقد طلينا انخراطنا كعضو 


(107) توجد صورة لهذه البطاقة في : الحداد. العمال التونسيون وظهور الحركة الثقابية. ص .١486‏ 


لاه 


عامل له مكانته في المنظمة العالمية للعملة» وتساندنا وتؤيدنا فى مطلبنا شعوب عربية شقيقة0*" , 
وساهم فرحات حشاد فى الاحتفالات بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة 
العربية فى أذار/ مارس ١941417‏ بمحاضرة عنوانها: «النهضة الاجتماعية في العالم 
العربي»» ألقاها في دار الاتحاد العام التونسي للشغل وقد صدر تلخيص لهذه المحاضرة 
فى جريدة «النهضة» يمكن اعتباره رغم ما قاساه من الرقابة الاستعمارية وثيقة نادرة إذ جاء 


قية : 


«استهل محاضرته بذكر الاحتفالات التي يقوم بها الآن العالم العربي كله احتفاءً يذكرى تأسيس 
(رقابة) مستعرضاً حالة الامم العربية قبل تأسيس الجامعة, وما فكرت الجامعة في القيام به وعلى 
الاخص حالة العملة والحركة النقابية في الشعوب العربية قبل استقلالها وبعده. ثم تعرض الى الحركة 
النقابية في الجزائر وسيطرة الاحزاب السياسية الاجنبية عليها وفي المغرب وفي طرابلس (رقابة) . واعطى 
بسطة مستفيضة في الحركة النقابية في تونس من عهد محمد علي الى اليوم وما يجب ان يفكر فيه النقابيون 
من تأسيس جامعة عربية. للعملة. وفى العمل على ربط الصلة بين الاقطار العربية (رقابة). ان الاتحاد 
العام جعل في مقدمة برامجه تحقيق وحدة العمال في الشمال الافريقي قاطبة ثم ربط الصلة بين الاقطار 
العربية لتكوين جامعة العملة العربية (رقابة) . .906" , 

هكذا يتضح ان هنالك في ذهن حشاد علاقة بين النضال على الساحة المغربية 
والبعد العربى . كما نلاحظ شدة الرقابة الاستعمارية تجاه كل ما له علاقة بجامعة الدول 
العوي ةيه يفسّر قلة الوثائق في هذا الموضوع. ويبدو ان التحركات على المستوى 
العربي كانت تزعج السلطات الاستعمارية الفرنسية. إذ رفضت مثلا إعطاء تأشيرة خروج 
لفرحات حشاد عندما اراد فى تشرين الثانى / نوفمبر ١46٠‏ المشاركة في «المؤتمر 
الاجتماعي للشرق الاوسط» الذي نظم في القاهرة تحت اشراف منظمة الامم المتحدة. 

إن البعد العربي للحركة النقابية التونسية تمثّل في تعلق النقابيين بانتمائهم 
للحضارة العربية الاسلامية ودفاعهم عن اللغة العربية. فمواقف الاتحاد من هذه القضايا 
واضحة منذ تأسيسه سنة 1445 . لقد وضع ضمن شروطه الاساسية الكفيلة بتوحيد 
الحركة النقابية خلال مفاوضته مع فرع الجامعة العامة للعمل (.0.6.1©) الفرنسية في 
تونس استعمال اللغة العربية» كما طالب الاتحاد باشتراط اللغة العربية في جميع 
المناظرات حتى تكون اللغة الرسمية الوحيدة في جميع الدواوين الحكومية. واعتبر هذه 

(58؟) انظر نص خطاب حشاد خلال الاجتماع الذي انعقد في المسرح البلدي يوم 58 نيسان/ ابريل 15154 

في جريدة : التهضة. 9؟/ .١5545/5‏ 


)١6(‏ النهضة. 7/ 7/ 214437 وقد اعيد نشر هذا الملخص فى عدد خاص لجريدة الشعب صدر بمناسبة 
ذكرى اغتيال فرحات حشاد بعنوان: «الزعيم فرحات حشاد في عيد العروية. » (1989). 


لمه؟ 


القضية مصيرية اذ جاء في التقرير في مشاكل الثقافة والتعليم الذي قدم للمؤتمر الوطني 
الرابع )١1961١(‏ ما يلي : 

«للوصول بالشعب التونسي الى استقلاله الداخلي. على الحكومة التونسية ان تبدأ اول بأول 
مقومات هذا الاستقلال برد الصبغة التونسية للادارات التونسية» ولن يكون ذلك الآ متى اصبح جميع 
موظفي الحكومة تونسيين», ولغة الادارة اللغة العربية» (ص 15"). 

وقامت الجامعة القومية للتعليم التابعة للاتحاد في هذا المجال بعمل كبير 
ومتواصل . وأعدّت منذ ١44/8‏ تقريراً مستفيضاً. اكدت فيه على ضرورة تحوير التعليم 
وتعريب الكثير منه. وتبنى الاتحاد العام كل مواققهاء وخصص خلال مؤتمر ١96١‏ 
صفحات عديدة من التقرير لمشاكل الثقافة والتعليم » وتحدث عن «تحوير التعليم والسير 
به الى التعريب». ووقعت الاشارة فيها الى انه اعتمد عند إعداد هذا البرنامح «على حقائق 
واقعية ملموسة. منها: ان ماضي الامة التونسية وحاضرها ومستقبلها متصل اتصالا متينا بالعالم العربي 
الاسلامي. وبحضارته الاسلامية ديناً. والعربية لغة؛ فكل تعليم مبني على غير هذا الاساس انما هو 
محاولة معاكسة للواقع تؤول الى الخيبة كمحاولة. والى قتل الامكانيات العقلية والنفسية كتعليم . ثم 
ان المبدأ الثاني الذي يقوم عليه برنامجنا هو إرادة الامة التونسية والعالم العربي عامة. المتعلقة بمسايرة 
امم الدنيا في التقدم العلمي والصناعي. وتجديد ما ضعف من قواها المادية والخلقية»(ص /01) . 


يبدومن خلال هذه المقتطفات ان البعد العربى لا ينحصر فى التعلق باللغة العربية 
وبالخضارة العرة الاستلافية من تجارة ذلك :إذ يعسن قادة الاتحاد من واجبهم المساهمة 
في تغيير الاوضاع ليس على الساحة المغربية فقط. وانما ايضا على كامل التراب 
العربي . ويؤيد هذا القول ماجاء في التقرير حول العلاقات مع المنظمات الاجتبية الذي 
وقعت عليه المصادقة خلال المؤتمر الوطني الرابع حيث جاء فيه : «فليكن رائدنا تعزيز العمل 
للاعانة على تحقيق انتصار جانب الرقي الاجتماعي في النهاية في البلاد العربية وفي العالم» رص 
8). 

وعندما اثيرت خلال هذا المؤتمر مسألة مشاركة الاتحاد فى «المؤتمر الاجتماعى 
للشرق الاوسط». وقع تأييدهابلا تحفظ اعتباراً للارتباط الكامل بالاقطار العربية من الناحية 
التاريخية» الثقافية والاجتماعية . كما وقع التعبير عن رغبة المؤتمرين في جعل الحلول 
المفيدة المنبثئقة عنه ثمرة عمل عربي مشترك"". 

وبعد انضمام الاتحاد الى الجامعة العالمية للنقابات الحرة (1.5.10.©) سنة 1161 


(0) النص الفرنسبي لتقرير المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسبي للشعل حول العلاقات مع المنظمات الاجنبية: 
المصدر نفسه. ص .9١‏ 


حاول قادته تدعيم علاقاته مع المنظمات العمالية العربية مستغلين هذا الاطار الذي تمثله 
الجامعة العالمية للنقابات الحرة. وحرص النقابيون التونسيون على حث هذه الجامعة 
العالمية على الاهتمام بالقضايا العربية. قصدر لأحمد بن صالح في ايار/ مايو 1١467‏ 
مقال في المجلة الناطقة باسم الجامعة العالمية للنقابات الحرة (وهو انذاك ممثل الاتحاد 
فى هذه المنظمة) حول الحركة النقابية فى الشرق الاوسط١١»).‏ كما اخذ النوري البودالى 
سنة 1464 ويجوب البلدان العربية كمبعوث للجامعة العالمية للنقابات الحرة»9© , 1 


لكن نظراً للصعوبات الناتجة عن عدة عوامل من بينها الخلاف في الاختيارات على 
المستوى العالمي إذ اختارت بعض النقابات العربية المشرقية الانضمام للجامعة النقابية 
العالمية (.7.5.34) التي كان يسيطر عليها الشيوعيون. وكذلك كرا لضعف اغلب 
النقابات المشرقية وعجزها عن تجاوز الخلافات بين الانظمة السياسية القائمة بعد 
الاستقلال» ضعف الامل في الوصول الى توحيد كل الجهود في مستقبل قريب. وان بقي 
التركيز كما رأينا ذلك انفاً على ضرورة تدعيم العمل العمالي في المغرب العربي (بما 
في ذلك ليبيا) ققد اصبح الغموضٍ يكتنف الاختيارات الاخرى . لقد صرح احمد بن 
صالح الكاتب العام للاتحاد خلال مؤتمر صفاقس للحزب الدستوري الجديد المنعقد في 
شهر تشرين الثاني / نوفمبر ©1460 : «لا يمكن لتونس ان تنسى مستقبلها في شمال افريقيا اول 
ويالذات» وان كلها في افريقيا ثانياًء وان مستقبلها في البحر الابيض المتوسط ثالثاً. كل ذلك على 
قاعدة حضارتنا العربية الاسلامية» 27 , 

هكذا اذن. فبعد ان كان حشاد يعتبر ان تكوين جامعة نقابية عربية هدف يأتي 
مباشرة بعد تكوين جامعة شمال افريقية اصبح النقابيون سنة .١965‏ وخاصة الكاتب 
العام للاتحاد بن صالح ٠‏ يفكرون في افاق اخرى تأتي بعد البعد المغربي . على انه لم 
يحصل نسيان التركيز على الانتماء الحضاري في كل الحالات. يبدو لنا انذاك وكأن 
الايمان الراسخ بالمصير العربي المشترك الذي وجدناه في عهد حشاد قد بدأ يمر بمرحلة 
تذبذب نتيجة اوضاع يتصل بعضها بالتغييرات التي عرفتها الساحة السياسية العربية. 

لقد اعتبر النقابيون التونسيون العدوان الاستعماري الثلائي على مصر سنة ١965‏ 
اعتداءً عليهم . وأعلن احمد بن صالح عن تضامن النقابيين التونسيين مع مصر وتأييدهم 


(١؟)‏ .مم ,عمطلا أله 720 فاك 140:4 «رغسصعتم 0 معنزه84 به لمعتلصلاد الاعصوء تامم عا عاد كلعدوع18» 
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[فضة (1954 عتطمععة0) 54 .مد ,عىطة] أأهنطهم يال علترولة 
(””) انظر: التقرير الادبي للمؤتمر القومي للاتحاد العام التونسي للشغل. 25 3١‏ 3 ايلول/ سبتمبر 


كموقلء ص 6ك 


الما 


لتأميم قناة السويس . إلا ان الواضح هو تبني القيادات النقابية للخلافات القائمة 
الانظمة السياسية. ولا شك ان مساندة قيادة الاتحاد لبورقيبة ضد صالح بن يوسف منذ 
سنة ١468‏ انجر عنها كثير من التحدّي تجاه بعض الانظمة المشرقية وبعض الشعارات 
الوحدوية العربية. 

علاوة على ذلك فإن مشاركة العديد من النقابيين في تشييد الدولة التونسية بوصفهم 
مناضلين سياسيين وخاصة بصفتهم موظفين في مختلف اجهزة الدولة قد ساهم في جعل 
بعضهم يتحمس للفكر القطري السائد في اليلاد. 

من ناحية اخرى فقد تمككن الحزب الدستوري بسرعة بعد توليه دفة الحكم من 
الحد من استقلالية منظمة الشغيلة التونسية مما جعل بعض القادة النقابيين يعبرون عن 
مواقف رسمية هي قبل كل شيء مواقف حكومية ‏ وإذ يقي شعاز توحيد نقابات بلدان 
المغرب العربي الاربعة في الصدارة. فقد قل نسبياً التعرّض للاتتماء العربي» وغاب 
الحديث عن توحيد النقابات العربية في لوائح المؤتمرات النقابية التي انعقدت خلال 
السنوات الاولى من الاستقلال. ومن ام الشعارات التي وقع التركيز عليها خلال المؤتمر 
الشامن (نيسان/ ابريل »)١195٠‏ نجد: «الوحدة النقابية المغربية تساعد على تشييد 
الوحدة النقابية الافريقية». كما رفع المؤتمر الوطني التاسع (اذار/ مارس :)١1957‏ شعار: 
«وحدة مغربية وتعاون افريقي» . بينما خصصت فقرة من اللائحة السياسية العامة للمؤتمر 
الحادي عشر المنعقد في اب/ اغسطس ١454‏ للحديث عن «تونس المتوسطية» . 


نلاحظ ايضاً ضعف تمثيل المشرق العربي في مؤتمرات الاتحاد آنذاك» اذ انحصر 
هذا التمثيل في سوريا وفي لبنان خلال المؤتمر الثامن .)١197٠(‏ وبعد الخطاب الشهير 
لرئيس الجمهورية التونسية فى أريحا سنة ١476‏ حول القضية الفلسطينية» تأزمت اكثر 
فأكثر العلاقات بين الاتحاد الذي كان يقوده البشير بلاغة» والنقابات العربية المشرقية. 

وعلى الرغم من ذلك لم يهمل الاتحاد القضية الفلسطينية» اذ تعرض اليها خلال 
مختلف مؤتمراته. واخذ هذا الاهتمام اهمية خاصة خلال المؤتمر الحادي عشر (اب/ 
اغسطس .)١49594‏ فقد خصصت لائحة السياسة العامة المتبثقة عنه فقرات للحديث عن 
نضال الشعب الفلسطينى . وذلك قبل التعرض الى حركات التحرر الافريقية. كما اعد 
المؤتمر نفسه لائحة تضامن مع الشعب الفلسطيني وحركات التحرر الوطنية الافريقية» 
حيّا فيها نضال منظمة التحرير الفلسطينية» التى اعتبرها الممثل الوحيد للشعب 
الفلسطيني . وعندما اخذ الكلمة ممثل الاتحاد العام لعمال فلسطين وقف كل الحاضرين 
وهم يهتفون مدة خمس دقائق ثم انشدوا نشيد الثورة. 

وبعد اقل من سنة في «" ايار/ مايو 191١‏ انعقد المؤتمر الثاني عشر الخارق 


لها 


للعادة الذي سجل عودة الحبيب عاشور لقيادة الاتحادء وأعلن بقوة عن تأييد منظمة 
الشغيلة التونسمية للثورة الفلسطينية. إذ عبرت اللائحة العامة النابعة عنه عن المساندة 
اللامشروطة للقضية الفلسطيئية . وبعث المؤتمرون برقية الى اتحاد عمال فلسطين. 


أمَا المؤتمر الثالث عشر المنعقد في شهر أذار/ مارس 2191 فقد تميّز بأهمية 
التمثيل العربي . إذ نجد بين الحاضرين الكاتب العام لاتحاد العمال العرب, والمدير 
العام للمنظمة العربية للعمل. والكاتب العام لنقابات عمّال فلسطين . . . وأوصت لائحته 
السياسية اول جدعيم العلاقات الاخوية الموجودة بين ن المنظمات النقابية للمغرب 
العربي » وثانيا بمواصلة الجهود وتكثيف الاتصالات مع منظمات «الدول العربية 
الشقيقة». وثالاً بمواصلة تعريف الرأي العام العالمي بالقضية الفلسطينية» ودعم المقاومة 
الفلسطينية. كما طلبت اللائحة نفسها من الجامعة العالمية للنقابات الحرة (1.5.1.©) 
الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في م 

وقد أعطى كذلك المؤتمر الرابع عشر المنعقد خلال شهر اذار/ مارس 19117 
اهمية كبيرة للقضية الفلسطينية حيث عبرت احدى اللافتات المعلقة في قاعة 0 
الدعم النقابي لهاء وكانت محور العديد من التدخلات . وقد سجل هذا المؤتمر 
حضورا عريا موماء واكك العلنة انقنا خلاله الكاتب العام لاتحاد العمال العرب 0 
العام للمنظمة العربية للعمل . 

وبعد احداث كانون الثاني / يناير 19174 الدامية والقاء القبض من قبل السلطة على 
القيادة المنبثقة عن هذا المؤتمرهء تحصلت هذه الاخيرة على مساندة المنظمات النقابية 
العربية. وقد ساهم ذلك مع عوامل اخرى في تعزيز النْمّس العروبي داخل الاتحادء 
خاصة عندما عادت القيادة الشرعية الى نشاطها العادي . فأصبح الاتحاد خير سند لاتحاد 
العمال الفلسطينيين» وبالتالي للثورة الفلسطينية» وقادته هذه المساندة المطلقة الى 
تجميد علاقاته مع الجامعة العالمية للنقابات الحرة (1.5.1.©) سنة ١4/1‏ رغم المساعدة 
التي قدمتها هذه المنظمة العالمية للاتحاد في اوقات الشدة. 

ويمكن اعتبار أعمال المؤتمر الوطني السادس عشر 7١ - ١6(‏ كانون الاول/ 
ديسمير )١988‏ خريهنا لهذا المسار. إذ وقع إعداد «تقرير حول العلاقات العربية 
والخارجية» جاءت فيه عبارة ووطن عربي؛ (ص 07)» ويشير الى «تعيين الاتحاد العام ضمن 
اللجنة النقابية العربية التي أوكل لها مسؤولية معالجة الازمة التي ترذى فيها الاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب في اتجاه تجاوز الخلافات» وتدعيم روابط الاخوة. والتعاون داخله. ومشاركة عضو المكتب 
التنفيذي للاتحاد العام في اجتماع اللجنة في دمشق يوم 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 194.7»: (ص 
6 ). 


إكذا 


ويعلن التقرير نفسه «ان الاتحاد العام يتجه اكثر فأكثر نحو توطيد الروابط مع المنظمات التقابية 
العربية والافريقية» ويولي اهمية مطلقة للقضية الفلسطينية» ولا يقبل المساومةبها بأي شكل من الاشكالة 
(ص ©ه). ولا شك ان إحداث خطة امين عام مساعد مكلف بالعلاقات العربية» يهدف 
الى تدعيم هذا الاختيار الذي يبدو ينا حتى من خلال توجيه الدعوات الى الوفود 
الاجنبية لحضور اشغال المؤتمر. إذ لم تدم دعوة النقابات المصرية والامريكية نظراً 
لمواقفها المعادية للقضية الفلسطينية . 

هكذا يبدو لنا بعد دراسة الوثائق الرسمية ان الاتحاد يتجه اكثر فأكثر نحو توطيد 
الروابط مع المنظمات النقابية العربية وفي مقدمتها المنظمات المغربية . وسيناقش قريباً 
مشروع قانون اساسي لجامعة نقابية مغر بية ة أعذه الاتحاد لعلّه سيسمح بتمحقيق تتويج 
لمسار بدأ مع مؤؤسس الاتحاد فرحات حشاد. كما لاحظنا ان الأجراء المنظمين لهذه 
المنظمة النقابية حريصون على «تجسيم وحدة العمال قبل قيام وحدة الحكومات » حسب تعبير 
الحبيب عاشور؛". 


المتمثلة في السنوات الاولى من الاستقلال التي توافق فترة غياب استقلال القرار النقابي 
عن الحزب الحاكم . 

من ناحية اخرى., وان لم تمكننا الوثائق المتوفرة لدينا حالياً من التعمق اكثر في هذا 
الموضوع بالتطرق الى بعض المعطيات المحدودة التي تفيد وجود قطاعات عمالية اكثر 
تحمساً من القيادات للبعد العربي. فمثلاً خلال مؤتمر ر ايلول/ سبتمير ١985‏ عاب 
بعضهم على احمد بن صالح عدم مشاركة الاتحاد في مور تمر العمال العرب المنعقد في 
أذار/ مارس ان احلا في دمشق . 


(4*) انظر تصريح الحبيب عاشور بالجزائر في ايار/ مايو 144817 في : تقرير المؤتمر القومي للاتحاد العام 
التونسي للشغلء. 15 7١-١6‏ كانون الاول/ ديسمبر ١444‏ حول العلاقات الخارجيةء ص 59" . 


ينها 


6 الوعوء الفقوى” فى الأومحتاط #َامِعكَة 
االمعز بت العم : مشثال نو م كه م 


ر. سد سوسس «** 


اولاّ : الاطار النظري والمنهجي 


تحاول هذه الدراسة الميذانية الاجابية عن السؤال الجوهري التالى : هل يمكن 
الحديث عن «وعي قومي» بالنسبة لأقطار عربية خضعت للاستعمار الغربي» وخاصة 
الاستعمار الفرنسي , كالاقطار المغربية الثلاثة» والتي عرفت طوال مرحلة التحرر وما بعد 
الاستقلال. اي اثناء بناء الدولة الوطنية» ضروباً من الطروحات الوطنية الاقليمية 
المناهضة للتوجهات القومية وحصاراً لها يقوى ويضعف بحسب البلدان والفترات 
التاريخية وكذلك يحسب مد او تراجع القوى القومية المحلية والاقليمية؟ 

خلافاً لما هو شائع . فإن الفرضية التي اعتمدناها تعاكس تماماً ما يقال عن ضعف 
الاحساس القومي لدى المغاربة» بل ترى ان الوعي القومي بالمفهوم الواسع ما انفك 
يمثل احد العناصر الثابتة في مكونات الشخصية المغربية. وكذلك فإنهم لا يبيخلون عن 
تعميق اهداف الامة العربية الاستراتيجية ومتابعتها بالتوضيح والنقد والتعديل . 

وإذا كان الوعي القومي عبارة عن اشاس قوي بالانتماء» وادراك جماعي للعناصر 
المشتركة بين مجموعة بشرية متجانسة ثقافياً وللتحديات التي تواجهها وتحول دون بناء 
هويتها وصوغ مشروعها السياسي والحضاري», فإننا نلمس معالم هذا المقهوم الاجرائي 
الواسع في مواقع واتجاهات المغاربة إزاء القضايا القومية الكبرى خصوصا اذا كانوا من 
المثقفين والاكاديميين كما ستبينه هذه المحاولة. 


(*) نشرهذا البحث في : المستقبل العربي. الستة4ء العدد 8١‏ (تشرين الأول/ أكتوير ,)١9486‏ ص77 . 
(*) استاذ مساعد. باحث في مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية - الجامعة التونسية . 


ااا 


فمن خلال بعض الدراسات المنشورة. واثناء المناقشات الاولية والمقابلات التى 
عقدناها داخل الاوساط الجامعية: حاولنا تفكيك هذا المفهوم الى وحدات تحليلية وبنود 
اجرائية فى صيغة دليل مقابلة او استمارة مفتوحة. وكان المحور الاول هو الانتماء كمؤشر 
على ارتباط المثقف المغربي بالمجال الجغرافي والحضاري الذي يستقي منه مراجعه 
ويحدد مواقفه. وكيفية تنزيله لذلك المجال داخل دوائر الانتماء المختلفة من وطنه الصغير 
الى وطنه الاكبر مروراً بالوطن الكبير المجاور؛ كما اضيف اليه بند آخر عن التطورات 
النمطية التي يحملها عن الاقطار والشعب العربي في المشرق لاستجلاء مدى تغلغل 
النظرة المتمركزة حول الذات لدى المثقفين المغاربة أو بعبارة سعد الدين ابراهيم «المسافة 
النفسية الاجتماعية» الموجودة بين ايناء الامة العربية'». ثم ختم المحور بسؤال مباشر عن 
قضية الوحدة المغربية كفكرة رائجة منذ الاربعينات لرصد مدى تفاعل الرأي العام 
الجامعي مع هذا التوجه. والتعرف على المبررات المناصرة او المناهضة للمحاواات 
التوحيدية الاقليمية . 

اما المحور الثاني المهم فهو: مدى معرفة الجامعيين المغاربة للتيارات والحركات 
والاحزاب الوحدوية. لكون المعرفة جزء رئيسي في 0 غ المواقف وبلورة الوعي . اي 
ياعطائه مضامين وتشكلات واضحة. خصوصا اذا كانت الحركات والاحزاب الوحدوية 
التي ظهرت في المشرق العربي كحزب اليبعث العربي والحركة الناصرية والاحزاب 
الماركسية والتيارا ات الدينية السياسية هي مدار التحليل» لأنها كانت وما تزال قوى 
اجتماعية وانساقاً فكريةً تتصارع وتحرك الواقع العربي دون ان تمسك احدها زمام المبادرة 
او تكون لها الكلمة النهائية في 300 العربية ككل . 

وقد خصصنا الحديث ثالثاً عن قضايا الوحدة العربية لتبين اختيارات الجامعيين 
لأهم الاشكال السياسية والانماط الاقتصادية والابعاد الاجتماعية التي يطرحونها كحل 
بديل» ويرغبون في تحققها على ارض الواقع في دولة الوحدة المنشودة في الآجال التي 
يتوقعونهاء بعد ان تعرفوا على كبريات المشاكل والعراقيل الداخلية والخارجية التي تعوق 
الامة العربية عن التحرر والوحدة. كما اردفنا ذلك بسؤال عن القوى والبنى السياسية 
والاجتماعية القادرة على تأصيل المشروع الوحدوي في الواقع العياني . 


العربي - الاسرائيلي في بعده التاريخي والسياسي . وفي افاق حله ضمن استراتيجية قومية 


6 سعد الدين ابراهيم . اتحاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية , ط؟١‏ (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية. 04١‏ ص 50. 


او فلسطينية يرتضيها الجامعيون انفسهم كمساهمة في إثراء حركة التحرير الوطني 
0 

واخيراً مدى وعي الجامعي في المخرب بخطورة القضية اللغوية التي تعبر في نهاية 
التحليل عن مقوم اساسي في شخصية الامة. فالتعريب كمشروع ثقافي غير مكتمل» بل 
مؤجل دوما وهو عنصر كاشف لارتباط او عدم ارتباط المثقف المغربي بشخصيته الثقافية 
ونضاله من اجل بناء الهوية الثقافية المتميزة وضرب الهيمنة والتبعية الثقافية للغرب. 

وفي النهاية طرح سؤال مفتوح عن مصير الوطن العربي الى حدود عام ٠٠٠١‏ لتبين 
قدرة الجامعيين على استشراف الآفاق انطلاقا من فرضيات اسقاطية واعتماداً على 
سيناريوهات محتملة تستقى مصادرها من واقع القوى والتشكيلات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الحالية. وفي افاق تطورهاء خدمة اوتنازلاً عن المشروع الوحدوي 
والتنمية الحضارية الشاملة . 

اما العيئة فقد وقع الاختيار على الجامعة التونسية لتشابهء إن لم نقل تجانس. 
بعض المكونات والعوامل الرئيسية التي تسم بميسمها مختلف الاقطار المغربية ‏ كما 
سنرى ‏ وخاصة من حيث الازدواجية الثقافية والتوجه السياسي والحضاري ووجود التأثير 
الغربي في البنية الثقافية والاجتماعية . 

ولما كانت العينة, التي تشمل بالاساس عناصر جامعية تنتمي لحقلي العلوم 
الانسانية والاجتماعية باعتبار ان هيئة التدريس العاملة في هذين الحقلين هي مبدثيا من 
حيث التكوين والاهتمام اقرب الى قضايا الامة العربية وخاصة المسألة القومية. صغيرة 
الحجم نظراً لضغوطات زمنية وبشرية("2. فسوف نعتمد في تحليل التاليم - وتلافياً لهذ 
النقص - على بعض المقابلات المعمقة والتحليل الكيفي المنتظم مدعوما عند الحاجة 


بالبيانات المرقمة. لكن الجمهور المستجوب يمتاز مع ذلك بتمثيل جميع الاصناف 
والقطاعات العلمية والحساسيات الفكرية والفئات العمرية على النحو التالي : 


لكك كد لح 


استاذ + استاذ محاضر 
استاذ مساعد ْ 
1١‏ 


(7) تبين لنا اثناء اجراء المقابلات التى استغرقت طوال صيف ١1487‏ الى منتصف خريف السنة نفسهاء ان 
مبدأ العينة الممثلة لا يمكن احترامه لصعوية احترام الخطة ولتخلي بعض المستجوبين عن المواعيد المحددة. 


يذها 


يتورع على مجموعتين متقاربتين وقابلتين للتحليل والمقارنة الاحصائية كما يظهره 
الجدول التالي : 


بقي توزيع العينة حسب متغير السن الذي يلعب دوراً مهماً في ابراز التباين ازاء 
بعض محاور الدراسة. فإنه ينقسم كالتالي : 


وقد حاولنا تبويب الدراسة وفق المحاور المشار اليها آنفاً مع ابراز ما لمسناه من 
تطور داخلي لتطورات ومواقف الجامعيين ازاء المسائل القومية» حيث هناك شبه تسلسل 
منطقي وربما جدلي بين التمركز حول الذات في البداية ثم بين الوعي للمسألة القومية 
وبين ادراك وتبني اشكال التوحيد السياسي ومضامين الوحدة والاختيار بينها وبين المسائل 
التي تتحرك في المجال القومي كالقضية الفلسطينية والقضية اللغوية بالاساس. 


ثانيا : تحليل النتائيج 


١‏ التمركز حول الذات 

ان التساؤل المطروح. كما يبرز من البيانات. هوعن العوامل المتسببة في استمرار 
الرؤية المركزية في اقطار المغرب العربي. هل مرجع هذه الظاهرة الترسبات التاريخية 
والقوالب المتحجرة الى حد التنميط التي اعقبت مرحلة التحرر ويناء الدولة العصرية 
بحيث اصبح من الصعب قراءة التاريخ (تاريخ الامة) قراءة تتجاوز دوائر الانتماء الاقليمية 
الضيقة على النحو الذي يظهر لنا من اجابة بعض المثقفين اي الاكاديميين في تونس 
وربما في غيرها من الاقطار المغربية؟ 


"14 


فمهما كانت الدرجة العلمية او الاختصاص او السنء نرى اكثر من نصف 
الجامعيين في تونس يصرّح بكونه تونسياً بالدرجة الاولى (*ه بالمائة) ثم يأتي الانتماء 
العربي بدرجة اقل لا تتجاوز الخمس الا بقليل (7 بالمائة). بينما يصرح الخمس الباقي 
تقريبا بكونه مغربى الانتماء (14 بالمائة) . فطغيان النظرة الاقليمية» ان صحت بسلامة 
طرح السؤال عنهاء تدل على تغلغل الرؤية المتمركزة حول الذات خصوصاً مع التجزئة 
الاستعمارية الطويلة وظهور الدويلات التي اعقبت حركات التحرر الوطني وبروز 
الكيانات السلطوية الجديدة. ومما يلفت الانتباه» ان تجاوزنا المبررات التي تحاول 
ارجاع التميزات الى تواريخ قديمة بنكا عن التتصوضيات وسها لاغتقاء مشروعية تاريخية 
على التجرزئة والانفصالاات السياسية» هو هذا التبلور الجديد للانتماء الاقليمى وليد 
الدولة العصرية التي اصبحت لا تقل قيمة ‏ كدائرة انتماء عن الجنس والدين والتاريخ 
والثقافة . 


ومن المعلوم ان النخبة السياسية. وبعض الشرائح من المثقفين الذين لهم نفس 
التكوين والتوجه الفكري. نشأت وترعرت في ظل الفكر الغربي, لكنها عوض ان تتأثر 
بالحركات القومية الاوروبية بمفهومها الواسع. نراها في الوقت نفسه الذي تلتجىء فيه 
للثقافة العربية الاسلامية كسلاح لمقاومة الذوبان», وهو اجماع ثقافي تتقاسمه مختلف 
التيارات الفكرية. لا" تخفي تحفظاتهاة؛) واحاناً كثيرة عداءها للتوجهات القومية التي 
تدذعمت في المشرق العربي بعد الحرب العالمية الثانية وظهر لها اتباع وانصار في 
المغرب . واكثر من ذلك » فإنه مع السبعينات ظهرت حركة فكرية شجعتها الانظمة وانبرى 
لها منت ون التتقفين بتتادرت. ضبراحة بالتونسية والتعررالفغربة يحكع عطالب آنه 
اقتصادية وتربوية ولكنها ثقافية بالاساس وايديولوجية بعد ذلك . 

فليس من المستبعد في هذا المناخ العام الذي يحاول عزل هذه الاقطار عن 
محيطها القومي ان توجه كل المبررات المستمدة من التاريخ والمجتمع والثقافة في خدمة 
الانتماء الضيق وان يقع تشوي تشويه الانتماء الطبيعي لشعوب المغرب على النحو الذي يتجلى 

لنتائج الميدانية (انظر جدول رقم )١(‏ و(7)). 


(7) لمزيد من التفصيل. انظر: مجلة الفكر (تونس). العدد 4 .)١465(‏ ص ” - ؟الا. وهذا العدد خاص 
في استقتاء حول الثقاقة في تونس . 

(5) وهي ظاهرة عامة نلمسها في اهم اقطار المغرب ما عدا ليبيا . قعلال الفاسي مثلاء رغم انه عاش طويلاً 
في مصر. يركز في كتاباته على اولوية الاهتمام بالقضية الوطنية اي تحرير المغرب بالاساس . انظر: علال القاسي . 
النقد الذاتي (القاهرة: المطبعة العالمية. 196857) 


الذها 


جدول رقم )١(‏ 
دوائر الانتماء ومبرراتها حسب متغير القطاع 


(نسبة مئوية) 


نك انك نا اق نك لع كك 
مح 0 2 5 2 501 60 نك جك 
اك ا اك اخ الك اك لكلا لك اك 
اا انه نه لذ لذ انا نض افك كد 


جدول رقم (؟) 
دوائر الانتماء ومبرراتها حسب متغير السن 
(نسبة مئوية) 
+40 سئلة -40 سئلة 
فا اع لذ اق لفن انك ال اك 
بتكا قن نكا نكا د 


الفضاء المدني والسياسي 
العامل الثقاني والحضاري 


الروابط والعلاقات الشخصية 


كرض 


التصور لتتخذ البرامج ادوات لبلورة الاهداف القطرية الضيقة وفي احسن الاحوال 
الاهداف المغربية ولكن بشيء من «الواقعية»2 و التحكم «المتبصر». 


فمن المتوقع اذن ان تتجه الميول والاختيارات في الاساس نحو تفضيل الوحدة 
الاقليمية التدريجية كما بينه سعد الدين ابراهيم7»» وان يقتنع الجامعيون في تونس وفي 
بقية الاقطار المغربية بضرورة وحدة هذا الاقليم كمرحلة ممكنة ومعقولة لبناء الوحدة 
العربية الشاملة . 

لكن ما يثير الانتباه في المبررات المقدمة للدفاع عن هذا التوجه ليس العوامل 
الموضوعية فقط كالتجانس الداخلي الجغرافي والحضاري وحتى المصالح الاقتصادية, 
وانماء وبصفة مثيرة للتساؤل. هذا التمبيز في العقليات والبنى الفكرية التي يراها المغاربة 
كصفات وسلوكيات متعارضة تماماً مع اهل المشرق العربي (انظر جدول رقم ())» اقروا 
للمشارقة بالشفاط على الصفات والمميزات العربية وبالتحمس للعروية. فإنهمء رغم 
ذلك. ما فتئوا يعتقدون في تميزهم الفكري . فأغلبية الجامعيين في تونس يحتفظون لأهل 
المغرب بالعقلانية في التفكيرء والتعامل المنطقي مع الاحداث والظواهر. والواقعية في 
مباشرة الوقائع» بينما يخصون المشارقة بالخطابة والعاطفية والتجريد الفكري حيناً او 
البراغماتية احياناً اخرى. وذلك قمة ما اسميناه بالتمركز حول الذات الذي يستقطب 
محاسن العالم ويحتكرها لنفسه باستعلاء وخيلاء©. 


؟ ‏ من التمركز حول الذات الى الوعى بالمسألة القومية 


ليس من شك انٍ القوالب والتصورات المنمطة النائجة عن مسبقات ورواسب 
مختزنة تتهاوى شيئاً فشيئاً بالاحتكاك الموضوعي » » بل تنزاح تدريجياء وربما بصفة جذرية 
بمجرد المعرفة الدقيقة التي تتجاوز الذات الى الموضوع . فحينما تطرح المقضايا الجوهرية 
التي تواجه الوطن العربي ككل تتزحزح القوالب الكاشفة عن الاخاديد والتخوم المتحركة 
للوعي الجاد بالمشاكل الآنية والمصير المنتظر. 


(0) انظر: محمد بشوش ومحمد المنصف الحاجى . ودوائر الانتماء والانظمة الفكرية المبرمجة بالمدرسة 
التونسية, ٠‏ المجلة التونسية للعلوم اللاجتماعية. العددان ٠‏ والا(485؟19). 

() انظر: ابراهيم. اتجاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية. ص 1884-1١48‏ 

() يمكن مناقشة هذا التصور في ضوء المؤثرات الخارجية وخاصة نوعية الاستعمار الذي عرفته الاقطار 
العربيةء لكن لا نعتقد ان المكونات الرئيسية للعقلية العربية والبنى الفكرية التي تميز العرب عن غيرهم من الشعوب 
بلغت الى حد الانشطار بين شعوب المغرب وشعوب المشرق. واقصى ما يمكن الاقرار به هو بعض الخصوصيات 
الراجعة بالاساس الى اختلاف المراجع الفكرية لدى المثقفين المغارية والمشارقة . 


لقف 


جدول رقم (”) 
خصائص ومميزات المغاربة والمشارقة 


الازدواجية 

الابتعاد عن العروبة والقومية 
تذيذب الهوية 

التأثر بالغردب 

ميزة اخرى 


التجر يد والبراغماتية 
الحفاظ على الخصائص العربية 
الخطابة والعاطفية 


أ رموز الوعي : المركز والهوامش 


لقد اعتبرنا على سبيل الافتراض ان التيارات والحركات والاحزاب ذات التوجه 
القومي ‏ مشرقاً ومغرباً- ستحدد بصفة مباشرة او غير مباشرة كيفية مواجهة الجامعيين 
المغارية للمسألة القومية. فمجمل الافكار والتوجهات القومية المطروحة على الساحة 
العربية منذ قرن ستحددء ان كثيراً أوقليلاً» كل موقف قومي مهما كانت مضامينه ومهما كانت 
درجة الاطلاع عليها . ولئن كان الالمام غير معمق وغير دقيق بالنمط الفكري القومي 
بحيث تطغى المعرفة المتوسطة والمحدودة على الجامعيين 4٠(‏ بالمائة و٠5‏ بالمائة 
تباعاً). فالتحليل يبرز نتيجة غير متوقعة وذات حدين : المعرفة المتعمقة بتلك التيارات 
هي اكثر انتشاراً لدى المشتغلين بالعلوم الانسانية (4؟ بالمائة). منها عند المختصين في 
الاجتماعيات (8 بالمائة). والمعرفة المتوسطة هي الطابع المميز لمن هم دون الاربعين 
(55 بالمائة) في حين تمثل المعرفة المحدودة السمة الغالبة على من تجاوزوا الاربعين 
(57 بالمائة). فمن المنتظر من الاجتماعيين ومن جيل الكبار سعة الاطلاع على تلك 


ففا 


التيارات الوحدوية باعتبار ضرورة الاختصاص وعامل السن خصوصاً وانهم ‏ نظرياً - قد 
عايشوا مرحلة المد القومى بعد الحرب العالمية الثانية! فهل كانت مرحلة التحرر الوطنى 
ذات الافق والمضمون الاقليميين هي المحددة لمثل هذه النتيجة؟ ام ان التوجه 
الحضاري والتكوين الاساسي الغربي قد فعلا فعلهما في ذلك الجيل؟ 

على اية حال. فحينما طلب من الجامعيين ذكر شخصيات فكرية وسياسية قادت 
الحركة القومية مشرقاً ومغرباً دون تفضيل او اصدار حكم تقويمي» كانت «ذاكرة» 
الاكاديميين ثرية وفي الوقت نفسه متمحورة حول بعض الرموز القومية الحديثة : 

ان «الثالوث» جمال عبد الناصر - ميشيل عفلق ‏ معمر القذافي احرز على اجماع 
أو شبه اجماعٍ في كونه «تشكيلة» متألقة في الافق القومي المعاصر وكأن الفعل القومي 
يكاد يكون و على هؤلاء القادة الثلاثة 


وهذا يدل على تشكل الصورة المنظمة عن رموز الوعي القومي تحت تأثير عامل 
الزمن. وانطلاقا من تجارب حديثة وحية بحيث تحتل المركز. وتبقي الاطراف والهوامش 
للقادة الآخرين رغم اهميتهم التاريخية. اما بقية الكوادر الماركسية. فيما عدا جورج 
حبش (ذكر مرة واحدة)» فإنها بقيت غائبة عن الساحة وكأنها تعبر بذلك عن هامشيتها 
وعدم مشاركتهاء كما سنرى في صياغة رؤى خصوصية قومية . 


جدول رقم (4) 
قادة الفكر القومسي 


انففا 


تابع جدول رقم (4) 


ل ا ل اا ا ا ا ا ا ا ل 


بقيت ملاحظة تخص اليات الذاكرة الجامعية نفسها التى تعمل بواسطة التداعى. 


جمال عبد الناصر ‏ ميشيل عفلق 

جمال عبد الناصر ‏ معمر القذافي 

جمال عبد الناصر ‏ ميشيل عفلق ‏ معمر القذافي - 
ساطع الحصري 

جمال عبد الناصر ‏ ميشيل عفلق ‏ معمر القذافي 


أليس في كل ذلك دليل على هيمنة بعض القادة على التصورات القومية باعتبارها 


شخصيات لها حضور وتأثير وربما كارزمية على الحركة القومية العربية؟ فشخصية عبد 


ى53”" 


الناصر تمثل قطب الاهتمام ومركز التصور لدى الجامعيين*»» لذلك تزيدنا هذه النتيجة 
يقيئاً في اختيارنا للتجربة الناصرية كمؤشر على الوعي القومي . 
ب خلاف حول التجربة الناصرية 

والتقدير السلبي 00 ل اعتبرها 0 فاشلة (01 بالمائة مقابل 47 بالمائة) 

فما يعاب على 006 1 : انعدام التقويم العلمي 
للواقع . وغياب مضمون اجتماعي واضح . واخيراً الاستبداد وضرب القوى التقدمية . 

يعني ذلك كل انهم يسجلون فشل هذه التجربة في احسن اعتبار واستغلال 
التوازنات الداخلية والخارجية, وعدم تغييرها للهياكل الاقتصادية والبنى الاجتماعية. مع 
عدم التحالف الحقيقي مع القوى التقدمية الداخلية. 

كاضرب 5 تفرز 3 اجتماعية جديدة متحالفقة 3 العمال والفدحين ‏ اصحاب 
للتحالف الحم بين ن البرجوازية له (البيروقراطية) فاحل رأسمالية الدولة الوطنية 
عملية تغييرية ذات افق مفتوح في الوطن العربي. وهما الاشتراكية والديمقراطية على 
النحو الذي سيتراءى لنا لاحقا. 
للانجازات المهمة التي يديا امضر داحلا اما فهي تعطي الاهمية في الوقت 
نفسه للصياغة الايديولوجية الواضحة (المفقودة تنبا داخل الحركة الناصرية). وكذلك 
للقرارات التي تمس البني التحتية (الاصلاح الزراعي . التأميم» التصنيع . التعليم . . 
الخ) باعتبارها عامال مهما في التحولاات الداخلية للمجتمع . 


(8) وعبد التاصر. رغم جميع التحفظات. يمثل لدى الرأي الجامعي رمر الالتزام بالوحدة والوعى القومي . 
يقول احد المستجوبين: «من الشخصيات التي منّ بها التاريخ ويمنّ يها على الامم في ظروفها العصيبة . . . لأنه 
تحدى القهر الاجنبي والظرف الداخلي . واستطاع ان يبعث الحياة والحماس في نفوس كل الشباب من 1468 
لتحقيق ما يظنون انه رسالتهم اي «خلق امة. .» (الاختصاص أداب عربيةء اسلوبية؛ السن 6٠‏ سنةء التكوين 
بفرنسا) . 

(4) .كتنسنكآ عل حممتكللط تحسوظ) عمجيل عل جمانرا أت متتبكأ أن مانا :14 011 از ءا تصلق عتطتنك 

68-70 .مم .(1976 


ج - البعث او التناقض بين النظرية والتطبيق 

والممارسة. بين النظرية والتطبيق ٠١(‏ بالمائة من المجموع)؛ فرغم التصور «السليم» 
كما يتراءى لكثير من النجامعيين فى حل تناقضات ومشاكل الامة العربية("2. هناك ابتعاد_ 
على ارض الواقع - بين طروحاته ومسالك الانجاز والتحقيق وحتى في اساليب الممارسة 
السياسية . 

فمهما كانت الضوابط والمعايير التي يحتكم اليها الجامعيون في تونس تظهر 
التجربة لقسم مهم منهمء التفاوت بين الطموحات والمنجزات». ويعيب الكثير على 
البعثيين انعدام المضامين الواضحة للمسائل الاقتصادية والاجتماعية المعروضة. وكذلك 
عدم اشراك او مشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات المصيرية» وكذلك انعدام 
التعامل الديمقراطي مع مختلف القوى الاجتماعية الوطنية والقومية ١:‏ (77 بالمائة من 
المجموع). 

إلا ان الملفت للنظر هو هذا التصور الثابت الذي يحمله الجامعيون عن حزب 
البعث العربي. فرغم وجود جناحين على الاقل داخل هذه التشكيلة السياسية القومية» 
وعلاوة عن محاولات النقد الداخلي التي تعترف بالاخطاء اعتمادا على مبدأ التجريب 
والتصحيح 20 هناك نظرة»ء تكاد تكون جاهزة وربما مشوهة. عن حزب البعث العربي 
الاشتراكي لدى النخب المثققة المغربية. وزيادة على ذلك فهو في نظرهم لم يتجاوز. 
في الممارسة للدعوة القومية. حدوده الطبقية والاقليمية والجهوية . 

عند هذا الحد من التحليل يمكن التساؤل عن مدى تأثير الدولة او السلطة 
«الانقلابية» لدى البعثيين. في ارتكازهم على الجيش.ء في تحديد تصورات المغاربة 
عنهم ؛ ثم هل كان الحد من الحريات إن لم نقل القمع كوسيلة مفضلة في البقاء داخل 
السلطة. العامل المعزز لهذا الرفض شهه العام لدى المثقفين؟ 

فحركة الرفض او الموقف الرافض هو في نهاية التحليل تعبير عن مكانة المثقتف 
المهمش عن حلبة الصراع السياسي . بل عن يأسه في قدرة الاحزاب البرجوازية الصغيرة 
التي تولت السلطة او كانت خارجها في حل المسألة القومية والاجتماعية داخل الاقطار 


)٠١(‏ شعاره وامة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. يناضل من اجل الوحدة والحرية والاشتراكية». 

)١١(‏ «هو راي البعث) نظام مركزي فوقي لم يشرك الجماعات في مستوى الممارسة اليوميةء انجازاته 
الاقتصادية والاجتماعية نسبية . . . » (استاذ مساعد. علوم اجتماع. 4١‏ سنة). 

)١1(‏ حزب البعث العربي الاشتراكيء مكتب الدعاية والنشر والاعلام. بعض المنطلقات النظرية (دمشق: 
المكتبب 191/5). 


حرفا 


العربية وفي مجمل الوطن العربي . فهل مرد ذلك العجز الى الطبيعة التلفيقية والتردد 
النظري داخل تلك الاحزاب سواء أكانت ممثلة في البعث اوفي الناصرية اوفي غيرها؟ 

لكن السؤال يبقى قائماً: لماذا نجحت تلك القوى والاحزاب السياسية في الهيمنة 
و«قيادة» الجماهير وافتكاك السلطة. ولماذا لم تشارك القوى والتشكيلات السياسية 
«التقدمية» والاحزاب الماركسية العربية في الحركة القومية وفي تبؤ السلطة؟ 

هناك اجابات اولية نظرية بحاجة الى المتابعة: هل مرد ذلك قصور التشكيلات 
الماركسية العربية عن رؤية الواقع العربي وتلمس ابعاده بأدوات تحليلية خصوصية. 
وبالتالي عدم تجذرها وقيادتها للجماهير لفرض هيمنتها الايديولوجية كما نبْه الى ذلك 
سمير امين297. ام هل الدولة العصرية الوطنية القائمة على ايديولوجية التنمية وما فرضته 
من اولويات كالتحديث والجدوى كمبررات» تركت معها مسألة الديمقراطية وغيرها على 
الهامش لصالح تلك الشعارات او لشعارات اخرى كالوحدة, كما يذهب اليه عبد الباقي 
الهرماسي9١)؟‏ 

لا يمكن حسم المسألة. وإنما هي قابلة للاجتهادات في غياب دراسات شاملة 
وموثقة تاريخيا واجتماعيا عن الحركات الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي في ضوء 
موازين القوى الداخلية والخارجية وفي ضوء الشروط التاريخية المحيطة بها. 


الاحزاب الماركسية العربية : المسألة القومية ليست لها الاولوية 
ان الهامشية او الغياب الذي لاحظناه انفاً في التصور القومي الجامعي لرموز 
الاحزاب الماركسية يستوجب مزيداً من التحليل» فهذا الموقع قدمت له تفسيرات من 
المفيد معرفة منطقها. كان السؤال الملقى على الجامعيين : «مدى مساهمة الاحزاب والتيارات 
الماركسية العربية في بلورة الفكر الوحدوي». فكانت الاجوبة: 


مساهمة معذومة او ضعيقة 
مساهمة متأخرة (نسبياً) 


بدون اجابة 


(؟9١1)‏ انظر: .70ج ,وعكومك عل كوعالينا اء ءادرئ أن ةده ألهة عطهجه 011ألق1ز نل . كتملك 

(5١)محمد‏ عبد الباقي الهرماسي . «القومية والديمقراطية في الوطن العربي . » ورقة قدمت الى : ندوة ازمة 
الديمقراطية في الوطن العربي . ليماسول ‏ قبرص. 75 - 0" تشرين الثاني / نوفمبر 194417. شارك فيها: سعد 
الدين ابراهيم . .. . (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةق. .)١488‏ 


يفف 


الاسباب في نظرهم ايديولوجية بالدرجة الاولى اي «تناقض القومية مع الاممية» 
(19؟ بالمائة من المجموع). ثم هيكلية. «التمذهب والتذيل» (7 بالمائة من 
المجموع). وخاصة في ارتباطها بالستالينية والاحزاب الشيوعية الغربية. وفي الهامشية 
(؟ بالمائة من المجموع) او الانتهازية في تبني البعض للمسألة القومية (8 بالمائة من 
المجموع). وَاعتيراً لعوامل خصوصية ناتجة بالاساس عن «عدم ايمان الشعوب العربية 
بالشيوعية» (18 بالمائة من المجموع) نتيجة حضور الاسلام . 

لكن من الضروري التوقف عد معطىٌّ تاريخياً للتساؤل وتدقيق موقف الجامعيين» 
فالاحزاب الماركسية العربية لا تركز في ادبياتها على تناقض اطروحاتها مع القومية بقدر 
ما تكشف عن اهتمامها بمسألة التحرر والاستقلال الوطني والديمقراطية» اما قضية الوحدة 
وحتى قضية الاشتراكية فلم تكن. الى نهاية الخمسينات. مدرجة بوضوح ضمن 
اوالياتها١""‏ . 

فهل كان موقفها من المسألة القومية والاشتراكية فى مرحلة المد القومى هو المحدد 
الرئيسي في توجيه الرأي العام الجامعي في تونس نحو تلك الاحزاب؟ ام ما راج عن تلك 
الاحزاب من تمذهب وتذيل خاصة في الاوساط المثقفة هو مبعث التحفظات 
والانتقادات؟ ام ينبغي الالتفات الى الهامشية التي عانتها تلك الاحزاب نتيجة للحصار 
والتٌصَغْية خخاضة» وربما ايضا ما اتسجثابه احياناً من مناورات ظرفية على حسات الرؤية 
الاستراتيجية09©). 

ومع ذلك. فإن ءا محدداً من الجامعيين (لا يتجاوز اثنين من عشرة) يعتير ان 
الاحزاب الماركسية العربية كانت لها مساهمات وان جاءت متأخرة فى اغناء الفكر 
القومي . هذه الاسهامات منهجية في تحليل الواقع. ومضمونية في توضيح الابعاد 
الاقتصادية والاجتماعية للوحدة 5 ثم استراتيجية في قدرتها على الربط بين الوحدة كتوجه 
افقي والصراع الطبيعي كتحرك عمودي في صلب المجتمع العربي . 

على ان الرؤية !لشمولية تشير الى ان الاحزاب الماركسية وغيرها من التشكيلات 
القومية ذات المحتوى اللابيكي لم تقو على حل المسألة الدينية وخاصة الاسلام؛ احد 


)١6(‏ هذه الملاحظة صحيحة بالتسبة للحزب الشيوعي السوري واللبتاني وكذلك عند منظري الحزب 
الشيوعي العراقي. فالوحدة كمقهوم لم يكن لها مضمون يتجاوز التضامن والنضال ضد الامبريالية لدى هذه 
الاحزاب . انظر النصوص والمنتقيات الاساسية التى جمعها انور عبد الملك: 

.(1975 .الاعد نل دممفتلظ :ومدط) وتم عمج عنصم عطهجه عناوةانامم عفكدعم معط علاعلمساعلطمة عدمنمضمم 
.246-248 لمد 84-99 .مر 

)١7(‏ التجربة الناصرية حجبت عن الشيوعيين المصريين طبيعتها الحقيقية اي برجوازية الدولة التابعة كما 

يقول سمير امين بحيث اطلقوا على عناصر من الضباط الاحرار صفة القيادة الثورية عام 1١564‏ . 


لنكيفا 


المكونات الثابتة للمجتمعات العربية» فالتجأ الخطاب السياسي العربي العصراني الى 
التركيز على التوحيد وبدرجة اقل على الحرية والديمقراطية والاشتراكية لتجاوز مشاكل 
الاضطهاد والاقليات والدين ومشاكل التجزئة والتخلف. 


التيارات الدينية او عجز الاسلام 
المسيس عن حل قضية الديمقراطية 
تعتبر الحركات الدينية الاسلامية بحق ظاهرة اجتماعية وثقافية ذات ابعاد سياسية 
وحضارية متميزة عن الاتجاهات القومية والماركسية في صلب المجتمع العربي 
الحديث. فخطابها يؤكد على وجوب تجاوز النظرة الاقليمية الى دائرة انتماء اوسعم هي 
«الامة الاسلامية». كما يدعو الى اقامة مجتمع العدل والخير على اساس القيم الاسلامية 
الاصلية بدون تمييز بين الدين والدولة» وحركيتها ونضالها الشامل وانتشارها اصبحت 
تمثل قوى الماع يبي لها حدات رف كل تنطظ إن قائاف هفها خاهةة داشل 
الاوساط المثقفة. وهى متميزة عن التيارات الآنفة الذكر بالقطيعة التي تحدثها او تود 
احداثهاء باسم الاخلاقية الاسلامية والانموذج المثالي للمجتمع الاسلامي الاول2©9 
مع الحركة العصرانية بجميع تلويناتها التي فشلت في التنمية خلال مرحلة ما بعد 
ا وخصوصاً مع تعاظم التبعية للخارج وبروز الفوارق الاجتماعية في الداخل . 
من هناء اي من وجهة فكرية وايديولوجية عامة» يمكن فهم وتحليل اراء ومواقف 
الجامعيين (المتعصرنين) من هذه الحركة الاسلامية . فمع عدم تجانس اجوبتهم في قبول 
او رفض تصوراتهاء فإن الطابع الغالب على مواقفهم هو عدم مساندة توجهاتها العامة 
وانتقاد قصورها النظري. ورفض اساليبها النضالية على النحو التالي : 


حركة خطيرة على الديمقراطية 
حركة دينية توظف الدين لمصالحها 
حركة ايجابية (تجديد الفكر. . . ) 


بدون اجابة 


يتضح - وبصرف النظر عن متغيري الاختصاص والسن اللذين لا يؤثران ان اقلية 
لا تتجاور الا قليلٌ اثنين من عشرة جامعيين شف بالمائة من المجموع) يحاولان فهم 


(17) انظر اهم الآثار التي كتبها حسن البنا (5١ة5١1‏ -19155) وخاصة : مذكرات الدعوة والداعي. تقديم 
ابي الحسن علي الندوي. طّ " ((د.م. :د.ا نل 5 انظر ايضاً العدد الممتاز الذي خصصته مجلة 
اطروحات (تونس)» العدد ؟ »)1١94481(‏ لقضية «الدين والدولة والمجتمع:. 


أخفا 


طبيعتها واصولها التاريخية والاجتماعية» بل يريان قدرتها مع التيارات الاخرى على 
تجديد الفكر العربي باعتبارها رد فعل ازاء العصرانية والتحديث الليبرالي» ورفضها للغزو 
الثقافي. بينما يرى فيها اكثر من الثلثين «عدم وضوح ايديولوجي» ١4(‏ بالمائة من 
المجموع) وحركة «خطيرة على الديمقراطية» ٠١(‏ بالمائة من المجموع) رؤية مصلحية 
ضيقة توظف الدين لخدمة عناصر «رجعية» (758 بالمائة من المجموع) (والكلمة 
استعملت صراحة) تعد امتداداً للاقطاع والفئات الطفيلية والرأسمال الخاص . 

ولئن حاول الجامعيون التمييز بين التيار الاسلامي التقليدي والعناصر الجديدة فيه 
اوما يسمى باليسار الاسلامي المنفتح» رغم تمسكه بالمقاصد. على التجربة الانسانية 
وفكرة العدالة والتسامح . فهم يعتبرون ان هذا التطور البطيء غير كاف لإحداث التغييرات 
الاجتماعية المطلوبة» وهو مثير للحيرة والتساؤل عن مدى مصداقيته . 

اما المسألة القومية فهي غير مطروحة اطلاقاً في مطالب الاسلام السياسي . من كل 
ما سبق يتضح مدى اهتمام الجامعيين بكل ما يعرض على الساحة العربية من فكر وكل 
ما يجد من حركات اجتماعية تناضل من اجل خدمة المسألة السياسية والاجتماعية فى 
الوطن العربي » وانتقاد وغربلة جوانبها الايجابية والسلبية خدمة للتوجه الوحدوي والتنمية 
الشاملة. لكن ما هو مدى المام المثقف المغربي والعربي ‏ باعتباره طليعة الامة وحسها 
النابض بالتطلعات. بمشاكل الوطن العربي وافاق تجاوزها؟ 


" - قضايا الوطن العربى او حول تداخل العوامل الخارجية 

والداخلية فى استمرار التبعية والتخلف والتجحزئة 
الجامعيين ليس فقط عن معرفة ووعي . بل وكذلك عن تصنيف وربما ترتيب تلقائي او 
مقصود لابراز المعضلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحضارية ايضا. والاجوبة 
تظهر لهم مدى ارتباط وتداخل العواما. الخارجية والداخلية فى استمرار وضعية التبعية 
والتخلف والتجزئة السياسية على النحو التالى : 


على ان التحليل الكيفي لاستجابتهم يظهر ان التبعية والتخلف والتجزئة السياسية 
التي يعاني منها الوطن العربي لها عندهم اسباب سياسية (بالمعنى الشريف والواسع) 
واضحة ا بالاساس الى غياب رؤية حضارية او نمط تنموي خصوصي والى قوى 
مقطوعة عن بيئتها. ولعل ذلك يرجعء حسب رأي البُعض. الى عدم وضوح الرؤية والى 
الهيمنة الرأسمالية على الصعيد العالمي والى صعوبة التلاؤم مع الغرب في عصر 
الامبريالية . 

ولا يغفل الجامعيون التشديد على العوامل الذاتية الداخلية. فبيْتُ الداء في نظرهم 
هو «تغييب المجتمع المدني» عن القرار السياسي وعن المشاركة في تحديد وانجاز 
الاختيارات لعوامل بنيوية متسلطة كسيف ديمقليس بحيث نمت الطبقة الحاكمة في ظل 
رأسمالية الدولة التابعة وبقيت مقطوعة عن الجماهير تستمد نفوذها من الاستحواذ على 
الحياة السياسية . 

هنا تبرز نقطة جوهرية بحاجة الى التحليل النظري ألا وهي قضية السلطة او العلاقة 
بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي . 

فما هي طبيعة الدولة وما هي خصوصيات المجتمع العربي؟ كيف تستمد الدولة 
شرعيتها وما هي قاعدتها الاقتصادية؟ ما هي نوعية العلاقة بين الدولة والمجتمع؟ وما هي 
التوسطات والمؤسسات بينها وبين المجموعات البشرية؟ ما هي التحولات الكيفية 
المطلوبة وما هي هياكل السلطة السياسية والبنى الاجتماعية الملائمة لانجاز تلك 
التحولاات؟ 

لئن بقيت الاجابة عن هذه التساؤلات رهينة البحث النظري والممارسة النضالية 
وبعيداً عن الشعارات وعن الخطاب السياسي المسطح . فإن المهم تطوير مجال التفكير 
والتحليل والعمل للتقدم بالمشروع الجماعي وتلمس سبل ومنافذ التطبيق . 

- اولوية البعد السياسي في عملية التجاوز 

الترابط كما رأينا قائم بين المسألة القومية والمسألة الاجتماعية . لكن استراتيجيات 
التغيير» ترتكز في الاساسء على اعطاء الاولوية للمسألة السياسية. وذلك ان اربعة من 
اصل عشرة جامعيين يعتقدون في وجوب «تغيير النظم السياسية واقرار الديمقراطية والاشتراكية) . 
اي وبدون اعتبار للسن او للاختصاص. احداث ثورة سياسية ذات ابعاد اجتماعية 
واقتصادية واضحة لكر التبعية والتخلف والتجزثئة . 


34١ 


على شاكلة النظم الاشترا تراكية التاريخية المعاصرة (التجربة الروسية الصيئنية . .٠‏ الخ)؟ 
أليس من طبيعة المرحلة. وفي غياب حركة اجتماعية ثورية تخد تخترق كل الفئات والاقطار. 
والتفكير في استراتيجيات اكثر تلاؤماً؟ 

إجرائياً ومواصلة للافكار المطروحة في ادبيات مدرسة التبعية او اقتصاديات التنمية 
كما بدأت تتبلور عند بعض الاقتصاديين العرب الجادين2"» الا يمكن تصور نظام عربي 
ليس بالضرورة استغلالياً تابعاً (رأسمالي) او قاضياً على الملكية الفردية (شيوعي) اذا 
كانت مراكز القرار والتخطيط والاستثمار جماعية وذات بعد اجتماعي منفتح على الداخل؟ 

سنرى فيما بعد المضمون الحقيقي للاشتراكية كما يحددها الجامعيون. اذ هي 
حسب اختياراتهم المفضلة اشتراكيات . لكن يلاحظ هنا ان اثنين من عشرة تقريباً يعتقدان 
في اهمية التعاون والتكامل الاقتصادي ضمن الحلول المثلى للتجاوز. ومع ذلك لا ينبغي 
أن يحجب عنا الهدف السياسي الوحدوي ولو كان صعب التحقيق مرحليا. 


اهمية العامل الاقتصادي كمبرر للوحدة 

الوحدة عند الجامعيين ليست هدفاً طوباوياً او يُطلب بدافع عرقي او بافتراض 
حالم» بل هناك عوامل موضوعية تدافع عنه ضمن مشروع بناء امة عربية ناهضة . وللعامل 
الاقتصادي مرتبة محورية ولكن بدون دعوة اقتصادية مفرطة. فعلى سبيل الشمول 
والتعميم هناك ثلاثة مبررات يقدمها الجامعيون تدعيماً للوحدة المنشودة : 


العامل الاقتصادي (ضمان القوة ويناء اقتصاد متحرر) 

العامل الثقافي (توقر عناصر متجانسة لغوياً وثقافياً وحتى جغرافياً 
مع المصالحة والهوية الثقافية) 

العامل الاستراتيجي (ملاءمة عصر التكتلات . مجابهة الامبريالية 

والصهيونية . . . ) 


اذن» الى جانب العامل الثقافى الذي يمثل معط لغوياً. هناك العامل الاقتصادي 
كعنصر موضوعي محدد للوحدة» إذ لا يمكن تصور امة ناهضة قوية مهما توفرت عناصر 
الثروة» اذا ما تواصلت حالة التجزئة والتشتت واهدار الطاقات البشرية والطبيعية. كما ان 
صحة هذا التوجه منشأه قديماً وحديثاً طبيعة العلاقات الدولية الجيو سياسية؛ فليس 
عصر التكتلات هو الوحيد الذي يملي الوحدة: بل ايضاً مجابهة التحديات الامبريالية 


(18) انظر: دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. سلسلة كتب المستقبل العربي » ١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيق. .)١945‏ 
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والصهيونية . والوطن العربي الذي خضع منذ عقود الى استراتيجية امبريالية كليانية 
لإضعافه وادراجه ضمن الاقتصاد العالمي لا يقدر له التجاور بالتمادي في الاقليمية 
والنوطدية الضيقة مهما توفرت الاسباب. والنمو الانفرادي التابع بل عليه الرد بحجم 
التحدي المفروض أي باستراتيجية كليانية تكون الوحدة احدى مدعماتها الاولية. 


- ضرورة التمييز بين اشكال التوحيد السياسي 

ومضامين الوحدة في حل المسألة القومية 

لكن تبين لنا ما يوليه الجامعيون المغاربة من اهمية للمسألة السياسية والاقتصادية 
في ربطهم بين الديمقراطية والاشتراكية لحل القضية الوحدوية؛ فالمهم في نظرهم بعد 
ذلك كله ضرورة التمييزء لا الفصلء بين الشكل السياسي لصيغ التوحيد والانماط 
الاقتصادية والاجتماعية الواجب استنباتها في المجتمع العربي على اختلاف اقطاره. 


اولوية الشكل الاتحادي 

لما طلك من الجامعيين في تونس ضبط الانموذج السياسي المجسم للاتجاه 
الوحدوي المرغوب فيه. كان اختيارهم منضي] على الشكل الاتحادي او القدرالي مهما 
كان التكوين 0 العمرية . لكن هل يعني انهم من ارقى الفئتات الاجتماعية في الوطن 
العربي التي تستجيب تستجيب للميول الوحدوية كما قرره سعد الدين ابراهيه")؟ 

في 5 هذه النتيجة بحاجة الى توقف وتوضيح . ٠‏ لئن اتفقنا مع القول بأن 
الاكاديميين العرب اكثر معرفة بالواقع العربي , وبالتالي اكثر انراكا لهويات لتحت 
فهذه المسلمة لا تؤدي بالضرورة _ اقرار نتيجة قد تنفي ع: عنهم الميول الوحدوية. بل 
لعزوف الجامعبين وعدم ثقتهم في مركزة اسار سال لبها اميا 
وضرب الحريات» ثم لايمانهم بمبدأ الوحدة في التنوع الذي قفز عليه الخطاب الوحدوي 
التقليدي متناسياً التمايز والاختلاف داخل التشكيلات الاجتماعية والبنى الاقتصادية في 
مختلف الاقطار العربية» تمزادن عونق مرجع ردرع :الى من لمعيو تير 
اللهم الا اذا كان مقياس الميول الوحدوية القوية هو الدعوة الى الوحدة «الاندماجية» 
وبدون تحفظ على غرار النمط «البروسي» او غيره من التجارب الاندماجية! 


اكثر من ذلك. فرغم تسليم اغلبية الجامعيين بصلاحية الشكل الفدرالي لما يتوافر 
عليه من شروط النجاح وحظوظ التلاؤم مع الواقع المعقد. لا يتوقفون عن تدقيق مواقفهم 
)١5(‏ ابراهيم. اتجاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدائية. ص 187 . 


إرنفا 


ازاء الاختيارات المذهبية المحددة له فالمشتغلون بالعلوم الانسانية يفضلون في اغلبهم 
الشكل الاتحادي على ان تتوفر فيه اختيارات مذهبية متنوعة وكأنهم يقرون بضرورة 
الاعتراف باختلاف داخل المؤسسات الوحدوية . اما المختصون في الاجتماعيات فهم 
يتوزعون بين مؤيد لنظام فدرالي ذي اختيار موحد (77 بالمائة). وبين محبذ هذا النمط 
على ان تكون له اختيارات مذهبية متنوعة (17" بالمائة) . 

اغلبيتهم بتفضيل الشكل الاتحادي ذي الاختيارات المتنوعة (08 بالمائة)» بينما تتوزع 
ميول العناصر الشابة على هذا النمط (76 بالمائة)» وعلى النمط الاول ذي الاختيارات 
الموحدة (59 بالمائة). مما يدل على خطورة هذه المسألة المحورية في كل تصور قومي 
للاشكال والمؤسسات الوحدوية بعيداً عن النماذج المألوفة والاجوبة الجاهزة في الخطاب 
الوحدوي التقليدي . 


ب - الاشتراكية اولاً 
كنا قد لمسنا سابقاً احد الثوابت في اختيارات الجامعيين وهي تفضيلهم للاشتراكية 
لكن اجوبتهم المتعمقة تبرز فى حقيقة الامر تفريعات لهذا النظام الاقتصادي : 


اشتراكية علمية (ومركزية) 
اشتراكية «متنورة» 
اشتراكية مع تسيير ذاتي 
رأسمالية ليبرالية 


نمط آخر (اقتصاد اسلامي) 
بدون اجابة 


فالاغلبية (80 بالماثة) تؤمن بأن الاشتراكية هي النظام الاقتصادي الامثل للتنمية 
رغم الانتكاسات والتجارب المرة في بعض الاقطار العربية وفي غيرها من البلدان. الا 
ان وراء هذا الاجماع اختلافات تفصيلية مهمة. فالاشتراكية العلمية التي تدعو الى 
القضاء على المجتمع الطبقي وتحرير وسائل الانتاج وإزالة القطيعة بين الرأسمال والعمل 
وتبوء الطبقة العاملة لتسيير الاقتصاد لا تجد انصارا الا فى حدود اربعة من عشرة من 
الجامعيين» في حين كانت الاشتراكية المتنورة على النمط السكندنافي التي يتعايش فيها 
القطاع العام والقطاع الخاص» مع تحكم الدولة في قسم مهم من وسائل الانتاج وقطاع 
الخدمات. و شمل الاختيار الثاني ربع المستجوبين. 
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بقي ما يقرب من حوالىالخمس الذي رأى في الانموذجاليوغسلافي مع المرونة في 
التسيير الذاتى استجابة اكثر للخصوصيات العربية حيث يترك فيه المجال للمجموعات 
الاقليمية والمحلية امكانية التخطيط والمبادرة ويستجيب للحاجيات ولطبيعة الوسط 
للحد من المركزية المفرطة . 

ومن خلال التدقيق يتبين ان الجامعيين الكبار يميلون للشكل الفدرالى ذي 
الاختيارات المتعددة مع تفضيل الاشتراكية المعتدلة؛ بينما ينصرف الشبان الى الشكل 
الاتحادي الوحيد الاختيار مع تمبيز للاشتراكية العلمية . فهل نفهم من ذلك ان المثقفين 
الشبان اكثر راديكالية لحدة احساسهم بالفوارق الاجتماعية والوعي بضرورة الاسراع في 
التوزيع العادل للشروات وحظوظ العيش؟ ألا يدل تمسك الجيل السابق بالاشتراكية 
المتنورة عن موقف اكثر «واقعية» وربما عن اقتناع نقدي يرفض الحلول الجذرية التي قد 
لآ تستجيب للمرخلة الخالية؟ 


ج ‏ العدالة الاجتماعية ايضاً 

ان كل مشروع وحدوي لا تكتب له الشرعية التاريخية والمصداقية الا من خلال 
مطالب رئيسية وبرنامج اجتماعي يتوجب تحقيقه. ولعل قضية العدالة الاجتماعية 
والمساواة هي في رأي الجامعيين الركيزة لكل بناء وحدوي سليم . 

فبالرغم من الانجازات القطرية المتفاوتة العمق. هناك ظواهر سلبية وتشوهات 
طبعت بنية المجتمع العربي الحديث بحيث لا يمكن اغفالها او عدم التفكير في حلول 
عاجلة لها. 

ما يلاحظ على اقتراحات الجامعيين طبيعتها الشمولية التي تتجاوز المطالب 
الاقتصادية او السياسية البحتة. فإلى جانب اتفاقهم على مبدأ العدالة والمساواة يؤكدون 
على اهتمامات المواطن العربى العادي كتوفير ضروريات العيش والممارسة الجماعية 
للمسؤولية في مناخ ديمقراطي حقيقي حتى يشعر هذا المواطن بحد ادنى من الطمأنينة 
والالتزام الطوعي بالتوجهات الجماعية (انظر الجدول رقم (8)). 

والجامعيون في تونس يلتقون في تحليلاتهم واقتراحاتهم مع نتائج الدراسات 
العلمية التي توصل اليها البحائة العرب في كشف اوضاع المجتمع العربي الحديث او 
في استراتيجيات التنمية والتكامل الاقتصادي المقترحة*). 


(١٠؟)‏ انظر: دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي, وعبد الحميد براهيميء ايعاد الادماج 
الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل. ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1941). 
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جدول رقم (ه) 
المضمون الاجتماعي للوحدة 
(نسبة مئوية) 


توفير ضر ورات العيش 

ضمان العدالة والمساواة 

ممارسة المسؤولية 

تحقيق خدمات اجتماعية عالية 
(صحة 0 نقل 3 تعليم) 


توفير الحريات العامة 

الاستجابة للحاجات الثقافية 

جوانب اخرى (اتباع النظام الاسلامي) 
بدون اجابة 


فالتنمية الحقيقية لا تتم في ظل الاوضاع القائمة وانما في وقف التشوهات 
المدمرة. وباختيار صيغة من صيغ التوحيد السياسي والتكامل الاقتصادي على اساس 
تنمية علاقات انتاج مدعمة لقوى الانتاج الاقليمية وفي خط تنموي متحرر له خصوصياته 
النوعية فى مستوى الانساق القيمية والابعاد الحضارية العامة المستمدة من الجوانب 
المتقدمة في الحضارة العربية الاسلامية . 
د اجال قيام الوحدة 
إثر التدقيق في الاشكال السياسية والانماط الاقتصادية والابعاد الاجتماعية الواجب 
نوفرها في كل عمل وحدوي تنموي, وقد كانت محل تمايز وتعميق» طرح على الجامعيين 
السؤال التقليدي عن التوقيت المتوقع او الذي يعتبرونه مرق له لقيام مثل تلك الوحدة 
وبالاشكال والمضامين التي حددوها. الاجوبة تظهر انه رغم الوعي بخطورة المسألة 
القومية والمسألة الاجتماعية. هناك شبه رؤية «موضوعية» ترى 0 هذه الوحدة المنشودة 
في اجل بعيد لا يقل عن عقدين في احسن الاحوال (8ه بالمائة). بينما لا يأمل في 
اتجانعا على المدى المتوسط او القريب الا اربعة من عشرة ته تقريباً (على التوالي ازفا 
بالمائة» و9١‏ بالمائة)» وكثيراً ما تكشف اجابتهم عن شبه يأس او توتر قد يؤدي اليملن 
منهم الى التفكير في الحلول التي تتناقض مع ما يؤمنون به من تحول ديمقراطي متين 
0 ان هذا التوقيت البعيد ب 0 ري 
الشاسع بين الحلم والواقعٍ والرغبة وامكانياتٌ التحقق المادية والاجتماعية. وتبقى 
التحولات الطارئة جألة ضيقاً للانجاز لا يمكن الادلاء في شأنها يتوقعات مضبوطة 
مسقا . 


الما 


ه ‏ القوى المرشحة لانجاز الوحدة 

لا يكفي توضيح الاشكال والمضامين لانجاز الوحدة» بل هناك قضية القوى المنوط 
بعهدتها تبنيها وفرضها وتجسيدها في الواقع الاجتماعي . والجامعيون لهم موقف مبدثي 
فى هذا الصدد بحاجة الى التدقيق. انهم ينطلقون من مسلمة لعلها نتيجة خبرتهم 
التاريخية والاجتماعية الطويلة ألا وهي : تنحية الطبقة الحاكمة والقوى المساندة لها عن 
هذه المهمة التاريخيةء وهي مسألة رغم وجاهتهاء بحاجة الى الدراسة الامبريقية. 
وبالمقابل يسندون الدور القيادي للقوى العاملة وطليعتها المثقفة (على التوالي ؟ 
بالمائة, وه 3 بالمائة) (انظر الجدول رقم [(6©9)* إلا ان السؤال يصبح هنا كالتالي : لماذا 
عجزت هذه الفوى الاجتماعية الى حد الآن في تجذير مشروع التوحيد السياسي؟ هل 
وتجنيد القوى الحليفة وعزل الانظمة والقوى المناهضة وحلفائها؟ 


جدول رقم (5) 
الفئات والشرائح الاجتماعية المرشحة لانجاز الوحدة 
(نسبة مثوية) 


كل الفتات والشرائح 
المثقفون 
الطبقة الوسطى (البرجوازية الصغيرة) 


وربما يبقى مشروع الوحدة وما يستتبعه من مشاريع عربية اساسية مجرد حلم 
وطوباوية2"). 


)7١(‏ فيما عدا تجربة اليمن الديمقراطية التي يبدو انه وقع فيها التحام حقيقي بين المثقف العضوي والعمال 
والفلاحين» لا نعرف على حد علمنا تجربة اخرى ناجحة . انظر: حمود العودي. المثقفون في البلاد النامية : بحث 
في الفئات والعلاقات الطبقية مع دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني (القاهرة: عالم الكتبء .)١9481‏ 
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وإثر ذلك تتضح الآفاق ويصبح التفكير في القنوات والمؤسسات الجماهيرية التي 
ستلعب دور الوسائط للمشاركة الديمقراطية الشعبية اكثر فعالية» ودفعاً للمشروع 
التوحيدي النهضوي حتى لا تبقى فكرة الوحدة رغم رواجها كرا على الانظمة 
والافراد ومجالاً واسعاً للمناورة والتلاعب السياسي والدبلوماسي . 


و - الهياكل والتنظيمات القادرة على انجاز الوحدة 

ينطلق موقف الجامعيين من قناعة مفادها ان العمل الوحدوي واي عمل نضالي 
قوي ,يحب الشموحات المح المشتركة لا جد لتعبير الا مارج الهياكل الرضحية . 
وعى مختلف الفتات والطبقات : ثم قدرتها في 58 اشكال النضال المناسبة على اساس 
توفر حد ادنى من المناخ الديمقراطي والصراع والنقد الشريف. 

على اية حالء فإن الجامعيين يعتبرون الاتحادات العلمية والمؤسسات الجامعية 
وما توفره من علاقات ومشاريع» الى جانب النقابات طبعاًء هي اقرب التنظيمات اليهم 
وانجعها لتعاطي مختلف الانشطة العلمية والمهنية التي تخدم الخط الوحدوي . 

اما التنظيمات الجماهيرية والاحزاب التقدمية أن وجدت وان ثينت المشروع 
0 فإنها تعد في نظر الاغلبية من الهياكل اا اين سية التي يهمها مباشرة 
قومي ؟ وما هي درجة نضجها واتساع قاعدتها الاجتماعية؟ والى اي حد لها حظوظ النجاح 
ازاء الهجمة الامبريالية والقمع السياسي وهى ما زالت جنينية تعاني التشرذم والقهر؟ 

ان هذه التساؤلات هي في اخر التحليل دليل على مدى ما تحتاج اليه الامة العربية 
من قوى وتشكيلات اجتماعية وسياسية قادرة على الخروج بمشروع التوحيد السياسي وبناء 
الدولة القومية. الذين لهما سند ثقافي وتاريخي وبعد اجتماعي جماهيري» الى مجال 
التأسيس وخاصة في شكل بنى وقنوات فعلية . 


- القضية الفلسطينية كمؤشر على الوعي القومي 
لقد اشير سابقاً الى قضايا عامة كانت محوراً اساسياً لبلورة الوعى القومى 
الموضوعي لدى الجامعبين في تونس» وبقيت المسألة الفلسطينية» رغم انها احتلت 
موقعاً محدوداً في اهتمامات الجامعيين بالمسائل القومية الجوهرية. لكن التركيز على 
مدى اهتمام الجامعيين بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي هو مؤشر على مدى وعيهم بأحد 
الاركان الاساسية ليس فقط في بناء الامة العربية» بل وكذلك فى فرض مشروعها 
الحضاري . فالوعي السياسي يستوجب التعرف على جوانب قد تبدو للوهلة الاولى من 
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جدول رقم (7) 
(نسبة مئوية) 


النقايبات 

الجمعيات العلمية والمهنية 
التنظيمات الجماهيرية 
المؤسسات الجامعية 


تجمعات اخرى (سياسية . . يسارية واسلامية) 
عدم جدوى التجمعات (القطاعية) 


المسلمات كما يفترض التساؤل بدون حرج او محاباة حول البعد التاريخي للقضية 
الفلسطينية, وحول الموقف من بعض القادة الفلسطينيين »وعن الاستراتيجية المناسبة 
لمكافحة الصهيونية» ثم للآفاق الممكنة لحل القضية باعتبارها جميعاً مؤشرات عن الوعي 
السياسي 2 الذي ما زال بحاجة الى الدراسة والمتابعة بعيدا عن التهيب 


أ تاريخ الثورة الفلسطينية او المعرفة المنقوصة 

لقد بين انيس صايغ قبلنا ان ابناء الامة العربية يجهلون كثيراً من ٠‏ الحقائق 
والاحداث التاريخية التي قد تقف على «طرفي نقيض»'" مع وعيهم بضرورة حل القضية 
الفلسطينية لصالح الامة العربية. فتاريخ الثورة الفلسطينية الكبرى, التي وقعت اثناء 
الانتداب البريطاني بين ١45‏ - 144ء بزعامة المفتي العام الفلسطيني الحاج امين 
الحسيني 9" غير معروف في الاوساط الجامعية التونسية الا عند جزء لا يتجاوز الربع قف 
بالمالة) : اما الاغلبية فهي لا تعرف تاريخ حدوثها او زعمائها. وحتى الثورة الفلسطينية 

بقيادة منظمة التحرير الحالية وعلى رأسها «فتح» فهي غير معروفة معرفة دقيقة خلافاً لما 
لخ فالنتائج الميدانية تبرز حقائق مثيرة للحيرة حقاً . فالذين يعرفون التاريخ الفعلي 


)١7(‏ ائيس صَايع » الجهل بالقضية الفلسطينية: دراسة في معلومات الجامعيين العرب عن القضية 
الفلسطيئية؛ ابحاث فلسطينية» ١8‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الابحاث. ٠/ا9١1).‏ 
(7) انظر «مقدمة» نعيم وبشارة خضر للنصوص والمنتقيات المختارة عن الثورة الفلسطينية في : دعااء 1 
تكصةط) معلوطا! ستذا! أء ععلمطع! معقطءت8 .لمن أ .وممم ,1968-1974 ,تءاس اععلعم و«متساوههء ما 
.(1975 .0دطالستد 
وعن البنية الاجتماعية للثورة الفلسطينية في الثلاثينات», انظر: علي محافظة «الكوابح الاجتماعية للحركة 
الوطنية الفلسطينيةء »0145-1١89148‏ المستقبل العربي. السنة 4 العدد 4" (كانون الاول/ ديسمير »)١944‏ 
ص 75-307١‏ 
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او التقريبيٍ لا يتعدون 562 بالمائة). والذين يعرفون الزعماء التاريخيين «المكرسين» هم 
احسن حال [فنهة بالمائة نَةي في حين ينتظر ان تكون هذه المعلومات الاولية من 3 
التي تكون شبه قاسم مشترك في شواهد الجامعيين المرجعية. كما ان ابرز الفصائل 
الفلسطينية غير معسروفة بصفة شاملة ودقيقة بحيث لا نجد فرق شاسعاً بين من 
يعرف (50 بالمائة) ومن لا يعرف (480 بالمائة) تلك الفصائل واهم زعمائها خصوصاً 
اهم المنظمات الموجودة في صلب منظمة التحرير والتي لها اجنحة عسكرية هي 
المعروفة اكثر من غيرها مع تناقص تنازلي واضح في درجة المعرفة9». وبذلك يمكن 
القول ان المعرفة المنقوصة بتاريخ الثورة الفلسطينية هي من الثوابت التي كشفها انيس 
صايغ بالنسبة للمشرق العربي » وتؤكدها من جديد هذه الدراسة في المغرب . وهذا دليل 
آخخر على مدى اهمية البحث في هذا الموضوع وعلى وجوب تدعيم الاعلام في تقاليدنا 
وفي مؤسساتنا حتى نتجاوز «الجهل» وما يتولد عنه من عدم اهتمام بالقضايا القومية او حتى 

الموقف من القادة الفلسطينيين : التأكيد على الالتزام والاعتدال 

50 سؤال وضع عن موقفف الجامعيين من بعض القادة الفلسطينيين الحاليين 
لمعرفة ميولهم ام الفكرية انطلاقاً من تحيزاتهم 8 الشخصية اوتلك وللصفات 
تركيزهما للتقدم بالقضية. الاجوبة كانت متمحورة حول ثلاثة زعماء أو قادة اسندت لهم 
الصفات والخصائص المبينة في الجدول رقم (8). 


الطريف في هذه التتائج المرقمة هو التقارب/ التنافر الذي نلحظه على الصفات 
الايجابية المسندة ككل للقادة الثلاثة. لكن التحليل الدقيق والمنفرديبرزءان «الاعتدال» 
هو الميزة الرئيسية لياسر عرفات بما يعنيه عند الجامعيين من حسن التوفيق بين الاتجاهات 
المتضاربة في صلب المنظمة ومن قدرة على المناورة والتفاعل المتزن مع الاحداث 
مراعياً القوى العربية والامريكية. ولكنه يجتهد مع ذلك في استنباط الحلول الموصلة 
لدفع القضية واللجوء عند الضرورة للعمل العسكري . ومع ذلك فهو في نظر البعض لا 
يمتلك وضوح الرؤية شأنه في ذلك شأن البرجوازي الصغير الذي يمثل الانموذج السائد 
في الوطن العربي . 


(784) فتح بزعامة عرقات احتلت المرتبة الاولى اي 48 بالمائة من يعرف. مقابل © بالمائة من لا يعرف. 
في حين ينقلب الموقع بالنسبة لخامس واخر منظمة ذكرت وهي الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة حيث لا يتجاوز 
من يعرفها ويعرف قائدها (احمد جيريل) ١5‏ بالمائة مقابل 5م بالمائة ممن لا يعرفها بالمرة. 


للحا 


جدول رقم (8) 
الموقف من القادة الفلسطينيين 


اما جورج حيش فهو يحظى باحترام الرأي العام الجامعي باعتباره رمر «الالتزام» 
الصارم بالقضية . لكن ما يعاب على الخط الماركسي هو كونه لا يمثل الحل عند بعض 
الجامعيين وان كان لا يقبل التنازلاات الظرفية . ٠‏ ومع ذلك فإن ا هن الجامعيين له يرى 
فيه تطرفاً بل يعتيره اقل تنازلاً . وهناك من اعتبره كبقية التيارات الماركسية. اصبح اكثر 
اعتدالا نوعاً ما . 

بقي نايف حواتمة كواحد من الذين يثيرون الاختلاف والتباين بين الجامعيين . فمع 
يتصف بشيء من الرومانسية باعتباره «رجل | دايعا عل انا يكرد وجل لجرب يفيم وزيا 
لموازين القوى». على أن سما آخر محدوة يضئفه ضمن اليخظط الصحيح في النضال : 
عمل ثوري اشتراكي بالاساس ومرتبط بالجماهير يعيد عن الزعامة, له وضوح ايديولوجي 
ويتبع استراتيجية مزدوجة «المصادمة مع العدو بالفدائيين وتوعية الجماهير بالطرق العلمية». 

ومهمأ اختلفت التقويمات» فالمهم في نظر الجامعيين أن هذه ظاهرة سليمة 
وصحية على اساس انها لا تؤدي الى التشتت» بل الى العمل الموحد الذي يحسن ان 

ج - الاستراتيجية المناسبة لمكافحة الصهيونية 

لما كان الجامعيون في تونس يعتبرون ان طبيعة القضية الفلسطينية لها منذ البداية 
خصوصية وشمولية في الآن نفسه. كان تحديدهم لها غير قاطع . فهم يرون انها بالدرجة 
الاولى قضية الامة العربية قاطبة (4 5 بالمائة ئة من الاجوبة) وان عددا لا يستهان به يعتبرونها 
بالذرجة الاولى قضية الشعب الفلسطيني [فضن بالمائة) . ولكن المهم هو التباين حسب 
متغير السن . فجيل الكبار يركز على طبيعتها القطرية التي تخص الشعب الفلسطيني (/ه 
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بالمائة من الاجوبة)» برنما تعتبرها الاصناف الشابة قضية قومية شاملة ( 59 بالمائة من 
الاجوبة). وهذا التأويل المتغاير هو دليل على خحيبة الكبار في قدرة الانظمة العربية على 
خدمة القضية» كما يترجم عن اقتناع الشبان مرة اخرى بضرورة التحام كل الاقطار العربية 
لتوفير اسباب القوة وضمان العمق الاستراتيجي اللازم لتحرير الارض العربية. 


على اية حال فإن كل استراتيجية نضالية لا تدخل في حسابها البعد القومي لتحرير 
فلسطين هي استراتيجية منقوصة وغير مجدية على نحو ما يكشف عنه اجماع الاكاديميين 
حول هذه النقطة . 


- الاستراتيجية القومية (توفير اسباب القوة والمواجهة المباشرة. . .) 1/7 بالمائة . 


الاستراتيجية الفلسطينية (الحرب الشعبية» التحالف مع القوى القومية والتقدمية 
العالمية. . . ) 758 بالمائة. 


ولئن اتفق المدافعون عن الاستراتيجية القومية الشاملة على ضرورة ضبط اهداف 
واضحة اي تحرير الارض وبناء الدولة العلمانية والديمقراطية» وعلى توفير اسباب 
وشروط النجاح بالعمل العسكري والسياسي والاعلامي ,» فإن 00 وان كان غير كبيرء 
ينادي بارساء الديمقراطية وايجاد جبهة قومية ووطنية تقدمية تعمل على توعية الجماهير 
وتتجاوز الانظمة. 


اما أصحاب التوجه الفلسطيني فهم يشددون على ضرورة بروز منظمة فلسطينية 
ثورية وجماهيرية واعية بكل الابعاد التي تغطيها الصهيونية عاملة على التثوير الاجتماعي 
والثقافي للجبهة الوطنية ومستعملة النضال العسكري الى اقصى الحدود. 


وهذا التباين يعكس الانقسام ذاته داخل حركة التحرر العربي نفسه خصوصاً ازاء 
الاستراتيجية التحررية بما للجرهية من اقامة الدولة المستقلة والنضال والتثوير للبنى 
والتشكيلاات الاجتماعية والثقافية وطنياً وقومياة او في الحلول والتنازلات الظرفية . 


د افاق الحل للقضية الفلسطينية 
يصرح الجامعيون ان استراتيجية اقامة دولة ديمقراطية وعلمانية في فلسطين هي 
استراتيجية ممكنة : كن لمر معي هذا انهم تفقوت عن الحل او الحلول العلمية . فإذ 
كان الخيار المعروض يقتضي التميبز بين الحل السلمي والحل المرحلي والحل الثوري 
فإنهم يتوزعون الى ثلاث مجترعات متباينة نظراً للاختلافات الايديولوجية والنظرة 
التحليلية للموضوع : 


ذا 


إلا ان الاختلاف الاساسي يتحدد بالنظر الى متغير السن وكذلك الاختصاص. 
فالانسانويون (57 بالمائة من المجموع) ومن تجاوز الاربعين (8" بالمائة من المجموع) 
يعتقدون بأن الحل الصحيح والاكيد هو بخلاف ما سبق وما هو متوقع ‏ الحل الثوريء 
بينما يرى الاجتماعيون (4 بالمائة من المجموع) والشبان 4١(‏ بالمائة من المجموع) 
ان الحل المرحلي هو افضل الخيارات. فكأن المتخصصين في الانسانيات وجيل الكبار 
فقدوا كل ثقة في امكانيات التعايش وأن لا خيار للشعب الفلسطيني والامة العربية الا 
العمل على اضمحلال احد الطرفين في نزاع الشرق الاوسط. وفي المقابل» ألا يدل 
موقف الشبان والمهتمين بالاجتماعيات عن رؤية سياسية. لم نعهدها فيهم سالفاء 
اصبحت اكثر ارتباطاً بموازين القوى المحلية والعالمية 000 في وضعية ةلم يتوفر فيها 
السند الثوري؟ 


وهذا التمايز نفسهء كان وما زال قائماً. داخل الفصائل الفلسطينية نفسها باعتبار 
ان كل شق يملك نصف الحل. ولا يكون الحسم النهائي الا بالصراع والنقد والنضال 
لتتواصل حركة التحرر الوطني والقومي وليتبلور المشروع الحضاري للامة العربية ويرى 
الوجود والنور والاكتمال. 


المسألة اللغوية وارتباطها بالوعي القومي 

خلافاً لما يقال ان اللغة القومية ليست وسيلة اتصال فحسبء محلياً اوعالمياًء بل 
هي مقوم ثايت لكيان الامة ومكون اساسي في تحديد هويتها الثقافية وترجمة واقعها 
وطموحاتها واثبيات وتجودهة المجتمعي . وقد يكون الوعي بحفيقة الوضع اللغوي هو بداية 
التفكير في بناء الامة ثقافياً دوت ان يكون هذا العامل وحذده مسؤولا على ارساء الشخصية 
المتميزة او احلال الامة منزلتها بين الامم . وفي هذا الاتجاه يمكن فهم تيار النهضة قبيل 
واثناء الاستعمار الغربي باعتبار ان حركة البعث واحياء التراث الثقافي القومي كانا متوازيين 
مع التأكيد على الترابط والتطابق بين اللغة القومية والثقافة الوطنية . 


لكن «التعريب»؛ كمفهوم شامل يفترض بديهياً اعطاء اللغة العربية حقها ودورها 
في التعبير والتعامل داخل المجتمع . وفي استعمالها بصفة طبيعية ومطلقة للتعبير عن 
الانتاج الفكري والمادي. وفي تسيير مختلف المرافق والمؤسسات, واجه في مرحلة ما 


اننذا 


بعد الاستعمار عراقيل ومعوقات بنيوية ونفسية وتقنية من المفيد معرفة طبيعتها داخل الوطن 
العربي عامة وفي اقطار المغرب العربي خا 

فكيف نفسر عجز هذه الاقطار عن التعريب بمفهومه السابق رغم الوعي بحتميته 
وبقوائده؟ وما هي الحدود الموضوعية المتحكمة فيه؟ 

لنترك المجال اولاً للجامعيين باعتبارهم المعنيين الاولين في هذه الدراسة . ما هو 
موقفهم من قضية التعريب؟ هنك اناق جيداي جل »حا اجربة لجالا من دوري 
بناء الشخصية وفي حسم التناقض بين المدرسة والمحيط وضرب التبعية الثقافية خارجيا . 
لكن المناقشة المتعمقة مع الجامعيين اظهرت اتجاهين احدهماء وهو الغالب, يعتقد في 
التعريب المرحلي المخطط. وثانيهما لا يتجاوز الثلث ينادي بالتعريب الفوري باعتبار 
الدعوة للمرحلية والتخطيط المعتمدة على تعلات تقنية ادت الى التفريط في عملية 
التعريب. 


فظاهرة التردد والتراجع والمد والجزر هي من الظواهر القارة (الدائمة) منذ عقدين 
في اقطار المغرب العربي فيما عدا تجربة الجزائرء بل ان الازدواجية اللغوية والثقافية في 
المدرسة وفي المحيط ما زالت قائمة وان اختلفت وتنوعت بحسب الفترات*". فبالرغم 
من المحاولات والمنجزات الجزرثئية. والتي فرضت احياناً كثيرة فرضاء لم تكن الحصيلة 
نهائية او قاضية على تلك الثنائية الدراسية. فهناك تعريب جزئي ومحدود في التعليم 
الثانوي والعالي . لكن المواد العلمية وجزء مهم من الادارة والمؤفسسات وقطاع الخدمات 
المالية وحتى الاجتماعية ما زال مفرنساً. وفي الابقاء على تلك الوضعية مضاعفات تمس 
تماسك المجتمع وتجانسه الثقافي وتوازنه النفسي. بل ان اللغة الفرنسية المسيطرة على 
العلم وعلى القطاعات الاقتصادية الحيوية والعصرية ستصبح عامل تمايز اجتماعي يما 
توفره لمن يتمكن منها من فرص العبور الى الطبقات 7 المحظوظة . هنا تثار الابعاد 
الاجتماعية والسياسية للتعريب. ذلك ان اسباب التردد في انجاز ذلك المشروع لها 
عوامل اجتماعية ‏ اقتصادية ثقافية وسياسية على النحو الذي يتراءى للجامعيين انفسهم : 


فالجذور التاريخية والاجتماعية للقضية اللغوية. وما يثيره الااستمرار فى استعمال 


(6؟) هناك دراسات متنوعة لتقويم تجربة التعريب بالمغرب العربي. انظر مثلا: عبد العزيز عاشوري» 
«محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس. » المستقبل العربي» السنة ه. العدد 84 (ايار/ مايو 194417): ص 18 
حمق وفاطمة الجامعي الحبابي » «تقويم تجرية ة التعريب في المغرب. » المستقبل العربي . السنة 8 العدد ةم 
(ايار/ مايو 14417), ص 48 117. انظر ايضما بالنسبة لاقطار المغرب العربي : احمد العزعوزي. «الابعاد 
الاجتماعية والسياسية للتعريب في المغرب العربي , » شؤون عربية العدد , (ايلول/ سبتمير 1941): ص ١٠‏ - 
144 


أذ 


جدول رقم (9) 
اسباب العجز عن التعريب 
(نسبة مئوية) 
غياب ارادة سياسية 
تأثير الموروث الثقافي (اغتراب. عقد النخب. . ) 
تبعية الانظمة العر بية 


عدم توفر شر وط التعريب 
يدون اجابة 


لغة المستعمر السابقة من منافسة. لها عوامل طبقية وثقافية واضحة منذ ان تكونت طبقة 
برجوازية من اداريين وذوي المهن الحرة ووسطاء فى ظل التفكك والتحولات الاجتماعية 
التي عرفها المجتمع العربي في ظل الاستعمار الغربي . وقد لعبت المدرسة العصرية 
على النمط الفرنسي في المغرب العربي او المزدوجة. كالصادقية في تونس . دورا اساسيا 
في تكوين اجيال من «المدرسيين» يتحركون داخل مجتمعاتهم في اطار ضيق ويستقون 
مراجعهم الفكرية من فرنسا والحضارة الغربية بصفة عامة5». فقد فرضت هذه النخب 
الازدواجية اللغوية غداة الاستقلال عندما تبوأت السلطة بعد ان قادت حركة التحرير 
كتعبير عن هيمنتها الفكرية والسياسية وعن تبعيتها للمتروبول. 

تلك إذن الشروط الموضوعية التي يتحرك فيها مشروع التعريب. فغياب الارادة 
السياسية وتأثير الموروث الثقافي كما يشير اليه الجامعيون وعدم توفر شروط التعريب 
موجودة ولكنها تعبر عن عجز البرجوازيات التابعة والمرتبطة مصالحها بالنظام الرأسمالي 
عن انجاز اي مشروع مستقل كمشروع التعريب"»). 

لكن ما هو المخرج؟ وإلا حكمنا على الامة العربية نهائياً بالعجز او بالتطور 
المحجوز وقبلنا «سياسة النعامة». تكمن الصعوبات في عدم توفر شروط التعريب» وفي 
عدم التحكم في اللغة وغياب تقاليد جدية في التعريب وعدم توفر نشرات مختصة حسب 
الرأي الجامعي . وهي معوقات ليست بالقوة نفسها كالعوامل البنيوية» بل ينبغي ان تطرح 


)7١(‏ لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع الى الدراسة التاريخية المستفيضة لهشام بوقمرة. «موقف حركات 
الاصلاح في تونس من القضية اللغوية. 197١-6‏ » الذي تفضل مشكورا ياطلاعنا على خلاصة من فصل 
لكتاب قيد الطبع يحمل العنوان نفسه . 

(1؟) «بحيث يستحيل عليها التطور الذاتي او المستقل وبحيث يصبح من مهماتها تنفيذ مشاريع اقتصادية 
اجنبية». انظر بهذا الصدد : الطاهر لبيب» «العجز عن التعريب في مجتمع تابع»؛ المستقبل العربي. السنة 1 
العدد 79 (تموز/ يوليو .)1١9441‏ ص77 


إن مار 


قضية «الرسكلة» بوضوح خصوصاً بالنسبة للعناصر المتحمسة للتعريب. فإذا وقع تبني 
مشروع التعريب بإرادة ووعي وبتكوين تيار ومسار علمي واضح وبمبادرة جماعية». في 
غياب الارادة السياسية» كان من الممكن التقدم محل “تاه هدوف والجيان 
الصاعدة مهيأة فكريا وعقائديا للالتقاء مع الجامعيين على هذا الدرب. 

هنا تبسط مسؤولية المثقفين انفسهم: الى اي حد ساهموا في ارساء الاركان 
الاساسية للانتاج المعرب. وفي اقتحام كليات العلوم والطب والهندسة كما هو الشأن في 
بعض الاقطار العربية في المشرق؟ 

قتوفير شروط التعريب التي يذكرها الجامعيون لا تكون الا بالمبادرة الجماعية في 
الانتاج العلمي والابداع الفكري في اللغة الوطنية والا بقي مشروع التعريب محل مناورة 
البرجوازية التابعة واعداء التعريب. ذلك ان التعريب. في نظرنا كما في نظر قسم من 
الجامعيين» توجه قومي . ولا د يحسم بالحلول الفردية ولكن في نطاق رؤية حضارية 
ومشروع وطني وقومي متميز وغير 0 جوهرياً بالتبعية للنظام الرأسمالي الغربي . 


7ت الختام مع امتدادات ممكنة 

في خاتمة هذا البحث الميداني المحدود لا يمكن التعميم الا بشيء من التحفظ 
في رصد الاتجاهات العامة اذ تبين لناء من خلال الدخول المتدرج في «دهاليز الوعي » 
القومى لدى عينة محدودة من الجامعيين فى تونس» وجود درجات متفاوتة الكثافة من 
الوعى الجاد والموضوعى لكبريات المسائل القومية ومواقف ذات تلوينات مختلفة» 
واحياناً متصارعة الى حد التنافر في خخصوص التوجهات الكبرى لايديولوجية الوحدة مع 
مضامين وآفاق جديدة وغير متوقعة في احيان كثيرة. 

أ- فالتحول من التصور المتمركز حول الذات الى الوعى بالمسألة القومية فسرناه 
بتهاوي القوالب والمسبقات ازاء المعطيات الموضوعية والمعرفةء لكن يبقى السؤال 
مفتوحاً لمن يروم التنظير للايديولوجيات خاصة في الوطن العربي : هل من وظيفة 
سوسيولوجيا المعرفة ابراز محاور الاختلاف والتنافر وكذلك نقاط التقاطع والتداخل بين 
المحلي والقومي في التصورات الرمزية والتطلعات الثقافية؟ 


ب كما ان التيارات الوحدوية على اختلاف منابعها كانت محل مراجعة ونقد على 
اساس اليناء لا الهد م الى الحد الذي يبرز معه اعتقاد ضمني وصريح في الوقت نفسه لدى 
الجمهور المبحوث في ضرورة اعادة تأسيس الفكر القومي وتأصيله ليكون اكثر تلاؤماً مع 
الواقع المحلي والعالمي. اي اكثر سيدا لطموحات القوى الاجتماعية ع 
وحتى ا شعاراته قادرة على التوحيد والتجنيد لأوسع الجماهير. فتجاوز الشعارات . 


ك35ي> 


والافتراضن الجماعي المبهم او التعبير النخبوي الحالم لا يكون في نظر الجامعيين الا 

بتبنى استراتيجية ذات اولويات ثلاث : الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية في 
اطار تنمويى خصوصي . . اما المسائل القومية الاخرى كالوحدة بأشكالها المختلقة والقضية 
الفلسطينية واللغة القومية فهي في ارتباط وتفاعل عضوي مع تلك الاولويات ‏ 


لكن يطرح السؤال من وجهة نظر سوسيولوجيا الثقافة والمعرفة: ما هو مدلول 
التصورات والاتجاهات وما وظيفتها؟ هل هي حسم على المستوى الرمزي والثقافي 
للتناقضات الاجتماعية وللتحديات المصيرية» ام هي بلورة لخطوط مسارها وتعليم جديد 
لمجالاات تطورهاء بحيث يكون الثقافي مستبقاً للاجتماعي مجنداً لطاقاته وامكانياته 
الصراعية فيه لآفاق تطور تناقضاته كاشفاً عن امكانيات الحل الممكنة؟ 


ج ‏ ان قضية مصير الوطن العربي كما طرحت على الجامعيين حينما دعوناهم 
لرسم شكل من اشكال تطوره. انطلاقاً من المؤشرات الحالية» تبرز ان السيناريوهات 
المعروضة غير مضيئة . ذلك ان قسماً مهماً منهم لا يتوقع تغييرات جذرية وايجابية على 
هذا المسار: فالانظمة السياسية التابعة للغرب والبنى الاقتصادية المرتبطة به والمتعارضة 
مع المصالح الوطنية والقومية ستدعم اكثر فأكثرء واقصى ما يؤمل «تفتح ديمقراطي نسبي») 
دون مشاركة سياسية فعلية . 

وهناك صنف ثانٍ يقر انعدام اي تغيير بنيوي اساسي ولكن يتوقع افلاس 
البرجوازيات الوطنية رغم تحالفاتها الداخلية والخارجية. وفي المقابل ينتظر 6 
تحققها التشكيلات الاجتماعية والسياسية التقدمية لدى الجماهير» بينما هناك قسم الث 
وان كان اقلية يتوقع تغييرات جذرية سلبية او ايجابية اي بثورة او انقلابات عسكرية دموية . 


يبقى امام القوى التقدمية التي يرشحها الجامعيون كبديل ءان توحد صفوفها وتوضح 
فكرها بالنقد والصراع والنضال من اجل مزيد من الوعي والعمل السياسي والديمقراطية 
ما دامت الطاقات متوفرة ولا تنتظر الا حسن الاصغاء وربما القدرة على تبين الرهانات 
الاساسية امام القوى المضادة. 
لكن من سيتولى مهام الطرح وفيالوقت نفسه العمل لتجاوز التنظير الى التطبيق» 
وإلا بقيت تلك الاطروحات القومية حديئاً بين المثقفين دون فعل او مضمون مجتمعي 
متشكل على ارض الواقع في صيغة حركة اجتماعية» تستغل لإخفاء العجز او للتبرير او 
للمناورة؟ اي ما هو دور المثقف في الوطن العربي والعالم الثالث؟ هل برصد التطورات 
وكشف التناقضات بعيدا عن الصراع الاجتماعي » او وفي غياب اي تأثير له على مراكز 
السلطة والقرار. يأخذ على عاتقه مهمة خدمة «المجتمع المدني» وتنمية الجبهة الثقافية 
وغيرها من الجبهات؟ 


ينفكا 


ورالتضبكة الفلسطينية لحمنة" وقيقالوجعا_. 


يديه ليق 


وم الحَربي يكالم غثيرب العَريت: 
مِسشال توس * 


2. الماردى! لمتيرونى ««. 


ات 


منذ ان اكتسح الاستعمار الامبريالي الفرنسي تونس سنة 218401 جدّت في بقية 
ارجاء المنطقة العربية قضايا جسيمة» أثّرت ايجابياً في الوعي القومي العربي في تونس» 
نذكر منها على سبيل المثال: الغزو الايطالي لليبيا عام »١94١١‏ ثورة عبد الكريم 
الخطابي في المغرب الاقصى سنة 1476ء تأسيس جامعة الدول العربية سنة 
 ..6‏ الا ان القضية التي ساهمت اكثر من غيرها في تعميق الوعي القومي العربي 
في تونس هي القضية الفلسطينية. وذلك راجع للميزات التي انفردت بها هذه القضية عن 
غيرها من القضايا العربية الاخرى, وهذه الميزات هي 

اولاً : طبيعة ما جد فى فلسطين» اذ ان تأسيس دولة على حساب تشتيت الشعب 
الاصلي للبلاد ومحاولة إبادته يعتبر ابشع اشكال الاضطهاد الامبريالي والصهيوني 
للشعوب . 

ثانياً: خطورة ما جد في فلسطينء إذ ان زرع دولة اجنبية في قلب الوطن العربي 
لا يعتبر عملا موجها ضد الشعب الفلسطينى فحسبء. بل كذلك ضد الامة العربية 
جيماء. ولانيما أن من.يين أهداف الصهيونية تخ حركة: التدزر الغربية ومتعها من 
تحقيق اهدافها الوحدوية والتقدمية. 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي» السنة لذ العدد الا (شباط/ قيراير ©4488١)ء‏ ص 917 
10 
(*») كلية الآداب ‏ تونس. 


الى 


ثالثاً: الطابع المزمن لهذه القضية. اذ ان استمرارها منذ عشرات السئين جعلها 
تتحول الى احدى الثوابت الاساسية المهمة للشعب التونسي . 

اننا لا نسوق جديداً حين نعيد الى الاذهان ان الهدف الذي كانت فرنسا تسعى الى 
تحقيقه من وراء غزوها لتونس هو الحصول على قوة عمل المنتجين المباشرين التونسيين 
بأرخص ثمن ممكن. وابتزاز اقصى ما يمكن من الثروات المادية. الا ان الامر الذي نودٌ 
إبرازه هو أن للاستعمار الفرنسي هدفاً ثانياً مزامناً للهدف الاقتصادي يتمثل في محو التراث 
العربي الاسلامي للشعب التونسي. وان هذا الهدف الثاني وثيق الارتباط بالهدف 
الاقتصادي , وذلك لأن «فرنسة» البلاد ثقافياً لا ترمي الا لضمان ديمومة الهيمنة الاقتصادية 
الفرنسية على تونس, ان اي استعمار امبريالي لا يمكن له الاقتصار على ابتزاز موارد 
على هذه المستعمرات. ان هذا البعد الثقافى للاستعمار الامبريالى لم يلق ما يستحقه 
من الاهتمام عند الذين انكبوا بالدرس والتحليل على مسألة الامبريالية. ولينين نفسه لم 
يركز في تعريفه للامبريالية الا على الجانب الاقتصادي فقط(©. 

إنه من العسير ان ثلم بالطريقة وبالاشكال التي مارس بها الاستعمار الفرنسي 
عملية «الفرنسة» الثقافية للبلاد التونسية ما لم نستند الى فهم عميق لطبيعة هذا 
الاستعمار. 

إن الاستعمار الفرنسي لتونس كما اسلفنا هو استعمار امبريالي» وهذه الطبيعة 
الامبريالية كامنة في صلب التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية لفرنسا التي اصبحت تتسم 
في مغيب القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بالمواصفات التالية: 

- تقلْص ظاهرة التنافس الحر وظهور الشركات الاحتكارية الكبرى. 

- تعمق ظاهرة تداخل رؤوس اموال المصرفيين ورؤوس اموال الصناعيين وبروز ما 
يسمى يرأس المال المالي («عأعسممة لمغتنمف ع1). 

تنامي ظاهرة تصذير رؤّوس الاموال نحو المستعمرات ونحو الدول الامبريالية 
الاضعف على حساب تصدير السلع . 

- اشتداد الصراع بين البرجوازية الفرنسية من جهة والبرجوازيات الامبريالية الاخرى 
من جهة ثانية لأجل الاستحواذ على اقصى ما يمكن من مناطق النفوذ الاقتصادي . 

حصول البرجوازية الفرنسية في اواخر القرن التاسع عشر على نصيب وافر من 


.)1951/ فلاديمير ايليتش لينين» الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية (موسكو: دار التقدم.‎ )١( 


"6.٠ 


المستعمرات» وذلك إثر انتهاء عملية اقتسام كل العالم بينها وبين البرجوازيات الاخرى. 
ثم تواصل هذا الصراع على اشدهء بينها وبين هذه البرجوازيات لإعادة اقتسام العالم» 
وذلك تمشياً مع القانون الذي يحكم ميزان القوى بين هذه البرجوازيات» وهو قانون 
التطور اللامتكافىء27). 

إن الاستعمار الفرنسي لتونس لم يتميز فقط بطبيعته الامبريالية» بل كذلك 
بشكليه : الكولونيالي والتوطيني . فهو استعمار كولونيالي. اي عسكري مباشرء وهو كذلك 
استعمار توطيني» اي يقوم على استجلاب اكثر ما يمكن من المستوطنين الفرنسيين الى 
تونس وتجذيرهم فيهاء وذلك بغية قلب ميزان القوى السكاني في تونس لفائدة فرنسا على 
المدى الطويل . 

-2- 


لقد رسم الاستعمار الفرنسي لنفسه مهمة قطع صلات الشعب التونسي بعروبته. 
وذلك بهدف توفير الارضية الايديولوجية والثقافية الضرورية لتوطيد دعائم هيمنته 
الاقتصادية على تونس . لكن تحقيق تحقيق هذه الغاية يتوقف على ضرب مقومات الانتماء 
القومي الشرى للشعب الدرسي . وهذه المقومات هي . كما هو معروف, الاواصر 
الاقتصادية القائمة بين تونس وبقية ارجاء الوطن العربي. اللغة العربية التراث الثقافي 
والديني المشترك . 

لنستعرض اول ما قام به الاستعمار الفرنسي لنسف الجسور الاقتصادية التي تربط 
تونس ببقية ارجاء الوطن العربي . 

لقد كانت المنطقة العربية» قبل بدء التسرب الرأسمالي الاوروبي اليها خاضعة 
لهيمنة نمط الانتاج الاقطاعي » وذلك لان «. . . الشكل الاقتصادي المتميز الذي (كان) يقع في 
اطاره ابتزاز فائض العمل المجاني من المنتجين المباشرين»9© هو الريع العقاري . فالقاسم 
الاساسي المشترك للتشكيلات الاجتماعية القائمة أنئذٍ في المنطقة العربية كان يتمثل في 
انتزاع ملاكي الارض للفائض من عمل المزارعين وإنتاجهم. وذلك بالاعتماد على 
الوسائل غير الاقتصادية اساسا مثل العنف والدين والعلاقات القبلية . 

الى جانب الاقتصاد الطبيعي ونصف الطبيعي الذي كان سائداً في المنطقة 
الغربية. والمتمثل في وجود وحدات اقتصادية «مكتفية ذاتيأ» ومستقلة عن بعضها البعض 


(7) المصدر نفسه. 
(١؟)‏ ,كعلدكت50 كمهتاتلظا :دلية) .كأه؟ 3 ,عوتلنامم عتمدمعة 1 ع4 عناوقللى «اأعلتمفه ع1 ,صدكا ارجا 
17 .م.1.3ه؛؟ ,1976 


ام 


استقلالاً اقتصادياً يكاد يكون تامأ كانت هناك علاقات انتاج بضاعية متفاوتة التطور 
حسب الجهات . وكانت هناك ايضا بقايا علاقات انتاج عبودية ونصف مشاعية» ان السمة 
البارزة للانتاج الاجتماعي في هذه المنطقة هو ضعف قوى الانتاجء اذ ان انتاجية العمل 
كانت متدنية جداً . وان التجزئة السياسية التي كانت سائدة انكذ في المنطقة العربية تعود 
اساساً الى نمط الانتاج الاقطاعي المهيمن . إلا ان ما تجب ملاحظته هو ان هذه التجزئة 
كانت ذات مستويات متعددة» فهناك مستويات تجزئة بارزة جداء وهناك مستويات اقل 
0070 فتونس على سبيل المثال كانت تشكل وحدة سياسية شبه مستقلة عن غيرها من 
الوحدات السياسية العربية الاخرى. الا ان هذا لا ينفي ان تونس ذاتها كانت تحتوي على 
مستويات تجزئة اقتصادية وسياسية داخلية. من بينها على سبيل المثال: التناقض بين 

المناطق الساحلمة الحضرية ومناطق الداخل نصف البدوية» او بين الشمال الممطر 
والجنوب القاحل. . . إن ارجاع مسؤولية التجزئة السياسية الى نمط الانتاج الاقطاعي 
اساساً لا يعني ان الامة العربية لم تكن موجودة أن اوانها شعار مطروح على البرجوازية 
العربية . لقد تشكلت الامة العربية مع ظهور الاسلام» ونظرية ستالين الشهيرة ة التي تعتبر 
الامة مقولة من مقولات الرأسمالية لا تنطبق على الامة العربية. ان التجزئة الكامنة في 
صلب الهياكل الاقطاعية السائدة في المنطقة العربية وإن كانت تمثل الطابع المميز لهذه 
المنطقة. لم تمنع ولا يمكن ان 3 مح ا علاقات اقتصادية تبادلية بين تونس وبقية 0 
الوطن العربي . لقد كانت تونس تصدّر الى بقية الاقطار العربية كميات كبيرة من 

المنتوجات الفلاحية والحرفية©». وأحسن مثال على ذلك الصادرات التونسية من 
الشاشية. لقد كانت صناعة الشاشية التونسية شديدة الازدهار. وكانت تغطي كل حاجيات 
المنطقة العربية. وكذلك مناطق اخرى كالبلقان. وكانت من حيث درجة تقسيم العمل 
والتقنيات وحجم الانتاج في مستوى التطور نفسه الذي بلغته الصناعات «المانيفكتورية» 
الفرنسية قبيل «الثورة الصناعية»». لقد عملت اكثرية الدول الرأسمالية ويخاصة منها 
فرنسا بعد عام ١840١‏ كل ما في طاقتها للقضاء على صناعة الشاشية التونسية» وذلك 
بتصنيع هذه البضاعة في بلدانها وتصديرها نحو تونس بأبخس الاثمان”». إن تكالب هذه 


(5) -ءغا عصغ19 اء عصرغ18 ياه أمواع .1 عأ أء تولد5 ععامء كعلقاعرع مهم كمماهاء عمل ,قنام2 .م 

. (6م600601؟) , (1977 ,ععمة؟8:0 مععططة ,عاءبك عدغ3 )ورماءع120) «روء1 

(0) عاكتمتال دع عقتاءعك معل عمرع سمدم اء ممع نال0ىم :عمكتلةأتمق اء مسداكل» ,تومعاة/ا عأزعءعسا] 

6 .0[1؟ ,61:2 0111771207 اء 7710067716 عأواكاط 4 عيانهغ1] «رو5عءاء518 م2126 أع 2/111 وياد عممفطط ون اء 
.376-400 .مم , (1969 عمطسرعامعد-اع1[تناز ) 

(8) -سوعة عنمنا "ل ععنءعنالها'! كناد كتان 1 ع4 5ء7:6)1: ع كجرن0ء 45 170715[0777164101 مط رععصدء< .1 


.(604006ههع) , (1964 ,5تمدآ]) عاكةأه امم عمج عل معام عنادب0 


ا 


الدول على صناعة الشاشية التونسية لم يكن من باب المصادفة» بل لأن هذا القطاع 
ادي التونسي المزدهر كأن بإمكانه إفراز نمط الانتاج الرأسمالي في تونس . ولا 

ننسى ان النظام الرأسمالي ليس في نهاية المطاف سوى اعلى مراحل الانتاج البضاعي . 

ذا كان القضاء علن شسناغة الشاشية قد تطلب وقتاً من الزمن نظراً لطبيعة الوسيلة 
التي استعملتها الدول الرأسمالية. وهي وسيلة المنافسة الاقتصادية. فإن القضاء على 
العلاقات الاقتصادية التي كانت: قائمة بين القبائل التونسية والقبائل الجزائرية والليبية في 
مناطق «الحدود» لم يكلف فرئسا عناءٌ كبيرا إذ انها اكتفت بمجرد تدعيم المراقبة 
العسكرية على هذه الحدود. 

إن الهدف الذي كانت ترمي له فرنسا من وراء تقويضها للاواصر الاقتصادية القائمة 
بين تونس وبقية ارجاء الوطن العربي هو تحويل الاقتصاد التونسي الى اقتصاد تابع هيكلياً 
لاقتصادها. وقد تم لها ذلك بحيث اصبح دور تونس في التقسيم الامبريالي العالمي 
للعمل يتمثل في تمويل فرنسا بالخامات واستيعاب منتوجاتها المعملية. وقد خلقت فرنسا 
شرائح برجوازية تونسية لا تعتاش من تبعية الاقتصاد التونسي للاقتصاد الفرنسي فقط بل 
تعمل على تدعيم هذه التبعية. 

علاوة على تفتيت الروابط الاقتصادية المشتركة بين تونس وبقية ارجاء الوطن 
العربي. عملت فرنسا في الوقت نفسه على إضعاف الروابط الاخرى مثل اللغة والتراث 
الثقافي والديني المشترك. فقد بذلت كل ما في وسعها لتشجيع اللهجة العامية التونسية 
واللغة البربرية» وعمدت الى إقصاء اللغة العربية عن تدريس العلوم العصرية» كما انها 
رصّدت تشجيعات مادية متنوعة للتونسيين الذين يُقبلون على تعلّم اللغة الفرنسية؛ ومددّت 
يد المساعدة للحركات التبشيرية. وجندت مثقفيها لاظهار الدين الاسلامي بمظهر الدين 
المعادي لتقام + وكذلك اصدرت جملة من التشريعات تمنح أمتيازات كبيرة للتونسيين 
الذين يتجنسون بالجنسية الفرنسيةء وانبرى مُثقفوها للتشكيك في مساهمة الحضارة 
العربية في المحقيارة الانسانية» وذلك بالترويج للفكرة القائلة بأن الفضل الوحيد للعرب 
هو مجرد تمرير التراث الاغريقي والروماني الى اوروباء والقائلة بأن عباقرة الحضارة 
العربية الاسلامية ليسوا عرباء بل ينتمون الى اجناس اخرىء واذا لم يجد هؤلاء المثقفون 
رار الاعتراف بالنسب العريي لعبقري من العباقرة فإنهم يشئون عليه حملة تشويه. 
كذلك عمل هؤلاء المثقفون على إبراز الجانب الرجعي من التراث العربي الاسلامي 
وأكدوا بقوة على العناصر اللا وحدوية في تاريخ العرب حتى يُظهروا الوحدة العربية في 
مظهر الامر المستحيل. وقد٠نفى‏ هؤلاء المثقفون وجود كيان اسمه الشعب التونسي 
واعتبروه مجرد غبار من الافراد» فلما قويت شوكة الحركة الوطنية التونسية. غير هؤلاء 
المثقفون لهجتهم واصبحوا يتحدثون عن «امة تونسية» قائمة الذات. وغني عن البيان ان 


ينين 


الهدف الذي يرمون اليه هو فصل تونس عن بقية ارجاء الوطن العربي . كذلك ركز هؤلاء 
المثقفون على تاريخ تونس قبل القرن السابع للميلاد» اي على الفترة السابقة لدخولها 
في بوتقة الحضارة العربية» وحتى بالنسبة للفترة التي اهتموا بها فإنهم لم يسلّطوا الاضواء 
الا على الحقب الزمنية التي سيْطَرَ عليها العْزاة الاوروبيون من رومانيين ووتدال 
وبيزنطيين» بل ذهبوا الى ان السكان الاصليين للبلاد اي البربر ينحدرون من اصل 
اوروبي» او على الاقل لا ينحدرون من اصل شرقي , وأجمعوا على ان التونسبين ليسوا 
عربا بل بربرا. 

إذا كان من اليسير على فرنسا تفتيت العلاقات الاقتصادية العربية لتونس» فإنها لم 
تنجح رغم إمكانياتها الهائلة في فك الاواصر اللغوية والثقافية والدينية . إن هذه الاواصر 
لم تتضعضع ‏ » بل ازدادت متانة فووا : ولا بد من الاشارة الى أن التونسيين الذين 
عارضوا المخططات الاستعمارية الفرنسية هم الذين ينتمون للطبقات الشعبية. اما الذين 
وقفوا الى جانب فرنسا سواء بصفة خافية او ظاهرة فهم كبار البرجوازيين والاقطاعيين» 
وذلك لأن مصلحتهم كما هو معروف تكمن في الارتباط والمزيد من الارتباط بالامبريالية 
الفرنسية التي هي وَلِيّة نغمتهم . 

لقد ظل التونسيون اوفياء لالتزاماتهم القومية بالرغم من الارهاب الاسود المسلّط 
عليهم. وهذه بعض الامثلة التي 3 تعبّر اكثر من غيرها عن عمق الشعور القومي للشعب 
التونسي : 

- إن اول جريدة تونسية صدرت بعد غزو فرنسا لتونس كانت ناطقة بالعربية» وهي 
جريدة «الحاضرة» لعلي بوشوشة الذي فضّل التعبير الصحفي باللغة العربية رغم إتقانه 
الجيد للغات الاخرى من بينها الفرنسية©. 

- لقد كانت الصحافة العربية في تونس سواء منها الناطقة بالعربية أو بالفرنسية تفرد 

في الكثير من الاحيان اهم الاعمدة في صَدْر صفحاتها للحديث عن القضايا العربية» 

وذلك بالرغم من الحصار الاعلامي المضروب على كل ما يتعلق بأخبار الوطن العربي ‏ 
وعلى سبيل المثال» فقد وقع تتبع 2 الصحفي الشاذلي خيرالله عدليًا لأنه كتب مالا يوم 
١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 0 فى جريدة «الليبرالى» الناطقة بالفرنسية ابرز فيه نضال 
الشعب السوري ضد فرنسا. 0 ْ 


(/ا) عل عممعتدتصها ومدتة1] زكتمنأ1) عمعددون 52 دع اتقحات) .لمعامة ,وتاعكدعءعيى كع , تلئعصت 530016 
.م ,(1967 ,ممغتلة"! 


العابدين السنوسي اطلق على مطبعته التي اسسها غدأة الحرب العالمية الاولى اسم 
«مطبعة العرب», كما انه اختار للنشرات الشهرية التي كان يصدرها الاسماء التالية: 
«العرب» «مقالات العرب» «لطائف العرب». 

لقد تأسست منتديات ادبية وجمعيات علمية. وكان من اهم الاهداف التي 
رسمتها لنفسها هي المحافظة على العروة الوثقى التي تربط تونس يبقية ارجاء الوطن 
العربي » فجمعية «الخلدونية» مثلاء التي تاسست سنة .١18985‏ بذلت جهنوداً كبيرة 
للتعريف بأمجاد الحضارة العربية. وقامت كذلك بنشر العلوم الطبيعية باللغة العربية لسد 
الثغرة الموجودة في الجامعة الزيتونية التي رفضت فرنسا تحديث برامجها©” . 

- لقد ناضلت حركة «تونس الفتاة» في مطلع هذا القرن لأجل إعطاء اللغة العربية 
مكانة اهم ذ في التعليم الى جانب اللغة الفرنسية. 

إن الشعب التونسي لم يتردد حين غزت ايطاليا ليبيا عام ١51١‏ في مساندة الشعب 
الليبي بالمؤن والسلاح والمتطوعين . 

1918-05-3 لفل اعدو الوطنيٍ الخهاحر محقة باش عانبه نعل ابنداد سي‎ ١ 
كما انه ل الى لجنة الهدنة في بارس من بداو مذكّرة لا تطالب باستقالال : تونس‎ 
. فحسب بل باستقلال «الشعب التونسى 7 الجزائري» على حد تعبيره‎ 

- لقد أبدى الشعب التونسي سنة ١4176‏ تعاطفاً فياضاً مع الثورة المسلحة التي شنها 
عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف في المغرب الاقصى . وذلك بجمع التبرعات 
المالية والقيام بحملة لإجبار فرنسا على عدم إرسال الجنود التونسيين الى المغرب),. 

او يي ا اح اس عو ونجمة شمال 

- لقد تأسست سنة ١94178‏ في 1 افريقيا للمسلمين: وكان 
المبدأ الذي قامت عليه هو تمتين الرابطة القومية بين طلبة شمال افريقيا. 


(8) محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الادبية والفكرية في تونس. محاضرات القاها على طلبة قسم 
الدراسات الادبية واللغوية» ١148©‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية,» .)1١465‏ 

)001121 ةلطع از عناصو 0110 ): باد 6أصعو26م معتودم «رع أكتهنا 1 3[ أء 1116 يلل عوعنع هآ» ,كترعدت.151.11 

اال عناو أأاطناصة؟! ما اه 7# عل-آء هطق ,1973 تعتتتمدز 18-20 ,كمد ركعطونهه1أماع50 أء ععنان1تمنقتط دعلنحء”ل 

.(1976 ,مكغمكدكل]! تكقمدط) دماعى :117 


- في تشرين الثاني / نوفمبر /1489 نقذ الحزب الحر الدستوري الجديد إضراباً 
عاماً تضامناً مع الزعيم المغربي علال الفاسي والجزائري مصّالي الحاج اللذين اعتقلتهما 
فرنسا. 


في سنة 1478 حاول بعض البرجوازيين الوطنيين التونسيين تأسيس بنك تونسي » 
وكان المثال الذي ارادوا النسج على منواله حسب تصريحاتهم هو مثال بنك مصر لطلعت 
حرب«( ”3 

- في سنة 1448. أصدر المناضلان يوسف الرويسي والجييب تامر المنتميان 
للحزب الدستوري الجديد جريدة في المانيا لفائدة العمال المغاربة, واختارا لها من 
الاسماء اسم #المغرب العربي». 

- إن مؤتمر «ليلة القدر الذي التأم في تونس في أب/ اغسطس ١4945‏ وشارك فيه 
ممثلون عن كل التنظيمات والتيارات السياسية لم يكتف بالمطالبة باستقلال البلاد» بل 
اوصى كذلك بانضمام تونس الى جامعة الدول العربية غداة حصولها على الاستقلال00. 


- انعقد في شباط/ فبراير ١9417‏ في القاهرة «مؤتمر المغرب العربي»» وقد ضمم 
ممثلين عن الحركات التحريرية في المغرب العربي, واتفق هذا المؤتمر على توحيد 

- لقد انتظمت في تونس بمناسبة الذكرى الثانية لميلاد «جامعة الدول العربية» 
احتفالاات شعبية ضخمة اطلق عليها اسم «عيد العرب». 


- في اواخخر الاربعينات وبداية الخمسينات» طالبت كل المنظمات الجماهيرية 
سواء منها النقابية او الثقافية بتعريب التعليم والادارة. وهذه المنظمات هي : الاتحاد العام 
التونسي للشغل» الاتحاد العام للفلاحة التونسية. الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة. 
لجنة صوت الطالب الزيتوني وهيئة الدفاع عن التعليم القومي التونسي . 

حين اندلعت الثورة الجزائرية المسلحة بداية من تشرين الثاني / نوفمير 5525 
هب التونسيون لتُصرتها بالمال والسلاح والمتطوعين . 

5 صالح بن يوسف: الامين العام للحزب الدستوري الجديد الذي رفض سنة 


)٠١(‏ الهادي التيمومي » نقابات الاعراف التونسيين» 1١477‏ 1468 ( صفاقس.ء تونس : دار محمد علي 
الحامي, 14417). 

)١١(‏ محمد الحبيب شلبي. «خلفيات مؤتمر الاستقلال 7 رمضان 77/1755 أوت 1445ء: المجلة 
التاريخية المغربية؛ السنة 4. العددان 7" و75 (تشرين الثاني / نوفمبر .)1941١‏ 


لك 


6 موقف حزبه المتمثل في قبول حل الاستقلال المنقوص» قام ببعث جيش سماه 
«#جيش تحرير تونس » واوكل له مهمة التنسيق مع جيوش المغرب العربي الاخرى. وذلك 
بهدف توحيد النضال المسلح وتخليص كل المغرب العربي من الاستعمار5؟©. 

هناك جزائ كريوة لعبوا كور كيرا + في الحركة الوطنية التونسية مثل احمد توفيق 
المدني وحسن الثلاثي وحسن نوري» ولم يعتبرهم التونسيون قط غرباء عنهم . 


هناك جاليات تونسية في كثير من الاقطار العربية» ومن ع اهمها الجالية المستقرة 
في مصرء وهذه الجاليات لم تقطع ارتباطاتها العائلية بتونس» وهي تمثل همزة وصل مهمة 
بين تونس وبقية ارجاء الوطن العربي . 


إذكل هذه الأفئلة تكشف بحل عن عسق الروازظ القومية بين تونسن:وبقية ارجاء 
الوطن العربي . الا ان المثال الاكثر دلالة هو تفاعل التونسيين مع القضية الفلسطينية. 
وهنا ينبغي ان للاحظ ان القضية الفلسطينية ساهمت بدورها في تنمية هذا الوعي القومي 


العربي للشعب التونسيء وهذا ما سنستعرضه الآن. 


-*- 

لقد كانت ا الجغرافية للحركة الصهيونية العالمية قبل 1148 تضم كل 

البلدان التي تعيش تعيش بين ظهرانيها جاليات يهودية. ولم تشذّ تونس عن هذه القاعدةء إذ 
أنها شهدت على امتداد الفترة من 18917 الى اوائل الخمسينات من هذا القر ن نشاطاً 
صهيونياً عارماً ومتنوعاً . لقد زاد تعداد اليهود في تونس من نسمة تقريباً في اواخر 
القرن الماضي الى اكثر بقليل من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة في بداية الخمسينات» بينما تطور 
تعداد المسلمين فى الفترة نفسها من اكثر من مليون الى ثلاثة ملايين نسمة. وينقسم 
اليهود في تونس الى طائفتين تين بحسب المنبت القطري لكل منهم : طائفة «الغرانة» وطائفة 
«التوانسة». فاليهودي «الغرني» هو الذي يعود اصله الى مدينة «الغرنة» الايطالية» 
واليهودي «التونسي » هو الذي ينتسب الى سّلالة سكنت البلاد منذ عهود موغلة في القدم 
او جاءتها حديثاً من بلد اسلامي آخر غير تونس . ويحمل «التوانسة» الجنسية التونسية» 
بينما تحمل الاغلبية الساحقة من «الغرانة» الجنسية الايطالية. وتحتل اغلب العناصر 
«الغرنية» ‏ من تجار بالجملة وصاغة وصيارفة واطباء ووسطاء تجاريين وصناعيين - المواقع 
الطبقية العليا لليهود. اما «التوانسة» فإن اغلبيتهم يشكلون شرائح فقيرة تتعاطى تجارة 


(؟١)‏ الطاهر عبدالله. الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة. 14170 219485 ا" 
(4/ا15). 


المفرق9©. إن اول تنظيم صهيوني تأسس في البلاد التونسية هو «الاغودات صهيون» سنة 
05©» وقد تكائثرت التنظيمات الصهيونية خاصة بعد صدور «وعد بلفور» (19411).و 
بداية من 1١90717‏ اعتلى «التنقيحيون» سدّة قيادة الحركة الصهيونية في تونس»ء وهؤلاء 
الصهاينة «اليمينيون» سيحافظون على هذا الموقع القيادي حتى قيام دولة «اسرائيل» 
وهجرة اغلبية يهود تونس اليها . 


لقد نشأت الحركة الصهيونية في تونس وترعرت في احضان البرجوازيين اليهود 
الصغار منهم والمتوسطين - ثم تسللت بعد ذلك بقليل لتُطبق على بعض الاوساط 
البروليتارية اليهودية» الا انها ظلت لمدة طويلة تتملق مساندة البرجوازيين الكبار. لكنها 
لم تفلح في استجلاب البعض منهم الا في مرحلة متأخرة جداً وبعناء كبير. 


لقد بذل القياديون الصهاينة مثل الفرد فالنزي مؤسس اول تنظيم صهيوني في تونس 
او فيليكس علوش او ريني كوهين نشاطا دعائيا كبيراء وليس ادل على ذلك من العدد 
المرتفع للجرائد التي اصدرها في الفترة بين /1491 واوائل الخمسينات» وهو عدد يفوق 
الثلائين» واغلبية هذه الجرائد ناطقة بالفرنسية . 


لقد تقلّصت «جماهيرية» الحركة الصهيونية في تونس في اواخر الثلاثينات. ويرجع 
ذلك الى سببين اساسيين: الانتفاضة العربية الكبرى في فلسطين وارتقاء «الجبهة 
الشعبية» الى السلطة السياسية في فرنسا . وقد انقسم من جراء وصول اليساريين الفرنسيين 
الى الحكم عدد كبير من الصهاينة الى فريقين: فريق ضرب بقناعاته الصهيونية عرض 
الحائط وانتهج سبيل الاشتراكية. وفريق انكفأ عن صهيونيته «اليمينية» واختار «اهون 
الشرين»» اي «الصهيونية الاشتراكية» ناسجاً بذلك على منوال اليهودي والمتصهين ليون 
بلوم زعيم «الجبهة الشعبية» الفرنسية. والعضو في الوكالة اليهودية العالمية. 

لقد ظلّت الحركة الصهيونية فى تونس راكدة نسبياً حتى الاربعينات ويعود ذلك الى 
الاسباب التالية : 1 

عدم وجود «مشكلة يهودية» في تونسء لكن الاقرار بهذه الحقيقة لا يعني ان 
اليهود لم ينلهم اي اضطهاد, وهذا الاضطهاد لم يكن ليقع او ليبلغ الحدة التي بلغها 
احياناً لولا تشجيع السلطات الفرنسية عليه انطلاقاً من سياستها القائمة على توظيف 
التناقض فاق ير بين المسلمين واليهود لخدمة مصالحها. 


[شّنة الهادي التيمومي » النشاط الصهيوني بتونس بين 184851 و458١21‏ تقديم محمود درويش (تونس » 
ينكطةة 


عدم ايلاء المنظمة الصهيونية العالمية اهمية ليهود تونس وصهايتتها. 

- سرعة نمو التيار الدّاعي لانصهار اليهود في صلب الحضارة التونسية. 

احتواء التناقضات الداخلية للصهاينة في تونس . 

اما في العا فقد حققت الحركة الصهيونية قفزة كمية كبيرة» ويعود ذلك 
اساساً الى عاملين اثنين» هما الاحتلال النازي لتونس في الفترة بين تشرين الثاني / 
نوفمبر 14517 وايار/ مايو ١968‏ وما نجم عنه من اضطهاد لليهود فاق في حدّته كل انواع 
الاضطهاد التي عرفوها في السابق» ثم قيام ما يسمى بدولة اسرائيل عام 165517 . 

بعد هذه ا للمحة السريعة عن نشاط الصهاينة في تونس»ء نسعو الى استعراض 
مواقف مختلف التنظيمات السياسية في تونس من الصههيونية والحركة الوطنية الفلسطينية 
وهذه التنظيمات هي : الحزب الشيوعي التونسي » الجامعة الاشتراكية. الحزب الحر 
الدستوري (القديم). جمعية الشبان المسلمين والحزب الحر الدستوري (الجديد) . 
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نبدأ اولاً بالحزب الشيوعي التونسي9». لقد ولدت الحركة الشيوعية في تونس في 
صفوف الفرنسيين والايطاليين واليهود التونسيين . وقد تأسس اول تنظيم شيوعي في تونس 
في اواخر ١937١‏ بصفته عجتانيا تابعاً للفرع الفرنسي للاممية الشيوعية. وقد تميزت فترة 
1911-6 وبخاصة الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة بدخول عدد كبير 
ع من التونسيين «المسلمين» في الحركة الشيوعية. لقد كان للشيوعيين الى اواخر 
العشرينات تقوب تقويم فيه كثير من الصحة للواقع السياسي في البلاد التونسية. فبالرغم من 
اقرارهم بهم 9 لا ا في مرحلة بناء الحزب البروليتاري الذي سيكون قادراً في يوم ما 
على قيادة الحركة الديمقراطية الوطنية في تونس. فإنهم لم يترددوا في مساندة الحزب 
الحر الدستوري (القديم) الذي كان أنتذٍ على رأس الحركة الوطنية. وغني عن البيان ان 


)١15(‏ حول الحركة الشيوعية في تونس» انظر: 
-76ا[ عومد ءرأواكةجط 4 عناناء غ1 « 1919-1929 1512لا 1215]6ا لمك 1غعهم تلك كعمتوء0 كتناثك» تطع تدة1 .1341 
ك1 1ل عناناع 1 «,30 38165 145 0305 1516ل 1115]6اللتلال0ء تأقدم عآ», 116-137 .مم ,(1974) 2 .اما ,رعصقة 
عد عل عع نودم 816) «رضع كنا 151لا3طالمك لأكقم نال 1115015» رع قطن .11 ز(1981 الرحد) ,عاط متاعه1د عر 
+ناناة 1ط ع0 علننة[) :(202601(906) ,([.5.2] راأتمكل عل 6البعدط ,ركموط عل غاتدرع اتصنآ ركعنانو1ائامم كعموع1 
,(1.)0.,1979/!. اط ن) تععتل؟) مقطة ملعم «عت مهاه الرع ازع 7710 4ك 61145 : كلمع 4ه اناك اء ععاكآباق جع , كلدرما تاقلط 
فت 


الحزب الشيوعي التونسي : موجز تاريخه, اهدافه وتنظيمه (تونس : منشورات الحزب الشيوعي التونسي ء 1947). 
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الحزب الدستوري لم يكن حزب الطبقات الكادحة. كذلك وضع الشيوعيون على رأس 
مطالبهم السياسية مطلب الاستقلال السياسي للبلاد. لكنهم في اواخر العشرينات. غيروا 
موقفهم من الحزب الدستوري (القديم) واصبحوا يُجاهرون بعدائهم له. وهذا الانقلاب 
في الموقف يُعرّى الى الاممية الثالثة التي طرحت انذاك شعار «طبقة ضد طبقة». لكن 
بالرغم من هذا الموقف الخاطىء من الحزب الدستوري (القديم). فقد واصل الشيوعيون 
تمسكهم بشعار الاستقلال السياسي للبلاد. الا انهم سرعان ما تخلوا كذلك عن هذا 
الشعار الصحيح عقب صعدد هتلر الى السلطة السياسية في المانيا وتوضيح نياته 
العدوانية. حيث انهم اصبحوا يعتبرون ان العدو الرئيسي للشعب التونسي ليس الامبريالية 
الفرنسية «الليبرالية» بل الفاشية العالمية. وإذا كانت صحة هذا الشعار العام مسألة لا 
يجادل فيها احد. فإن الشيوعيين لم يعرفوا كيف يطلقون هذا الشعار العام على واقع تونس 
آنذاكء فقد اعتبرواء خطأء الحزب الدستوري الجديد الذي كان على رأس الحركة 
الوطنية عميلاً للفاشية لأنه لم يجمد نضاله السياسي ضد فرنسا كما يريد ذلك الحزب 
الشيوعي . 


لقد اصبح للشيوعيين في تونس غداة الحرب العالمية الثانية ثقلاً لا يستهان به في 
الحياة السياسية فى البلاد» وذلك خاصة عن طريق المنظمات النقابية التى كانت تدور 
في فلكهم مثل «الاتحاد النقابي لعملة القطر التونسي» و«جامعة الصنايعية وصغار التجار 
في القطر التونسي». . . ان هذه القفزة الكمية التي عرفتها الحركة الشيوعية في البلاد» 
ناتجة عن المكانة الكبيرة التي اصبح الحزب الشيوعي الفرنسي يتمتع بها في الحياة 
السياسية لفرنسا ومستعمراتها بعد استبساله في مقاومة النازية اثناء الحرب. لقد كان 
الشيوعيونٍ في وين انعذ يعملون في العلانية» بينما كانت الاحزاب الاخرى القادرة على 
منافستهم محجرة من طرف السلطات الفرنسية بدعوى تواطئها مع النازية في الفترة التي 
استولى فيها الالمان على تونس بين تشرين الثانى / نوفمبر 1447 وايار/ مايو 1957. 
لقد اصبحت الحركة الشيوعية بداية من آب/ أغسطس 1445 تسمّى «الحزب الشيوعي 
التونسي» بدلا من الاسم السابق. وهو «الحزب الشيوعي بالقطر التونسي». وهذا التغيير 
في الاسم راجع الى شيئين اثنين: اول : رغبة الشيوعيين في تونس في الاستقلال عن 
الحزب الشيوعي المرنسي وثانياً : «عودة الوعي» اليهم وتبنيهم من جديد لشعار الاستقلال 
السياسي للبلاد. لقد ظلت قيادة الحركة الشيوعية فى تونس فى ايدي مثقفين ينحدرون 
من الشرائح البرجوازية الصغيرة للمدن الكبرى. اما قاعدتها فتتشكل خاصة من صغار 
الموظفين ومن بعض الفئات العمالية كتلك التي كانت تشتغل في مناجم الفوسفات في 
الجنوب التونسي 


١ 


كيف كان الشيوعيون في تونس ينظرون الى القضية الفلسطينية؟© 

من بين كل الحركات السياسية في تونس في العشرينات, يعتبر الشيوعيون 
الوحيدين الذين تصدّوا للصهيونية من مواقع نظرية تحاول ان تكون مُعمّقة . ففي السنوات 
14779 و1475 أفردوا على صفحات جريدتهم «المستقبل الاجتماعي» الناطقة 
بالفرنسية عدة مقاللات حول الصهيونية . إن تحليلاتهم» رغم طرحها لشعارات صحيحة 
(عروبة فلسطين, اعتبار الصهيونية اداة في ايدي الامبريالية الانكليزية» انتفاء الطابع 
القومي عن الحركة الصهيونية)» فهي تنطوي على الثغرات التالية: 

- تفريغ صهيونية تيودور هرتزل من اي مضمون سياسي وتحميلها مضامين انسانية 
وخيرية فقط . 

اختزال التفاوتات الطبقية لليهود المتواجدين في اوروبا الى برجوازية كبرى 
وبروليتارياء مما نتج عنه عدم التعرّض ولو بلغة التمتمة الى الدور الكبير الذي لعبته 
البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في الحركة الصهيونية العالمية. 

النظر الى الحركة الصهيونية العالمية المرتبطة بالدول الامبريالية بصفتها مجرد 
مستغل لقوة عمل العرب. في حين ان لها اهدافا اقوى كانت تسعى لتحقيقهاء فهي 
بصفتها ممثلا لمصالح البرجوازيين اليهود الكبار كانت تريد تشديد قبضة استغلالها على 
يهود العالم في مرحلة الامبريالية التي يبلغ فيها الصراع بين الدول والشركات الاحتكارية 
اقصى درجات الضراوة كما انها كانت تناور للسيطرة على منطقة اسد بتراتئحة مههة خدا: 
وكانت تعمل ايضاً على استغلال الطاقات المادية للشرق الاوسط وخاصة الباطنية منها 
كالنفط. وتهدف كذلك لخنق حركة الوحدة العربية . 

السقوط في النظرة «الاقتصادوية» اللاماركسية» إذ ليس من الصواب القول بأن 
«اللاسامية» ستزول بصفة الية حين تزول قاعدتها المادية المتمثلة في النظام الاقطاعي » 
فأشرس موجات اللاسامية قد عرفتها البشرية في مرحلة التراكم البدائي لرأس المال نتيجة 
الصراع الضاري بين الترصوازيات الاوروبية الصاعدة والتجار اليهود. وفي مرحلة 
الامبريالية حيث عانق اليهود كثيراً من الهمجية النازية . 

لقد بقيت مواقف الشيوعيين في تونس من الصهيونية هي نفسها جوهرياً حتى اواسط 
الاربعينات, لكن في سنة ١947‏ سقط الحرب الشيوعي في خط مُميتٍ حين بارك 
مساندة الاتحاد السوفياتي المذهلة لقرار ت تقسيم فلسطين من طرف منظمة «الامم 


(16) حول المصادر والمراجع المتعلقة يمواقف الشيوعيين من الصهيونية والقضية الفلسطينية» انظر: 
التيمومي » النشاط الصهيوني بتونس بين ١481‏ و1544 


إنلضا 


المتحدة». لقد اعتبر الحزب الشيوعي التونسي قرار التقسيم ضربة قاصمة للامبريالية 
البريطانية وحلفائها العرب المنضوين تحت لواء منظمة «الجامعة العربية»» ويقول في 
تبريره لهذا الموقف: «. . . ان الامبريالية الانكلو ‏ سكسونية لم تنجح في السيطرة على فلسطين وفي 
إجهاض انعتاقها التام الا بالتفرقة ب بين العرب واليهود في فلسطين»217. أن الحرب بعد ان كان ينفي 
ف قاطعاً وجود «امة يهودية» تماشياً مع موقف ماركس ولينين في هذه المسألة. اصبح يرى 
في المجموعات التراكمية من المستوطنين الصهاينة الذين يحملون صفات بلدانهم 
الاصلية ومميزاتها «قومية يهودية في طريق النشوء والتطور»». ويرى الحزب الشيوعي 
التونسي «. . . انه ليس من مصلحة يهود تونس ‏ رغم انسياقهم احياناً وراء تضليل الحركة الصهيونية 
الرجعية ان يفْصِلُوا قضيتهم عن قضية مجموع الشعب التونسي » كما إنه عليهم ان يحترسوا من احابيل 

بعض الصهاينة الذين لا يخدمون الا مصلحة الاستعمار في بلادنا»(21. وننتقل الآن الى استعراض 
مواقف «الجامعة الاشتراكية» من القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية*0©. 
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لقد تأسست «الجامعة الاشتراكية» في تونس سنة 8 » واصبحت بداية من سنة 
١‏ عضواً في «الفرع الفرنسي للاممية العمالية». لكن بعد تكوين الحزب الشيوعي 
الفرنسي سئة ١1478‏ انفصل الشيوعيون في تونس عنهاء بحيث لم تعد تضم بداية من 
سنة 147١‏ الا الاشتراكيين الديمقراطيين. لقد كان جل اعضائها تقريباً من الفرنسيين 
واليهود التونسيين المتجنسين بالجنسية الفرنسية» بينما لا يتجاوز عدد التونسيين 
«المسلمين» داخلها بعض الافراد. لقد كان لهذه الجامعة الاشتراكية بعض النفوذ في 
اوساط الموظفين الفرنسيين في تونس . وكانت مواقفها «امبريالية ‏ اشتراكية»» فهي ليست 
ضدّ اي استعمار مهما كان. لكنها ضدٌّ مظاهر السلبية للاستعمار مثل العنف وعدم نشر 
التعليم . . . وقد ظلت هذه الجامعة تطالب الاستعمار الفرنسي بتمدين الونسيين لناهنها 
أنه قادر على ذلك . وترفض هذه الجامعة وجود كيان اسمه الشعب التونسي ١‏ إذ هي تعتبر 


(05) 47 13/12 ,عأكقصنا 1 ماعل جنع مها 
زفحة .1948 /8 |14 ,عأكنسب1 ها عل عتدء بضلا 
)١148(‏ المصدر نفسه 


(19) حول «الجامعة الاشتراكية» بتونس» انظر: 

16010171 الئل كرتلع نانا0د 7165ل أآكلائنا! عع1هلتاعجر6 1710 '] ذه كتهعاجهم[ 721ماء016جم 4ط ,مسلد تآ-معطه0 عزاظ 

-ع/220109 عل اع عأوأهناة عل عأكتاهك50 تامتخقيعة160 صكآ» ,سعتدس]ا .1/1 ب(1/1.0..1976. ال[ 0 بع 1ل1) عاعتاهاعهد 

متأنا1 عتطعفظ اء ,(1976) 5 .أن ,عساطة مومهم #جامنكق "ل عماباع 1 «روع طعوع بعل دع1 ععاهء لههمتأهه أمعمر 

-8١]'1عل‏ كهمهتادء7أطافظ :كتصدآ ) 911-1913[ ,ع ملع علجمعع ها عل ءالأءها ها ن كعأكتصيط كعصمعزق عد«مزاوزع30ى 
(1974 ,كتمداا عل زوع 


نلضا 


ان السكان التونسيين لا يمثلون سوى شتات من افراد. وقد وقفت هذه الجامعة ضد 
الحركة الوطنية التونسية بدعوى انها ضد اي حركة وطنية مهما كانت» فليست الحركات 
الوطنية في نظرها سوى حجر عثرة امام مسيرة البشرية نحو الاممية وهي اعلى مراحل 
تاريخ الانسانية. وقد كانت هذه الجامعة تطالب الوطنيين التونسيين بالتخلي عن شعار 
الاستقلال السياسي للبلاد. وتحاول عبثاً إقناعهم بأن ينصهروا في بوتقة الحضارة الفرنسية 
لأنها حضارة راقية لا يمكن الا ان تعود عليهم بالنفع الجليل. 

لقد عارضت «الجامعة الاشتراكية» الصهيونية. لكن معارضتها كانت مائعة ومن 
مواقع نظرية خاطئة<""2. فقد خلعت» » بكل تسرع ء صفة «القومية» على الحركة الصهيونية 
واعتَيرتها تبعاً لذلك رجعية ككل الحركات القومية الاخرى. إن الحل الامثل في نظرها 
هو ان ينصهر يهود تونس في بوتقة الحضارة الفرنسية لأنها حضارة متطورة» لأنهم بفعلهم 
ذلك سيُعطون دفعاً كبيراً لحركة التاريخ السائرة نحو الاممية. وانطلاقاً من هذا الطرح 
الحضاري الخاطىء للقضية» ترى «الجامعة الاشتراكية» ان انتقال يهوداوروبا 
«المتحضرين» الى فلسطين سيعود بالنفع على عرب الشرق الاوسط «المتخلفين». 


لقد كانت «الجامعة الاشتراكية؛ تعتبر ان هناك «مشكلة يهودية» قائمة بالذات في 
تونس 2 وفي الغشلاثينات. اصبحت ترى ان هناك حلّين ممكنين للمشكلة اليهودية 
التونسية : الحل الامثل والحل المثالي, فالحل الامثل هى على الاطلاق» انصهار اليهود 
في بوتقة الحضارة الفرنسية» اما الحال المثالي » فيمر بالضرورة عبر الصهيونية» لكن عبر 
اكثر اتجاهاتها «تقدمية» وهى الصهيونية «الاشتراكية». يقول احد هؤلاء الاشتراكيين 
الديمقراطيين فى الجريدة الصهيونية«انتاز 12691 ا الصادرة في 
تونس في عددها ليوم ١‏ كانون الثاني / يناير 1937 : «... إنني كن كثيراً من التناطقتامم 
الصهاينة العماليين الذين يريدون بناء دولة بكدّ ايديهم وفي كنف ام لكني أعادي بلا هوادة التنقيحيين 
وزعيمهم جابوتنسكي الذين يريدون غزو فلسطين بالقوة وبدون اي اعتبار للمبادىء السلمية». لقد 
اصبحت «الجامعة الاشتراكية» عقب صعدد النازية الى السلطة في المانيا متعاطفة اكثر 
من ذي قبل مع اليهود والصهاينة, واخذت تطالب بإعطاء الدعاة الصهاينة الذين كانوا 
يتوافدون على تونس حق عقد الاجتماعات العامة» وحين يتصدّى الوطنيون التونسيون 
لهؤلاء الصهاينة» يِشْنٌ الاشتراكيون الديمقراطيون عليهم حملة شعواء بدعوى عدم 
احترامهم لحرية التعبير. وقد أيدت «الجامعة الاشتراكية» الغزو الصهيوني لفلسطين عام 


)٠١(‏ حول المصادر والمراجع المتعلقة بمواقف «الجامعة الاشتراكية» من الصهيونية والقضية الفلسطينية» 
انظر: التيمومي . النشاط الصهيوني بتونس بين /14548-1441. 


يلف 


واعتبرت أن «دولة اسرائيل» تستمد شرعيتها من المذابح التي تعرض لها اليهود 
على ايدي النازيين في اوروبا. 
ما هي الآن مواقف التنظيمات السياسية التي يشكل التونسيون «المسلمون» 
اغلبيتها الساحقة من القضية الفلسطيئية والحركة الصهيونية؟ 
كد 


نبدأ اولاً بالحزب الحر الدستوري (القديم). لقد تأسس هذا الحزب سنة »191١‏ 
وهو يمثل اساسا مصالح الاقطاعيين الليبراليين والبرجوازيين المتوسطين"©. 

في بداية العشرينات» لم تحتل الحركة الصهيونية إلآ مكانة ثانوية جد في سلم 
اهتماماته » وذلك لأن هذه الحركة لم تملك بعد في تونس من المواقع «الجماهيرية» ما 
يجعلها طرفاً سياسياً لا يمكن تجاهله» كما ان الاحداث في فلسطين لم تتخذ بعد اشكالا 
بارزة. الا ان ما تجدر الاشارة اليه هو ان العناصر القيادية لهذا الحزب كانت على علم 
بمجريات الامور على الساحة الصهيونية العالمية والمحلية» لكنها كانت تنظر للصهيونية 
بمنظار ديني» فتتخلط لذلك بين الصهيونية واليهودية وكأن الصراع هو صراع بين اليهود 
والمسلمين . 

في اواخر العشرينات, بدأ هذا الحزب يتحرك لنصرة الفلسطينيين وللوقوف ضدّ 
الصهيونية29 , فقد احتج لدى «عصبة الامم» على المساندة السافرة التي قدّمتها سلطات 
الانتداب البريطانى للصهاينة فى فلسطين إبان انتفاضة البُراق فى آب/ اغسطس 1479 . 
كما انه احيا يوم 117 حزيران/ يونيو 19471 الذكرى الاولى لاعدام الانكليز للفلسطينيين 
الثلاثة : عطاء الزيره محمد جمجوم وفؤاد حجازي الذين حوكموا إثر انتفاضة البراق . وقد 
اضطلع عبد العزيز الثعالبي مؤسس هذا الحزب ورئيسه بدور كبير في المؤتمر الاسلامي 
الذي انعقد في بيت المقدس في شهر كانون الاول/ ديسمبر 19471 . وقد شن الشاذلي 
خير الله صاحب جريدة «صوت التونسى» (الناطقة بالفرنسية) الذي كان آنئذٍ احد اعضاء 
هذا الحزب حملة صحفية عنيفة بعد ان شاع الخبر المزلزل الذي مفاده ان فلاديميير 


(1؟) حول تاريخ هذا الحزبء» انظر: 
عل كسمتاكتاطدظ :كنهدآ]) 1904-1934 ,عأكقانا1 ا 10110116 اا(عانزعء لام ملك كع7جاع071 1.65 ,أطنده زطدك8 أله 
أء ,(1982 ,كنمنا!' عل غالوع ازدنا"1 
احمد توفيق المدني. حياة كفاح : مذكرات. ١9406‏ - 1484ء 7 ج (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
لوطا /الا6ل). 
(77) حول المصادر والمراجع المتعلقة بمواقف هذا الحزب من القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية» 
انظر: التيمومي . التشاط الصهيوني بتونس بين 14917 و1448. 
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جابوتنسكي مؤسس الحركة الصههيونية التنقيحية العالمية سيزور تونس. وقد عاضدته 
الجرائد الاخرى المتعاطفة مع الحزب مثل «الوزير» و«الزهرة» ودلسان الشعب» . وقد عبأ 
الحزب مناضليه للتصدي لهذه الزيارة» مما الجأ السلطات الفرنسية الى الاعلان عن 
الغائها. الا ان الحزب ظنّ انها خدعة». فأصدر الامر لمئات من مناضليه بالمرابطة في 
ميناء «ملق الوادي» يوم ١7‏ أذار/ مارس 1977 والتأكد من ان الباخرة «فريفي» التي 
ستحل مساء ذلك اليوم لا تحمل على متنها جابوتنسكي . وقد استجاب مناضلوه لهذا 
النداء . ولما تيقنوا تيقنوا ان قرار إلغاء الزيارة لم يكن خدعة قاموا ليلا بمظاهرة سلمية في شوارع 
العاصمة . إن هذه المظاهرة تعتبر حدثاً بارزاً لأنها تمثل اول تحرك جماهيري » بكل معنى 
الكلمة. في تونس ضد الصههيونية . وقد قام الشاذلي خير الله في بداية حزيران / يونيو من 
السنة نفسها بحملة دعائية ثانية لاجبار السلطات الفرنسية على إلغاء المحاضرة التي كان 
من المقرر ان يلقيها في تونس يوم ١١‏ حزيران/ يونيو 1937 لويز هالبارن» وهو احد قادة 
الخرية الصهيونية في فرنسا. وقد احتشد جمع غفير من المتظاهرين أمام القاعة التي 
0 للمحاضر الصهيوني » فلم تجد السلطات الفرنسية َأ من الانصياع لارادة 
المتظاهرين . وقد انهالت البرقيات على مدير جريدة «صوت التونسي » من شخصيات 
ومؤسسات سياسية فلسطينية مثل الحاج امين الحسيني واللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي 
في فلسطين والجمعية المحمدية في حيفاء وذلك للاشادة بموقفه الحازم ضد الصهيونية . 
من مواقف الحزب الدستوري (القديم) ايضاً انه نادى في اواخر حزيران/ يونيو 
بمقاطعة التجار اليهود. وذلك لردع هؤلاء التجار عن ممارسة الربا في فترة اتسمت 
باشتداد انعكاسات «ازمة »©١474‏ الاقتصادية العالمية على تونس وكذلك لإيعادهم عن 
الحركة الصهيونية. ان هناك مسألة لا بد من وضعها في الاعتبار لكي نفهم التجاوب 
الجماهيري الذي لقيته نداءات الحزب ضد الصهاينة وتتمثل في سخط السكان 
المسلمين على إصرار اليهود والصهاينة على المطالبة بالجنسية الفرنسية والتخلي عن 
الجنسية التونسية . 
ان النقطة التي يجب التركيز عليها هي ان الحزب الدستوري (القديم) هو اول 
حركة سياسية في تونس استطاعت ان تشدٌ انتباه فئات كثيرة من السكان العدامين الى 
ما يقوم به صهاينة تونس وصهاينة الخارج من نشاط ضد العرب. لقد واكب الحزب 
تطورات الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ضد الانكليز والصهاينة (1978-1975) مواكبة 
دقيقة» اذ كانت له شبكة اتصالات متينة تربطه بالدوائر السياسية في فلسطين ومصر. وقد 
استطاع خلق مناخ جماهيري عريض مساند للفلسطينيين. وعلاوة على جريدته 
«الارادة». فقد كانت الجرائد المتعاطفة معه او المؤيدة له مثل «الزهرة» وولسان الشعب» 
ودالنهضة» تفرد في كثير من الاحيان اوسع الاعمدة في صفحاتها للحديث عما يجري في 


إن لقنا 


فلسطين. وقد نظم هذا الحزب في اوساط السكان على امتداد البلاد حملة عرائض 
للتنديد بانكلترا والصهاينة وللاعراب عن المساندة للفلسطينيين. وكان يستغلٌ منابر 
المساجد لإشعار السكان بالاوضاع المأساوية في فلسطين, كما انه لم ينفك يرسل 
البرقيات للاحتجاج على تواطؤ انكلترا مع الصهاينة الى كل من «عصبة الامم». وقنصل 
بريطانيا فى تونس» والسلطات الفرنسية . وقد انشأ فى حزيران/ يونيو ١97*5‏ «لجنة اغاثة 
فلسطين الشهيدة» لجمع التبرعات المالية لنصرة فلسطين. ولم يبق طلبة الجامعة 
الزيتونية - وأغلبهم يدور في فلك هذا الحزب ‏ بمنأى عن الحركة الجماهيرية المساندة 
لفلسطين. 2 تراوحت مواقفهم التضامنية بين اعتماد اسلوب الاضراب عن الدروس 
(اضراب ١4‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١94*5‏ مثلا )» والتبرع بالمال. وبين اعتماد اسلوب 
الصوم . وأغلب هؤلاء الطلبة على عكس اساتذتهم. ينتمون الى الطبقات الشعبية والى 
المناطق التي لا تزال تحت هيمنة علاقات الانتاج والايديولوجيات ما قبل الرأسمالية . 
والجامعة الزيتونية هي جامعة يعود تاريخها الى اربعة عشر قرناء وقد ظلت مركز اشعاع 
للعلوم الدينية واللغوية والادب على مر الاجيال. الا ان فرنسا رفضت تحديثها وادراج 
العلوم الطبيعية ضمن برامجها. 

لقد نظم الحزب مظاهرتين صاخبتين في اليومين الاولين من كانون الثاني / يناير 
وذلك لمنع ربان الباخرة «سارا 1 » (1 581:4) من القيام بتظاهرات دعائية لفائدة 
الصهيونية وهذه الباخرة من ممتلكات المنظمة الصههيونية العالمية التنقيحية «بيتار» وتحمل 
على متنها عدداً من الطلبة اليهود الذين كانوا يزاولون تعلمهم في القسم اليهودي من 
المدرسة البحرية الايطالية فى سيفيتافيكياء وقد نشبت بين اليهود والسكان المسلمين فى 
احياء العاصمة حوادث صدام كثيرة. فما كان من السلطات الفرنسية الا ان ألغت 
التظاهرات الدعائية التي كان سيقوم بها ربان الباخرة. 

لقد اصبحت القضية الفلسطينية في الفترة بين صدور قرار تقسيم فلسطين واواسط 
عام ١94544‏ حديث التونسيين وشغلهم الشاغل . الا ان الحدث القطري الذي شد اليه كل 
الانظار في هذه الفترة هو تطوع الاف من الشبان التونسيين «المسلمين» للقتال في 
فلسطين ضد جحافل الغزو الصهيونية. ولم تكن التشكيلات السياسية التونسية تتصور ان 
عدد المتطوعين سيصل الى ذلك العدد المرتفع . وان هؤلاء المتطوعين ينتسبون الى 
الطبقات الشعبية وبخاصة الى طبقة الهامشيين» وهم كما تقول تقارير المباحث الفرنسية : 
«. . . من الشبان الذين اعمارهم بين العشرين والخمس والعشرين سنةء وبعضهم من العاطلين كلياً 
وبعضم ممن يشتغلون بالخدمات اليومية»2"9. ويوجد من بين هؤلاء المتطوعين عشرات من 

(3) الارشيف العام للحكومة التونسية. سلسلة ه . صندوق 289 . ملف 08 وثيقة 34 (القصبة ‏ تونس 

العاصمة) . 


لفن 


طلبة الجامعة الزيتونية. وقد مثّل هؤلاء المتطوعين من حيث الانتماء الجغرافي كل جهات 
البلاد واغلبهم لم يتلقوا اي تدريب عسكري :وقد وصل عدد غؤلاء المتطوعين يوم . 
ايار/ مايوم/54 ١4‏ حسب الاستعلامات الفرنسية 5 شخصاً0 . وقد تحولت الطلائع 
الاولى لهؤلاء المتطوعين الى المشرق العربي قبيل الاعلان عن ميلاد دولة «اسرائيل» في 
ايار/ مايو 214144 الا أن اغلبهم لم يتحرك في اتجاه فلسطين الا بعد اندلاع المعارك 
بين الجيوش العربية والغزاة الصهاينة في ايار/ مايو /5 ١9‏ . وقد حاولت السلطات 

الفرنسية عرقلتهم بشتى الوسائل, لكنها لم تفلح الا نسبياً . وقد استطاع جنودها بالتعاون 
مع بعض الخونة المحليين نصب كمين قاتل في الجنوب التونسي «لفلافة زرمدين» 
الشهيرين الذين كانوا يرُومون التوجه الى فلسطين بعد ان اقضوا مضاجع الاستعماريين 
الفرنسيين سنوات طويلة بعملياتهم الغوارية (الفدائية). إن اغلب المتطوعين لم يصلوا 
الى الشرق العربي. بل اضطروا الى العودة على اعقابهم على اثر توقف المعارك في 
فلسطين بين الصهايئة والعرب . وقد عانوا كثيراً من الجوع والعطش والعيش في 0 
والسير على الاقدام وكذلك من مضايقات السلطات الانكليزية والفرنسية في كل من ليبيا د 
ومصر بخاصة . 

إن البعد الجغرافي حال دون دفع التونسيين لضريبة الدم على نطاق واسع مع 
اخوانهم الفلسطينيين. وقد رجع المتطوعون الى تونس وهم مقتنعون بأن القضية 
الفلسطينية اعقد بكثير مما صوّره لهم القادة السياسيون في تونس . وهنا لا بد من ان نطرح 
قضية مدى موضوعية الحقائر ثق التي, كان يعرفها هؤلاء المتطوعين عن «اسرائيل» . إن الثابت 
هوانه لم يكن هناك إدراك حقيقي وصحيح للخطر الصهيوني : حجمه. مدا نوعية 
الدعم الامبريالي «لاسرائيل». . . لقد كان وعي الاهالي في تونس وعياً تطعا ومبسطاً 
للظاهرة الصهيونية. فالسياسيون الذين اطروهم هوّنوا من الخطر الصهيوني وجعلوهم 
يثقون ثقة تامة في القدرة العسكرية العربية على التصدي «لاسرائيل». 

لات 

نتعرض الآن لمواقف «جمعية الشبان المسلمين» من القضية الفلسطينية والحركة 

الصهيونية . إن هذه الجمعية هي تنظيم ديني وسياسي تأسس في صيف 22019174 وظل 


1]. لعتمده ألا عل لأعتتعتصدلدده[عاعمم ناك تعأكتصن1 قت عاكطلهددمقله ا(متلعه'نة ,كم لإهصدكدت‎ )١ 5١ 

.3 .م ,([.ة.5] ,كتصد1) 1857-1948 ,بء8 إععدره4!! 4 70:1 ها ة جرع 8 

(6؟) حول تاريخ هذه الجمعية» انظر: الارشيف العام للحكومة التونسية. سلسلة 5 . صندوق 509 , ملف 

8 . ومحمد الصادق بشير «كلمة مجملة في تاريخ جمعية الشبان المسلمين. » تونس الفتاة. العدد ؟١‏ (نيسان/ 
ابريل» 15175). 


يلض 


ينشط بدون تأشيرة رسمية الى ان حصل عليها يوم ١4‏ ايلول/ سبتمبر 21475 وتتشكل 
قيادته من «مثقفين تقليديين» مرتبطين بالطبقة الاقطاعية المحلية, اما قاعدته فتتكون من 
طلبة الجامعة الزيتونية . وهذه الجمعية فرع من جمعية الشبان المسلمين في مصرء التي 
كانت لها فروع في كثير من البلدان الاسلامية. وقد كان هناك صراع داخل الجمعية 
التونسية بين اتجاهين : اتجاه يريدها ان تلعب دوراً سياسياً الى جانب القوى الوطنية 
الاخرى ضَدّ الاستعمان واتجاه يريدها ان تلعب دوراً دينياً لا غير. 

لقد كان لهذه الجمعية عمل نشيط في تحسيس التونسيين بالقضية الفلسطينية 
وبالخطر الصهيوني. وقد اشتهر رئيسها محمد الصادق بسيس الاستاذ في الجامعة 
الزيتونية بكتاباته الصحفية الملتهبة حول القضية الفلسطينية. لقد أسست هذه الجمعية 
بالاشتراك مع بعض اساتذة الجامعة الزيتونية مثل الشاذلي بن القاضي وخاصة الفاضل 
بن عاشور تنظيمين هما: «لجنة الدفاع عن افلسطين العربية» و«فرع المؤتمر الاسلامي 
بتونس لحماية القدس الشريف». ولم تقصر هذه الجمعية حملاتها الدعائية على 
العاصمة فقط بل عمّمتها على المدن والقرى التي كانت فيها فروع للجامعة الزيتونية مثل 
القيروان ومساكن وصفاقس وتوزر ونفطة . وقد تنوع نشاطهاء فكان إِمّا خطباً في المساجد 
ونا مقالات محئية اوجهعا للتبرعات المالية. وقد استطاعت ان تنفذ الى بعض 
الاوساط الشعبية عن طريق الطلبة الموالين لها., وليمس ادل على ذلك من نجاح بعض 
الاضرايات التي دعت لها مثل اضرابي مساكن وطيرية للاحتجاج على التقرير الذي 
اصدرته اللجنة الانكلو امريكية في 3-8 ابريل ١445‏ عقب التحقيقات الميدانية 
التي قامت بها في فلسطين7”). وقد أسست تنظيماً جديداً سمته «اللجنة العليا للدفاع 
عن فلسطين العربية». ولعبت جمعية الفاضل بن عاشور دوراً كيرا في تأطير عمليات 
التطوع الى فلسطين سنة 1944. 


إن هذه الجمعية على غرار الحزب الدستوري (القديم) لا تفرّق بين اليهودية 
والصهيونية» وهي تبعاً لذلك تنظر الى القضية الفلسطينية وكأنها صراع بين اليهود 
والمسلمين. ثم ان خط التباين بين العروبة والاسلام ليس واضحاً في كتابات قادتها 
وخطبهمء. » شأنهم في ذلك شأن قادة الحزب الدستوري (القديم). فالقومية العربية 
والاسلام بالنسبة لهم وجهان لعملة واحدة. إن عدم التفريق بين العروية والاسلام ظاهرة 
سائدة في صفوف الاغلبية من التونسيين» ويرجع ذلك للاسباب التالية : 


- لقد كان التضامن العربي دائماً من ركائز التضامن الاسلامي . فتونس لم تكن فيها 


(761) حول المصادر والمراجعم المتعلقة بمواقف هذه الجمعية من القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية. 
انظر: التيموميء النشاط الصهيوني بتونس بين /1861 و9414482١‏ 


ليلضا 


اقليات عربية غير مسلمة, والاقلية الوحيدة غير المسلمة هى الاقلية اليهوديةء وهذه 
الاقلية لم تُشْهر انتماءها للعروبة ولم تؤيدها. ١‏ 

- ليس في تونس اقليات مسلمة غير عربية» فالبربر لا يمثلون الا اقل من ١‏ بالمائة 
من مجموع السكان, وهم مندمجون في المجتمع على كل الصعد ولا يمكن الحديث 
ابدا عن «مشكلة بربرية» في تونس . 

- لقد عرفت تونس قمع الاتراك العثمانيين» لكنها لم تعرف قمعاً باسم «الطورانية» 
العنصرية. ولم يحكم تونس ولاة يعينهم «الباب العالي» مباشرة» بل توارث حكمها 
«بايات» أصبحوا بطول المدة يعتبرون بمنزلة «ابناء البلد» في اعين فئات عديدة من 
السكان. 

8 

نأتي الآن الى استعراض مواقف آخر حزب من الحركة الصهيونية والقضية 
الفلسطينية وهو الحزب الحر الدستوري الجديد, لقد تأسس هذا الحزب سنة ١984‏ 
إثر انشقاق داخل الحزب الدستوري (القديم) . وقد استطاع ان يسيطر على قيادة الحركة 
الوطنية فى تونس منذ الثلاثينات وحتى -1١488‏ 14685., اي حتى حصول البلاد على 
استقلالها السياسي . ويمثل هذا الحزب طبقياً الشرائح البرجوازية الوطنية اي صغار 
البرجوازيين ومتوسطيهم . 

إن هذا الحزب لم يكن ينطلق في تعامله مع ما يجري في فلسطين من القانون العام 
الذي يقرر بأن مصير تونس ارتبط منذ القرن السايع للميلاد بمصير الامة العربية ككل ؛ 
وانطلاقاً من ايمانه بأن ما تمتاز به تونس من خصوصية في الاطار العربي هو دليل على 
وجود «امة تونسية» قائمة الذات. فهو يعتبر القضية الفلسطينية وقضايا العروية بصفة عامة 
قضايا غير رئيسية7"». إن مساندة هذا الحزب للقضية الفلسطينية كانت من باب صابن 
وليس من باب الانتماء الى امة عربية واحدة وهو يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية 
الشعب الفلسطيني اساسا وبصفة ثانوية هي قضية بقية العرب؛ وهو يرى ان عرب 
المشرق ‏ اي عرب دول المواجهة مع «اسرائيل» ‏ مطالبون اكثر من غيرهم من العرب 
بالوقوف الى جانب الفلسطينيين . 

إن فكرة «الامة التونسية» التي يدافع عنها هذا الحزب مأخوذة عن فكرة القوميات 
في اوروبا ولا تنطبق على الواقع التونسي والعربي. وقد روج لها بعض المثقفين 


(؟) حول المصادر والمراجع المتعلقة بمواقف هذا الحزب من القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية» 
انظر: المصدر نفسه . 


انض 


الاستعماريين في تونس كما اسلفناء كما ان العناصر القيادية صاحبة الحل والعقد داخل 
هذا الحزب قد تأثئرت ابان دراستها في فرنسا بفكرة القوميات هناك . ان نفي وجود دامة 
تونسية» لا يعني ابداً انه ليس لتونس خصوصيات في الاطار العربي , فقد عرف هذا البلد 
حضارة راقية قبل ظهور الاسلام» وحدوده الجغرافية ظلت دائماً هي نفسها 5 35 سواء 
أكانت هذه الحدود حدود دولة مستقلة او حدود ولاية تابعة لدولة اخرى. لكن منذ القرن 
السابع وخاصة منذ القرن الحادي عشر للميلاد الذي شهد تسرب اعراب بني هلال الى 
تونس» اصبحت تونس معربة ة كلياًء وتجاوز التعريب المدن ليشملٍ الارياف. وقد ساعد 
على ذلك عدم وجود جواجن ججراقية كبيرة» إذ ان تونس تعتبر يلداً منخفض التضاريس 
بالقياس الى الجزائر او المغرب مثلا. 

إن الحزب الدستوري الجديد كان يُفرّق بين اليهودية والصهيونية» وهو بذلك يتميّز 
عن بقية الاحزاب والتنظيمات «المسلمة» الاخرى المتواجدة في تونس . اما عن تحركاته 
في اتجاه تدعيم النضال الفلسطيني» فقد نظم بعض مناضليه وهم الحبيب بوقطفة وحسن 
الغربي وحسن نوري وقاسمي مصطفى اجتماعاً عاماً في بنزرت يوم ١‏ تشرين الاول/ 
اكتوبر 1417 لسجمع التبرعات المالية لفائدة الفلسطينيين» وذلك من دون الحصول على 
رخصة من السلطات الاستعمارية. وقد قررت هذه السلطات تتبعهم «عدليا». لكنها 
عدلت عن ذلك مخافة إثارة ردّة فعل جماهيرية عنيفة . 

إن تقارير الاستعلامات الفرنسية تشير الى ان مواقف المساندة للفلسطينيين التي 
اتخذها هذا الحزب كانت من باب المزايدة السياسية التي تهدف الى سحب البساط من 
تحت ارجل قيادة الحزب الدستوري (القديم), وهذا ما ورد في تقرير مؤرخ يوم /١4‏ 
...٠ :‏ أن القادة الدستوريين الجدد الذين انضموا الى هذه الحركة السياسية الدينية 
(مساندة الفلسطيتيين) مخافة أن توجّه لهم تهمة اللامبالاة تجاه قضايا الاسلام قد قرّروا آنذاك ضم مشاعر 
استيائهم الى مشاعر استياء العالم العربي بواسطة برقيات وجّهوها في أن واحد الى وزارة الخارجية الفرنسية 
ورئاسة الحكومة و«الكتابة » العامة لعصبة الامم»8"©. 


لقد أرسل المؤتمر الثاني لهذا الحزب يوم ” تشرين الثاني / نوفمبر /197 برقية 
تأبيد الى مفتي فلسطين الحاج امين الحسيني . وقد نفى الحبيب بورقيبة زعيم هذا الحزب 
اي علاقة لحزبه بالتحركات التي نظمها الحزب الدستوري (القديم) إبان زيارة الباخرة 
(سارا -1 ) إلى تونس . وقد ندّد بموقفه هذا قادة الحزب الدستوري (القديم). فردٌ بورقيبة 
بأسلوب سجالي عنيف على الحملة الموجهة ضده في جريدة حزبه (العمل التونسي) 
الناطقة بالفرنسية ليوم 8 كانون الثاني / يناير 1478 . وقد اقتطفنا من هذا الرد الطويل 


إذيية الارشيف العام للحكومة التونسية » سلسلة له . صندوق 286 , ملف 6 ., وثيقة 51 . 


رضنا 


المقطع التالي الذي تنبع اهميته من كونه يحتوي على المنطلقات الجوهرية التي تعكس 
موقف بورقيبة من القضية الفلسطينية ومن القومية العربية : «. . . إن اليهودية دين, اما الصهيونية 
فهي مذهب سياسي . اما الاولى فقد حظيت دائماً باحترام المسلمين وتسامحهم» واما الثانية فهي تصدم 
تطلعات العرب في فلسطين وبطريقة غير مباشرة مشاعر التضامن ن التي يكنها لهم مُسلمو العالم . على ان 
ما اريد التنصيص عليه هو ان الاواصر التي تربطنا بعرب فلسطين ليست شبيهة بتلك التي تربط صهاينة 
تونس بصهاينة الخليل اوتل ابيب. فإذا كانت الاولى اواصر تعاطف قائمة على وحدة اللخة والدين. فإن 
الثانية تنطلق من وحدة وطنية مزعومة . بيد انه ليس ثمة اي تونسي يعتبر فلسطين وطناً ل وهو في ذلك 
يقف نفس الموقف من العراق او سوريا او الضفة الشرقية لنهر الاردن او الحجاز, مهما كانت الذكريات 
التي تشده في تلك الربوع الى حرم كالكعبة او قبر النبي». 

إن الحزب الدستوري الجديد الذي كان اقل تشَدٌّداً من بقية التنظيمات والتيارات 
السياسية «المسلمة» في مسألتي الدين والقومية. د يعتير التنظيم السياسي «المسلم» الوحيد 
الذي ضمّ في صفوفه بعض اليهود. إن هذا الحزب لم يركز مجهوداته الهادفة الى انتداب 
المؤيدين من اليهود الا على كبار البرجوازيين. غير ان المجهودات التي بذلها في هذا 
الاتجاه لم تكن مجزية». لأن الحصيلة كانت ضئيلة ولم تتجاوز عدداً محدوداً من الافراد. 
ولا ننسى ان اليهود في تونس بما فيهم الصهاينة كانوا موالين دقلبا وقالبأء لفرنساء وبعضهم 
كان «ملكياً اكثر من الملك» وفاق في عدائه للحركة الوطنية التونسية غلاة الاستعماريين 
الفرنسيين انفسهم . 

إن عدم توجه الحزب الى الشرائح الشعبية اليهودية يعود الى الاسباب التالية: 


- الطابع الطبقي البرجوازي للحزب يشكل موضوعياً حاجزاً بينه وبين هؤلاء اليهود 


«غير البرجوازيين». 
- الوزن العددي الضعيف لهؤلاء اليهود بالقياس الى تعداد المسلمين الضخم 


يجعلهم يلا اهمية في نظره . 
' - المشاعر «اللاسامية» التي لا تزال متحكمة في اغلب قواعده «المسلمة: لا تَيَسّرُ 

عليه الارتباط بهؤلاء اليهود. 

- صعوبة تقبل افكار الحزب من قبل فئات كثيرة من هؤلاء اليهود كانت قد تشربت 
بايديولوجيات ظهرت قبل ظهور الحزب نفسه مثل الصهيونية والشيوعية والاشتراكية 
الديمقراطية . 

- مُوالاة الحزب للاسلام رغم طابعها المعتدل لا يمكن الا ان تُنفّر منه هؤلاء 
اليهود . 


نفضس 


ارتكاز الحزب على مقولة «الامة التونسية» لا تجعله يعي الحقيقة القائلة بأن 
الصهيونية ليست فقط خطراً موجهاً ضد الفلسطينيين بل ضد الامة العربية جمعاء بما فيها 
تونس ‏ 

مشاعر الولاء المتفاوتة التي ينها اغلب هؤلاء اليهود لفرنسا واستعدادهم للتخلي 
عن الجنسية التونسية تجعل الحزب غير متحمس للعمل في صفوفهم . 

إن اغلب العناصر القيادية للحزب الدستوري الجديد ‏ وبخاصة منها المثقفة 
ثقافة فرنسية ‏ كانت في اواسط الاربعينات» لا تخفي تبرمها امام تعاظم اهتمام التونسيين 
بما يجري في فلسطين وانصرافهم عن النضال ضد فرنسا وحلفائها المحليين في تونس . 
وقد حاولت هذه العناصر ‏ رغم مساندتها للفلسطينيين ‏ حصر هذا الاهتمام ضمن حدود 


صيفقة . 


لقد قدم الحبيب بورقيبة (رئيس هذا الحزب) الذي كان آنئذٍ مقيماً في القاهرة الى 
اللجنة الانكلو ‏ امريكية تقريرا عن الاوضاع في فلسطين نيابة عن «مكتب المغرب 
العربي». والملفت للنظر في هذا التقرير انه لا يشير الى الدعم الامبريالي الامريكي 
للصهيونية العالمية. ان اغفال هذه الحقيقة كان من باب «التكتيك» الذي يهدف الى 
تعميق دعم الامريكيين للحركة الوطنية التونسية في ظرف شدّدت فيه فرنسا الخناق على 
الشعب التونسي . الا ان ما تجب ملاحظته هو ان الولايات المتحدة الامريكية كانت 
تسعى آنذاك ‏ في اطار تناقضها مع فرنسا وانكلترا - الى تقويض سيطرة هاتين الدولتين 
في المستعمرات». وذلك عن طريق الارتباط بحركات التحرر الوطني التي تقودها 
البرجوازيات المحلية . 

إن الحزب الدستوري الجديد لم ينشط فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية الا بعد 
ان اتخذت منظمة الامم المتحدة يوم 8؟ تشرين الثاني / نوفمبر 14417 قرارها القاضي 
بتقسيم فلسطين بين الصهاينة والعرب. فشكل لجنة لجمع التبرعات المالية لفائدة 
فلسطين تحت ضغط السخط الشعبي الذي تفجر عقب صدور قرار التقسيم في شكل 
اضرابات عامة واجتماعات احتجاجية ولوائح استنكار. 

لقد وقف هذا الحزب موقفاً متحفظاً إزاء تطوع التونسيين للقتال في فلسطين» وذلك 
لأنه كان يريد تسخير كل التونسيين للنضال ضد فرنسا. وقد ندذد بمعية «حزب الاستقلال» 
المغربي و«الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية» الجزائرية بالدعم الفرنسي 
للدولة الصهيونية الناشئة» وذلك في رسالة الى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك*©. ان هذا 


(79) انظر: .1948 /6 |6 ,عأمنمنا1 عمناءز ها 


فض 


الحزب كان يتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية تجربته الخاصة. لقد عاش هذا 
الحزب تجربة الاستعمار التوطيني مثل كل المنظمات السياسية الفلسطينية» الا ان هناك 
فرقاً بين تونس وفلسطين . فتونس لم تفقد هويتها مثل فلسطين» والاستعمار الفرنسي قد 
ابقى على جهاز دولة البايات في تونس بالرغم من انه افرغه من اي مضمون حقيقي . وقد 
ظل هذا الجهاز يمثل في نظر التونسيين رمزاً للسيادة الوطنية» كما ان تونس لم تكن في 
نظر القانون الدولي مقاطعة فرنسية بل مجرد «محمية» (0:8]ء220]6) . كذلك لم 
يستعمل الحزب العنف المسلح الا في حدود ضيقة » وهو ملتزم بالشرعية الدولية حتى ولو 
كانت ظالمة. فليس من قبيل المصادفة اذن ان ينادي زعيم هذا الحزب الحبيب بورقيبة 
بعد ذلك بقبول قرار تقسيم فلسطين الصادر عن منظمة الامم المتحدة وبالتعايش بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين. 


4ت 
ختاماً لكل ما ورد يمكننا ان نطرح السؤال التالي : ما هي حدود مساهمة القضية 
الفلسطينية في تعميق الوعي القومي العربي في تونس؟ إن الاجابة عن هذا السؤال تتطلب 
تعداد الكوابح الذاتية والموضوعية التي تحد من التأثير الايجابي لهذه القضية على الوعي 

القومي العربي في تونس. وهذه الكوابح هي : 
- تكريس الح 0 بن لومي القطري في تونس : الال 
الاستعمار قام بتأكيد ١‏ هذا الواقع وتعميقه . فهوقد حول الاقتصاد التونسي الى اقتصاد تابع 
له هيكلياًء بحيث لم تعد تمثل علاقات تونس الاقتصادية ببقية البلدان العربية في ظل 
هذا الواقع الاقتصادي الجديد الا ظاهرة ظرفية وثانوية جداً . إن تبعية الاقتصاد التونسي 


لفرنسا لا يمكنها الا ان تنمّي الشعور الاقليمي لا في صفوف الفئات الاجتماعية التي لها 
مصلحة في استمرار هذه التبعية فقط. بل في صفوف الفئكات الشعبية انظناً: 


الانغماس المحدود للتونسيين في الصراع العربي - الاسرائيلي وهو ناتج عن 
سببين أساسيين : البعد الجغرافي من جهة والهيمنة الفرنسية المباشرة التي تمنع ا 
من التفاعل على نطاق واسع مع الوطن العربي من جهة ثانية. 
- الإلمام السطحي بالقضية الفلسطينية لدى الاغلبية الساحقة من القادة السياسيين» 
وهذا يعود اساسا للحصار الاعلامى الذي ضربته فرنسا على تونشس © ويعود كذلك بصفة 
ثانوية الى النزعة التبسيطية الناتجة عن «دوغمائية» بعض الاتجاهات السياسية . 


- التفكير الاقليمي لأغلب قادة الحزب الدستوري الجديد. اننا لم نكن لنعير 


ينف 


اهتماماً كبيراً بهذا التفكير الاقليمي لو تعلق الامر بحزب آخرء إلا ان الخطر هنا هو ان 
هذا الحزب استطاع ان يُمسك بقيادة الحركة الوطنية ثم بالسلطة السياسية غداة انحسار 
الاستعمار الفرنسي المباشر عن تونس . 
- الخلافات الايديولوجية السائدة في صفوف التشكيلات السياسية» وهذا له 
انعكاس على كيفية تعاملها مع القضية الفلسطينية » وكان هذا التباين في المواقف د يعتبر 
مظهر خصوبة لو استطاعت هذه التنظيمات أن توحد صفوفها في اللحظات الحاسمة على 
قاعدة برنامج الحد الادنى . الا ان هذه التنظيمات ظلت تتعامل مع القضية الفلسطينية 
والتتاحر قائم على أشده بينهاء وكأنْ مساندتها للقضية الفلسطينية ليست غاية في حدٌ ذاتها 
- لقد تعدّدت أشكال تضامن الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني وعرفت أرقى 
الاشكال وهو التطوع القتالي . الا أن هذه الاشكال التضامنية رغم طابعها التقدمي تبقى 
غير فاعلة على المدى المتوسط والبعيد. وذلك لعدم وجود حرب سياسي جماهيري قادر 
على ربط مسألة التضامن مع الشعب الفلسطيني ببرنامج سياسي يقوم على هدفين اثنين: 
توحيد الامة العربية وتحقيق الاشتراكية العلمية فيها . 


تقض 


القِسْمالرابع 
ل الا 4< 


٠‏ وهو 


4 المغثيرتِالكبرعام ...2ه 


و امصرىي اب ة» 


مقدمة 


ليس موضوع «المغرب الكبير عام 27٠٠١‏ بالموضوع السهل . ذلك ان الدراسات 
المستقبلية الخاصة ببلدان المغرب الكبير جد قليلة. بل حتى المعطيات ذات العلاقة 
بالحاضر لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً او انها غير تامة. . هذا بالاضافة الى غياب كل 
المؤشرات السوسيو اقتصادية التى تتعلق بالقطاعات الاجتماعية والعلمية والثقافية . ومن 
ثم .فإن هذا التقديم وكذا المعطيات الرقمية المصاحبة له تعاني بالضرورة من هذه 
التحديدات . 

ومفهوم «المغرب الكبيره في هذه الدراسة يشمل: موريتانياء المغرب» الجزائر 
تونس وليبيا. حيث تمثل مساحته الكلية ” ملايين كلم" ويرتفع عدد سكانه حاليا لأكثر 
من خمسين مليون نسمة (اي اقل بقليل من سكان فرنسا) . واذا كان هناك نوع من التكامل 
بين المغرب والجزائر وتونس خاصة من حيث الماضي الاستعماري والكفاح المشترك من 
اجل الاستقلال. فإن ذلك لا يكفى لتبرير فكرة مغرب من ثلاثة بلدان. فقد كان عدد 
سكان المغرب الكبير يمثل ١,78‏ بالمائة من سكان العالم سنة 194. وسيصبح هذا 
العدد ١, ٠‏ بالمائة سنة .7٠٠١‏ 

وتعتبر سنة 7٠٠١‏ مدخلا للقرن الواحد والعشرين اكثر منها تاريخاً حتمياً. كما 
يتعلق الامر بمعرفة كيفية دخول العالم الثالث لهذا القرن. وهل سيتوصل حتى ذلك 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي» السنة 5, العدد 07 (تموز/ يوليو .)١94417‏ ص ١317-5‏ . 
(**) استاذ في جامعة محمد الخامس -الرياط. 


يفضا 


الحين الى قلب ب المياكل المتفاوتة للنظام العالمي الحالي» والتخلص مر من انماط التنمية 
الاقتصادية وضمان حد ادلي من مستوى العيش والكرامة لدى مواطنيه . 

ان اشكالية المغرب لا يجب فصلها عن اشكالية العالم الثالث» لذا فلا يجب 
التقليل من اهمية الدور الذي تلعبه البيئة المحيطة بالنظام العالمي في صنع مستقبل 
اليلدان, من حيث التنمية. 

فلنر من خلال بعض المؤشرات السوسيو- اقتصادية وضعية بلدان المغرب اليوم» 
ذلك قبل فحص اسقاطات عام .7٠٠١‏ إذ لم يتجاوز متوسط معدل الزيادة السنوية 

يبلغ متوسط دخل الفرد الواحد 1١‏ دولاراً امريكيا مع وجود تفاوتات كبيرة بين 
البلدان الخمسة ٠(‏ خض دولاراً في موريتانيا و٠٠84‏ دولار في ليبيا) وكذلك في التوزيع 
الداخلي بهذه البلدان ) " بالمائة من السكان يستفيدون من حوالى 6ه بالمائة من 
المداخيل الوطنية) . 

- يبلغ معدل وفيات الاطفال حوالى ٠٠١‏ طفل لكل الف مولود. 

هناك انخفاض ثابت في الاكتفاء الذاتي الغذائي (يبلغ حالياً اقل من ٠0‏ بالمائة) 
واهمال واضح للتنمية القروية. 

- تبلغ نسبة البطالة حوالى 0" بالمائة من القوى العاملة . 

تتوجه السياسات الصناعية نحو التصدير الذي يهمل الحاجيات المحلية. 

_ لو تصل تسنية ة التبادل التجاري بين بلدان المغرب ولو ١‏ بالمائة من مجموع 
التجارة العالمية لليلدان الخمسة. » في ححين أن نسيتها مع دول المجموعة الاوروبية تفوق 
٠ه‏ بالمائة. 
مجموع ا الوطني الاجمالي بالمنطقة . 

- ايلاء اسبقية غير مبررة لتنمية السياحة . 

- غياب شبه كلي لأي تشجيع للابداعية الثقافية. 

وجود صراعات جهوية جد مكلقة . 


كرض 


- تبلغ النفقات العسكرية السنوية حوالى ثلاثة مليارات من الدولارت اي اكثر من 
“ بالمائة من الانتاج الوطني الاجمالي في المنطقة . 
هنا وهناك . 

عدم وجود احترام لحقوق الانسان حيث لا زالت تعتبر هبات تُعطى او تُمنع حسب 
الظروف. 

ِ 

- وجود اطار قانوني للمرأة جد ضعيف على مستوى التعلم والشغل والحقوق. 

- وجود أزمة عميقة في هي هيكل القيم . 

فكيف اذا لا يصاب الانسان امام لوحة كهذه بخيبة من النتائج التى وصلتها بلدان 
المغرب منذ استقلالها ويتخوف على مستقبلها الا اذا حدثت تحولات فعالة في فترات 
وجيزة؟ ! 

وما هي الحالة التي سيكون عليها المغرب في عام ٠٠‏ إن دور المستقبلية لا 
يكمن في اصدار نبوءات . اذ يتجلى هدفها في تحديد الاتجاهات وتخيل مستقبل مرغوب 
فيه واقتراح استراتيجيات لتحويله الى مستقبل ممكن. وهكذا فإن الامر يتعلق بتسليط 
الاضواء على الاختيارات قصد مساعدة صانعي القرارات للتوجه نحو الاهداف البعيدة 
المدى, مع اطلاعهم على التدابير الواجب اتخاذها في الحين قصد الوصول اليها. 


وتحذرنا المستقبلية من انه ليس بإمكان اي مجموعة جيو سوسيو- اقتصادية تبلغ 
اقل من ٠٠١‏ الى ١6١‏ مليون ساكن ان تعيش في بداية القرن الحادي والعشرين. فما 
هو مصير موريتانيا مثلاً بثلاثة ملايين ساكن وليبيا بخمسة ملايين ونصف من السكان في 
العام ٠٠56؟‏ ان المغرب الكبير بأجمعه سيبلغ عدد سكانه اقل من ٠٠١‏ مليون ولن 
يستطيع الا بجهد ان يكون اقتصاداً مجزياً. ولن يستقر سكان هذا المغرب الكبير الا 
حوالى عام ٠ 4٠‏ حيث سيبلغ في ذلك الحين قراية 7٠٠١‏ مليون. 

لقد كان مجموع الانتاج الوطني الاجمالي لبلدان المغرب يمثل سنة 144٠١‏ اقل 
من تسعين مليار دولار. وهو ما يعادل الانتاج الوطني الاجمالي لبلد مثل تشيكوسلوفاكيا 
التي ليس فيها الا خمسة عشر مليون نسمة» بل ان الانتاج الوطني الاجمالي لفرنسا التي 
لها نفس عدد سكان المغرب يبلغ سبعة اضعاف نظيره في فى المغرب. 


ان احد العناصر الرئيسية بالنسبة لمستقبلية المغرب هو توزيع سكانه من حيث 
العمره حيث المغرب ارض المستقبل بالمعنى الكامل. إذ ان ثلثي سكاته يبلغون اقل 


أخغرا 


من ©؟ سنة في حين يمشل من لهم اقل من ١6‏ سنة وحدهم حوالى نصف السكان 
اجمعين . ان المغاربة الذين كانوا يبلغون ١6‏ سنة او اكثر خلال اجتماع طنجة التاريخي 
سنة ١9619“‏ يبلغون اليوم 4" سنة او اكثر حيث يمثلون اقل من 6" بالماثة ئة من السكان. 
وهكذا فإن واحدا من اربعة مغاربة كحد اقصى ما زال باستطاعته ان يتذكر نوعاً ماء نسيم 
الوحدة التى كانت سارية آنقذٍ. غير ان الآباء والمعلمين والكتب المدرسية والاذاعة 
والتلفزة والصحافة والخطب السياسية لم ترع هذه الشعلة. 

على انه لا يجب الخلط مطلقاً بين بيداغوجية الوحدة والحنين. فالحنين يدعو 
الشباب الى النفور لأنه متعلق بالماضي » ومنغلق على نفسه بدل ان يكون رؤية خصبة 
مبدعة منفتحة على افاق المستقيل. ان تطور نظم القيم السوسيو ثقافية وتحول الهياكل 
الاجتماعية امر لا بد منه. لذا يجب الانصات اليه اي الانصات للشباب الذي يصنع 
هذه القيم الجديدة. اذ الامر يتعلق بمستقبله. ذلك ان الابتكار والتغيير لا يعنيان انكاراً 
للثوابت التي يفرضها التاريخ والجغرافية والثقافة والدين. 

ان الجزء الكبير من المغرب في عام ٠٠٠١‏ قد تحدد بما تم انجازه او انجز بطريقة 
سيئة أو بما لم ينجز قط خلال العقدين الاخيرين. 

لذا يجب النظر الى ما يمكن انجازه خلال هذا العقد لتصحيح المسار وايجاد 
مسلك جديد باستطاعته تسهيل بناء الوحدة. 


وسأعرض بكل ايجاز المنهجية التي ستستعمل في هذا التقديم «للمغرب عام 
٠٠‏ حيث سأحاول اول وصت الخطوط العريضة لمقتضيات سيناريوهات ثلاثة : 


اولاً: السيناريو الاتجاهي (756800061) : ويتعلق باستمرارية انطلاقة السنوات 
العشرين الاخخيرة ة مع اسقاط خطي (ععته6صنا) . 

ثانياً: السيناريو الاصلاحي (©ونم8640) : ويتعلق بتكييف وإدخال 
الاصلاحات قصد الوصول بالاتجاهات الحالية نحو انسجام اكثر من اجل إنجاز حد ادنى 
من الاهداف. 

ثالعاً : سيناريو التحولاات (5ه20هكصدم 365) : حيث يتم اعتبار ان الملاءمة 
بتحولاات عميقة وببعض التمزق (دعتنامصن12) . 

وبعد اجراء تحليل سريع لكل من هذه السيناريوهات» وهو شيء لم يكن من 
البمين التنير عن ركسا بطريقة قة منتظمة» 0 


١ لكر‎ 


أثرت في حسابها اعتبارات معيارية واحياناً محددة . ومن هنا فإنني اشدد على احد عناصر 
الذاتية. وهو ان المستقبلية د تعكير تمريتا منهجياً ومسيرة ة تستدعي التبصر والاقتناع . 


ان المستقبلية لا تدّعي عصمة في توقعاتها ونجاحهاء بل على العكس من ذلك 
إذ الشيء الوحيد المؤكد هو ان ايا من هذه التوقعات لا يبدو صحيحاً على الاطلاق. 


اولاّ: السيناريو الاتجاهى 


ستؤدي الاستمرارية المرتكزة على اتجاهات السنوات العشرين الاخيرة» وخاصة 
العشر الاخيرة منهاء بالمغرب الكبير في مجموعه, وهكذا الامر بالنسبة للبلدان الخمسة 
المكونة لهء الى تفقير» والى تفاوتات اجتماعية خطيرة» وتبعية اقتصادية كبيرة وخاصة في 
الميدان الغذاءئ ئي والعلمي والثقافي . وهكذا ودون اعتماد مكثف على الخارج فإن بلدا او 
اثنين نسانان من صعوبات جمة فى معركة البقاء. واذا ما علمنا ان عقد السنوات 
السبعين كان عقد تناقص التعاون المغربي الكبير الذي وصل اليوم الى اضعف مستوياته » 
ادركنا ان من الصعوبة بمكان التفكير على اساس الاتجاهات واي هوة سيتم الوصول 
إليها؟ إننا جد بعيدين عن حمى عام ١4648‏ في مدينة طنجة. وعن حماس عام 1١954‏ 
أثناء إنشاء اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب الكبير (.0.8.0.14) وعن الجدية التي 
تمت بها دراسة مشاريع الاندماج الاقتصادي بين عامي 19451 و19170» فوزراء اقتصاد 
بلدان المغرب لم يجتمعوا منذ عام 6 والاخطر من ذلك. ان المغرب والجزائر 
وتونس قد وقعوا عام 19175 كل على انفراد اتفاقات التعاون مع المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية . 
ومن جهة اخرى فإن سيناريو التوجهات لا يستبعد النمو الاقتصادي الذي يمكن إن 
يراوح من 5 الى ه بالمائة في المتوسط. غير انه ليس بامكانه ان يتضمن نمواً ذاتياً مع 
توزيع اكثر عدالة. كما انه لا يساهم في تحسين ملموس لمستوى حياة السكان القرويين 
اوسكان احياء الصفيح . وليس من شأن السيناريو ان يسمح لبلدان المغرب بالوصول الى 
الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية» او القضاء على الفقرء او تحسين الحالة الصحية 
لسكانه» او تسهيل محو الامية او اقرار ديمقراطية المسار السياسي . ان مديونية المنطقة 
ستستمر في الارتفاع ذلك انه ما لم تقم بلدان المغرب بقطع الاواصر مع المتروبول 
القديم. وما لم تصل الى درجة كافية من ل الذاتي وغدم الانحياز فإنها ستظل 
محط اهتمام المقدمين للاموال وبالتالي مرتعاً للشركات المتعددة الجنسيات والسواح . 


وفي رأني ان السيناريو داولا» لن يمكنه الاستمرار لاكثر من السنوات الخمس 


لفون 


افرازاً للتبعية الاقتصادية التي تشجع الانفتاح والتقسيم . 

بالاضافة الى ذلك فإن السيناريو «اولاً» ناجم عن الابقاء على علاقات الشمال 
والجنوب فى حالتها الراهنة من الآن حتى نهاية القرن. وهذا بدوره ليس بالامر المعقول. 
ان عدد القوى الراغبة في التغيير من الكثرة لدرجة ان كل استمرار يتطلب الكثير من الجهد 
والالزام بل وحتى القمع للحفاظ على الاشياء في وضعها الراهن. وحتى مع المساعدات 
الاقتصادية والمالية الخارجية المكثفة فلن يتم التمكن من الحفاظ على الوضع الراهن 
خلال السبع عشرة سنة التي تفصلنا عن عام .٠٠٠‏ وهكذا فإن السيناريو «اولا» ورغم 
المقاومة السلبية الشديدة سيظل السيناريو الذي له اقل الحظوظ الموصلة. حيث ستنتهي 
الانتقالات الاجتماعية وخاصة الثقافية منها الجارية الى فرض نفسها. 


ثانياً: السيناريو الاصلاحى 


يتشد هذا السيتاريو يما بلئ” 

25 انخفاض تدريجى للتبعية الخارجية ‏ 

- نمط تنموي اقل انفتاحاً على الخارج. يهتم اكثر بالقطاع الزراعي» بالتنمية 
الفلاحية وبالقطاعات السوسيو- ثقافية (الصحةء. العمل. الضمان الاجتماعي » 
والثقافة) . 

مزيد من مشاركة السكان فى الحياة السياسية واحترام ادنى للحريات العامة . 

- زيادة في فعالية الجهاز الاداري مع انخفاض سريع للرشوة في المصالح العامة. 

لن يعيك السيناريو الاصلاحى البحث فى امر النظم السوسيو- اقتصادية الموجودة 
غير أنه سيساهم في الحد من تزايد الفوارق في الدخل لمختلف طبقات المجتمع دون 
توزيع جديد حقيقي للدخول القومية . 

وعلى صعيد المغرب الكبين سيشجع اسكتاف التعاون الاقتصادي والثقافي 
والرجوع لنظام قانوني اكثر منهجية لهذا التعاون بواسطة اجهزة جهوية وظيفية. وبهذا 
ستتوطد العلاقات الاقتصادية وجنوب ‏ جنوب». وستتغير العلاقات مع الدول الصناعية 
عامة ومع الدول العظمى خاصة كنتيجة لتشاور احسن بين بلدان «المغرب الكبير» فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية ويتطلب هذا السيتاريو يا منياضيا ومسعى نفعياً وتأطيراً 
يضم مساهمة واسعة من التقنيين الاكفاء ودرجة اعلى من الثقافة» ومساندة ضمنية للسكان 
وانخفاض تدخل بعض الدول المتقدمة . 


الات عاد الماك لك ووو ا 0 
الا بصفاء الجو وازالة الحواجز التي تحول دون تحقيق تعاون على صعيد المغرب وذلك 
بحل مشكلة الصحراء . 

وفي حالة ما اذا تم تسطير الخطوط الكبرى لهذا السيناريو قبل نهاية العقد الجاري 
فما هي انعكاسات هذه الحالة على المغرب الكبير في مطلع القرن الواحد والعشرين؟ 

هذه بعض المؤشرات التي تمثل تقديرات تقريبية: 

- معدل النمو السنوي للانتاج الداخلي الاجمالي يتراوح من 4 الى 5 بالمائة. 

- معدل النمو الديموغرافي من 7١5‏ الى 7,5 بالمائة. 

- السكان الحضريون (0ه بالمائة من المجموع). 

معدل امل الحياة ستون سنة. 

- معدل وفيات الاطفال هلا لكل ٠٠٠١‏ ولادة. 

- نسبة الامية 5٠‏ بالمائة . 

معدل التعليم المدرسي (مجموع التعليم الابتدائي والثانوي) ©/ بالمائة. 

الاكتفاء الذاتي الغذائي 8١‏ بالمائة. 

- نصيب التجارة الداخلية بين بلدان المغرب الكبير في التجارة الخارجية 5 
بالماثة . 


ثالعاً : سيناريو التحولات 


و ق هذه 0 بادىء ذي بدء بالتقليد لي بطيع ا التنمية الحالية 
هذه الحالة ينبغي الانتقال الى نموذج ذاتي للتنمية يتخذ ركز من بلد يرعاه بالصيائة 
الذاتية ويأخذ بعين الاعتبار الاستغلال العقلاني لموارده البشرية والطبيعية بدل الاحسان 
الدولي . 

ونركز هنا على البعد السوسيو- ثقافي للتنمية وتقريب الفوارق بين مستويات 
المعيشة داخل المجتمعات عن طريق اعادة للتوزيع 5 

ان هذا النموذج يتطلب التزاماً سياسياً لاعادة توجيه وتحويل نماذج الفكر 
والممارسة . ويحتاج الى كفاءة ناتجة عن معرفة هوية ثقافية مع نظام للقيم يكسب ملاءمة 


الذنضا 


لهذه المعرفة. وان هذا السيناريو هو الذي يعطي مكانة كبرى للبحث العلمي والتكنولوجي 
وليست التكنوقراطية التى غالباً ما تنشغل «بماذا؟» بدل «الكيف»؟ 


وستكون اهداف هذا السيناريو بالنسبة لعام ٠٠٠١‏ كما يلي : 

- تطوير المؤسسات السياسية وجعلها ملائمة للشروط الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي تسمح لمجموع السكان بالمشاركة الفعلية والحرة في آليات اتخاذ القرار مع 
احترام حقيقي للحقوق العامة وحقوق الانسان والمرأة. 

- تحقيق معدل سنوي للنمو الاقتصادي يتراوح بين 4 الى © بالمائة مع نقص بديل 
فى المساعدة الدولية وتوزيع عادل للمداخيل الوطنية . 

الاكتفاء الذاتي الغذائي بما قدره 86 بالمائة. 

تقليص عدد وفيات الاطفال الى ٠ه‏ بالألف مع ضمان العلاجات الاولية لجميع 
السكان. 

التنسيق الفعال للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان الخمسة قبل 
سئة 1١884٠‏ » مع الادماج الاقتصادي بيخلق سوق مشتركة وعملة موحدة عام و56" 

- تقليص معدل الامية الى ٠١‏ بالمائة والتعليم الشامل على مستوى التعليم 
الابتدائي وتحقيق معدل التعليم المدرسي ب 0ه بالمائة في التعليم الثانوي و١٠‏ بالمائة 
في التعليم العالي . 

جعل تعاون «جنوب ‏ جنوب» احد اعمدة العلاقات الاقتصادية الدولية للمغرب 
الكبير. ش 

تحويل السياسات الصناعية مع الاحذ بعين الاعتبار تحقيق اقتصاد مجز للمغرب 
الكبير وإعادة توجيه هذه الصناعة نحو الحاجيات المحلية وخاصة فى ميادين الفلاحة 
الصناعية والالكترونيك والاعلاميات . 


١‏ 9 فن ' 4ك 
تكوين ما يقرب من 8٠٠٠٠‏ طبيب و0٠٠٠6٠18‏ ممرض وتوفير 760٠٠٠٠‏ سرير 
في المستشفيات وذلك قبل عام و0 


- سياسة سكنية تسمح ببناء 170٠٠٠٠١‏ وحدة سكن سيحتاج اليها المغرب من 
الآن حتى عام 82 


معدل تضخم يقدر ب لا بالمائة في اقصاه. 
3 انتهاج سياسة عدم الانحياز على الصعيد الدولي . وتعزيز التعاون بين البلدان 


تان 


المؤشرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية للمغرب الكبير. 
نتين 198٠‏ و0...؟” 


ا نانفا 


5” شيل‎ ١ 


المساحة (بالالف كلم" ) 
السكان (بالمليون) 
الكثافة السكانية (نسمة/ كلم؟) 
المعدل السنوي لنسبة النمو 
الديموغرافي (19109-151)(/) 
السكان القرويون (/ من المجموع) 
المعدل السنوي لنمو السكان الحضريين (/) 
نسية السكان الاقل من ١6‏ سئة (/© 
نسية القوة النشطة ١5(‏ 4" ستة) من مجموع 
السكان (19199) (/) 
توريع القوة النشطة (/]» 
الفلاحة 


نسية الينات من السكان المتعلمين (/) 
الايتدائي 
الثانو يو 


العالي 


النفقات العمومية على التعليم (/ من الانتاج ) 
الوطني الاجمالي 161/8) 


النفقات على البحث والتثمية (/) 
نسبة الامية ‏ (/) 


نارفا 


الانتاج الوطني الاجمالي (دولار )194٠‏ 
الانتاج الوطتي الاجمالي 
حسب القرد (دولار )1944٠‏ 
نسبة معدل النمو السنوي للانتاج الوطني الاجمالي 
حسب الفرد (المعدل الستوي /) 
ل نل 
١‏ 


نسية التضخم 5 بالتسبة ل 191/84 (/) 
المعدل السنوي لنسبة نمو الانتاج القلاحي 
تفلن شلطة 44 
الاكتفاء الذاتي الغذائي (40ه1ا)(/) 
الديون الخارجية (151/4) 
(مليون دولار )154٠‏ 


السبة ة المبلغ من الانتاج الداخلي الاجمالي 44 


المبلغ الصافي للاقتراضات بعد التسديد من 
رأس المال (191/9) 
(مليون دولار 1516) 


نصيب التجارة مع البلذان المصنعة (/) 

نصيب التجارة الداخلية بين يلدان المغرب العربي 
من مجموع التجارة الخارجية (/) 

الفلاحة في الانتاج الداخلي الاجمالي (/) 

الصناعة في الانتاج الداخلي الاجمالي (7) 

الخدمات في الانتاج الداخلي الاجمالي (/) 


عدد الكان 
بالنسبة لكل طييب (/ا/191) 
السكان المزودون بالماء العذب (/) 
وفيات الاطفال 
( بالنسية ل ٠٠٠١‏ مولود قبل السنة الاولى) 
معدل امل الحياة (ستة) 


(بالنسية ل ٠٠٠١‏ .ساكن) 


إن 
زتقحئ فأفقن 


7*5 


ععدد اجهزة الراديو 
(بالنسبة ال ٠٠٠١‏ ساكن» 
عدد اجهزة التلفزيون 
(بالنسية ل ٠٠٠١‏ ساكن) 
للسواح (بالالف) 


(أ) ثلثهم من المغرب العربي . 

رب) تقديرات . 

ملاحظة عامة : تشير العلامة ه» الى ان البيانات غير متوفرة . 
العربية والافريقية بالمشاركة الحيوية في كل المبادرات التي يمكن ان تساعد على الادماج 
الاقتصادي لهاتين الجهتين والتيى هي جزء مندمج فيها باعتبار ان مصير مستقبلها شديد 
الارتباط بها. 

إن هذا السيناريو 0 اليوم طوباوياً. اس ذلك يبقى ل الذي يسمح لبلدان 
الوصاية الاجدبية وء وعبودية ة الفقر والبؤس والجهل. 

ونظرا لكثير من الاسباب الداخلية والخارجية فإن الشروط التي يتطلبها تحقيق مثل 
هذا السيناريو لها حظوظ قليلة للتحقيق خلال هذا العقد. 

إن السيناريو الاتجاهي (السيناريو الخطي ) لن ينجح في المحافظة على نفسه لمدة 
طويلة . وبالمقابل نهناك 0 يتدخل المخطط الاصلاحي 0 العقد 
مع المت 

فما هو الاثر التراكمي لهذه السيناريوهات على المغرب الكبير في العام ٠٠٠؟‏ 
ان محاولة الجواب عن هذا السؤال تكون الجزء الاخير من هذا التحليل. 


رابعاً: احد المستقبلات الممكنة 


سنحاول في هذا القسم الاخير ان تكشف عن احد المستقبلات الممكنة للمغرب 
الكبير في العام .7٠٠١‏ 
ان النظرة المستقبلية متعددة بطبيعة الحال» اذ بالامكان تصور عدة اوجه ممكنة 


يخرانا 


للمستقبل وذلك لكون الانسان البشري يتوفر على وسائل لصنع مستقبله . غير اننا سنبقي 
على احد هذه المستقبلات الذي سيكون ثمرة تفاع السيناريوهات الثلاثة خلال السنوات 
السبع عشرة التي قمنا بتحليلها. 

انها نظرة متفائلة الى حد ما فيما يتعلق بنقطة الوصول والتي ستعرف صعوبات جدية 
وعراقيل ضخمة خلال المسار. 

فالمؤشرات الرقمية تأخذ بعين الاعتبار توجهات الحقائق الحالية وكذلك طاقات 
الجهة إنها الرغبة الواعية جداً بما هو ممكن كما انها تعبير عن نضج سياسي» لجيلين 
بعد الاستقلالء استنبط العبر من الاخطاء الماضية ليعترف بالرغبات العميقة لسكان 
البلدان الخمسة التي تطمح في بناء المغرب الكبير ووحدته. 

وسيكون هذا البناء اساسياً ان لم يكن حيوياً ليس فقط لأسباب عاطفية ثقافية 
وروحية؛ وإنما ليسمح للبلدان الخمسة بالعيش معاً. اي وكما قلنا ذلك اعلاه انه لن 
يكون هناك اماكن بل حتى مقاعد اضافية في عالم القرن الحادي والعشرين للمجموعات 
الاقتصادية التي تضم اقل من ٠٠١‏ مليون نسمة. وسيكون للمغرب العربى حظ وافر بعدد 
سكانة سيل مليون نسمة عام ٠٠٠١‏ انواجهة بولق عي ديد ان الاندماج 
الاقتصادي للمغرب الكبير هو حصيلة معطيات مسيطرة على هذا المستقبل الممكن 
المنشود الذي يضطلع بالماضي المشترك ليلدان المغرب الكبير الخمسة . إن المستقبلية 
لا تبرز من العدم الظرفي بل ان مقاربتها مع التاريخ امر حيوي جداًء فكثيراً ما اتجهت 
بلدان العالم الثالث الى جعل التاريخ غاية في حد ذاته او الرجوع اليه لتبرير الجهود 
وخيبات الحاضر بدل ان تواكبه وتتوقع 3 

ولقد كنت اعود بكيفية ملحة الى اهمية البعد الثقافي وانظمة القيم في تنمية 
المنطقة وبديهي ان الاسلام كقوة للتغيير والابداع تلبت فور طليعياً في هذا التطور. 
اذ هناك عودة الى الروحانيات خاصة عند الشباب الذي اصابه اليأس من جراء سلوك من 
هم اكبر منه سناً والذين لم يكونوا في مستوى اعطاء نموذج اوعلى الاقل قدوة ملائمة في 
السلوك منسجمة ومحترمة. وطبيعي ان يرجع الشباب الى الينابيع للعثور على الانماط 
التي تقود خطواته . 

ان المستقيل الممكن والمنشود والذي نحن بصدده يرتكز اساساً على تجديد 
الاسلام ؛ أسلام الاجتهاد وليس اسلام التقليد الذي كان وراء سقوط حضارة ابتعدت 
نوها عن مهمة الخلق والابداع اللذين واصلهما المسلمون الى يوم اعلن فيه بعض 
الفقهاء ء جزافاً اغلاق باب الاجتهاد. ان الاسلام دين متفتح يترك للفرد مبادرة كبرى وحرية 
في التكييف والتغيير وتوقع التحولات فلو انف الرسول (ص) وصحابته لم يتوقعوا 


ريا 


المستقبلية في فجر الاسلام» ما كان هناك اليوم مليار من المسلمين. 


ان هذا المستقبل المغربي الممكن والمنشود هو اسلامي ايضاً مضافاً اليه العرب 
والافارقة وكل متضامني العالم الثالث عموماً. 


ولنر بعد هذه التحديدات المقتضيات الكمية لهذا المستقبل.ء وسوف لن ترجع الى 
الانعكاسات الكيفية والبنيوية لانها تقريباً الانعكاسات نفسها بالنسبة لسيناريو التحولات . 


ان 40 مليوناً من السكان في المغرب الكبير سيجعل معدل النمو الديموغرافي 
يصل الى 5١8‏ بالمائة يمثل فيه السكان الحضريون 5ه بالمائة من مجموع السكان 
وسيبلغ الانتاج الوطني الاجمالي مليار دولار سنة ٠٠٠١‏ (دولار سنة )١1980١‏ بينما 
سيبلغ الانتاج الوطني الاجمالى حسب الفرد (40٠٠‏ دولار سنة )١1948١‏ مع توزيع أكثر 
عدالة عن ما هو عليه الحال اليوم . 

وستنخفض نسبة وفيات الاطفال الى ٠ه‏ بالالف بينما يصل امل الحياة الى 7 
سنة. كما ان نسبة الامية ستصل الى ٠١‏ بالمائة وسيمثل الاشخاص المتعلمون 
ملءءءءهلاء (156666:60 منهم في الابتدائي. 86666.٠٠‏ فى الثانوي 
ومثءث٠٠١١‏ في التعليم العالي). كما سيسجل تحسن ملموس في نسبة البنات 
الاجمالي . 

وستضمن الاهمية المتزايدة المولاة للقطاع الزراعي 6 بالمائة من الاكتفاء الذاتي 
الغذائي لهذه الجهة . كما ان التطوير الزراعي سيقلص من نسبة البطالة الى ١6‏ بالمائة» 
السكان. وستضم © مدينة ازيد من 86٠60٠٠6٠‏ نسمة من بينها لا مدن سيفوق عدد 
سكانها المليون. حيث سيزيد سكان الدار البيضاء على ه ملايين والجزائر على اربعة 
ملايين . 

هذاء وستمثل التجارة مع البلدان المصنعة ٠١‏ بالمائة من التجارة الخارجية و٠4‏ 
بالمائة مع العالم الثالث منها ١6‏ بالمائة على صعيد التجارة الداخلية بين بلدان المغرب 
الكبير. 

وعندما سيكتشف كل من المغرب وموريتانيا آباراً نفطية لسد حاجاتهما من الطاقة 
فإن مجموع اقتصاد بلدان المغرب سيشهد اعادة ضبط قصد تنويع موارد الدخل» وينطبق 
هذا خصو صا على الجزائروليبيا وبدل ان تكون مجرد انظمة بسيطة للتفريغ نحواوروباستعطي 
انظمة النقل اسبقية اولى للاتصالات الافقية ونحو الجنوب. 


كينا 


وعلاوة على المكانة الرفيعة التي سيحظى بها تطوير الموارد البشرية فإن من بين 
المعالم التي ستطبع هذا المستقبل الممكن, الاهمية التي ستولى للبحث العلمي 
والتكنولوجي حيث سيخصص له ما بين ١,6‏ الى 7 بالمائة من الانتاج الوطني الاجمالي . 


ان القرن الحادي والعشرين سيتصف بالانتقال من حضارة الانتاج الى حضارة 
المعرفة التي تعتمد في تقدير رأس مالها الحقيقي على الاعلام وبنوك المعطيات عوض 
الذهب والسيولة المالية . 


وسيسمح الاقتصاد المجزي لبلدان المغرب الكبير بأن تكون لها استراتيجية تنمية 
علمية حيث ستحتل الالكترونيات والمعلوماتية والآلات المبرمجة (6اواههه: 12) 
والبيولوجية الورائية والهندسة الورائية مكانة مرموقة. كما انه سيشرع في استعمال الطاقة 
النووية . 

كما سيتم تجاوز مرحلة الاستلاب الثقافي وسيشق التعريب طريقه بالنسبة للانظمة 
التربوية والانتاج العلمي والادبي والوعي 00 الذي يمثله التنوع الثقافي 0 
واعطاء الاهمية للمحافظة على التراث البربري وتطويره الذي طبع ولا زال يطبع ثقا 
المغرب الكبير. 

واما على الصعيد السوسيو روحى فإن الجدل حول التحجر ومعارضته للحداثة 
سيتم تجاوزه في شطره الاكبر ما دام هذا الجدال لا يعدو كونه للاستلاب الثقافي. ان 
تعميم التعليم وتفتق روح الاجتهاد المشفوعين بالمجهود الجدي في ميدان البحث 
العلمي والمشاركة الكبرى للسكان وباحترام كبير للحريات العامة يسمحان بالتوصل الى 
الاجماع حول دور الاسلام في القرن الحادي والعشرين 

ان المشكل يبقى في اساسه مشكل سلوك المسلمين اكثر منه مضمون الاسلام . 

هذاء وسيصاب المسؤولون عن الساحة بالخيبة اذا علموا بأن توقعاتهم الخاصة 
بارتفاع عدد السواح الى "٠‏ مليون سنة 7٠٠٠١‏ سوف تكون لها حظوظ قليلة لكي تتحقق 
فالسياحة ستظل في تطور حيث يمكن ان يقارب عدد الزائرين ٠١‏ ملايين من بينهم حوالى 
6 من بلدان المغرب. 


تحقيق هذا المستقبل الممكن والمنشود يرتبط قبل كل شيء بقدرة المغاربة على 
تبديل 0 الفكرية اول + ثم الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. 


ان التغيير لا بد منهء فالمغرب الكبير لسنة 7٠٠٠١‏ سيكون مخالفاً لمغرب اليوم» 
الا ان التغيير لا يكون ذا دلالة الا اذا كان يستجيب للحاجات الماسة الواضحة ويقود نحو 


لخاقا 


اتجاه مقبول يترحاب» فالتوقع هو عبارة عن تضامن في الزمان يرتكز على المشاركة او 


التعاون في المجال. 
خاتمة 

واخيراًء نعتقد بأنه من المفيد الاشارة الى عدد من المؤشرات التي ستكون ذات 
تأثير على المغرب الكبير قبل نهاية القرن. 


افرقة افريقيا الجنوبية التي ستغير علاقات افريقيا مع البلدذان المصنعة . 

- ارتقاء جيل لم يعش فترة الاستعمار الى السلطة في مجموع بلدان العالم الثالث 
التي تحررت من عدد كبير من العقد. 

- الدور المتعاظم للبعد الروحي في انظمة القيم . 

- ثورة في الاعلام والمعرفة والدور الحاسم الذي سيعود للثقافة كعامل في التنمية . 

- تحرير المرأة في البلدان المتنامية التي ستعبىء موارد بشرية جديدة تثري 
الابداعية والابتكار. 

الصعوبة المتزايدة امام بقاء الدويللات. 

ل 1 اقتصاد الوطن العربى . 

- تعاون تقني اكبر (جنوب - جنوب) . 

ان هذا التقديم غير كامل ولكنه تقريبي اكثرء فلم اطرح بعض القضايا التي لا تقل 
اهمية كقضية بناء مؤسسات وحدة المغرب الكبير والسلطات الواجب توقعها كمجلس 
اقتصادي واجتماعي وبرلمان مغربي مثلا . ان هدفنا بسيط جداًء انه هدف كل باحث في 


ميادين المستقبلية اذ يتمثل في فتح النقاش وإثارة ردود فعل يمكنها تشجيع باحثين آخرين 
على متابعة التأمل حول مصير الانسان واشعار الرأي العام والرجال السياسيين بأهمية 
المستقبل. مستقبل يصنعهنه يومياً بأفعالهم اليومية دون ان ينشغلوا بانعكاسات هذه 
الافعال عى الامد البعيد. 

ان النظرة للامد البعيد ما زالت لم تسجل في خطوات الرجال السياسيين الذين غالباً 
ما يشغل بالهم الامد القصير. 

ولا يبقى علينا ان نحرر حاضرنا فقط بل وتحرير مستقبلنا ايضاً لأن غيرنا منهمك 
الآن في دراسة مستقبلنا والتفكير فيه من اجلنا. 


تحخاا 


كما يجب تجتب استغلال هذا المستقبل لأغراض سياسية اي استعماله كهروب 
ديماغوجي للامام لتغطية خسائر الحاضر. 

ولنبتعد عن مستقبل التقليد الذي لا يكون فيه «مستقبلنا الا ماضي الآخرين» كما عبر 
عن ذلك «كي زربوه مؤرخ فولتا العليا. 

ويبقى علينا صنع مستقبلناء فلنخلقه بانفسنا بترك الكلمة للشباب الذين سيعيشونه 
حيث يتوفر على حظوظ عظمى لأن يكون مستقبلا مغربياء عربيا وافريقيا يمسجل ضمن 
تطلعات انسانية مفتوحة على باقي العالم. يعطي فيها بقدر ما يأخذ. 
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١717 آدم:‎ 

1١15 ارامية:‎ 

ازرو «مدينة» : رن 

778 81١ : أسيوي‎ 

1٠١ آكان:‎ 

أيت مسروح «قبيلة»: 44 

١71-1199 الاباضية:‎ 

١76 الاباضيون:‎ 

ابا ولد محمد المختار: 94 

أبحاث فلسطينية: 7844 

أبراهيم باشا: 5174 

ابراهيم سعد الدين: #7 255 الالاء لالا؟ 

أبولى دمؤلف» : /417 

أتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة 
«دراسة:: ١‏ 

الاتحاد الاشتراكى «جريدة» : 777 

الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية وحزب»: 74اء 
لعل ول لور 

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: 815 

الاتحاد الجزائري للشغل: 784 

الاتحاد الدستوري «حزب»: 774 

الاتحاد السوفياتى : 178. #11 

الاتحاد العام التونسي للشغل: 03751 744 /اهلاء 
حكن 


الاتحاد العام للعمال الجزائريين: 614؟ 

الاتحاد العام للفلاحة التونسية: "٠‏ 

الاتحاد العريى الافريقى: ٠7١4‏ 

الاتحادات العلمية والمؤسسات الجامعية: 7174 

الاثباج «قبيلة: 117197 

احرضان» محجوبى : 77١‏ 

الاحزاب السياسية: 17 214 فلاء 711 

الاحزاب المغربية: م١‏ ١الاء‏ ه76 

الاحزاب الوحدوية: 15؟ 

أحمد بن» أبو العباس سيد احمد: ١551‏ 

١1 31178 الادارسة:‎ 

الادريسى. ايو عبد الله محمد: 2.1١75 9١1٠١‏ 
لم م 

11١8 2.1٠١5 الادريسي.ء الشريف:‎ 

الاردن: هلل تح فض 

الارستقراطية المدنية: 8ه 5ه., الك 514 

الارضية الايديولوجية الاستعمارية: 4٠‏ 

7١1 ارسطو:‎ 

ارسلان. شكيب: “ه16 

الارسوزي. زكي : 71410 

ارشادء حسن : 7174 

الازهر. علآل: 777 

الاساس «مجلة»: ١8؟‏ 

اسبانيا: 4لا 1 714 

الاسبانيون: 17> 

استراتيجية : 417 


نيدان 


استعمالر: 84١0ل‏ ١الل‏ ف“ ١5ل‏ 715ء. 
الا اعلط ا اجتارا 

الاستعمار الثقافى : 1١1‏ 

الاستعمار اللاتيني : 15-15 

الاستعمارية الاوروبية: ١١86‏ 

الاستقلال الجزائري : 1 5١.4ه؟‏ 

الاستقلال وحزب»: 1174 7174 

اسرائيل: 77 ةك الكت جا 1 711 

الاسماعيلية : 4 

الاسلام: اك ع وك لك لال للا ولا 
2459-5 55. 8-55 ٠م‏ لاف لاه 
4ه لل ملل لالم كف ذلك وبل 
لاكل ال ١4١‏ “تل آكف 5مك 
١65‏ رداك لاكلل علال لالاكف *قك 
و ري الل الل الحضيات رففف 
قث اللي لحف يني رض بيرفرة 


ل كنا 
الاسلام «مجلة»: 1١69‏ 


اسلامى : 417 قف لق لاق 70 

الاسلامية : هك 81-85 

الإسلاميون: 4م 

الاشتراكية : “2797 هلالا 

١١ اشتراكيون:‎ 

اشفع بن محمدء الامام: ١١١‏ 

الاصابة في مناقب محنض بابه وكتاب»: 41 

اطلس «جبال)»: 4م28 هف لاه. هلال ١46‏ 

الاغالبة «دولة»: ١١6‏ 

اغالبة وفاطميون: 6؟ 

أغسطين والقديس» : /ا2 

الاغلب. على بن: ١١1‏ 

الافارقة : 1176 

افريقيا: 141١‏ 15ل لاكل 117ل 4ل اك 
ةا ينث اط بير 3 رف 
اننا 

افريقيا الشمالية: 58. 75١‏ 

افريقيا الشمالية تسير: القوميات الاسلامية والسيادة 
الفرنسية «وكتاب»: ١56‏ 

افريقيا والمغرب الوسيط والاقصى : 8" 

اقريقيش» بن قيس بن صيفي : 177 

الافغاني. جمال الدين: 2188 774 

اقلاطون: 7 ١؟‏ 

الاقاليم المغربية الاربعة: 7١ 21١‏ 


الاقباط: 774 

الاقطار الاوروبية الغربية: 784 

الأقطار العربية: 4لا ه"ا. .5٠‏ 171715 

أقطار المغرب: لى ١55‏ 

اقطار المغرب العربى: 3117 لاك 718 

الاقليم المقربي: 14 14 

اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك «كتاب»: 
/اه ١‏ 

المائيا: 437 

الامازيغن: *7ه. 1١١6‏ 

الامازيغية ولهجة بريرية» : 1 مارفا 

امام امام عبد الفتاح «مترجم»: 4٠‏ 

الامبراطورية الرومانية: 4٠‏ 

الامبريالي : وا ١ل‏ لاقلا لل 

الاأمبريالية: لاك ٠5ل‏ 40 للء د أاللل 
ليف تن مض لالض فشن 

الامبريالية الانكليزية: 811١‏ 

الامة الاسلامية: فلا فلالا 

الامة التونسية: 27١5‏ 714/4 

الامة العربية : الال :"ا علكء الا /الا. ارلا 
لا الالال “الل **“لل ككاكن لكك 
دلالل حلمل كال الكل توك الكل 
فض 

امريكا : 777 

الامم المتحدة: 0684ل ام 

الامم المتحدة «موائيق؛ :7517 

الامويون: لا 

الامين, ابن: ٠١٠١©‏ 

أمين» أحمد: لإه١ا‏ 

أمين» سمير: هلالا لالالاء 71/4 


“الانتداب البريطاني: #154 


الانتماء العربي : 97 

الانجيل: 19 

الاندلس: #ه. 7ك 1اثاكء ١44145‏ 
الاندلسية: ه7١‏ 

الاندلسيون: /ا١١‏ 

اتدونيسيا: "ال لالم 

أنس الفقير وعز الحقير وكتاب»: ١141‏ 
الانظمة العربية: 7١‏ 259 6م 

7١# 74 21١4 الانظمة المغربية:‎ 

الانكلو الاميركية: 907 


ثانا 


اوراس «جبل 6 : ١7٠‏ “ا 118 

اورويا: .1١٠‏ "الال على 1ك كعك ذلك 
لورفا للش أخريا 

اورويا الغربية: 5لاء لاق 177 

اوروياالغربية والولايات المتحدة: 7١14‏ 

1١١4 الاوروبية:‎ 

الاوطان المغربية : ألا 

ايبيريا وجزيرة» : ١54‏ 

5٠١515915131 014٠ : الايديوليجي‎ 

الايديولوجية : 2185 قهلق "كك كلاف نقك 
5 هملاكء ام" 

ايران : امم 

ايسلي ومعركة»: ١61١‏ 

١6١ ايطاليا:‎ 

١١8 ايطالية:‎ 

الايطاليون: 9٠م‏ 

ايكجان «قبيلة»: 1١71‏ 


(ب)2 

ياباه» محمد بن: 48 

١١1/ يابليه:‎ 

باجه ومدينة»: 0114 ١76‏ 

بادلة وبلدهع: 1١15‏ 

باديس. عبد الحميد بن: لاف 15٠6‏ ١41ل‏ 96وك 
ذنمف 

باريس: 5لا ٠ى‏ لالاك. #لاكل معمك ٠5ل‏ 
لحي في نض 

باش. محمد: 8٠م‏ 

باغاي ومدينة»: ١١84‏ 

باكستان : م بالا 

البتر بنو بر بن قيس «قبائل»: ١7١‏ 

بجاية : #8 لل 0174 1١45‏ 

بحث في الفئات والعلاقات الطبقية مع دراسة تطبيقية 
عن المجتمع اليمني دكتاب» : /هل78 

البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي «كتاب»: 
افا 

البحر المتوسط: 78اء 4١‏ 

اليراء. يحبى بن: ٠١١.٠٠١‏ 

البراير: 44 مه 

79/١ : البراغماتية‎ 

البرانس من نسل مازيغ بن كنعان «قبائل»: لفن 


أبراهيمي. عبد الحميد: 746 

البربردشعب»: 8.37١‏ 47-4 اقل لال امف 
ل ال الك ل اي 
اك نا ارقف خرف اضف بذكن 


البربرية: 25 2458 "45 مق 4ك4ى كيف مم 
1/16 كال 14ل 

اليرتغال: 714 

اليرجوازيات: 741 

البرجوازيات الامبريالية: ٠٠‏ 

البرجوازية: 8دثل هلإلا ارول ث ل لادثمى أؤوثال 
احلضنا 

البرجوازية الفرنسية: ٠.م‏ 

برغسون: ١م1١‏ 

برغواطة «ناحية»: 1*1 

برك جاك: ١٠١‏ 

1١١ برلين:‎ 

بروفنسيا: لاا 

يروقتسال. ليفي : ١141/‏ 

البرولتارية اليهودية : :7.04 

بريطانيا: 5٠‏ 35م 

بسيسء محمد الصادق: 7184 

1١7١ : يسيكولوجى‎ 

يبشوشء» محتمل: نفد أفف 

بشيرء محمد صادق: 11م 

1١١9 0117© البصرة:‎ 

البصريون: 171 

بطل الريف الامير عبد الكريم الخطابي «كتاب»: لاه 

بغداد: هلال مف ١74‏ 

البكريء ابوعبيد: 23115 037١‏ 175-114 

بلدان المغرب : ا الالال “الث 711 

البلاذري. ابو العباس احمد بن يحبى : 2119 1١1717‏ 

البناء حسن : 4لالا 

بن بركةء المهدي: 50 

1١78 : بنتزرت‎ 

بنطيوس «مدينة» ١175:‏ 

بنغلادش : للا 

ين بللاء احمد: 65 20/4" 

بوجدرهء رشيد: 185 

١68 بوحجاب:‎ 

البودالي » النوري: 551 


بوراويء عبد العزيز: 788 
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بوزغردء الطاهر: ٠١١‏ 

بوسبّة. محمد : 77# 

بوعيّاد.» حسن: 2.4١‏ 44 

بوقفطة. الحبيب: كرض 

البونة ومدينة»: ١١1‏ 

البونى » عقيف: 564 الل إلا هلل زلاء الى 
4 لكين ركنا 

البيان ومجلة»: 74 

البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب وكتاب»: 
قد 07 

البيرقراطية : /141. 7106 

بيرم » محمد: ١68‏ 

بيروت: لاف كلل 1417ل دل ق8لالكء الاك 
لحيل 

البيطار. صلاح الدين: الاء ل/الالاء 71/4 


بين الجمود والجحود «كتاب»: 1١55‏ 


(ت) 
تادلة وناحية»: 5ه 
التاريخ الثقافي «كتاب»: ٠١١‏ 
تاريخ المغرب «كتاب»: 1847. /ا5١‏ 
تافيلات: 5ه 5١‏ 
تامر. ا لحبيب: احلا 
تاهرت «مدينةع: 14ك هال لال ١15‏ 
تاورغة «معركة»: 1178 
تجاكنت وقوم»: ١١١‏ 
الترك: ١6١‏ 
تركيا والاسلامية»: لالا. 431 
تركيا والفتاة» «وحركة»: ١514‏ 
تشلحيت ولهجة»: 4ه 
تشيكوسلوفاكيا: 774 
التضامن العربي : 34 
تطوان «مدينة»: 5ه /ا51ل. 156 
تقويم تجربة التعريب في المغرب: 544 
التكتوقراطية : /191 
التكوين التاريخي للامة العربية وكتاب»: 95 
تلمسان ومدينة,: 78ل 148ل لال امل 
كثقل لألل مكل بام 
التليلي. احمد: /741ا 768 
التنوخي . ابو الفضل بولقاسم بن عيسى بن ناجي : 
لقال 


تهوذا «ومديئة»: ١17"‏ 

توزر وبلدة»: 14م 

التوفيقية «جمعية»: 168 

تولستوي. ليو: هلا١‏ 

تونس: ال هل 4ل دل 075 4ل الك 
«فق كاه دض أف *ىل كف "ادل 6١1قك‏ 
حككل مكل ١“‏ مثال كلت 5ك 
لاعل ع«هل مهعلال أككتكف لاأككل لأكل 
لالاآ همك هخك عكقك أكقك فقتل 
لك بحقي اح افد بنرتفك يلشة 
ا الال ديق للل اث اطرف ب لدضاة 
5ع كلل كال مول كهلء عككىء 
وكلل ككل ألالل 4لاال 17554 كلل 
الحدة الس 7 ار لض لض ورنضرة 
نض امنضاة ا تفرك نض يفضي روا 

تونس «الفتاة» وجمعية»: ه0٠7‏ 

التونسي : كلاء أل لاه١‏ 

التونسي ء» خير الدين: لاهلا مه١ا‏ 

التونسي . علي باش جنبة: ١١‏ 

٠١14 التونسية:‎ 

التونسيون: حك كلل هلاء الى للقك هله 
ل لقا ١4‏ ”7 

التيجاني . عبد الله بن محمد بن احمد: ١7”7‏ 

١6١ 21١48 : التيجانية‎ 

تيجس «ناحية»: 117١‏ 

تيرتوليان : /لا4 

تيزي أوزو «مدينة» : لملا 

التيمومي » الهادي : 7945 904 14 


ر(ث) 


الثانويات الاسلامية: 51 

ثانوية أزرو البربرية: 5٠‏ 

الثانوية البريرية الفرنسية: 21 

الثعالبي. عبد العزيز: 07م 4ه 14م 
الثلائي » حسن: /ا8 

الثورة الجزائرية : 2.14 7٠١5‏ 

ثورة الريف: ١95‏ 

الثورة السورية: 1١4‏ 

الثورة الفرنسية : 401 


اانا 


ج22 

الجابري. محمد عابد: 15 #الاى “لك 96ل 

جابوتنسكي : 1 16م 

١44 الجاديون:‎ 

الجامعة الاشتراكية : “8117 

جامعة الدول العربية: ل ١لا‏ “الا وإ 7# 
ال ره 5" 

الجامعة الزيتونية : ه١٠"‏ 18" 

الجامعة العالمية للنقابات الحرة: ١ها.‏ *8؟ 

جامعة القرويين: ١61١‏ 

جامعة محمد الخامس: 57/8 

جبريل «عليه السلام»: ١77‏ 

جبريل. احمد: ١4٠‏ 

جبل وطارق»: 4" 

جبهة التحرير الجزائرية : /79 

الجبهة الشعبية «القيادة العامة» ومنظمة»: ٠9؟‏ 

الجراري» عبد الله: 1557 

جربة «مديلة»: 1١17٠‏ 

جرجيس «الملك» : 377" 

١١8 الجريد:‎ 

الجزائر: 7ك ل مل لاق 4078 4 
1ك لاكء شلال عض "الى كلك ل 
وال قل .قل كاملل ممعل ممل 
تكل لاكل مكل لالاكف كلك مغمك 
#قل هعهكلك كفأكل كلل ككل ألكء 
لاكلال 6٠لا‏ لاككل خلال "لاك )1 
”ل هل 5هثكل ثلء لالاثل الل 
طرف 

الجزائري: 5لاء 4١‏ 

الجزائري», عبد القادر: ١١1١‏ 

7١1 0٠8 : الجزائرية‎ 

الجزائريون : 5 لالض 0*5”ء 4ه" 

الجزيرة العربية: 9" 

جعقر بن أبي طالب: ٠١7‏ 

جعيط هاشم: فى إلا لل للا الى 47 
هذى لض عق 575 

الجكني , المختار بن بون: ٠١١‏ 

جلون, الطاهر بن: 186 

الجم وناحية» : 1١1":‏ 

جمال عبد الناصر: 5٠‏ شلك هكالال #الالاء 4ل" 


يذانا 


جمجوم محمد: 7114 

الجمعية الجغرافية الفرنسية: 4٠‏ 

جمعية الشياب المسلمون: ه١7‏ 

جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين: ٠6‏ 
حمق عبد القادر حاج: 188 

الجناوي» ابو عبيدة: ١*٠‏ 

جنبلاط. كمال: 4/ا؟ 

١617 جنيف:‎ 

الجهل بالقضية الفلسطينية «دراسة»: 4م78 
الجواد» مولود بن احمد: لا ٠١‏ 

جوليان. شارل اندرية: ٠14ل‏ 58ل 0374 44" 


(ح2 

الحاجي. محمد المنصف: 77/١‏ 

٠١83٠١5 21٠١© الحاجري:‎ 

الحاضرة «جرينة»: 7٠١4‏ 

الحامة وبلدة): .م7144 

حامد بن المختار: ٠١١‏ 

الحامي » محمد علي: 514؟7: 718 

حامني» بن: ٠١٠١©‏ 

جانيبه» باش: 1١56‏ 

الحبابي» فاطمة الجامعي : 59414 

حبش. جورج: #الالاء 4لالاء 551 

الحبيب بورقيبة: 8ه 25٠4‏ 54١لل‏ لاهكل, 
ققد مفكرينن 

الحجاز: لاف 31١8‏ الال 

حجازي. فؤاد: 71١14‏ 

حجي 2 محمكة: هم"١ا‏ 

حدادى مالك : “الال هلالن امكف امكف مذمكل 
ك1 

الحديث النبوي: 44 

الحرب الصحراوية : ١7"‏ 

حرب ا طلعت: 5٠م‏ 

الحرب العالمية الثانية: ٠١‏ 

حربى. محمد: 0198 44ل 7٠١‏ 

الحركات الاستقلالية في المغرب العربي: 164 
كل كلتل ةا 

الحركة الادبية والفكرية في تونس «محاضرات»: 
لكأن 


الحركة الاسلامية : 1415 

حركة التحرر العربية: 457 

حركة التحرر الوطني :47ل /ا4للء هلل 746 

الحركة انكر قعرب ني عد سرون 
«كتاب»: 1١44‏ 


الحركة القومية: 4ه 

الحركة الوطنية: 51-26. 1١96©‏ 

الحركة الوطنية الجزائرية: 1١514‏ 

الحركةالوطنية والظهير البريري: .4١‏ ٠ه‏ 

الحركة الوطنية المغربية: .©١‏ 8ه. 4ه 

حزب الاستقلال: ١ك‏ 184ك ؤللل لثلل 

الحزب الاشتراكي الدستوري :4١لا‏ 2118 718» 
لضن 

حزب البعث العربي : 037 

حزب التقدم والاشتراكية : 1/7٠١‏ 776 

حرّب جبهة التحرير الوطنى: 271٠١‏ 717 

حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري : 1718 714 

الحزب الحر الدستوري : © 17١1‏ 01743 كلل 
لضي ابلضشة لضب برفغرا 

الحزب الشيوعي السوري: 774 77/4 

الحزب الشيوعي الفرنسي : 7١9‏ 

الحرب الواحد: 7٠١١‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي : 777 

حسان. بنو: كلق لاق ١١“‏ 

الحسانية ولهجة»: ٠١6‏ 

حسن, ابراهيم حسن: ١17‏ 

الحسن., احمد ولد: 426 

الحسن. العربي: 7٠٠١‏ 

حسنء محمد: 2118 1 

الحسين. الطائع: ٠١١‏ 

الحسوة البيسانية في الانساب الحسانية وكتاب»: 
وال 

الحسيني » امين: 15845 71٠١‏ 

حشاك فرحات: هك ههلك 4ل 5قك 20151 
15 اادلل اهل لهك ككل اال 
ذنمف 


الحصري»؛ ساطع : 7177 


الحضارة» أماه درواية»: 1١88‏ 
حفص ٠»‏ بلو: 1177 


الحفصي » ابو زكريا «السلطان» : ١89‏ 

١49 الحفصيون:‎ 

الحكم بن ابي هاشم : ١71‏ 

حكيمى بنو: ١1"17‏ 

الحلة السيرا في انساب العرب وسيرة خير الورى 
«كتاب»: 44 

الحلف الاطلسي : 78 

حلف فرصوفيا: 4" 

الحمايدي» حمدي : 11/7 

حميدة. عبد السلام بن: 837؟ 

حنيل. محمد وبن: ٠١8‏ 

حواتمة. نايف: 791 

حول التطور التاريخي للامة العربية «ورقة عمل»: 
تغرف 

حوليات الجامعة التونسية «مجلة»: ٠١17‏ 

حياة كفاح «كتاب»: 7140 


2) 

الخبراء العرب: 77 

خرسان ومدينة»: ©2117 ١75‏ 

الخطابي, عبد الكريم بن: 78 248 فى لاه 
68 5 كلالل خؤل م.” 

خلدون. ابن: لال كه 17١‏ الم اناقل 
حكك الاك “كل لملل الل خ#ل 
55ل لالكل 15ل لا 4 

الخلدونية: 68٠؟‏ 

حلف الله محمد أحمد: ه؟ 

الخليل «مدينة» : نقيض 

الخلافة الاموية: ١٠١‏ 

الخلافة مقتوحة «رواية»: 1١848‏ 

الخولي . لطفي : 7574 

حير الله الشاذلي : لل عل ل وام 

خير الدين. محمد: 1١85‏ 


30 
الذار البيضاء «مدينة): 4ل ###الال 14“ملال خمم؟ 
دامء سيدي عبد الله بن أحمد: /ا١٠‏ 
دائذان : ١69‏ 


218 


داوود «النبي»: 1١714‏ 

دبياب» بنو: 1١77‏ 

الدباغ . ابواليزيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري 
الاسيدي : 1١7١‏ 

دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العر بي : 

فكت نف 

دراك جورج: ١5١‏ 

الدرقاوية «طريقة» : 159 ١6١‏ 

الدساتير الوطنية: ١7‏ 

دعم حركات الوحدة في المغرب العربي الكبير 
والوطن العربي وافريقيا: 5١18‏ 

الدكالي. ابوشعيب: ١517‏ 

الدلاً «زاوية بالاطلس المتوسط»: ١548©‏ 

دلاجء بنو: 117 

دمشق: حا وك كلك 117؟ 

الذهب الابريز في تفسير كتاب الله العزيز وكتاب»: 
515 

دوائر الاتتماء والانظمة الفكرية المبرمجة بالمدرسة 

التونسية ومجلة»: ١لا7"‏ 


الدوري, عبد العزيز: 6لا 584 

دوستويفسكي , ميخائيل: ١7٠8‏ 

دوفوكوو شارل «راهب»: 4١ .4٠‏ 

دول الحلف الاشتراكي «كوميكون»: ١5‏ 

دول العالم الثالث: 5177 

الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب 
وكتاب»: ١55‏ 

ديج جان: 1١485‏ 

ديكارت. رينيه: 1١841١‏ 

الديمقراطى : 777 25886 45ء 5484 

الديمقراطية : الل طلا ححا لع ل لك 
لال 75 لاكلل هلالا الالال لاا 
لاطي حشري رفضا 

الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي 
وكتاب» : 7١1“‏ 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية «معضلة»: »17١‏ 
الفا 

>4١ : ديمقليدس‎ 

ديوان سيدي محمد ابن الشيخ سيديا وكتاب» : ا 


كان 


(١ 


الذويب. عبد المجيد: 7:6 


رد 

الرابطة الاسلامية: ١؟‏ 

٠57 : الرأسمالية‎ 

الرأسمالية الغربية: ١5‏ 

راشدء اليهلول بن: ١٠١‏ 

الرباط ومدينةءن: 2.44 5ض ها 14# 3536 
لكك لاا عل م 

الرزازء منيف: 4/الا 

رسالة في أخطاء اهل بلاد شنقيط في تجويد القرآن 
وكتاب»: ١١6‏ 

رستمء عبد الرحمن بن: ١718‏ 

رستم. عبد الوهاب بن: 1٠‏ 

رشد. ابن: 1١8410‏ 

الرشيدية وجمعية»: 1١68‏ 

رصيف الزهور ورواية» : #ا/لال هلالا ١/5‏ 

الرمادة وناحية: : 1١178‏ 

روض الحروف مناظرة ابن بون وكتاب»: ٠١١‏ 

روض الفرج وانس المهج «كتاب»: ١7١١‏ 

الروض في أنساب اهل الحوض «كتاب»: ١1١‏ 

١15114 : الروم‎ 

7١5 : الرومانية‎ 

رومانيون ووندال وبيزنطيون: ١5‏ 

الرويسي » يوسف: 7٠5‏ 

رياحء ينو: 1177 

الريف «جبل»: 285808 58 


درق 
الزاب «ناحية»: ١16‏ 
الزاوية ومدينةع: شق كف هلاكل 5ك 55ل 
الث برضف رزيرف 
الزيدي» السيد احمد: 1١51‏ 
زروقو كي مورخ : يخننا 
زكرياء ابويحي بن ابي بكر: 178 


زنانة وقبيلة» ١1711111403174:‏ 
الزناتيون: ١45‏ 

الزنبير» محجمد: لا١,. ١5٠‏ 

الزهرة «جريدة»: 21759 718" 

زّهرة زوجة عامل المنجم «رواية»: ١84‏ 
الزوايا دقبائل» : لاق ٠١9 ءل١7 23٠١:‏ 
زوريلة «مديتة»: 8؟١‏ 

زولاء اميل : 1١88‏ 

الزيتونة وجامعة»: "١‏ 

الزيتونيون: 19457 

الزيرء عطا: "1١54‏ 

1١55 0146 الزيريون:‎ 


رس 


سارة «باخرة» : 11 

ساعف. عبد الله: /181 

السالم. محمد بن: 35١85‏ 5١٠1ء‏ لا ٠١‏ 
سالم. مجمد رضوان الله بن محمد سالم: ٠١1‏ 
السامية: 155 

سانتوكسي : 139 

السبب» محمد ين: /ا١٠‏ 

١١١ محمد:‎ ٠ السباعي‎ 

سبتة «مدينة»: 281 ١15‏ 

ستالين» جوزيف: 784 8017 
سجلماسة ومدينة»: 1176 ل/ا1١ا‏ 
السدراتي» عاصم : اح 

١79 21١19 السرت «مدينة:»:‎ 

سرحال. احمد: 717/8 

السريانية «ولغة»: 2115 ١١1‏ 

سعد الله. ابو القاسم: ١55‏ 

السعدي . محمد الشيخ : 16 
سعيدان. عمر: 7١6١‏ 

سلجماسة «بلد»: ١١١‏ 

السلطان؛ عبد الله عبد الحسن: 8 
السلفي «تيار سياسي محافظ»: 1١1٠‏ 
السلفية ورجال»: ©3562 كحلا ١9‏ 
صليم» بنو: .11٠١‏ 58ل ١1١1ل‏ 11# ١14‏ 
سلا «مدينة»: 5ه ٠ه١‏ 

سماية. بن عبد الحميد: 1١١١‏ 


المسنّة: ١؟"‏ 

السنوسي «الملك»: 201848 7٠4‏ 

السنغال دنهره : 45 

السودان: 1 5 178ل ١١9‏ 

سوردان» جورج : ٠١‏ 

00 الال اليا لقف 

سوريا الطبيعية: ها 

سوريا الكبرى: ه؟ 

سوس «مدينةع»: 84. 288 ١1517‏ 

سوسة: 118 761 

سوس العالمة وكتاب»: 5ه 

السوسى . محمد المختار: 5ه. 1١55‏ 

السوسرليعيا الاستعمارية: 285-98١‏ 248 7ك 
لاك 4 

السوسيولوجية : و لاحلا لاقلا 77١‏ 

سوصيولوجية المعرفة: 5و 81؟ 

السوفيات: 775 

السوق الاوروبية المشتركة: 4 1ء لاقء ٠175‏ 1* 

السويس «قناة»: ١م‏ 

١6 سويسرا:‎ 

السياسة البريرية: ؤثلل .41٠‏ ا #م 

سيدياء سيدي محمد اين الشيخ : /ا١60 ١٠١8‏ 

سيدياء عبد الله: 7 ٠١‏ 

سيف الدولة» عصمت: 774 

سيف ذي يزن «ملك بين حمير» : 1ئؤ 

(ش) 

الشاذلىء ابو الحسن: ١417‏ 

الشاذلية «طريقة»: 14 

الشام : هل كثل كال واكاك 4" 

الشامي. علي : 778 

الشرفي ء» عيد المجيد: 6ت ل/الاء 8لاء كقى مق 
لاف كل حمق كألق 18 

الشرق: هلا 1١1٠١‏ 

الشريعة الاسلامية: ١ه‏ 7ه 

الشعب «جريدة»: 6ه» 

الشعب الفلسطيني: 19 1ؤلء 874 

الشلبي. احمد: ١47‏ 

الشلوح «قبائل»: هه 


١79 الشماخي:‎ 

الشمشوي. عبد الودود بن عبد الله: ٠١١‏ 

الشناقطة : 45 

شنقيط: عق كى لاق حقق ادك ؛ود لل انق 
11 

شنقيط او موريتانيا حلقة مجهولة في تاريخ الادب 
العربي وكتاب»: 1١5‏ 

الشنقيطى : 78 

الشيعة: 77 

الشيعي . ابو عبد الله: 1١١‏ 

الشيوعية : ١7م‏ 

الشيوعيون: 717 

(ص) 

صالح. باي «النادي»: ١69‏ 

صالح, بن احمد: 3114 75٠١‏ 

صايغ. ائيس: قؤك وم 

الصباح «مجلة»: 6" 

الصحراء الغربية: 17 238 04 778 

الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي : 
لقف 

الصحراء الكيرى: 5١‏ 

'صحراء المغرب العربي : 7514٠١‏ 

الصحوة الاسلامية في المغرب الاقصى «كتاب»: 
156 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي بين الرادع التقليدي 
والرادع النووي وكتاب» : “الال كلل الال 

صفاقص «مدينة»: ©5115 18م 

صفرء البشير: ١١64‏ 

صقلية «جزيرة»: 374 1١75‏ 

صنهاجة «قبيلة»: ك3 ٠١‏ لكل 5كأل لث#ل ١18‏ 

الصهاينة : 77م 

صهيونية ] ١٠٠ل‏ تلان "الالال خلال اأقكلل بئالل 
نلضة شري فصن 

الصهيونية العالمية وحركة,: ل/اء#_ فءسمن ##الا 
15 

صوت التونسي «جريدة»: 7١154‏ 

الصوفي , المأمون بن محمد: ٠١8.1١‏ 

"1١١ الصومال:‎ 

الصينية : 4.7" 


أو 


(ض) 
ضبّة بنو: 1١7١‏ 
ضحخى الاسلام دكتاب»: 1١15‏ 


(ط)2 
الطباع» عبد الله انيس: »1 
طبريا وبلدة»: م714 
طبنة: 714 


الطرائف والقلائد في مناقب الوالدة والوالد والرسالة 
الفلاوية دكتاب» : دالا 

طرابلس: 2.١54‏ 1(“ 84ل اكقكلء نهل 
مالكل ل/ازكل يكل اه مه” 

الطرودء بنو: 1١7‏ 

الطريسي . عبد الخالق: ١68‏ 

طريف.» بن صالح : غوف 

طنجة: 1 5ض تا كت :ال 1ل ال 
لف اي 11 0 تسد خرن 

طوبال. غالد بن: لالاك شلاكء ١مك‏ آمك 
يخال 

الطورانية: 19ثآ 

(ظ) 

الظاهرة الاسلامية: ٠٠١‏ 

الظهير البريري: 8 2.4٠١‏ 2.44 اف اف رم 
54 


(ع) 
عائشة «أم المؤمنين»: 177 ١174‏ 
عابدين. عبد المجيد: ١1417‏ 
عاشور. الحبيب: 5ه 27517 7517 
عاشورء محمد الفاضل بن: 708 18" 
عاشوري. عبد العزيز: 914؟ 
عاصمء بن: /1410 
العالم الاسلامي : 777 
العالم الثالث: 4١‏ 
عياس. فرحات: 0181 1١84‏ 
العياسية والخلافة»: 9184" 
العباسيون: ١5١‏ 


عيد الير: ١51/‏ 

عبد الجليل» عبد العزيز بن: ١544‏ 

عبد الحفيظ «السلطان ١51١ "8 ٠‏ 

عبد الحكم. بن عبد الرحمن بن عبد الله: 11 

عبد الصمدء ظهير: 575 

عبد العزيز والسلطان»: ١51١‏ 

عبد اللهء اسماعيل صيري: 8؟ 

عبيد الل الطاهر: "٠5‏ 

عيد الله محمد بن: ١6٠‏ 

عبد الملك. انور: 714 

عبد الوهاب. حسن حسني : 17217 

عبد الوهاب. محمد صالح بن: ٠١1‏ 

عبد محمد والامامن: 16/4 2.1869 199. ١55‏ 

عبيد, مكرم : 7/4 

العثمانية «الخلافة»: هلال وبال لام 

العجز عن التعريب في مجتمع تابع والمستقبل 
العربي»: 759468 

العجم : /8 

عذارى بنء» المراكشي: ١8 . 17١‏ 

العراق: ''ى قلاء 43 315 11م 

العرب: الال لال اك ع لاف قوف كف 
حف "اك اق ه١اكأدككلكف‏ كتكلك لاكل 
+اك كلل الاك "امك محلل انر 

العربى : “7ه. 44 77١‏ 

العربي ء اسماعيل : 11/7 

العربي القومي : ف 

١١5 العربية:‎ 

عرفات. ياسر: 5لاا. ١٠91؟»"‏ 

عرفة. بن: ١41/‏ 

العروية: ٠©_لاف‏ هلال هلال فى "اف كى4 
كلك اال 8؟” 

العروي ٠١‏ عبد الله: ١و‏ ك2 #قل لاأكك لاككف 
فكل كذل أاأل 4 للا 

العزعوزي . أحمد: 79414 

عصية الامم: لضت امنلضا 

عفلق. ميشال: “اللا 4/؟ 

عقبة بن نافع الفهري : ٠١‏ 

علم التربيع : 945 

علوش. فيليكس: 5:08 


العلوي. سيدي عبد الله ابن الحاج ابراهيم : ٠١5‏ 


العلوي. محمد ابن العربي: 8٠‏ 01517 144 


١51١ العلويون:‎ 

عليء بنو: 1١717‏ 

عمار ابن: 164 

العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية «كتاب»* 
32> 

عمر بن الخطاب: ١74‏ 

عميرةء الطاهر: 7141 

العمل وجريدة»: ه76 

عمل فرنسا في ميدان التعليم بالمغرب «كتاب»: 49 

عنترة بن شدّاد: »لل ٠٠١‏ 

العودي. حمود: /1ا4؟ 

عوف. مرعي بن حسن بن: 11732 

العيساوية «طريقة»: 1١518‏ 


(غ) 

الغبرينى » ابو العباس أحمد: 1١88‏ 
الغدامسيء اسماعيل بن ضرار: 178 
الغرب: ال ال ا للقن مض 

141 
الغربي » حسن: 77١‏ 
الغربية : /الالاء 7177 
الغربيون والاشتراكيون: ١‏ 
الغطفاني, الشماخ بن ضرار: ٠١5‏ 
غمارة: ١78‏ 
غوركي, مكسيم : هلا١‏ 


غيران» دانيال: /51؟ 


(ف) 
فادج. سيمون: /الاق. 18١‏ 
فاس: هل 5ف لاف ماك 0118 8ك 95ل 
ال الك الت نظف 
الفاسي . السيد سعيد: 15١‏ 
القاسي ء عيد الحفيظ : 1١١١‏ 
الفاسيء علآل: دهك مهلك أكككء لكل 
ككل اقلا "اقل لاللا ذا ”7 


نكا 


4ل كقكل الاك كم 
الفاسي . المهدي ابن الطالب: 1١51‏ 
الفاشية العالمية: 8٠١‏ 
فاطمة «السيدة»: لاوا 
الفاطميون: ١145‏ 
فالتزيء الفريد: م08١٠‏ 
الفاينتشال تايمز وجريدة»: ٠١17‏ 
فتح «منظمة»: 15844 5960 
الفتح العربي : فا 
فتوح افريقيا والاندلس «كتاب»: 1١19‏ 
فتوح البلدان: 2119 1١77‏ 
فجر الاسلام وكتاب»: 1١47‏ 


فجيج : ون 
فرحات» عبد الله : /51؟ 


فرنسا: كل لم" - 47# ه040 ىق ام خم قت 
فك امل مهل مذهمك كلك كخبيل 
للف للطدد اد ينض" الم اك 
لس رفضب يفضة خض 

الفرنسيسكان الفرنسيون: 54 

فرنسيون: 44 كاك ذأهمل 14آلء ١7لا‏ 14؟ 

الفرنكفونية : 7١8‏ 14الل قم 

فزان «مدينة»: 176 

الفكر «مجلة»: 54؟ 

الفكر الاسلامي : اخفا 

الفكر الاصلاحي والليبرالي المغربي : 7077 

. الفكر الدينى : وه 1 

الفكر القومى : شف 

الفكر القومي العربي : 577 

الفكرة العربية : معت "1١6‏ 

فكرة الوحدة العربية: 7١9‏ 

فلسطين: 4لالء هلل شلاء ألك لارتف قكلكل 
ناض حشكذد نخد نشد ينض تلضد 
بشن السكيريين 

فلسطين «حرب»: 77١‏ 

فلسطين «قرار تقسيم»: كلم 

الفلسطينيون:517اكل /االل الال الال م 

الفلسطينيون «القادة» : 864؟ 

فولتا ددولة»: 41م 


فيير» ماكس : 156 

الفيلالي.» مصطفى : ١١‏ 

١770118 115 211١© الفينيقية:‎ 

2 

قابس «مدينة»: 118 1797 

القادرية وطريقة»: ١49‏ 

القاضي . بن أحمذ بن محمد: 1.5 

القاضي . الشاذلي بن: 718 

القاهرة: ١لى‏ لحف حرف 47ل 5كلك ونل3ق 
لكلل “الل لالالال لاملل كحك لاحى 
لضي يقن 

قبرص : /الا7 

7١19 القدس:‎ 

القذافي, معمر: ,٠١4‏ #لالا. 1/4؟ 

القران: 54» 284 2.45 فكفى هلك وال 47( 

قرطاج «مدينة» : 10 

قرطاجة «مدينةع»: 41 

1١42© القرطاجية:‎ 

قرطبة ومدينة»: 1١17١‏ 

قرقوط. ذوقان: ١217‏ 

القرمادي. صالح : 1868 

القرويون: ١7الاء‏ 774 

1١75 21178 قريش:‎ 

قزيهاء وليد: "7١1‏ 

قسنطينة: 5ل 8كاك "ل 1ل نكاء 
الاك للاك لما 

قضايا الخلاف في الححزب الشيوعي السوري 
«كتاب»: 784 

القضية الفلسطينية: الك لالكلل “لل لاق 
كحك كللل كولكل الل #8١5‏ كاك 
تفضك ناض 

القضية القرمية: لا قلا ؤؤلاء /ا0؟, 

قفصة ومذينة» : 11/4 751 

القلعة ومدينة» : 18# 

قلوزء سعاد: 1١868‏ 

قناة السويس: 7١1١‏ 

القناوي» بلقاسم: 744 

القوتلي » شكري : 7/4 


ازناكنا 


القومي العربي : ٠14‏ 784+ 7م 

القوميات : “717 

القوميات الاسلامية والسيادة الفرنسية: ٠١8‏ 

القومية: 26اء الى 5لل هلاء 4 لال هثء الىء 
45 -كى كل لاذلك 311" 

١54 215٠9٠ 21١818 القومية الاسلامية:‎ 

القومية والديمقراطية في الوطن العربي : لاا 

القومية العربية: 5ل كا دك الل هكلء كل 
أق حى أى إلء لالاء الا على "4417 
117 فلي فض 

القومية والوحدة العربية: "١١‏ 

القيادات العربية: ٠١‏ ش 

القيادات الوطنية: 16 

القيروان «مدينة,: هل 318 3175-1154 مكلك 
حال الل “لل '؟قك همك 4١55‏ 
1 لشفت لض 

القيرواني» الفقيه ابن ابي زيد: ١517 03٠ 21٠١‏ 

قيس بربن: 21175 ١55‏ 

قيس عيلان: 203115 8؟١‏ 


(ك) 


كاهل. سويد بن ابي : ١١١‏ 

كتاب «البلدان:: 3119, 8ك ١718‏ 
كتاب الجيم: ٠١6‏ 

كتاب السير: 1١١5‏ 

كتاب سير الائمة واخبارهم : ١77‏ 

كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج: اخل 
كتامة : كل ؤثال 

١51١ 15٠١ الكتاني , محمد:‎ 

الكعاك. عثمان: 1١15‏ 

كعبء بلو: 119 

الكعوب «ناحية» : 1١77‏ 

الكفاح الجزائري : 15 

الكنتي . محمد ابن الشيخ سيد المختار: ول 
كتونء عبد الله: 3517 ١617‏ 

الكواكبي . عبد الرحمن: 71/4" 

كودفروي ‏ دومامبين: 1548 "5. 2548 54 


1١78© الكوفة:‎ 


الكوفيون: ١11/‏ 
كوهين » رينيه : 7٠١4‏ 


00( 
اللاتينية: ١416.14٠ .118-51١1©‏ 
لا شارييرء دو: 47 
لاكوتور. جان: 58 
اللامركزية : 7١17‏ 
لبنان: 75٠١‏ 
لبيب. الطاهر: 8428؟ 
لجنة الدفاع عن فلسطين العربية: 7148 
لجنة صوت الطالب الزيتوني : 7٠00‏ 
أسمان الشعب وجريدة: : 6م 
لطائف العرب «نشرة شهرية» : 0لا 
اللغة العربية: هلم. 18ل 8.م 


اللغة الفرنسية: 6٠م‏ 
اللغة القومية: 6م 


اللغة الوطنية: 6٠‏ 

لفلافة زرمدين «قبيلة»: 711 

اللمتونيون: 1414 

لمطة «قبيلة:»: ١7١‏ 

لواتة «قبيلة»: 1١19‏ 

١541/ : ليبرالي‎ 

ليبرالي «جريدة:: 1١4‏ 

الليبرالية: 191 

ليبيا دقطر»: 5ك "لل هلال 4ل ءال هملاء اق 
الالال خثلال مقدا دوعلا امت كمكل 
د ا ل لي اث الث 
ترد للضي فس خض شين 


الليبي: 1لا 

الليبيون: "لا 

ليماسول: /الالا 

ليتينء فلاديمير: ٠٠‏ 1017م 
ليوطي «الماريشال»: 47 . 45 


م) 


مارتي » بول: 5 74 


ماركس: 117" 

الماركسية: 7١14‏ . /ا/ا؟ 

الماركسية العربية: .7174" 

مالك. بن وصاحب الالفية»: ١٠١١ 215٠١‏ 
مالك. بن أنس «الامام»: 76 ؟1؟١‏ 

المالكى «مذهب»:: 15170155 الاك 777 
المالكية «مذهب»: 1 

مالي «قطر افريقي»: لاه 

المامي. محمد: 855 


مبادىء القانون العرفي البربري المغربي وكتاب» : 


وه 
متالى. بن محمد فال: ١١98 21٠٠١‏ 
المججاوي. عبد القادر: 1١٠١‏ 
المجتمع الاسلامي : اك 
المجتمع العربي: “الاك لالاء 4اء ١ل‏ 
المجتمع الغربي : يفا 
المجتمع المغربي: 7١ 01١‏ 
المجذوب. عبد الرحمن: 1515 
المجلسي . احمد البدوي: ٠٠١‏ 
محاضرات في فلسفة التاريخ : بك 
محاميد وعرب» : ١37‏ - 17*14 
محمد الحاج بن: ٠١*‏ 
محمد الخامس: 18 غلك لاك /اا" 
محمد علي الكبير: /اه١‏ 
محمد ورسول الله : 1١177‏ 
محمد. مالكى : 7/8 
محملك. المختار: ل 
المحيط العربي: لا 
مدخل الى تاريخ الموسقى المغربية وكتاب»: 1١44‏ 
المدرسة البذيعية: /ا١١‏ 
المدرسة البربرية الفرنسية: /ا14. 58 
مدرسة البرعنانية: ه7١‏ 
مدرسة العطارين: ١78‏ 
المدرسة الوطنية المغربية: 55 
مدريدذد: 8؟17؟ 
مدكرة «المغرب» «وناحية»: ١11/‏ 
المدنى. احمد توفيق: 751548 /01*. 58115 
عدون أبود فل للق 


مدين بوء هواري «الرئيس»: ٠٠١8‏ 

المدينة : “18417 

مذكرات من التراث المغربى : ١4٠‏ 

المذهبية الاشتراكية: 57 ١‏ 

مرابطون: 11414 1514 9و١‏ 

مراد. علي : 154 

مرادية: ه6١‏ 

مراكش: 21١‏ كص 5ل اكلل اا دولل 
01" 

مركيز. غبريال غرسيا: ١78‏ 

مرباح . العقيد: ١١؟‏ 

مرداس «قبيلة» : ١7*99‏ 

مرسيلياء «مدينة فرنسية»: /الا١‏ 

مرقص. الياس: 7١١‏ 

مرينء بئق 174 1١544‏ 

11١19 مزانة:‎ 

مزالى .محمد: 7١6‏ 

المسألة الفلسطينية : 784 

١/5 27١١ المسألة القومية:‎ 

المسألة القومية والتزعة الامازيغية وبناء المغرب 
العربي وكتاب» : 7717 

المسالك والممالك وكتاب»: 23115 20317١‏ 174 
نقدلا 

مساكن «بلدة»: 71١8‏ 

مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب 
وتونس «كتاب»: 1١49‏ 

المستقبل الاجتماعي «جريدة:: 81١‏ 

المستقبل العربي: 2178 ٠5١4‏ 

المستقبل العربي «مجلةء: لاء #الا. قال 6اكء 
بصن «ااو قولن لام لاو لكت 
6ل الال حركل مقت فقول ا 

المستقبل المغربي: 0114 84 

مسحدي. محمود: 188. 1517 

مسعود. بن: ١114‏ 

المسلمون: 45-11541. لالاء 4 71١‏ 

المسيحية: 44 . 7ه 

المشرف: عل 5" لالال لاه علكل للك ألا 
الل إل تلا الى تنكف "ل لالك 


وه 


ا ال 37 اطالن فك 


لذددة اعفد الهف الفا 

المشرق الاسلامي العربي: 18 

المشرق العربي: الى لال 98ل 1/0 0504 
ققد انف شف لشي قفي دن 

مصالي. الحاح: 18617 168 ١59‏ 

المصياح ومجلة» : ١١4‏ 

مصر: فل عل كل ل اك نت لك قلاء 
إلى ل لالض كنك للك اقل لامك 
لذج يلض لفت عفنت يرف 
لعل امككل وماك مكثلل اام 

مصر الفتأة وحزب»: 1١54‏ 

مصطفى . قاسمي : رضن 

مصمودة «قبيلة»: 84"ا١ا‏ 

1١179 : المصمودي‎ 

مضرء بن جانا بن لوبن بربن قيس بن الياس: ٠١١‏ 

٠٠١ المضرية:‎ 

مطغرة ومدينة»: /ا1١‏ 

مطماطة «جبل»: 1١7٠١‏ 

مظاهر يقظة المغرب الحديث «كتاب»: /اه١‏ 

المعافري. أبو الخطاب: 179 

معالم الايمان في معرفة أهل القيروان «وكتاب»: ١17١‏ 

معجم البلدان وياقوت الحموي»: ١١١3‏ 

المعز بن باديس: ١17‏ 

المعسول وكتابه: لاه 

معقّل. بنو: 1737. 2175 157ء 1١515‏ 

معهد الدراسات المنربية العليا: 7ه 

١54 المغراويون:‎ 

المغرب: ©ه1 6اكلل كل "ا ا 9ك. "اقل 
هع _ لاقف 44؟4 اف *"اهد هف لاه لاك 
حك الل معلل حف كال كف لاقف كقنى 
اق لآق كلق تبلق 6١ل‏ فلك "1ك 


ففكلة تقد بمفدلةة خيرناة لظرنات حلت 
55 ذثقل كهمعل ذمهكف كدككف لاكلل 
لاككف لاككل حفحككل كلك لكأك تككل 
فللا علا ١١لا‏ اك كلا هككل 
دالا ٠+‏ الالال الكل لظلا ٠ك‏ 
اوهل 5هكل هلال لأاكلل فقكالل نفك 


ف لض 7 يي إزنتانا 


لمنلا 


المغرب «جريدة : الكل 0ل 5١86‏ 

المغرب الأقصى: 19 2417 5اأك لالاكف 7"4اء 
بلاطلل ١"‏ إكل مأنكل كاقكف امك 
8ل مدكل اكلا يفكككل لكك ككل 
لاقل للقل ا دجلل إأدثلل هك 4ك 
ل را را لكا 

المغرب العربي: لا 234-11 25 لمك 04 


ا ال اا يا بيت نرت اطد بمفث 
فلل احا بى ال باق امل كال 
كلاق 184 لكك كدككك لحك ١9٠ل‏ 
43 اللضيك الحفث يفقت تخفيك 
لد برضف مسف س1 يي مخقي 
لمعك 9هلل لاهلال أكل تكفقل 5لكلل 


حلط الك رفرضنا 
المغرب العربى الكبير: لا ال لاك اكع خخ “ل 


لعل كل ذشفقل تقل أاقكدث مكل 
مكل ألاكق الكل كلل الكل مهمكل 
يفضةا الخضة افرس” الرس” يفرس > اكير 
اء* 


المغرب «مجلة»: ه218 مكل م7.66 
المغرب الكاثوليكي «مجلةع»: هق ٠م‏ 
مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها وكتاب» : 74لا 
مقالات العرب «نشرة شهرية»: 8٠م‏ 
مكناس «مدينة»: 5ه 

مكناسة «قبيلة»: 1١7١‏ 

ملى الوادي : هام 

المنجرة. المهدي: 7117 

المنجي . سليم: 7٠١9‏ 

المنستير «تونس»: 1١758‏ 

المنظمات المغربية: “7517 

المنظمات التقابية العربية: 5517 

منظمة الامم المتحدة: 751١‏ 17703768" 
منظمة التحرير: 37845 794٠‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: ٠.8‏ 15م 
منظمة الوحدة الافريقية: 5١١‏ 

منهج الاستقلالية وكتاب»: 7788 

المنوني ء» محمد: /اه١‏ 

1١7١ المهدي:‎ 


المهدية «مدينة»: ©>7 


موازء أحمد بن: ١5١‏ 
مواعدة. محمذ: قل كلل الل ملل لالا. ريل 
ىم الم خض كف لاف 5١‏ 


المؤتمر الاجتماعي للشرق الاوسط: 764. 4ه؟ 

المؤتمر الحادي عشر: ١0١‏ 

مؤتمر العمال الجزائري : 581 

المؤتمر القومي التاسع : ٠8017‏ 

المؤتمر القومي الثالث للاتحاد المغربي للشغل : 88؟ 

المؤتمر القومى الثالث عشر: 7537 

المؤتمر لقو الثامن للاتحاد العام للشغل: 7814 

المؤتمر القومي الثاني عشر: 51١‏ 

مؤتمر ليلة القدر: 5٠م‏ 

مؤتمر الوضوح: 5١5‏ 

المؤتمر الوطني السادس عشر: 507 

١55 145154 ك١‎ 15 موحدون:‎ 

الموحدية «الدعوة» : ه7١‏ 

موريتانيا: لل ١ل‏ 4ذل لالال فكك ٠5ل‏ 
نفضدك هض 

موسى بن نصير: ١١17‏ 

٠١ موسكو:‎ 

موهوب. المولود ببن: ١١١‏ 


رد) 
النابغة الذبيانى : ٠٠١‏ 
النازية : كلدل ملس علس كلم 
الناصري. محمد صالح بن عبد الوهاب: ٠١‏ 
الناصرية: 4لا 86/ا؟ 
النبوغ المغربي في الادب العربي: ١١75 ١1417‏ 
النجف: ١١9‏ 
النجم الافريقي الشمالي :015820188 ١514.154‏ 
نجمة شمال افريقيا: ٠٠١6‏ 
التخبة المغربية: .1١‏ ا" 
الندوة «مجلة»: ١هلال‏ 8م؟ 
الندوي, ابو الحسن علي : قلالا 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق «كتاب»: ٠11١8‏ 
تفن 
النشاط الصهيوتي بتونس (/1881 -1554): 


نشر البنسود علي مراقي السعود في أصول الفقه 
سمخطوط» : ٠١4‏ 

نصار. ناصيف: ١517‏ 

النصر أبوى عمر: لاه 

النظم السياسية والنظم الدستورية في ليتان والدول 
العربية وكتاب»: 8؟1؟ 

نفراوة ومدينة» : 11/8 

١19 : النفزاوي‎ 

نفوسة دقبيلة:: 1١19‏ 14ل قال ٠ل‏ اال 
وذرنا 

النقد الذائتى وكتاب»: 55 779 

النهضة «جريدة»: مه 

نواكشوط ومدينةه: حمق ١٠ل. ٠١‏ لا١١٠‏ 

نوريء حسن: للا 778 

نوميديا وناحية»: 11 

نويرةء الهادي : 114؟ 

النيجر: 14*؟ 

تنيجيريا: +7 

النيفر: محمد الشاذلي: ١49‏ 

النيل: ١غ‏ 


ره 


هاردي «مدير التعليم الفرنسي»: 51 

هالبارن. لويز: ١١لا‏ 

مهتلن ادولف: 7٠١‏ 

هرتزل. تيودور: 71١‏ 

الهرماسى : محمد عبد الباقي: 59 الاء هلال 
بابل وبل إلى خم مف لا41- تق لك 
الث لحيل لضفا 

هلال بتو: الاك اك 1ك ل 1559 
1١.5‏ 

الهلالىء ابوزيد: 5لاء ١514‏ 

الهلالية : لقند يضنت برضل 

الهمذاني» محمد بن احمد: ١1717‏ 

هنيبعل: 5لا 

هوارة «قبيلة : ال ل ا الت الشنيك 
أغنا 


الهواري. اقلح بن عبد الوهاب بن رستم محكم: 
1 

هونوريء دي بلزاك : هل/ا١‏ 

هويدي. أمين أحمد: 77 

هيئة الامم المتحدة: 7617 

هيئة الدفاع عن التعليم القومي التونسي : 707 

هيغل. جورج وليم فردريك: 4٠‏ 


فق 

الواقع العربي : لالا 

وجذة ومذينة»: 8١؟‏ 

الوحدة: ١١ك‏ 5ذلء لام" 

الوحدة الافريقية: 16 5١5‏ 

وحدة الامة العربية: 9ه 

71١84 17١6 : الوحدة الاندماجية‎ 

الوحدة الاندماجية بين تونس وليبيا: 58 

الوحدة بين مصر وسوريا: /لم. 757١‏ 

الوحدة السياسية: /؟ 

الوحدة العربية: الال "الال 5لآاء الك لاك كت 
كك هدك "ااا مالل الاك لاقل 
الا الالال الكل لكل هثلكل ١ك‏ 
لشت رنترا 


الوحدة العربية الماركسية: ١١‏ 

الوحدة القومية: 207١‏ الا كلا 70-8 

الوحنة القومية العربية: 7٠‏ الم 

وحدة المغرب: ه١٠‏ 

وحدة المغرب العربي: الى لال4ئ مف 4١5ء‏ 
محفت ادن 


الوحدة المغربية: 35 لال لاالل «مل "امك 
اا ب ل 0 ايها 

وحدة الوطن العر بي : كم 

الوحدة الوطنية : ٠ه 7١1‏ 

1١64 : الورتلاني‎ 

الوزير «جريدة»: 7١6‏ 

١1١١6311١ ٠١9/2 الوسيط وكتاب»:‎ 

الوطن العربي : اكدكك ‏ اضف لق للق لالاكف 


بف اللحفد برضف ليرفا تلش لحف 
وبال بالالال مكل اأغلاء “ىم غلك 
رةه الل الام 1" 


الوطن القبلي «ناحية»: 174. هلال ١7217‏ 

الوطن القومى : 4لا 5؟7؟ 

الوطنية : 5 

الوطئية المغربية: 4٠‏ 

الوطتيون المغارية: /ا1 

وعد بلفور: ٠١8‏ 

الوعي السياسي : 84 

الوعي العروبي : “ا 4" 5ل لف قف 
5١‏ ْ 

الوعي القوميى: الالال هال وال هال لاك 
ليق وى لالد متكا 

الوعي القومي العربي : لكل لكك ل اك 
ككاكن لأوكال 7 

الوعي القومي في المغرب العربي: لاء 7١‏ 8# 
هلل لالال 8" الل كلل كلا للاء الى 
ام مف كف اق "اق فق كق لاتق 
عل أاكل فاك “الاك كلاف كناك 
ل ا بات ل انلا 

الوعي الوحدوي : 74 

الوعي الوطني : الا 01745 744 

الوكالة اليهودية العالمية: 8:4 

الولايات العربية: ه"؟ 

الونيسيء حمدان بن: 1١5١‏ 

وهران «مدينة,: لالالل 3ل 14 


(ي) 
ياسين » كاتب: كما 
ياقوت الحموي: 1١77 011١19‏ 
يزيد محمدذ: ٠غ1؟!‏ 
يوسفء» صالح بن: يفا 
اليعقوبي. محمد ابن الطلية: 23٠١7‏ كلل كحدقل 
1540-84١-55ل ١158‏ 
اليعقوبية «نزعة»: 1١98‏ 
يفرن «مدينة»: 11٠‏ 


اليقظة العربية الحديثة: + 
يقظة الوعي العروبي : مه 
يقظة الوعي الوطني : 8ه 
يمتكن » عمر بن: 1١179‏ 


اليمن: 75 ١١9‏ 
زدزئق 
1 :0 ,لانتمعنسوظ 12 
لام 48 :1 , لإساء02110) دوع لز تممتك10 
14 :جع أأل» لهمه220 أمعصع همه طعمعمل مآ 
)2 
وا :قلق ركدة1-1آ1 
:اناه زطة1/1 .شاء ومعممدوه521 . /الآ,.خ ,تاطمصمط 
1١18‏ 
() 
لهذا :نت .0 ,ركقسمكء:0 
هم ٠"‏ ت«ععلائل» عتوتصدا1 قلاء أعكل1 ندل عنرعتع هآ 
1١48‏ كا 
(11) 
يحفا أقطعة , لعطع مآ 
يفنل كاعلة14 ,1120030 
لت ا ,نط د11 
براه :ث. 0 , إضل:11 
ول 1١5١‏ :دععلنا» مأععطع د84 بال ععزم)ئلط .1 
ينف نجع «لالل» أهتوناكة"! عل ععزماكن11 
-6عطع253 أ5 صمت أأعدم نلك عكنه كتلط 
7# :جع وطتل» مط 
معءتكتصننا عاأكتلنتمتاوم أغئدم نال عرأمأكتلا 
حنم :جع 11> 
10 
«ع ددر تمفل 502 عتدعقمم 15 3 وممععسلوعاما 
حمق ٠١‏ :ءأنتا35؟ ,ر«معتطويرض» 


عع ترم أء سمناع نموم عددتلقائمق اء سداكل 
كتنلة ععموع1 مع أء عأكتمباك دك كمتطعفطل دعل 


الوا دع ز!» تعدمق 212 أت عدخ2/111 

1١84‏ 11110 ,لنددة1 
برق 

تغرف :«لق مكنا ل» عناولرلة عصنعل 


اليهود: اال 4ت لاء ا قعل الم مال 
لى قر ليشي بنفضضنا 
اليهودية وطائفة»: ١75‏ ٠١؟اثا,‏ الام 


يوغر- طا: الل 15 
يوغسلاف: 788 
(48) 
015 84320 يلد ععسةءط 12 ع0 نمتاعة 1 
1 :11> لسمدس 1لد-معمدا لرمععة'1 
نال :عتكتسدال' دع عأكنلهممتاهه ومتاعة1 
وفنا لعسقط "14 عل لقامعسملهه)؟ عمدم 
"دل 1١660‏ تسعة كا -اعلطةق 
غنة؟ يال عسوتاطمم16 ذا غء تمصدكا-اعلطاهة 
إن يكرا جع الل 
قفا :كتامدخ ,عاأعلد11-أعلطه 
تدع ؟لاتل» عناوتغصسف'! أء 0عه88 نيل عناوتأكفنآ 
”> 
-ل2315013 تعطععدمم دع 11020 ندل عناوتكقةت 1 
مع؟ :جع ]اتل» 1522825 
16 :تع طهك؟] , كتمقططت-لث 
٠66‏ تس طن , تلممسعطت- لم 
أهعلاعع0”0 عممستتاكتاته عتداعء6تطعقة 1 
15 :جع اتل» 
ولا 51 عدغطلت 540 اء ,تأسسكللق 
يفا 53 ,تلتق 
14> 11 ,سعتلن1 ملسم 


١14‏ :دع ربائل» كعمعة صصق كعل ومتادوتطوىم 


ارفيل تدع عاتل» كععلا؟ معل هممتأمعاطويهم 
,2 

الت رلا :121165 ,عناوي 183 

1534 1 1ز86 

خرفا تتسماداء لطم ,رمتهو 801 

م1 1 ,لتمسع م8 
)262 


16 تدع اتل» لداع0؟ اأمعص كنامم نبل معتطقت 
-تأفامم عتدتمهمعة”! عل عسوتي :امكتمى مآ 


أمنع :دعو لالل» عنان 
باقم :1 روم وقصمكمة 
ا .لاف 
و.م | #فاردافق 

عغانا! هل أء علسسعتكتمنة ععغتوناه عكعدك هآ 
0 تمع ساتل» أحممتاهم ممتكدعغطنا عل 


> :دع وطئل» عأمهوه أ أمموعاصا ممتأهاومكمم 
زكرا :عا كد11 -معطامت 


الما 


لضا :»ع1 أ» لاع /7نا0د لالع زكألانا 
(0©) 
:دع ؟لاذ!» كنتام لضممة: ع3 كتباعء1؟ عناة أقتاقن ع[ 
يفنا 
مضنا :دع111» 212010087 عن نال-عن-وعء' 010 
(غ8) 
4 :جع05[» ع 1310 ناج 21552116 جتومعع 19 


عل اع سد]د عمالء 5م21 عصرم كمه لأداء: دعآ 
١‏ #اتجعواطل» عءاعغنه عصرغ9 ازاء عسغ18 به أمديع1 


وشلا ,1223011 
نك يفن دع 1ل» 11 ندل عسوناطسم1]6 هآ 
امف تعطق ماوع لهم ومأنامبة: هآ 
00 تطاعن1! ,وارعطهخ1 
1١‏ سرت يكزا 
(5) 
فذحا :ل تامدك 
امن :«ع171ل» علهنتأء نماك عتالواأشحصسة 5 


عل علائء؟ هله كمعتكادنا كع لعز أء عمسكتلداع50 


لم ت«ع1101[» عمعنجع عل نوع 
:+8 121500,»)13231165 ,15ناع55ععع ناد وعآ 
انا 

10 
نض تعقطء 86 ,1111 
اععطعة1ة نال 5ع5لة)تدنا 5ع222ل2ع) لاقعموياه1 
اول :عع ان1» 


تتعناقم عل 5مجمء 05 325102020108 2[ 
60020111 عمال ععوعدأ1مأ"! ذنامد كتدنال" عل 
إنحضن :دعءلاةا» عاذ الهأتمف عمب عل عممعاء 
لل الت 7 الل ذلتا 11 


00 


-15©م أ 251025ع123ل عقلطةتاع 22 16لمن”.1 


اهل هلل لاوا :5ع الاععم 

1٠١‏ :ل اعستصسصا8 5ه براتويع زول 
)2 

لاوا علا رأكضعلة/ا 

عمسعمغعلهت «متأسامبة ذإ[ عبد كع6الوة7ا 

”> تدع »> 
,2 

.م :52001 . اأتعتاع2ة 

.م ث ,2011311 


ج#ج ا ##«م 0 


لض 


)1( 


امنا 81 اء تدز ررعممطآ 
فا حرا تقطمة اكنال ,رصع 121 
الاق 
1:2 انع لمآ ,عغتسمقراعءه]آ عل 
5-6 :2 © 16211 ,1لا نامع 13 
نال عسوتتف'! عل عقتاناه عممسهء عسوهدا عملا 
لاككل. ١"‏ رن 
#اكء مككل أككء 1951١‏ :تطفللدلطث ,تمتصآ 
01 2 , أنامةزطعآ 
تدع تل» 5لنند مده دعءاطتقومم دعل عندونهه! هآ 
ما 
لكا 11 
١56 ,.١١/‏ , نلا ءتتناعآ 
(34) 
اول هول ١56‏ :1120 , تلدووع1ا 
8) 


يهنا :«ع11171» 2201013 شآ 
ع206ة*! كدع/ تعتمهلفعغط عصدثل عممفكوتدل1 
156 :دع والل» وعناغص عل 
عل 165غنا! أت عدصوتلههمناهم :غ236 ممادم هآ 
مف يذفا :جع الل» وعوهةآن 
عمغطوع0 6اللمعل1 أء معتعولد عسكتاددمناد11 
70 دع علاتل» 
83 عل عتنقدده1 عاموون716 هآ 


>» :دع‎ 1١14 


2)0( 


-معاعكمع ”0 عوغتممط دع عدتمجمة؟ عراتاعه:1 


ع :«ع1972ل» 1/1220 نل امعتع 
ع 2210221 اعدو انامتط نال كعتتوتزه وعآ 
لضا -«ع1؟لل» عاتكنصسسا1 


:«ع05لل» دع [اععاليه اء ععلد0؟ كعترع 011 وعآ 
ل ١5١‏ 


زم) 
59 6# لأكق. مك خلال لوك ناولتنا 
لال ”ول لمعك 1١6١9‏ عمل بكل لالولق 
ؤلاك اقل لاول لازك الا 1ئ ا 1ه 
لفق امف اث الخكري ناكرا 


تغرف :10 ,تامعدلاوط 
.م :ل رععصوءط 
تدعوظطل» ممعملا به عمتقامعد عدوغاطمهم عنآ. 


عمل وعمعغ0ه1”1 3 كتقعمهظ ورم ععامرط 


هذا الكتاتب 


نشرها في «المستقبل العربي» عن جوانب مختلفة من «تطور 
الوعي القومي في المغرب العربي». 


يحتوي هذا الكتاب على ثلاث عشرة دراسة وندوة. 
ساهم فيها ستة عشر مفكرا من المغرب. العربي . ويقع 
الكتاب في أربعة اقسام؛ الااول نظرة عامة ويضم ثلاثة 
ابحاث وندوة والثاني عن دور التعريب والثقافة فى الوعى 
الساسية والاسسافة والوعي القومي ويضم ستة ابحاث. 
والرابع حول نظرة مستقبلية ويضم بحثاً واحداً. 

ويمثل هذا الكتاب مساهمة هامة ف توضيح بعض 
ويؤشر الى حاحة واضحة لتفاعل وفهم متبادل اكبر بين 

والكتاب هذل هو الثامن ضمن «سلسلة كتب 
المستقبل العربي» التي باشر المركز باصدارها منذ العام 


. ١948 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تاور»؛- شارع ليون 

ص. ب : 1١١ 560١‏ بيروت- لبنان 
تلفون : 87١١م‏ لالى4ه 1١م‏ :ادم 
برقيا : ( مرعر بي » 


تلكس : 78١١4‏ مارابي 


